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لرممئرجمملم!إييم

ونعوذ،إليهونتوبونستغفره،ونستهديهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

ومن،لهفلامضلاللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنبالله

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضلل

تبعهمومنوصحبهالهوعلىعليهوسلامهاللهصلواتورسولهعبدهمحمدا

الدين.يومالىب!حسان

لأنهذلك،نفسهاليهاتطمئنثابتةمبادىإلىمحتاحالإنسانفإنوبعد:

الثابتوهوالحقجميعا،الرسلهودينالذي"التوحيد"،علىمفطورمخلوق

يتغير.لاالذي

والمفاهيمالقيمفيثباتاالإنسانيةالنفستكسبالسويةالفطرةوهذه

الخلافة،بمهمةويقومالأرضالإنسانيعمرذلكطريقوعنوالمبادى،

مسألةكلعنجواباوضمنه"الوحي"لهأنزلحيث،لهاللهبتكريميشعروهو

وأحكاما،الغيبعالمعنصحيحةصورةيملكبهفإذا،جوابالىتحتاح

هذاومع،فطرتهمعمتسقذلكوكل،الشهادةعالمفياليهايحتكمشرعية

الإنسانخلقكمامتحركاحياالكونهذااللهخلقفقد.فيهيعيشالذيالكون

توجيهإلىتحتاحمتجددةحركةمجموعةهنافهاهماما،مريداحيا

يضمنالإنسانلهذاأيضااللهخلقهالذيوالمتاعوالرغباتوالدوافع،وضوابط

.متجددةموارةمستمرةحركةبهافإذاالحركةتلكنشاط



..الضوابطتلكعنيخرحفلاكلهالكونيذعنأنسبحانهاللهقدروقد

منفمنهمعنهالانحرافأوالرشد،سبيلاتباعبيناللهخيرهمفقدآدمبنوأما

منفانفلتعنهاتحولمنومنهم،الربانيالهدىوالتزمالسوتةفطرتهعلثبت

.للانحرافواستجابالضوابطتلك

والتوجيهاتالضوابطبتلكالفطرةصلاحقوىأنسبحانهاللهرحمةومن

جميعتشملالتيوالحرامالحلالمنالشرعيةالأحكامهيالضوابطهذهوإن

يناسببما-الأحكامهذهواتصفت،والعامةالخاصةومجتمعهالإنسانشؤون

حققتولقد.والعطاءوالتجددوالحركةوالشمولالثباتمن-والإنسانالكون

الشرعيةالصورةهذه)1(-قرونعشرةمدىعل-البشريةمنالأولىالأجيال

تلكفيتعيشهكانتالذيبالمستوىوتجددوحركةوشمولثباتمنبمافيها

الصورةهذهإلىتحتاحالصناعيةأو،،أوالزراعيةالرعويةوالمجتمعات،الفترة

.قوةمناللهاتاهماحسببهايعيشوكل،الشرعية

الربانيالهديعنأعرضتئماسوتةغيرحالةالبشريةعلطرأثم

فطرتها.وأفسدتالشياطينفاجتالتها،ضوابطهعنوخرجت

هذاتعميقعل-وجنده-الشيطانالبشريةأعداءحرصولقد

"التبديل"هوالسلاحذلكفكانأخطرها،الأسلحةمنواستعملوا،الانحراف

جديدةصورةواستحداثالناسعلالحقوتلبيسوالقيمالمفاهيمتبديل

،للناسوتزيينهاومكانعصركلفيوتغييرها،والأحكاموالقيمللمفاهيم

الرباني.الهديوبينبينهموالحيلولة

فريقين:بينالصراعوبدأ

المصلحين:منوأتباعهموالرسلالأنبياء:الأول

الشبهاتوإبعاد-التوحيد-وهيالسوتةالفطرةعلالمحافظةومهمتهم

1/025.كثيرابنتفسيرعنهما.اللهرضيعباسىابنقالهكا)1(



والثباتالاستقامةعلىحرصا،أحكامهعلىالناسوتربيةعنها

بشموله.الربانيللمنهجالتزاممعمتجددةشاملةحركةبناءثمومنعليها،

المفسدين:منوأتباعهالشيطان:الثاني

إفسادعلىمنهمحرصا،وأحكامهالشركونشرالفطرةإفسادومهمتهم

ويطلقون،بأنفسهميضعونها،الفطرةطبيعةعنغريبةبتشريعاتالأرض

متبدلةمتغيرةبأحكامويمدونه،شرعيةبلاضوابطوأهوائهرغباتهمعالإنسان

موضوعةلأنهاالفساد،منالإنسانيةالفطرةتحفظولاشمولاولاثباتاتعرفلا

سبحانه.وهواللهالشارعمقصدمخالفةعلى

حتىتبديلهيحاولونالرباني"الوحي"علىعادوابل،بذلكيكتفواولم

البشرية.علىطرأالذيالفسادعليهيصححونمرجعاالمصلحونيجدلا

اللهأنزلهالذيالحقوهماو"السنة""الكتاب"تبديلعليهمامتنعولقد

وحيبأنهذلك،القيامةيومإلىكافةالناسإلىبهوأرسلهجمزمحمدنبيناعلى

تعالى:قالكماوفضلامنهنعمةبحفظهاللهتكفل

.(1")لجفظونلهلذكروإناانرفانخنناإ"

فجعلالشرعيةالمعانيتبديلفيفاخذأخرىحيلةإلىالفريقهذافلجأ

تخلفاوالتوحيدمعروفا،والمنكرمنكرا،والمعروف،سنة،والبدعةبدعةالسنة

والرذيلة،رذيلةوالفضيلةوتوحيدا،تقدماوالشرك،الانحرافإلىوخروجا

اللهغيرمرادعلىنصوصهمايقرأونالمسلمينيديبينوالسنةوالكتاب..وهكذافضيلة

الأممإلىالفهمهذاوصدرربك،الأمارحمالفتنةهذهمنمنهمينجولا

أوخارجها،الأمةداخلفيسواءالبشريةأعداءنشرهعلى،وتواصىالأخرى

وتحرفونويدرسونهاوالسنةالكتابيقرأونالعالمفيالفكريالغزوأئمةفترى

هذهلتحقيقوكتبهمدراساتهموينشرون...التبديلفتنةفيويسعونمعانيها

الغاية.
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،فقدالأمةهذهداخلمنالمخالفينفتنةفيالبشريةوقعتذلكوقبل

معالتبديلفتنةفيوسعت،وشريعتهالإسلامعقيدة"الضالة"الفرقحرفت

وبنوامنهمالفكريالغزوأئمةاستفادوقد،والسنةللكتابالانتساباستبقاء

أقوىيكونولكنه-مختلفأمرفي-وهمجهدهمواجتمعتجربتهمعلى

الأساليباختلافمعوالتغييرالتبديلفتنةنشرعندتناصراوأشداجتماعا

)ذاكلهذلكعنيرضىالأولالبشريةوعدو،والشعاراتوالشاراتوالمواقع

ومتحققة.مطلوبةرسمهاالتيوالغايةواحداالهدفكانما

فيبالبشريةأحاطتكماالفتنةهذهبهمأحاطتقداليومالمسلمينو)ن

ننتظرأنلهاولالناوليسأقطارها،جميعمناليومبهاتحيطوهيمراحلهااكز

بالكتابنستمسكأنعليناولكن،اللهبإذنالفتنةهذهيرفعجديدارسولا

اللهصلواتالأمةهذهنبيعليهكانماونتبع،التبديلفتنةمنونحذروالسنة

اللهمنبفضللنكونعليهماللهرضوانأصحابهعليهربيوما،عليهوسلامه

بعديبقولمالنصر،أسبابأهملنايتحققوبهذا،بالحقتقومالتيالطاثفةمن

ونحولالأعداء،علىلنتغلبالعملداحسانالجهدبذلعلىالصبرالأذلك

وفتنتهم.البشريةبين

منكثيرفيانقطعوقد.فائما.زالماوالباطلالحقأهلبينالصراعإن

هذهفيولكنه،الباطلأهلغلبعندمايكروالنبيبعثةقبلالبشريةمراحل

وأعداءتزوللاالحقوطاثفة،تحفوظللهديالربانيالمصدرلأن،ينقطعلنالأمه

والقيمالمفاهيمتبديلفتنةالجديدةبالفتنةأمسكواوخارجهاالأمةداخلالدين

الأمةهذهوأمنتهم،ذلكعلىجهودهموتوافرتنصرتها،علىواجتمعواوالأحكام

العالموجمعالسلامإلىدعوالما-الأرضأقطارجميعفيالبشريةأمنتهم-كما

ملتويةأخرىطرقفيوأخذوا،صريحةمحاربةالدينمحاربةعنوكفوارايتهتحت

انتسبكماتماماالإسلاموتاريخوالسنةالكتابطبدراسةالمفكرونأئمتهموفام

وجعلواعنادا،أوجهلا...تلكأغراضهمإلىوسعواالضالةالفرقأئمةاليها

منكثيرذلكعلىفوافقهملهمرائدا--بزعمهمالعلميوالبحثالعقل

العالمفيالفتنةتلكفعمت،الإسلاميةالدراساتفيوالباحثينالكتاب



الإسلامأعداءوفرحغرباء،الحقأهلفيهأصبحواقعاوأنشاتالإسلامي

التي،المعاصرةالفكريةالمذاهبنشرفيونشطوابدينها،الأمةهذهبتجهيل

فيوكان،الآخرةعنالدنياالحياةوفصلوالشريعةالعقيدةبينبالفصلتنادي

.)1("العلمانية"مقدمتها

هذايرفضبحيثوالصفاءالقوةمنالإسلاميالعقلقدراتتكنولم

تقبلهقديمثقافيغزوإلىيرجعذلكوسبب"بالوحي"ويتمسكالانحراف

فيالمتمثلالحديثالغزوهذاتقبلعليهفسهل،بهوخاع"الإسلامي"العقل

.المعاصرةالمذاهب

اليونانثقافةمنالإسلاميةالأمةعلىدخلالذيالعقليالمنهجأثرلقد

كثيراالمعتزلةبهشغلتوقد،والفروعالأصولفيبالغاأثراالمعتزلةطريقعن

السوءبالغةاثاراالأمةفيوتركت،بهالناسوأشغلت،الاعتقاديةالأصولفي

علىأثرتالأصولفيفاسدةمسالكووزثتمنها،يعانونالمصلحونيزالما

تقاربمنزلةللعقلوجعلت،الشريعةسلطانمنوأضعفتالعمليةالفروع

الآراءبعضفيتمثلتالسوء،بالغةاثاراالأخرىهيتركت،تضاهيهأوالشرع

الكتابمنذلكبعدالأمةفيسيرتهمسارومنالشذاذ..بعضعند

حقلهالعقلأنإلىبالمتقدممنهاالمتأخريتأثرالكتاباتهذهوانتهت،المحدثين

هوالتغييروذلك"المصلحة".بحكمأفرادهبجميعبالنصالعملتعطيل

والتبديل.

مفهومتزعزعأنالخطيرةالأفكارهذهعلىترتبتالتيالسيئةالآثارومن

بالدراساتوالمتصلينالإسلاميللفقهالدارسينبعضعند"الشريعةفي"الثبات

اجتماعية"حركةوهواوروتافي""العلمانيةمصطلحعليهأطلقالذيالمذهبهذانثأ)1(

للدينمضادةحركةباعتبارها...بالآخرةالاهتمامعنالناصصرفالىتهدف

هو"اللادينيةا.أهلهعندبهالمقصودتؤديترجمةاقربف!نولذلك"للمسيحيةومضادة

للأستاذ،446-445صمعاصرةفكريةمذاهبكتابفيهذاعنمفصلابحثاانظر

هـ.314.الشروقدار،قطبمحمد
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أصبحأنبعدوخاصة،الأمةداخلفيالسيءالأثرهذاانتشرثم،الشرعية

سلطانفضعفأوجهل،علمأحدلكلمشاعاالدينيةالمساثلفيالنظر

سلطانهاضعفإذالأنهبعجيبذلكوليس،النفوسمنكثيرعلى""الشريعة

بإلغاءالنصعلىالحكمحقالعقلفأعطوا،للعلمالمنتسبينبعضقلوبعلى

الأمةداخلأثرهالفاسدالمسلكهذايتركأنمنلابد،فانهمقتضياته

الاسلامية.

وفتح،أوالنقصبالزيادةالشريعةعلىالحكممنزلةللعقلجعلهناومن

سبباالشريعةصفاتعلىالأثرهذاتحققوكان،والفروعالأصولفيالبدعباب

منالأمةسلفعليهااتفقالتيالعلميةالضوابط،لمعرفةالموضوعهذادراسةفي

والسنةبالكتابعليهاواستدلواالإسلامأئمةمنبعدهمومنوالتابعينالصحابة

.والإجماع

وكل"الدين"منلأنهالاستدلالفيمنهجهمعلىنتعرفأنذلكعلىويترتب

الإسلاميالاستدلالمنهجبيننفرقهناومنلنا،ملزمالدينمفهوميشملهما

ببيانالبحثويتكفلوحديثا،قديماالمخالفينعندالفاسدةالنظرومسالك

جانبمنالشريعةثباتعلىمحافظةهذاوفي،يناسبهبماموضعكلفيالفرق

الواقع.فيشمولهاتحققلكيفيةبيانفيهاخرجانبومن

إنماالشارعأنوبيان،الشريعةهذهمنزلةهودراسةكلهلذلكالمؤديوالطريق

الحكمإنشاءأنكما،لغيرهليسوالتغييروالتبديلالنسخوأن،سبحانههوالله

إلىتحتاحالتيالعقاثدمنعقيدةوهذه،سبحانهلسواهليسالرسلو)رسال

عنوانتحتالأصوليينكتبفيموجودةكانتوإن-عنهاالحديثقلفقدتجلية

لإدراكضروريةلأنهاعنهاوتجليتها،الحديثمنبدلاهوالحاكم"،فكان"من

والبدعة،السنةوبين،والجاهليةالإسلاموبين،والعبوديةالألوهيةبينالفرق

منالشريعةهذهمنموقفهمبعدهامنها،يتحددمواقفالبشريةطوائفولكل

منها.النقصأوفيهاالزيادةأورفضها،فبولهاوشمولها،ثباتهاحيث

كثيراأنعنها،ذلكالحديثمنبدلاأخرىضوابطالضابطبهذاويتصل
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اضطربوا،تابعهمومنالمستشرقينمنوكثيراالفقهاءمنالمحدثينالباحثينمن

عملأنهباعتبارعنهالشرعيةأسقطمنفمنهم"الإسلامي"الفقهمنزلةتحديدفي

عنوغيرهنفسهكفحتىالمجتهدينمتابعةفيبالغمنومنهم،وضعيبشري

مفهومالتبسالمختلفةالمواقفهذهالاجتهاد،وأماممنهوجزءالذيالتصحيح

تبينتفصيليةدراسةمنلابدفكان"الشريعة"،بمصطلحالإسلاميالفقه

"الشريعة"أهمهاومنالبحثبهذاالمتصلةالمصطلحاتأهمبينالفوارق

مصطلحكلمعنتعاملحتىضروريأمروذلك"،الكلامو"علمو"الفقه"

طريقوهذا،الشرعيةالصفاتمنحقهونعطيهالسليمالعلميموضعهوهوفي

منبغيرهاتلتبسأندونحقيقتهاعلى"الشريعة"هذهمنزلةلمعرفةمهم

عليه،الأدلةونبينوالشمولبالثباتمقصودناأيضانحددولكي،المصطلحات

كانوقد"الفقه"،فيوالشمولالثباتغير"الشريعة"فيوالشمولالثباتلأن

كبيراأثرأتأثرمنهجاالدينفيالخطيرةالمسائلهذهبهدرستالذيالمنهج

فانتشرت،المحدثينمنتابعهمومنقديما،المبتدعةمنالكلامأهلبمسالك

التيالأقوالتكاثرتأنبعدوذلك،الشريعةأحكامبعضلتغييرالدعوة

الفقهوأنمطلقا،العلمتفيدلاالنقليةالأدلةأن،منالأصولكتبفيانتشرت

للمجتهداتفقمايتبعإنماالاجتهادوأن،الإطلاقعلىهكذاالظنياتبابمن

المحدثينبحوثتكاترتعندماسوءاالأمرازدادثم،شرعيمرجحاعتباردون

،الإجماعأو،المصلحةأو،القياسأو،العمومفيسواءالآراءهذهدعمعلى

غيرالعقليالمسلكصلاحيةدراسعةمنبدلافكانالاجتهاد،طرقأهموهي

الاستدلالفيالشرعيالمنهجودرامعةوحديثا،فديماواثارهللشويعةالملتزم

اللهرسولمنتعلموهوالذي-عليهماللهرضوانالصحابةعنورثناهالذي

تثارأنيمكنالتيالشبهأهمومعالجة-الشريعةهذهلتطبيقالع!ليةالقدوة

بالمنهجالالتزامينتجهاالتيالإيجابيةالاثارملاحظةمع،الدراسةهذهحول

كلفيوش!ولهاالشريعةثبات،علىدلالتهاوبيالطوإبرازها،الاستدلالفيالشرعي

المسلكذلكالتزامعنتنتجالتيالسلبيةالآثاربيانالمقابلوفي،بحسبهموضع

واتارهأخطارهوإبراز-بعضهأو-كلهالاستدلالفيللشويعةالمخالفالعقلي

13



الاستطاعة،بقدرميسرأسلوبفيوذلكوشمولها،الشريعةثباتعلىالسيئة

الشريعةبهذهالعلميالتعريفبعدوذلكالاجتهادطرقأهمذلكفيومتتبعا

منزلتها.وبيانوشمولهاثباتهامنومقصدي

فىالانحرافهذاحدةازديادالموضوعهذابدراسهاهتمامازادنيومما

أنهذلكوأشد،أعتىانحرافالانحرافاتتلكمعالتقىفقدالحاضر،عصرنا

أعدائهاهوعندكماالمرةهذهإليهاودخل،الأمةهذهخارحمناتانحراف

قبلمنالإسلاميةالأمةتلقتهالذيالانحرافوهوذات،تعديلولاتنقيحدون

عليههيالتيالحالغيىحالعلىوهيالزمنمنالحقبةتلكنقلتهولكنها

جداكثيرةعوائقوتجابهه،الطوائفبعضفيممثلامحدوداإطارهكانفقد،الآن

منازعةدونالتطبيقعالمفيلرسوخهاوذلكالشريعةأحكامفيالتاثيرعنابعدته

آثارهومع،الغيبياتدراساتإلىعدةلأسبابوالجاته،خارجيمنهجأيمن

تتعرضلمللحكمكمنهجالإسلاميةالشريعةأنالأالجانبهذافيالسوءالبالغة

يضايقهاخارجيشريكلهايكنلمثمومن،والمعتزلياليونانيالعقللهجمات

يطاردها.او

أن-الخطورةوبالغةكثيرة-وهيالانحرافهذااتارمنكانوقد

فقد،الإسلاميالفكرإلىالحديثةأوروباصدرتهالذيالانحرافمعالتقى

ودفعت،الإلهصفاتجميعوأعطتهمطلقةعبادةالعقلالمرةهذهأوروباعبدت

وأنظمة.ومذاهبومبادىنظرياتشكلفيالإسلاميالعالمفلبإلىبفكرها

مجردفيلاالتطبيقيالواقعفيانحرافاتهاأكزتعيشاليومالبشريةولأن

واللاحقالسابقالانحراففإن-المعتزلةفعلتوكمااليونانيونفعل-كماالفلسفة

واللاحق،المعتزلةطريقعنقدمالسابق،الوثنياليونانتراثمنقادموكلاهما

الإسلامي،العالمواقععلىسيءأثرمنهمالكلكان،الاستشراقطريقعن

وكانوقلويها،الأمةعقولإلىتسللهمنأكبربقدرالتطبيقيالواقعإلىوتسلل

الإسلامية،للشريعةمساويةالوضعيةالقوانينجعلأنالسوءالبالغةاتارهمن

الحكملهذاومهداليونانيالأوروبيالعقلبذلكحكمعليها،ومقدمةبل

فيمستمرلهالمحددطريقهوهوفيمشهودوواقعومؤلفاتونظرياتبمذاهب

14



ثباتهاحيثمن"الإسلامية"الشريعةعلىمنصباتاثيرهأكبروكانالتأثير،

اللهغير"ابتغاءوهيالتبديلأهلعقيدةانتشارفيرغبهوحاكميتهاوشمولها

جمت،تحمدرسولهمتابعةعن،والإعراضعليهأمرهورد،لهالعبوديةوتركحكما"

لهذاالسنديقدماليونانيالأوروبيوالعقل،الشريعةصفاتفيوالتشكيك

ولجربييستطيعحيثإلىيصدرهوالاستشراقالفكريوالغزووالإلحاد،الكفر

والباحثن.المفكرينلحمله

منها:الإسلاميالعالمعلىللتأثيركثيرةطرقالهذااتخذوقد

الدينيةالمفاهيملتغييرسبباالأوروبيةالصناعيةالنهضةجعل-ا

عليهتحمدنبيناالرسلاخربهاأرسلالتيالخاتمةالشريعةعنوالإعراض

تعيشهالذيالرهيبالماديالتطورمنجعلواالوقتذاتوفيوالسلامالصلاة

الشريعةهذهتحكمإذكيفالشريعةشمولفيالتشكيكفيسببأالبشريةهذه

ماديأتطورأتمثلوالتيحوادتهاتنقطعلاالتيالمتشعبةالمتطورةالأحوالهذهالثابتة

وأنالشمولتحققكيفيةدراسةمنبدلافكان،قبلمنمثلهالبشريةتشهدلم

فيبرسالتهاقائمةالأمةهذهأندامماينقطعلاالذيالاجتهادهومهمةذلك

هذهاللهأنزلفقد،الشمولذلكبتحقيقكفيلةطرقهوأن،الأرضهذه

فيالشمولهذايحققحالعلىفيهاالاستدلالمنهجوكان،شاملة""الشريعة

كلالبحثموضوعاتجميعمعمستمرالبيانوهذا،يزالوماالبشريةواقع

يناسبه.بماموضع

عنشبأنهباعتبارالعقللحكموالقيموالأخلاقالدينإخضاع-2

قدراتعلىشاهداالأوروبيةالماديةإنتاحوتقديمال!،إلىيحتاحيعدفلمالطوق

لايؤمنالذيالصرفالماديبالمنهجوالالتزامالمحدودةغيرالبشريالعقل

.بالمحسوسالإيمانحدعندبالبشريةويقف،بالوحيولابالرسولولابالغيب

وجعلنزولها،حينموجوداكانالذيبالجيلالشريعةربط-3

إنوالتغييرللتبديلوإخضاعها،معينةبيئةعلىحكرأوأحكامهاوقيمهامفاهيمها

بينللتغييرمذاهبهمباخضاعالشبههذهللناسوزينواأخرىبيئةإلىنقلهااريد

نفسه.للحكمخاضعةلذلكمماثلةالشريعةوجعلوالبيثةبيئةومنوأخرىآونة
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داخلنشأتالتيالمنحرفةوالحركاتالآراءبعضعلىاعتمادهم-4

المحدثينالمفكرينبعضوكذلكشعاراالسنةلأصولالتبديلواتخذتالأمة

به.وتأثرواالأوروبيالفكرصوباتجهواالذين

الدراساتفيالمتمثل-والكتابالقراءعلىالنفسيتأثيرهم-ه

أنهاالمستشرقينبعضزعموقدأطرافهجميعمنالعالمغزتالتيالاستشراقية

يأبهاتحظلمالتيوالقدراتالخصائصذيالمجردالعلميالبحثحصيلةهي

عليهمقاصراأصبحالإسلاميالفكرخصائصإدراكأنذلك،أخرىدراسات

الفكريالغزواتخذهمحتىالباحثينمنلكثيرذلكوزين،زاعمهمزعمكما

..مآربهلتحقيقسلما

فيوالشمول"الثباتموضوعدراسةعلىعزمتمجتمعةالأسبابلهذه

بقبولهيرحمنيأنعسىصواباخالصايجعلهأناللهوأرجو"الإسلاميةالشريعة

.")1(...نوىماامرىلكلوإنمابالنياتالأعمالو"إنما،بتيسيرهعليويمن

البحث:منهج

بعض،علىبعضهاقضاياهتبنىبحيثللبحثالموضوعيالترتيب-ا

عليهينبنياخرموضوعإلىموضوعمنينتقلوالقارى،موضوعاتهتنتهيحتى

.بالانقطاعيشعرفلامنطقياارتباطأبهويرتبط

التيتلكوخاصةالمصطلحاتبتحديدشديدااهتمامااهتممت-2

منالأولالسلفوموافقةالأصالةفيهاوطلبت،أصليةمسائلعليهاتنبني

والمنهجالفرقمخلفاتعنوتجافيت،عليهماللهرضوانوالتابعينالصحابة

الحديث.الفكريالغزوواتارالعقلي

معالبحثبموضوعالبارزةالصلةذاتالموضوعاتدراسة-3

كلفيالمقصودعلىالدلالةذاتالفقهيةالأمثلةوضرببالكلياتالاهتمام

البخاريصحيحبشرحالباريفتح،عنهاللهرضيالخطاببنعمرروايةمنالحديث)1(

اهـ.385القاهرةالسلفيةالطبعة1/9،
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علىوالشمولالثباتلموضوعالعلميةالقواعدوتأسيس،ا!اجةبحسبموطن

معالجةبعدهايمكنراسخةقاعدةعلىالبحثيستقرحتىالسنةاهلاصول

خارجها.اومنالأمةداخلمنالمخالفةالآراء

بأصولهاوربطهاالأمةداخلمنانبعثتالتيالمخالفةالآراءمعالجة-4

الأخرىهياورجعت-الأمة-داخلالضالةالفرقالىاصولهارجعتسواء

الىادتالتيالأسبابوبيانتفنيدهاثم،الأمةخارحالفلسفيةالأصولالى

الاهتماممعداخلها،مناوالأمةخارحمنالأسبابهذهكانتسواءانتشارها

منالسلامةالىوالطريقخطورتهاوبيانكليةمعالجةومعالجتهااسسهابنقد

هومجردهللنعرفوتحديدهتستحقهالذيبالوصفووصفهاالسلبيةآثارها

.الاستدلالفيغريبمسلكعنناتجانحرافاوالاجتهادفيخطا

الباحثينبعضفيهاوقعالتيالمخالفةالآراءومناقشةعرضجعلت-5

بحسبهموضعكلفيالبحثقواعدتأسيسعندوحديثاقديماوالأصولالفقهفي

.وجدتانالخارجيةبالتاثيراتربطهامع

والأصوليينالفقهاءالىمنسوتامنهاماكان،البحثمسائلتوثيق-6

فالىالمحدثينالكتابالىمنسوبامنهاكانوما،كتبهمفالى

كتاباتهم.

الشاذةالآراءاسقاطعلىوالتاكيد،المنافشةفيالعلميالمنهجالتزام-7

اصولعلىمحافظةمنهاالعلميالمنهجوتبرئةالشريعةعلىالخطيرةاثارهاوكشف

.ومقاصدهالدين

عنبعيدأالفهمسهلالبحثاسلوبيكونانعلىحرصت-8

.الإفهامالكلاممنالمقصودلأنالأصولكتابعليهدرحما

الدراسة.هذهنتائجاهمفيهاذكرت"خاتمة"وضعت-9

الرسالة.لمحتوتاتوآخروالمصادر،للمراجعفهرساوضعت-01

79



لولالينفذيكنلمالأعداءكيدأنببيانالمقدمةهذهأختمأنالمفيدومن

فتغير،الجاريةاللهسنةعليهمفحقتبه،اللهكلفهمفيمافرطواالمسلمينأن

أهلطواثففيهموكثرتضعفتإلىقوةومنتفرقإلىاجتماعمنحالهم

الأجيالأما،الأولالأمرعلىثبتتلأنهاالأالمفضلةالقرونتسلمولم،التبديل

فيعلمائهامنكثيروفرطفيهاالخبثلماكزفتنتهمفيسقطتفقدالمتأخرة

ذلكبعدنتوقع،ولاالضالةالفرقإلىكثيرخلقمنهموانتسببل،الحق)قامة

إسقاطخاتمتهكانت-الإسلاميالمجتمعفي-يقعكبيراعقائدياالاتخلفا

أهواءأكروامتزجت،اللهشريعةمحلوأنظمتهمالبشرأهواءو)حلالالخلافة

المنحرفة.الجديدةوالتياراتالمعاصرةالفكريةالمذاهبأهواءمعالفرق

عقيدةالإسلاموفهمالتبديلفتنةمنهؤلاءهوخروحالعودةوطريق

هذهتخرحثئمومناللهرضوانعليهموأصحابهالإسلامرسولفهمهكماوشريعة

الله.بإذنمعهاالبشريةوتخرحالخطيرةالمرحلةهذهمنالأمة

تبديلولاتحريفبلا-وسنةكتابا-الوحيبقاءمجردأنالمعلومومن

يليه،الذيوالقرنيليهالذيوالقرنالأولالجيلبنىالذيهويكنلم،لرسمه

،للعقيدةمتكاملمتوازنفهمذلكوراءكانبل،الانتسابمجردأيضايكنولم

علىالمجتمعهذايحفظتربويومنهج،الإسلاملأحكامواقعيئحيوتطبيق

عليناالحجةهوالجيلذلككانثمفكراوعملا،ومنللإسلامالصحيحةالصورة

الأمةهذهفيوالخيرالحقلإقامةالوحيدالسبيلهووسبيلهجمعاء،البشريةوعلى

الله.باذنالبشريةوفي

الغايةتلكلتحقيقيقصد،السبيلهذهفيمتواضعةمساهمةالكتابوهذا

دراسةخلالمن.العمياء.الفتنةتلكاثارويعالجالمنطلقذلكمنوينطلق

نأسبحانهاللهمنوأرجو"الإسلاميةالشريعةفيوالشمول"الثباتفضية

تعيشهاالتيالتجديديةالفترةلهذهالكثيرةالإيجابياتجمععلىمساعدايكون
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الإسلاميهالطاقةجمعفيمحاولةعنهاالسلبياتوإبعاد)1(الإسلاميةالصحوة

يأذنأنوالى.والنفسيالعلميالجهدوتشتتالفكرمتاهاتوبينبينهاوالحيلولة

فيانتشرتالتيالشبهوازالةأعدائهعلىواظهارهللحقبالتمكينسبحانهالله

مواصلةمنبدلاالحينذلكإلى،جانبكلمنبالبشريةوأحاطتالأمةهذه

بينة.عنهلكمنويهلكبينةعنحيئمنليحيىالوسعوبذلالجهد

رسالةتكونأنلهااللهقدرالهدفلهذاتسعىالتيالدراسةهذهوإن

والعرضوالترتيبالتقسيمفيالبحثمنهجتتبعالقرىأملجامعةتقدمعلمية

بعضمعهايتعبقدمطولةومناقشاتكثيرةموضوعاتوتستوعب...والمناقشة

المنشود.الهدفوبينبينهاالربطويعجزهمالقراء

نصحاليوأسدىمعروفاليقدممنكلعنييجزيأنأسألوالله

مقدمتهاوفيالكريمةالمناقشةلجنةبالذكروأخصدينيفيبهأنتفععلماوعلمني

الشيخوفضيلةالرسالةعلىالمشرفحسانحامدحسينالدكتورأستاذيفضيلة

عبدالدائم،محمودالدكتورالشيخوفضيلة،الفوزانفوزانبنصالحالدكتور

والعطاء.المثوبةلهموأجزلخيركلاللهفجزاهم

بمكةالقرىأمبجامعةالإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةوأشكر

فيهأقعأنعسىعماسبحانهاللهوأستغفرالفضلاء،أساتذقبوأشكر،المكرمة

استطعتماالإصلاحإلاأريد"إنوالتوفيقالقبولمنهوأرجووالخطأ،الزللمن

محمدورسولهعبدهعلىاللهوصلى"أنيبواليهتوكلتعليهباللهإلاتوفيقيوما

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

السفيانيمحمدبنعابدهـا4./28المكرمةمكة

فكذلك،التبديلأهلفتنةمنخرجتالأاذالايتحققالأمةهذهصلاحأنوكما)1(

كانالذيبالحقوالاستمساك،فتنتهممنللحذرماسةحاجةفي"الإسلامية"الصحوة

نأيريدماكروتخطيطضخمجهدالفترههذهفيظهروقد،وأصحابهيالنبيعليه

ببعص.بعضهاويضربيفتتهاثم،الأولالأمرذلكعنيصرفها
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تمهيد

الإسلاميةالشريعةخصائصأهمفي

عامبوجه

القوانينجميععنوسماتبخصائصتميزتالإسلاميةالشريعةان

وهذهأوالمفكر،الزعيمأويضعهاالبشرمنطائفةتضعهاالتيالبشرية

والجنللأذسالرسالةعموموهيالأساسيةالخاصيةمنهاكثيرةالخصائص

ومنها:الشرائعوختمها

فيلهوليسبعلمهسبحانهأنزلهااللهشريعةهيالشريعةهذهأن-ا

ظهير.ولاشريكوضعها

الدنيا.الحياةدامتماثابتةأنها-2

.وأحكاموشراثععقائدمنالناسيحتاجهمالجميعشاملةأنها-3

.عوجولافيهااضطرابلامتوازنةأنها-4

علىالناسلتحملنزلتشريعةبكونهاالبشرشراثععنتتميزأنها-5

اختلافحسبيعيشونهالذيالبشريواقعهملهموتحكمالخير

)1(.مجتمعاتهم

وتبينها.تؤكدهاتحضرلاتطبيقاتالخواصهذهمنخاصيةولكل

أمهدأناستحسنتوالثالثةالثانيةالخاصيةالدراسةهذهموضوعكانولما

أرىكماوهيالخاصتينبهاتينالخصائصتلكألصقعنبالحديثلذلك

الأولى.الخاصية

الله.رحمهقطبصيدللأستاذالإسلاميالتصورخصاتصكتابانظر)1(
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حقوالنهيوالأمرالتشريعأنعنالحديثالتمهيدهذاموضوعوسيكون

القرآنيةالآياتبعضخلالمنوذلكأحد،فيهلايشاركهالخالصالله

وهوالتبديلالنسخحقوأن،والأصوليينالفقهاءمنالعلمأهلونصوص

لزمذلكتقررواذا،وتعالىسبحانهاللهوهوالإنشاءحقلههولمن)نماوالتغيير

الشريعةهذهللناسوسلمت،كلهذلكعنوالأرضالسماءأهلعزلعنه

تبديل.ولاتحريفبلاثابتةشاملة

.طرقثلاثةمنلذلكوسأعرض

ينشىءهوالذياللهأنمنالقرآنيةالآياتبهجاءتماتقرير:الأول

.الأحكام

عنالخ.والأمر.الملكصفةنفيمنالآياتبهجاءتماتقرير:الئاني

.والعجز.والضعفوالافتقاربالحاجةجميعاالمخلوقينووصفاللهسوىماكل

.كفر.اللهدونمنالتشريعأنمنالآياتبهجاءتماتقرير:الثالث

الله)1(بصفاتالإقراربينكثيرةمواضعفيالقرا!ربط:الأولىالطريقة*

كونهوبينوالتدبيروالحكمةوالعلموالبصروالسمعالخلقمنوتعالىسبحانه

..لكلماتهمبدلولالحكمهمعقبلاالذيالأمرصاحب

والعليموالمدبروالرازقهوالخالقاللهبأنليؤمنواالناسالقرآنودعا

يوممالكوأنهلهلاشريكوالحكمالأمرصاحبوأنهالخ...والحكيم

الخوفمنالعبادةأنواعبجميعالخلقلهليتجهوذلكالجزاء،يومأي،الدين

والتوكلوالنذر،والذبح،والاستغاثةوالإنابةوالدعاءوالصلاةوالرجاء

...والخشية

جدا،كثيرةمواضعفيالعقيدةبهذهالبشريةالنفسالقرآنخاطبوقد

ذلكبعديؤمنواأنبهاللتسليمالخلقودعوةاللهبصفاتالتذكيرفيالقرانمقاصدمن)1(

الدين.لهمخلصينالعبادةأنواعجمغلهفيصرفون،بحقوحدههوالمعبودسبحانهانه
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لله"والتشريعوهو"الحكمالأمربأنلاتؤمنالبشريةالنفسانذلكوسبب

والمالك.والمدبرالخالقهواللهانايقنتإذاالأسواهدون

يؤمنونلاثم.والمدبر.والرزاقالخالقهواللهبأنالكفاريسلمماوكثيرا

والمدبرالخالقهواللهبأنالقولالقرآنعليهمسجلولذلك،المطاعالمعبودبأنه

تعالى:قالكماعليهيجارولاوهويجيرالعظيمالعرشربوانه

فلدئهصسيقولون!!نت!تعموتإنفيهالأزضومنلمنأقل.."

سيقولوت!لعظيماأتعزشورثلسبعالسمؤتتىاقلمنرب!تدبهروتقلاأ

و!ت!يرولا!طر-شىءملكلتيدهفلمن!لعفوتأفلافللله

.(1،)تست!وتفاقفللئهسيقولوت!كنتوتعدونإتلجه

اللهبأنيؤمنوالكي،والتقوىوالتدبرالتذكرالىذلكبعددعاهمثم

وبيدهعليهيجارولاوهويجيرالعظيموالعرشوالسماواتالأرضخلقالذي

ملكوتبيدهالذيلأنالأمر،لهيكونانيستحقالذيهوشيءكلملكوت

تعالى:قولهمعنىوهذا،الأمركلهلهشيءكل

.")2(لعفينأربأدئهتبارللأضواألحفقلهلاأ"

الكونيالحكمفيالمطلقةاللهسلطةعنالحديثجاءالشاملالمعنىوبهذا

وتعالى:سبحانهفقال،الشرعيوالحكم

.(3)"لئهلا!لكمأن!"

88.98-87-86-85-84-الآيات:المؤمنونصورة)1(

الذيوالأمركله،الخلقالاله.".:الطبريقال54-آية:الأعرافصورة)2(

عنالبيانجامع8/602.كلها"الأشياءمنماصواهدونامرهولايرد،لايخالف

اهـمطبعة388الثالثةالطبعة،الطبريجريربنمحمدجعفرلأبيالقرآنايتأويل

-مصر.الحلبيالبابيمصطفى

04.آية:يوصفصورة)صم
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الله:يريدهاالتيالعبادةتتحققوبه

لاأ!اسأثحزولبهنألقيمألدتيئذلكإلاإتاهلغبدواالأأمر"

")!(.يعلموت

الله"إلاإلهلاأن"شهادةوهيالسواء""الكلمةمعنىهيالعقيدةوهذه

سبحانه:فقالإليهاالكتاباهليدعوأنرسولهاللهأمرالتيالكلمةهيوهذه

أللهلا!لغبدلاأوبئمبهؤبئنناسوإم!دةإكلؤالعايأفلأثكتبقل"

فقولوأتولؤافإنأللهدونمنأزلابابعضابعضناولايتخذءشئالهولالنثئرك

.")2(سئمدوتبأتاأشهدوا

إلىيعنيسواءكلمةإلىهلموا...الكتابلأهلمحمديا"قل:والمعنى

ونبرأغيرهنعبدفلااللهنوحدانهيالعدلوالكلمة،وبينكمبينناعدلكلمة

أربابا"بعضابعضنايتخذ"ولا:وقولهشيثا،بهنشركفلاسواهمعبودكلمن

ويعظمه،اللهمعاصيمنبهأمرفيمابالطاعةلبعض!بعضناولايدينيقول

منإليهدعوتهمعماأعرضوافإن:يقولتولوا:فإنلربهيسجدكمالهبالسجود

المؤمنونأيهافقولواإليها،يجيبوكفلمإليها،بدعائهمأمرتكالتيالسواءالكلمة

")3(.مسلمونبانااشهدوا:ذلكعنللمتولين

كافة،للناسجميعاالرسلبهاجاءالتيالكلمةهيالسواءالكلمةوهذه

صفاتبجميعهومتصفالذيللهكلهالملكأنوهيواحدةعقيدةلهمتحمل

يعنياخبرهم"ثم:قالحيثالآيةتفسيرفيكثيرابنوانظر.4،آية:يوسفصورة)1(

ألايعبدواقاطبةعبادهامروقددلهكلهوالملكوالمشيئةوالتصرفالحكمأن-يوسف

طبعةلبنان-الفكرداركثيربناسماعيلالفداءلأبيكثيرابنتفسير2048/"اياهالأ

اهـ.ا.!اسنة

.64اية:عمرانآلصورة)2(

3/103.203-البيانجامع)3(
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رسلهبهاويرسلوينشئهاالأحكاميشرع،سبحانهلهكلهالأمروانالكمال

والأمر.الخلقصاحبلأنهبحقوحدهالمعبودفهوسبحانه،للناسليبلغوها

وتعالىسبحانهاللهانذلك:السابقةللطريقةمقابلةوهي:الثانيةالطريقة*

الحكمصفةنفىثم،ماسواهكلعنوالملكوالتدبيرالخلقصفةنفى

.سواهماكلعنوالتشريم

للإنسانالنقصصفاتمختلفإثباتفيالقرانيةالآياتتكاثرتوقد

ضرالنفسهيملكلا،اللهإلىومحتاحمفتقرمخلوقسبحانهسواهمافكلخاصه

فيتعالىقالكماذلكمنادقيملكلابلنشورا،ولاموتاولاحياةولانفعاولا

دونه:منيعبدماوصف

.(1")رزفالكئملايضلكوتأللهدونمنتعبدوتلذينأ%!"

عنهم:وقال

.")2(لأزضأفولالسمؤ!أفذرةمثقال"لايضلوت

تعالى:قالكمايملكونهلاالقطميروحتى

.)3("قطميرمنمايضلكوتءدويهمنتذعوتلذجمتوا"

بأنهم:ووصفهم

ولاولاحعئئمؤتاولايقلكوننقعاولاض!!لأنفسهتم"لايملكوت

")4(.لشورا

17.آية:العنكبوتسورة)1(

22.آيةسبأ:سورة)2(

يكونالذيالقمعوقيلالنواةظهرعلىالتيالقشرةهووالقطمير،13ايةفاطر:سورة)3(

.23/125البيانجامع،التمرةعلى

.3آية:الفرقانسورة)4(
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والتشريعوالأمروالتدبيرالتصرفحقمنلهمليسذلكمقابلوفي

.العبادةأنواعمننوعأيلهميصرفأنينبغيفلاشيء،

الهعندمنزلةالناسأعظموهموالسلامالصلاةعليهمالرسلكانواذا

بغيرهم.فكيفشيءوالأمروالتصرفالخلقفيلهمليس

ولاضرانفعالأنفسهملايملكونبشربأنهمالرسلالقرانوصفوقد

والتبشيروالإنذارالتبليغهيومهمتهم،بهاللهأخبرهمماإلاالغيبيعلمونولا

شيئامنهولايكتمونولايؤخرونفيهلايقدموناللهعنيبلغونهفيماوهم

.يبدلونولا

مبلغونوالرسل،ماسواهدونوحدهللهإذنوالتشريعالحكمفامر

.أوبمعناهبلفظهسواءاليهمأوحىما

ذلك:علىالقرانيةالأدلةواليك

بشر:إنهللناسيقولأنتحمدايئنرونبيهوتعالىتباركالهأمر

.(1")لىيوحى+إبمثرمثلكؤاجإنماقل"

التعجب:صفةعلىوردماومثلها

.(")2رسولالابش!إ!كنتهلرب!ستحانقل"

ولؤكنتلأماشآإدلهإنفعاولاضزالنفسىام!كلا!ل":تعالىوقوله

ولمجمثيرثقؤمىلانذيرإأناإنألسوةومامسنىآلخيزمنلاشت!ثزتآئغيبأغلم

.")3(يؤمون

ل!ضراأقلكلاإفىبهءأصدا!قلأشركولاإنمآادعؤاربىقل":تعالىوقوله

.6آية:فصلتسورة)1(

39.ايةالإسراء:سورة)2(

.188آية:الأعرافسورة)ص!(
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من!بلغاعقتحدا!!دونهأجدمنأصدوولنالتهمنلنمجيرفىإفىقل!و!رسدا

.(ورسئئةء")1ألله

أكشرفيالقرانعليهانصالتيمهمتهتحددالتيهيهذهالرسولوبشرية

والتبشير.والإنذارالتبليغمهمةفهي،موضعمن

تعالى:قولهوالسلامالصلاةعليهالرسولمهمةحددتالتيالآياتومن

.")2(زتكمنإلثأنزلمابقغلرسولايايها"

سورةفيتعالىقولهومثلهافقط،مبلغوالرسولاللههوالأمرفصاحب

النحل:

.)3("لمحبل!أئبطغالاإلرسلعلىأفهل"

تعالى:قالكماوالإنذارللتبشيرهناوالبلاع

.(4)"ونذلم!لامبعرا!أزستكوما"

البشر:علىالرسلمنالشهادةتتحقوبه

.(")5ونذيراشهداومبمثراأرستتكإنالنىايايها"

مواطنفيبهاوالقطعللرسلبالنسبةالنحوهذاعلىالمهمههذهوتحديد

يكنلمفإذاذلك،بعدالبشرمهمةعنبوضوحلنايكشفالقرآنفيكثيرة

عنه،الخروحيسعهملا،بذلكمتعبدونللوحيمتبعونوهمالبلاعالأللرسل

22.-21-02اية:الجنسورة)1(

67.آية:المائدةسورة)2(

35.اية:النحلسورة)3(

501.آيةالإسراء:سورة)4(

.45اية:الأحزابسورة)5(
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،واتبعوهالرسلبلغةالذيالوحيبهذامحكومونالبشرفإنفيه،التبديلولا

يبدلوا.ولافيهيغيرواأنلهمليس

:فقالهذا،عنالرسالةكتابهفيالشافعيالإمامتكلموقد

شهدوماإليهأوحىمااتباعرسولهعلىفرضهمنلخلقهاللهأبانما"باب

")1(.اتبعهلمنهادوأنه،هداهومن،بهأمرمااتباعمنبهله

منها:كئيرةبآياتذلكعلىالشافعيواستدل

إتلمتفقننالبهفرينوالنبئاتقالتهولاتطعايايها":تعالىقوله-ا

.(")2رلبثمنقثإمايوصوائبغ!عليماصكيما!اتالئه

هوواغرض،إلهازئفلامنلكإأوحىمماانجخ":تعالىوقوله-2

")3(.اتممثركينعن

نتبخولاتبغهالأمرفاامنشرتعؤعكثزجعلتك":تعالىوقوله-3

.(4")لايعلمونلذيئاأقو!

منعلمهفيسبقبماعليهمنهرسولهالفه"فاعلم:الشافعيالإمامقال

:فقال،خلقهمنائاهعصمته

رسالتولمحابلغتئرلفعلفىانزئكمنإليثأنزلمابلغالرسوليأيها"

.")5(لناسامنتحصمثوالله

شاكرمحمداحمدتحقيق،الثافعي)ثرش!محمدبنالمطلبيللإمام1/85الرصالة)1(

اهـ.9.3

.2-ااية:الأحزابصورة)2(

.601آية:الأنعامصورة)3(

.18آية:الجاثيةصوره)4(

1/86.الرصالةوانظر67،اية:الماثدةصورة)5(
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منوهدايةنفسهفيوالهدىبهأمرهبماباستمساكهثناوهجلله"وشهد

:فقالاتبعه

ولبهنقييفناولائكمفاماتذرىماكنتمنأمرنأروصالجك!أؤحينالككذ"

.(1")م!عقيص!زروكإلتهدىوإنكفادعبمقفشآءمنبهتهدىلؤراجعفنة

بالبلاغلهوشهدأمرهاتباعنبيهعلىفرضقدأنالله"فابان:قالثم

إليهوتوسلابهبالإيماناللهإلىتقربأبهلهنشهدونحن،لنفسهبهوشهد،عنه

")2(.كلماتهبتصديق

وذلك-الشافعيالإمامقررهالذي-الأصلهذاالشاطبيالإماموقرر

:قالحيثالموافقاتكتابهفي

حتىهواهداعيةعنالمكلفإخراحالشريعةوضعمنالشرعي"المقصد

النص..ذلكعلىوالدليلاضطرارا)3(،دتههوعبدكمااختياراللهعبدايكون

كقوله،ونهيهأمرهتحتوالدخولدثهللتعبدخلقواالعبادأنعلىالدالالصريح

تعالى:

أنأرتدومآمنززقمئهمازلدما!ليعبدونلاإفيلنمىوآآتجنظقصوما"

.(4")يطعمون

علىوبتفاصيلهاالإطلاقعلىبالعبادةالآمرةالآياتمنذلكغيرالى

الىوالانقيادالأحوالجميعفياللهإلىالرجوعإلىراجعكلهفذلكالعموم

.")5(...دثهالتعبدوهومعنىحالكلعلىاحكامه

1/86.الرسالةوانظر52،آية:الشورىسورة)1(

1/87.الرسالة)2(

ونفسهولادتهحيثمنفيهلهاختيارلامقدرامرحسبحياتهفييعيشاناي)3(

الخ....وخلقته

57.-56آية:الذارباتسورة)4(

محمدتحقيقالشاطبيإبراهيمإسحاقابي2/012،الأحكاماصولفيالموافقات)5(

.بالقاهرةالمدنيمطبة،الدينمحي
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وهومبنيوالطاعةالاتباعتوحيد:اللهرحمهالشاطبيكلامفيويدخل

وتوكله،إليهوتضرعهمنهوخوفهله،وتاليههاللهبصفاتالإنسانعلمعلى

حققوإذاسبحانهوحدهلهوصلاتهودعائهونذرهوذبحه،إليهوإنابته،عليه

ورضى،واستسلامإيمانفيلهاوأذعنالشريعةهذهلأحكامانقادذلكالعبد

فييقعأنفضلا،غيرهعليهولايقدممنها،شيءعنلايعرضوطمانينة،

.إنكارهأومنهاشيءجحود

:قالحيثالاعتصامكتابفيقولهالشاطبيبنىالأصلهذاوعلى

كبيرهمالخلقعلىحجةالشريعةهذهوضعتعالىاللهأنفاعلموا.".

دونأحدابها)1(الحجةيختصلموفاجرهمبرهموعاصيهمومطيعهموصغيرهم

تنزلالتيالأممجميععلىحجةلتكونوضعتإنماالشراثعسائروكذلكأحد

داخلونعليهماللهصلواتبهاالمرسلين)2(الشريعةأنحتىالشريعةتلكفيهم

وتقلباتهأحوالهجميعفيبهامخاطبع!حمحمدانبيناأنترىفأنتأحكامها،تحت

")3(...ولأمتهلهعاماأوكانأمتهدونبهاختصمما

وأنهمالأرضهذهفيالبشرلمهمةالبيانبمثابةالاياتقررتهالذيوهذا

والرسل،الأنبياءحتى،البتةأحدحكمهاعنيخرحلاالشريعةبهذهمحكومون

فإذا،والاتباعالإذعانجميعاوالبشرالرسلوعلى،الخالصاللهحقوالتشريع

فلأنالشريعةهذهحكمعنيخرحأنكانمنكائناالإطلاقعلىلأحديحقلم

.وأحرىأولىالتبديلأوالتغييرأوالتشريعحقمنشيءلهيكونلا

نأمنهيطلبونوهماللهلقاءيرجونلاللذينيقوليكفمهالرسولهووها

زاثدة.أنهاالأرجح""الحجةلفظالمحقققال)1(

محافظةالصلبفيذكرتهماوقد،زائدةأنهاالأرجحكذلك"الشريعة"لفظالمحقققال)2(

النص.على

تعريفوبهالشاطبيإبراهيمإسحقأبيالإمامالمحققللعلامة2/338الاعتصام)3(

صبيح.علىمحمداهـالناشر.22-بيروت-المعرفةداررضارشيدمحمدالسيدالمدقق



هومتبعانماشيءالأمرمنلهليسأنهلهميقولاليهاللهأوحاهمايبدل

للوحي.

لايرجونآلذتىقالبيتتعلثهزءايانناوإداتتك":تعالىقال

نفسىبم!تئقامنابدلهأنلىيكوتماقلتهاؤبداغترهذانبقزءآتتنالقا

.(1")يؤوعظيمعذابربعصتتإنفأضافى!لىإيوحئلاماإأتبعإن

-الرسولعلى-أيعليهوالعمومالإطلاقعلىالحاكمةهي"فالشريعة

قولهالىألاترىالأعظموالهاديالموصلالطريقوهيالمكلفينجميعوعلى

نعالى:

آلإيمنولااتكننبماتدرىماكنتمنأمرنأإليكروصاأؤحئنآكذلك"

.(")2نادعبامنلمحشاءمنبهنهدىلؤراولبهنجعفته

منثم،والإيمانبالكتاباللههداهمنأولوالسلامالصلاةعليهفهو

الهديلذلكومبينمرشدعليهالمنزلوالوحيهوالهاديوالكتابفيه،اتبعه

-والسلامالصلاة-عليهوجوارحهقلبهاستنارولما،بالجميعمهتدونوالخلق

والمرشدالأمةلهذهالأولالهاديهوصاروعملاعلماالحقبنوروظاهرهوباطنه

أعظممنكانتالخاصيةوهذه..نفسهعلىالوحيحكملأنه...الأعظم

وهومنته،وبالنهيوهومؤتمر،بالأمرجاءقد)ذ،بهجاءفيماصدقهعلىالأدلة

دابةوهوساثقوبالترجيهالخاثفينوهوأولوبالتخوت!وهومتعظوبالوعظ

")3(.الراجين

تعالى:قولهعندالمعنىهذاتيميةابنوقرر

2/411.كشيرابنتفسيروانظر،15آية:يونسسورة)1(

52.آية:الشورىسورة)2(

2/338.933-الاعتصام)3(
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.(1")لإاياه!أمرالألغبدوالئهلأإتحكماإن"

وأمرهمحكمهفحكمهم،عنهيبلغونورسله،وحدهدله"فالحكم:فقال

وجبالدينمنوشرعهبهوأمرهمالرسولبهحكمفما،طاعتهوطاعتهم،امره

والرسول،خلقهعلىاللههوحكمذلكفان،وطاعتهاتباعهالخلاثقجميععلى

تعالى:فالاللهعنيبلغ

.)2(لآيةا"...أدتهبإذتلطاع،إرسولمنأزسئناومآ"

وأفضلالنبيينخاتمع!رواللهرسوليحكمواأنالخلقجميعفعلى

..")3(.المرسلين

سابقا،بينتكماالألوهيةمقتضىذلكلأنوحدهدلهالحكمكانوإنما

قالكمانفسهعلىالوحيحكملأنهفذلكاللهباذنيطاعالمبلغالرسولأنوأما

حاكمةحجةعليهالمنزلةالشريعةجعلهكلهذلك"وحقيقة:الشاطبيالإمام

")4(.السلامعليهعليهصارالذيالمستقيمالصراطعلىلهودلالة،عليه

فيمدعونكافةبعدهوالبشر،السلامعليهآدمولدسيدشانهوفهذا

45.آية:يوسفصورة)1(

64.آيةالنساء:صورة)2(

اهـ.893طبعةتيميةبنأحمدالإسلاملشيخ35/363الكبرىالفتاوىمجموع)3(

حسانحامدحسينالدكتورلأستاذي36الفقهأصولوانظر2/933،الاعتصام)4(

كيف،تشريعيةسلطةباييتمتعلاالإمام:هؤلفةقالحيثالإسلامالىالعودةوطريق

فيالوحيعنهانقطعاذايجتهدكانانمالرع؟أنمخولأيكنلم!ذاتهوالرصول

اليههداهقدلماالوحياقرارعلىذلكبعدوالمعؤل،وجلعزاللهحكمعنالبحث

آخرحكمالىاجتهادهعنيتحولأنالنبييأمرالوحينزلوربما،اجتهاده

مثلهبعدهمنجاءواالذينفالأئمةجلالهجلالمثرعبهأمرهماتنفيذالأ!يسعهفلا

26"والفعليةالقوليةسنتهمنصحلمااتباعهموضرورةالوحيانقطاعفارقمعذلكفي

البوطي.رمضانسعيدللدكتور
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)نماذلكوأن،بلاشريكوحدهبحقهوالمعبوداللهبانالإيمانالىالقرآن

،سواهدونوحدهوالآمر..وحدهوالمتصرفوحدهالخالقهوأنهباعتقاديتحقق

مرسل.نبيولامقربلاملكذلكمنشيءفيلأحدولاحق

الإسلاميةالشريعةلدراسةالأولالمفتاحهيولأنهاالعقيدةهذهولأهمية

وإليك،المواضعمنكثيرفيالقرانفيالمتكررللبياناحتاجتلهاوالتمكين

لذلك.المبينةالثالثهالطريقةالآن

لتبينجاءتالآياتمنكثيراأنفيالطريقةهذهوتتلخص:الثالثةالطريقة*

السنةتصفههوماذلكوأن،اللهدونمنالتشريعوالشركالكفرأسبابمنأن

وتحرموناللهماحرميستحلون-حيثالكذباللهعلىيفترونالذين

وأنه،المؤمنينسبيلغيروأنه،الجاهليةحكمابتغاءمنذلكوأن-أحلهما

بهويدفعالشبهبهيزيلبياناموضعمنأكثرفيالقرانويضيفالكفر.فيزيادة

وشرعاللهشرعبينالتوفيقطلبفيزعمهمبهويكذب،المعتذريناعذار

يعبدلاأناللهلوشاءوأنه،المشيئةهومحضذلكأندعواهمويكذب،غيره

التيالقرانيةالآياتبعضوهذه..ذلكلكاندونهمنشيءيحرمولاغيره

تعالى:قولهومنهاإليها،المشارالمواضعفيوردت

.(1")ألمحهبهيآذنلتمماألدتىمنلهمشرعواله!تثر!ؤأأتم"

لهؤلاءأم،ذكرهتعالى"يقول:الايةهذهتفسيرفيالطبريالإماميقول

يبحلمماالدينمنلهمابتدعوا...وضلالتهمشركهمفيشركاءبالثهالمشركين

.")2(..ابتداعهلهمالله

تؤملإذاالبدع"إن:فيقولالمعنىهذاعلىالشاطبيالإمامويؤكد

نبهالتيالجاهليةكبدعةصراحماهوكفرفمنهامتفاوتةرتبهاوجدتمعقولها

تعالى:كقولهالقرانعلي!

21.آية:الشورىسورة)1(

.4/112كشيرابنتفسيروانظر25/21،)2(
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هدالوانصيمافقالأخفوألحزثاذرأمىممالتهوجعلوا"

...(1")لشربمشآاوهذبزصكمهولته

صراح")2(.كفرانهيشكلامماذلكاشبهوما

بغيرالحلالوتحريمالحراماستحلالأنأخرىمواضعفيالقرانوبين

تعالى:قالكماالكفر،فيهوزيادةبل،اللهعلوافتراءكذباللهمنإذن

لنفترواوهذاحرامهذاصللاتكذبأتممشنحتصفلماولاتقولوا"

.)3("!بأتكؤللهاعلى

كفرواآلذتىبهيضللضآفىةزيادولنسىآإنما":تعالىوقوله

زيتاللهماحرمفيحلواأللهماحرمطواعذليواعاماويحرمونهعامامجلونه

.")"(أتفريفأتقؤملا!دىاغمشله!والمحهله!سوء

المشركين:عنتعالىاللهقالجمماالتشريعنفسفييقعإنماوالافتراء

هغلدأؤقتللمثتر!بألحثيرقفزيفلثو!ت"
طط

صؤطأدلهولؤسثيدينهمولقبسواعلتهوليردوهتمشر!اؤهخ

.")5(يقتروتومافذزهم

.136اية:الأنعامصورة)1(

هليختلفأوبكفرليستالتيالمعاصيهومن"ما:الأولللبدعاخرينقسمينذكرثم)2(

ومنها،الضالةالفرقمنأشبههمومنوالمرجئةوالقدريةالخوارجكبدعةلاأمكفرهي

المعلققال2/37،الاعتصام!...التبتلكبدعةبكفرليستعليهاويتفقهومعصيةما

بكفر".ليستأنها"علىالأصللعلالكتابعلى

.116آية:النحلصورة)3(

37.اية:التوتةسورة)4(

.137اية:الأنعامسورة)5(
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حيثمنوالعصيان-ترى-كماالافتراءإلى"فنسبهم:الشاطبيقال

...")1(،التشريعنفسفيالافتراءيقعوإنماافتراء،لايكونهوعصيان

تعالى:اللهقالكماالجاهليةفعلمناللهدونمنالتشريعكانولذلك

.")2(يبغو!آلحهليةأفض"

يقول،وجاهليةكفراكانولذلك،عليهافترا"اللهدونمنفتشريعهم

اللهحكمعنخرحمنعلىتعالى"ينكر:الآيةهذهتفسيرعندكثيرابنالإمام

الآراءمنسواهماإلىوعدلشر،كلعنالناهيخيركلعلىالمشتملالمحكم

كما)3(،اللهشريعةمنبلامستندالرجالوضعهاالتيوالاصطلاحاتوالأهواء

بآرائهميضعونهامماوالجهالاتالضلالاتمنبهيحكمونالجاهليةاهلكان

ملكهمعنالمأخوذةالملكيةالسياسياتمنالتتاربهيحكموكماواهوائهم،

قداحكاممنمجموعكتابعنوهوعبارة"الياسق"لهموضعالذيجنكزخان

وفيهاوغيرها،الإسلاميةوالملةوالنصرانيةاليهوديةمنشتىشرائعمناقتبسها

متبعا،شرعابنيةفيفصارتوهواهنظرهمجردمناخذهاالأحكاممنكثير

منهمذلكفعلفمن-لمجييهرسولهوسنةاللهبكتابالحكمعلىيقدمونه

اللهحكموعنويريدونيبتغونأي"يبغونالجاهلئة"افحكم..فهوكافر.

")4(....يعدلون

الجاهليةبدعمنالتشريعأنعلىالاتفاقالشاطبيالإمامنقلوكما

بالإجماعكثيرابنالإمامصرحفقد،فيهشكلاالذيالصراحالكفروهومن

خاتمعبداللهبنمحمدعلىالمنزلالشرعتركفمن..".:فقالالمعنىهذاعلى

إلىتحاكمبمنفكيفكفر،المنسوخةالشرائعمنغيرهإلىوتحاكمالأنبياء

.2/14عتصاملاا(1)

.05آية:المائدةسورة)2(

الافتراء.هوأنهالشاطبيالإمامعنهقالالذياللهدونمنالتشريعهوهذا)3(

2/68.كثيرابنتفسير)4(
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تعالى:قال،المسلمينباجماعكفرذلكفعلمناعليه"الياسا")1(،وقدمها

.(2")يوقنونئقؤوحكماالئهمنأحسنومنيبغونالحفيةأفحكم"

شبر!هضفيمايحكوكحتئلايؤمنوتورئكفلا":تعالىوقال

.ولمجسئموالتمتليما")3(")4(!اقضيتحرجاأ!سهغفىوايجدلاثغ

شيخقالمنسوخمبدلبشرعتمسكوالماوالنصارىاليهودكفرولذلك

كمااتباعهيجوزلاباطلفشرعهشرعاوابتدعالأنبياءشر!بدل"ومن:الإسلام

كفرولهذا"اللهبهياذنلمماالدينمنلهمشرعواشركاءلهم"أم:تعالىقال

.(")منسوخمبدلبشرعتمسكوالأنهموالنصارىاليهود

أيضاالشاطبيذلكعنأبانوقدالكفار،فعلمنوالتبديلفالتغيير

تعالى:قولهعندقالحيث

")6(.لكخاللهلملمالاتحزمواطينتءامنوأالذينتاتها"

الآخرةسلوكبقصدكانواناللهأحلماتحريمأنعل"وهودلمل:قال

،الابتداعفيهقصدولالهتغييرولاالشرععلاعتراضفيهوليس،عنههنهي

.")7(..الكفار.فعلكماوالتبديلالتغييربهقصداذاظنكفما

فيهشكلاهوكفرمافمنهاالباعلمراتبالشاطبيالإمامتقسيممروقد

صاحبهاتلزمحالكلعلوالباعذلك،ماهودونومنها،اتفاقوهومحل

ثلاثة:باوصاف

انظربها،تحكمونكانالتيأحكامهمالتتارفيهكتبلكتاباسمانو"الياسق""الياسا")1(

مصر.-السعادهمطبعة/13911كثيرلابنوالنهايةالبداية

05.آية:الماثدةسورة)2(

65.ايةالنساء:سوره)3(

./13911والنهايةالبداية)4(

35/365.الكبرىالفتاوىمجموع)5(

87.اية:المائدةسورة)6(

.04،/237الاعتصام)7(
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الرسالة.خانالرسولأن-ا

.الشرعمعاندة-2

عليه.الشارعأمررد-3

كاملةجاءتالشريعة"إن:الشاطبيالإمامقالللأولفبالنسبة

فيها:قالتعالىاللهلأنالنقصانولا،الزيادةتحتمللا

اقيشلغلكمورضيتنعمتىعليكموأتختدينكئملكئمأكقم!"اليؤم

ديخأ")1(")2(.

فيإليهيحتاجماجميعببيانأقحتىيمتلميكظالنبيأن"وثبت:قالثم

كذلك،كانفإذا..السنةأهلمنعليهمخالفلاوهذاوالدنيا)3(الدينأمر

منهابقيوأنه،تتملمالشريعةأنأومقالهحالهبلسانقولهتحصولإنمافالمبتاع

كلمنوتمامهالكمالهامعتقدألوكانلأنهاستدراكهاأويستحبيجباشياء

")4(.المستقيمالصراطعنضالهذاوقاثلعليهااستدركولايبتدعلموجه

يراهابدعةالإسلامفيابتاع"من:اللهرحمهمالكالإمامقولونقل

.(")الرسالةخانين!محمداأنزعمفقدحسنة

:قالفقدالئانيللأمربالنسبةوأما

العبدلمطالبعينقدالشارعلأن،لهومشاقللشرعمعاندالمبتاع"إن

والوعدوالنهيبالأمرعليهاالخلقوقصر،خاصةوجوهعلىخاصةطرقأ

يعلماللهلأنذلكغيرإلىتعديهافيالشروأنفيهاالخيرانوأخبروالوعيد،

كله،لهذارادفالمبتاع،للعالمينرحمةب!الرسولأرسلإنماوأنهنعلملاونحن

.3آية:المائدةسورة)1(

1/48.الاعتصام)2(

..الشريعةشمولدراسةعندالمعنىلهذابيانسيأتي)3(

1/94.الاعتصام)4(

1/94.السابقالمصدر)5(
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بمتعين،عينهماولابمحصور،الشارعحصرهماليسأخرطرقاثمأنيزعمفإنه

علىالطرقاستدراكهمنيفهمربمابل،نعلمأيضاونحنيعلمالشارعكان

فهوكفرللمبتدعمقصوداكانإنوهذا،الشارعيعلمهلمماعلمأنهالشارع

")1(.مبينفهوضلالمقصودغيركانوان،والشارعبالشريعة

فيمابينهمليحكمللناسبالتشريعانفردقدالشارعأنالشاطبيويضيف

عقولهملأنالتشريعحقمنومنعهمسننها،علىالجريوألزمهم،فيهاختلفوا

فمن،السلامعليهمالرسللهماللهبعثلماعقولهمتدركهولوكانت،تدركهلا

لهونظيراللشرعمعاندايكونأنأرادفإنماشيءالحقهذامنلهيكونأنأراد

)2(.بالتشريعالانفرادفيالشارعلقصدوراداومضاهيا،

إذاالبدعةأنالاعتصامكتابهمنأخرىمواضعفيالشاطبيالإماموذكر

فيحينئذلأنه،أحقبالتكفيرفصاحبهاوالسنةالكتابعلىالاعتراضحدبلغت

وهذاوجهكلومنالكتابمنتشابهلماوالمتبعين،باطلاقللهوىالمتبعينحكم

وهوكفر")3(.عنادامحكماتهاردمعإلاالشريعةفيأحدمن..يتأق"لا

أذيالتحتويدخلاللهإلىالتقربوهويقصدالمبتاعفيكلهوهذا

التاوتل)4(.

علىمفترللحكمءمنشىالوحيعنفهومنقطعاللهدونمنالمشرعأما

كانو)نما.المبتاعبهاوصفالتيالأوصافبتلكوأولىأحقفهوحينئذالله

الله،أنزلمااتباععنمعرضلأنهالأوصافبهذهملزمااللهدونمنالمشرع

بهذهحكمفإذاسلطانمنبهااللهينزللمأحكاممنهولنفسهشرعهبماملتزم

1/94.السابقالمصدر)1(

1/05.51-السابقالمصدر)2(

.2/286و2/272الاعتصامانظر)3(

الملةإلىينسبممنمبتدعالاتجدأنهذلكعلى"والدليل1/134،نفسهالمصدر)4(

-1/134"وشهوتهعقلهوافقماعلىفينزلهشرعيبدليلبدعتهعلىوهومستشهدإلا

.2/64
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وظهرالباطلةوالمذاهبالمنحرفةوالمبادىءالبدعحينئذانتشرتالباطلةالأحكام

والمشرع،اللهشرعهومنهاالأرضويطهريحاربهاالذيلأنالفساد،

ذلكمنأكزفييطمعوناللهدونمنالمشرعينإنبل.عنهمعرضلنفسه

التشريعبينالفرقإلىالشاطبيالإمامأشاروقد)1(،الحقملةألاوهوتغيير

باعللكفارأيضاثبتوقد.".:فقالالمبتاعيتبعهالذيالهوىوبينالمطلق

صار"حتى:قالأنإلىيعددهاأخذثمقاربها"وماالضرورياتفيولكنهافرعية

ذلكفانشأ،عليهمسهلاالسلامعليهإبراهيمملةوتغيير،لهمديدناالتشريع

.")2(..الهوىلاالمطلقالتشريعوهيبهارضواوقاعدةإليهممضافااصلا

الانحرافمنإليهيؤديومااللهدونمنالتشريعخطورةلناتظهروبهذا

الباعلفظكانو)نالأخرىالباعمنخطورةوهوأشد،الإسلامشريعةعن

الشاطبي.الإمامأشاركمالهشاملا

منأصابهامماوتطهرها،العقيدةهذهتجلوالقرآنآياتتزالولا

إيمانا،امنواالذينويزداد،كافةالناسعقولفيتستقرحتى.)3(.الشبهات

)1(

)2(

)3(

العلماءمنلهاويسروالسنةالقرانحفظقدبرحمتهاللهأنالأالعديدةمحاولاتهمومع

الإسلاملأعداءيبقولم،محفوظةفهيعنها،يذبونمنخلفكلمنالعدول

والمحاربة.والمخادعةالتشكيكالأ

المطلقبالتشريعرضواأنهمبهيقصد"الهوى"لا:وقوله2/102،202-الاعتصام

الىبهيؤديقدف!نهالمبتاعيصيبالذيالهوىبخلافوديدنا،لهمقاعدةواصبح

بحسب،ذلكالىبهلايؤديوقدوالسنةالكتابعلىوالاعتراضالمطلقالتشريع

نقلتهفلمالباعفيالمذكورالكلامولايقال،السابقالتقسيممنماذكرهعلىبدعته

عندالشاطبيصرحكماالمطلقالتشريعومنهالبدعمنالشركأنفالجوابهنا،

السابق.3التف

وشريعةاللهشريعةبينالتوفيقالايريدوالمبأنهمالمعتذريناعتذارعلىالقرآنردوقد

1/137،والاعتصام1/052،كثيرابنتفسيرفي62النساءايةتفسيرانظر.غيره

هومحضهذاشركهمأندعواهمالقرآنرفعوكذلك1/05،51-الموقعينوأعلام

كثير.ابنتفسيرالأنعامسورةمن148ايةتفسيرانظر.المشيئية
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الإسلامجوهرأنهايوفنواأنعليهمبل،الشريعةلهذهالدارسونمنهايرتابولا

هذهوأنجميعا)1(،الرسلبهاجاءالتيالسواءالكلمةهيوأنها،وحقيقته

الشريعةخصاثصومعرفةعامةالإسلاملدراسةالأولالمفتاحهيالعقيدة

بهاوالالتزامالإسلاميةالشريعةلإقامةالطريقوهي،خاصةبصفةالإسلامية

خلفها.منولايديهابينمنالتقديموعدم

القرانهذاأن-ذلك-بعدالباحثونعلمالمفتاحهذااستعملوإذا

حقالتشريعأنعلىبعدهممنوالمؤمنونشاهدونجميعاالرسلأنكماشاهد

-...والإماتةوالإحياءوالتدبيروالرزقالخلقمن-الملكأنكماالخالصالله

هومقامذلكبعدالبشرمقاموأن،سواهأحدفيهيشاركهلاأيضاالخالصحقه

المسلمينعامةمنكانواسواءوالإذعانوالتسليموالاتباعالطاعةمقامالعبودية

الجاهليةعقائدالإسلاميجابهالعقيدةوبهذه،فيهمالمجتهديناومن

الأمة.داخلالمبتدعةعقائدوتحاربويصححها،

التيالعقيدةهذهأهميةبيانفيالسنةأهلنصوصمنالقدربهذاوأكتفي

إله"لا:معنىمنهيوالتي،وشريعةعقيدةالإسلاملفهمالقاعدةهيتعتبر

والتي،والسلامالصلاةعليهمجميعاالرسللهادعاالتيالسواءالكلمة"اللهإلا

دعتالذيالمعنىذلكتحقيقعدمإلابسببالبشريةفيانحرافوقعما

إليه.

اليهودفاتبعتوالسلامالصلاةعليهالنبيبعثةقبلالبشريةانحرفتفقد

بهااللهينزللموشرائعأحكاماوالهندوالروموالفرسالعربومشركووالنصارى

وأموالهمأعراضهمفييتصرفونوأخذوا،اللهعبادةعنفانصرفوا،سلطانمن

عقولهمبهحكمتبماذلكفيويلتزمون،اللهشريعةبغيروديارهموأولادهم

والفسادالشرإلأمنهاينالونلاواراءوعقائدوأحكامبشرائعفجاءواالقاصرة

والكلمةوالدينوالتوحيدوالإيمانوالإسلام،الشهادتينلفظيطلقالعقيدةهذهعلى)1(

السواء.



ذلكعلزالواوما،والانحرافوالضلالةوالخرافةالبدعوبينبينهمتحولولا

الاتباععليهمتوجبالتي،والشريعةالعقيدةلهذهيناديهمالإسلامجاءهمحتى

الجيلأمرواستقركفر،منوكفرامنمنفآمن،اللهعندمنماجاءهملكل

الشريعةهذهإلأعنيتلقونيعودوافلمالعقيدةهذهعلالمؤمنينمنالأول

ولايخلطونهاشيئا،عليهاولايقدمونشيء،فيلايراجعونها-وسنة-كتابا

فاستقامت..ويقينبصدقمنهايتلقون،وأفكارهمالبشرشرائعمنبغيرها

تغييرفلا-الشريعةهذهمنوالثباتواليقينوالإيمانالعلمواستفادوا،حياتهم

وعدله،وحكمتهاللهبرحمةتشملهموالشريعة-معارضةولانسخولاتبديلولا

فخضعتلأحكامها،وأبصارهموأسماعهموقلوبهمعقولهمسجدتقد

تبشرالعقيدةهذهانتشرتثممجالاتها،جميعفيالشريعةهذهلحكممجتمعاتهم

لهذهالعلياالكلمةوكانتكفر،منوكفرامنمنفامنوتنذرهاالأخرىالأمم

السابقة.المجتمعاتحكمتكماالجديدةالمجتمعاتفحكمتاكمريعة

منالعداءوقويالمكرنشطالشريعةلهذهالعظيمةالانطلاقةهذهوأمام

حملواأنمكرهممنوكان..بالإسلاميؤمنوالمالذينالأخرىالأممابناء

القادمةالفلسفيةالأفكارفانتشرتبهاالإسلامليغزواالجاهليةوأفكارهمثقافتهم

الانحراففبدأ..الضالةالفرقطريقعنتوزيعهاوتم..الأخرىالأمممن

البشريالعقلاتبعتحينوانحرافهاالأولىبالجاهليةويذكرينتشرالعقائدي

عليهإبراهيمبملةالأولىالجاهليةتلبستوقد،اللهغيروعبدتوضلالته

)1(،إليهالمعتزلةبانتساباليونانثقافةمنالقادمالجاهليالفكروتلبس،السلام

نأانحرافهامنوكان،الإسلاميةالأمةداخلانتشرتالتيالفرقمنفرقةوهي

الفكرفبدأ"الحق"علللتعرفوحيداطريقاالقاصرالبشرىالعقلجعلت

الوحييصبحفلم،خصائصهويفقد،الأولىأصولهعنينحرفهؤلاءعند

فتغيرتيقينا،ولاعلمامنهيستفيدونلابزعمهملأنهمعندهمالتلقيهومصدر

قبلتهمأصبحتالعقيدةوتلكالشريعةهذهقبلتهمكانتأنفبعدالقوموجهة

الله.شاءإنالرسالةموضوعيناسببماعقائدهموتعضأئمتهاعنالحديثسيأتي)1(
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مصدرفتغير)1(.الجاهليالوثنياليونانيالفكروأسسالفلاسفةعقولالجديدة

المعتزلةانحرافكان-ولوالإسلاميللمجتمعهزةأولهيوهذهالتلقي

إنه،وأنكىأشنعالأمرولكن،بانقطاعهمينقطعوقدالأمرلهانسلوكياانحرافا

مصدرعلىالشبهوإثارةعندهمالتلقيمصدرتغييرإلىأدىعقديانحراف

العقليالمصدروتمجيدجهةمنفيهالتشكيكفبدأ،الإسلاميةالأمةعندالتلقي

علىالردفيالأمةعلماءجهدمنكانومهما،أخرىجهةمنالمخالفينعند

كانالانحرافهذايحملونوهمالإسلاميةالأمةداخلفيبقاءهمفإنالمعتزلة

اللحظة.هذهحتىمنهنعانيماالإسلاميةالأمةاتجاهعلىالسيئةالآثارمنله

مدىلتعرفهؤلاءوعقيدةالصحابةعقيدةبينالضخمالفرقإلىوانظر

الجاهلي.اليونانيالتراثعلىبنيالذيالفكريحملهاالتيالخطورة

شأنهماصغرذلكفييستويله،الخلقأنكماللهالتشريعأمر)ن

والسحابالخلد،وجنةالزرعحبة،خلقهفالخلقوالأمر،الخلقفيعظموما

والأمر،وتعالىسبحانهاللهعرشفوقهالذيوالكرسيوالأرضالسماءبينالذي

منابتداءالأرضهذهعلىالإسلاميةالحياةمواصفاتتحديدفيسبحانهله

وإنزالسبحانهصفاتهبيانفيأمرهوالأمر..الدولةأحكامإلى..الأسرةأحكام

عقيدةهيهذهوالأمر-الخلقله،مبدلولامغيرولالحكمهمعقبلاكلامه

ومنذرومبشرومبينمبلغالسلامعليهومحمد،عليهماللهرضوانالأولالجيل

ورسوله.وعبداللهمنيروسراج

-وفيالتلقيمصدرفيالعقلوأشركبالخلقفأقرالمنحرفالفكرجاءثم

ذلكمنفبدأ..اللهصفاتعلىالتعرففيأشركه-إدراكهعنيكونماأبعد

الفلاسفةيدعلىاليونانيالفكريغذيهوالاعتقادالفكرفيجديدمسلكالحين

وحملةالمستشرقينعلىسهلالمرةوهذه.حديثا.الماديةالمذاهبوتغذيهقديما،

والذي،والشمولالثباتومنهاالشريعةصفاتتلزعزعةالدخولالأروبيالفكر

أثرالىبالإشارةالموضعهذافيونكتفيهنا،نقولهالذيهذايثبتماالأدلةمنسنذكر)1(

وايجابأ.سلباوالشمولالثباتعلىعنهاتحدثناالتيالعقيدةتلك

42



الفلسفي-اليونانيالفكرقلشئت-وإنالمعتزليالفكرهوذلكعليهمسفل

منهاوأثبتمانفىمنهافنفى-اللهصفاتإدراكفيتحكمالذىالفكرلأن

منهاوأتبتنفىماالشريعةصفاتمننفىالذيهونفسهيريد-كماأثبتما

نعيشه.الذيالعصرهذافيأثبتما

مصدروالعقل..اليونانيالفكرزعمكماالعقيدةتلقيفيمصدرالعقل

الفكرحملةوالمعتزلة..المعاصرةالفكريةالمذاهبزعمتكماالقانونلوضع

رباهموقدوتلامذتهاالمعاصرة،والمذاهبالفلسفيالفكررباهموقدالقديم

بالصورةالجاهليةالمفاهيمتلبيسوحديثاقديماالتلاميذومهمة..الاستشراق

داخلهاومنأحكامهابتغييريطالبونالإسلاميةالشريعهداخلفمن..الإسلامية

ماشاءواينفون،الحياةجوانببعضعلىويقصرونهاشمولهافييشككون

!؟الإسلامباسمشاءواماويثبتون

المحافظةفيالحقأهلمنهجلنقررالبحثتفصيلاتفيندخلأنوقبل

عاشالتيالبدهيةالمسلمةالعقيدةبهذهالمخالفيننذكرالشريعةهذهصفاتعلى

وأندله"والأمرللهالخلق"إن:أجمعينالرسلعقيدةوهيالأولالجيلعليها

إذابغيرهاويبدلهاشاءمامنهاوينسخويشرعها،وينزلهاالأحكامينشىءالذي

السماءفيالذيفهو..والمدبروالرازقالخالقهولأنهوتعالىسبحانهاللههوشاء

والاستنباطوالفهمالتلقيهيالبشرمهمهوإنإله،الأرضوفياله

منالصحابةتعلمهشرعيمنهجحسببل-أهوائهملاحسب--والتطبيق

إلىجيلمنوهكذاالصحابةمنالتابعونوتعلمهوالسلامالصلاةعليهالرسول

الشريعةهذهصفاتتستقروحينئذ،بعدهملمنوعلموهالحقأهلتعلمهجيل

والعدلالحكمةشريعةفهيمنزلتها،الناسلهاويعرفولاتغيير،فلاتبديل

الثابتبالحقجاءتفقد،والشمولالثباتشريعةأنهاكما،والرحمةوالعلم

أولهمنبيانالبحثاوهذ،عليهودلت،لناسايحتاجهمماكبيرةولاصغيرةيغادرلالذيا

.العقيدةلهذهاخرهالم!

لآمنواالبشرقلوبفياستقرتلوالعقيدةهذهأنهنانقولأنالمفيدومن

الشريعة.بهذهوحكمتالحقالدينإلىاليومالبشريةولرجعت
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بتغييرمنهمكثيرنادىلماوقلويهمالباحثينعقولفياستقرتولو

والنظاموالاقتصادالدولةتحكمأنالشريعةعلىحجرولما..الأحكام

الحديثة.الجاهليةبأحكاموتلبستتغيرتإذاإلأالاجتماعي

وأن..للتلقيمصدرالعقلأنالمعتزلةعندالأصولكتبفيوجدتفاذا

عنأنفسهمفلوحجزوا،العقيدةتلكلغيابإلأذلكفماالعلمتفيدلاالشريعة

لهم.خيرالكاناللهعندمنمسلمةوأخذوهابأهوائهمالعقيدةأمورتقرير

الحياةأمورعنالشريعةإبعادإلىيدعومنالفحدثينمنوجدتوإذا

.العقيدةتلكلغيابإلأذلكفما.والاقتصاد.كالدولة

منبدلاوأنهالعقيدةتلكإدراكأهميةلبيانالأمثلةهذهعلىونقتصر

الحقعلىيتعرفأنأرادلمنالعلميالبحثمنهجفيوالتزامهابهاالتذكير

ومنها:بمقتضياتهايلتزمأنإنسانلكلينبغيبل،معرفتهبعدعنهأويجادل

التيالشريعةهذهفيممثلاالوحيبهماجاءبكلالمطلقالتسليم-ا

فيهاحكمكلبأنالجازمالاعتقادمع،السلامعليهالإسلامرسولبلغها

والخير.والرحمةوالحكمةالعدلهو

بحيثلها،والإذعان،الحياةشؤونجميعفيإليهاالاحتكام-2

منومقاصدهاأحكامهاعلىالمحافظةمع،الحكمفياخرمنهجعليهايقدئملا

.والمكانالزماناختلافأوالعرفأوالعقلاتباعبشبهةوالتبديلالتغييرمحاولة

فيشؤونهمجميعفيكافةالخلقعلىحجةبأنهاالجازمالاعتقاد-3

.والآخرةالدنيا

بشبهة،ولانغيرهبهوىلانعارضهعليناحجةمغهاثبتماكلوأن

البشر.أحكاممنشيئاعليهنقدمولا

العقيدةوضعفيلهملاشأنأجمعينالبشربأنالجازمالاعتقاد-4

هوالشركالأمرهذافيتدخلهموأنذلك،علىلهمولاقدرةالشريعةولا

.والمفسدةوالفتنةوالانحراف

***



الأولىالباب

الإسلاميةالشريعة

وحجيتهاوشمولهاثباتها

:الفصولهذهعلىويشتمل

الإسلامي.والفقهالإسلاميةالشريعة:الأؤلالفصل

والشمولالثباتمنالمقصود:الثانيالفصل

ذلك.علىوالأدلة

النقلية.بالأدئةالاحتجاج:الثالثالفصل
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الأولالفصل

الإسلامىوالفقهالإسلاميةالشريعة

توطئة:

"الشريعة"مصطلحمنالمقصودتحديدعنالفصلهذافينتحدث

حيثمناللغويالمعنىوبينبينهالمناسبةوجهونبينالشرعيمعناهعلىونتعرف

الاستعمالفياللفظهذادلالةمعرفةعلىذلكويشتمل،والشمولالثبات

مصطلحتحتيدخلمانتصورأننستطيعبحيثالعلماءاستعمالوفيالقراني

"."الشريعة

ومنزلتهحقيقتهعلىلنتعرفالإسلاميالفقهعننتحدثالمقابلوفي

وحاجة"العلم"علىدلالتهماقوةحيثمن"الكلام"علموبينبينهوالفرق

باسمأحقوأيهما،الأرضفيالخلافةبمهمةوهويقوملهماالإسلاميالمجتمع

.السلامعليهمحمدرسولهعلىاللهأنزلهاالتيالشريعةطبيعةإلىوأقربالعلم

و"الشريعة""الفقه"بينالفوارقأهمعلىنتعرفأخرىجهةومن

.والشمولالثباتعلىوالسلبيةالإيجابيةواتارهوحدودهالاجتهادمهمةلنتصور

"الشريعة"منكلمنزلة-وتوفيقهالله-بمشيثةنحددأننستطيعوبهذا

.""الكلامو""الفقهو

كلأكلأكلأ
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الأولالمبحث

الإسلاميةالشريعةبمصطلحالتعريف

ببيانونتبعه"الشريعة"للفظاللغويالمعنىعنالمبحثهذافينتحدث

وكل.اللغويالمعنىوبينبينهالمناسبةوجهبيانمعالعلماءعندالشرعيالمعنى

مطالب:فيذلك

الأولالمطلب

اللغويالمعنى

يشرعهاالتيالشاربةموردوهيالماء.مشرعةالعربكلامفي"الشريعة

")1(.ويسقونمنهافيشربونالناس

ويكونفيهانقطاعلاعدا)2(.الماءيكونحتىشريعةتسميهالا"والعرب

بالرشاء")4(.يسقىلامعينا)3(ظاهرا

،بيروتمنظور،محمدبنالدينجمالالفضللأبي،شرعمادة،العربلسان)1(

صادر.دار،1388سنة

دراسة،قارسبنلأحمد3/612،العينكتاباللغةمجمل،ينقطعلاالذيالماءالعد:)2(

اهـ..44الأولىالطبعة،الرسالةمؤسسة،سلطانزهيروتحقيق

،جريايوفتحهاالعينبضمالماءمعنالعربتقول،الجاريالماءايالمعينالماء)3(

3/834.والعينالميمباب،اللغةمجمل

تاجرشاء،لهاجعلتالدلو:وارشيت،الحبلوالرشاء:،شرعمادة،العربلسان)4(

احمدتحقيقالجوهريحمادبنإسماعيلتأليف6/2357،العربيةوصحاحاللغة

الرسالة.مؤسسةعطار،عبدالغفور
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الباحثينبعضذكروقد)1(،الشاربةموردالعربكلامفيالشريعةفاصل

:معنيانبهاويرادتطلقالشريعةأنالمحدثين

الماء،مشرعة:الأول

)2(.المستقيمةالطريقة:والثاني

معنىبهويرادالأصلفييطلق"الشريعة"لفظأنسبقممايظهروالذي

تموهو"مصدر،،الشرعيسمىإليهاوالطريق"الشاربة"موردوهو:واحد

")3(.الدينمنالإلهيةللطريقةذلكاستعيرثمالنهجللطريقاسماجعل

قالالأزهريقولومثله،الأعرابيابنقاله"أظهر"شرعلفظومعنى

")4(.وأوضحبينأي"شرع

.(")الأعظمالطريق"والشريعة:الصحاحوفي

كثير،وابنوالقرطبيالطبرىاختياروهو

لهمشرعوقدالمسالكوبينوأوضحنهجشرع"ومعنى:القرطبيقال

سن")6(.أيشرعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الخيريةالمطبعة،الزبيديمحمدالدينلمحب،الينفصلالعينباب،العروستاح

اهـ.6.3بمصر

28.-27والعقودالملكيةونظريةتاريخهاالإسلاميةالشريعة

بدرانللدكتور7-8-9الإسلاميالتشريعتاريخ-الإسلاميللفقهوالمدخل

الفقهتاريخ،بالاسكندريةالجامعةشبابمؤسسةالناشر-بدرانابوالعيين

.هالإسلامي

الين.فصلالعينباب-العروستاح

.شرعمادة-العربلسان

.شرعمادة-الصحاح

دار-الئالثةالطبعة-القرطبيمحمدعبداللهلابن16/01القرآنلأحكامالجامع

2/66.كشيرابنتفسير،5/946البيانوجامعاهـ،387العربيالكاتب
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الشاربة،موردعلىيطلقالشريعةلفظأن:اللغويالمعنىوحاصل

ونهجسنأيشرعومعنى،المستقيمالنهجللطريقاسماجعلثممصدروالشرع

"الشرعةكثيرابنقالالابتداء،معنىفيهذلكوكلالمسالكوبينوأوضح

فمنفيه")1(ابتدأأيكذافيشرعيقالومنهالشيءإلىفيهيبتدأماوالشريعة

شرعه.فقدمنهاجاوجعلهوبينهوأوضحهأمرسنفيابتدأ

الثانيالمطلب

الشرعيالمعنى

.متعددةباستعمالات"و"الشريعة"الشرعة"لفظالقرآناستعمل

"التوحيد".على"الشرع"لفظأطلق-ا

:الشورىسورةفيتعالىقولهمئاله

بهوضتناومالتكإأؤحتنآلذ!وألؤصابهءوصىماصألذينلكمش!خ"

نذعوهتممالممثركينأفيهكبرعلىلئفرقواولالدينالمحيرأأأنوعيسنىوموسىبن!مبا

.(2")ينيبمنلتهاوتهدىيشآءمنلتهإصجتبىأدلهإقة

نأوالمؤمنينالأنبياءوأمر"التوحيد"شرعوقد،هواللهشرعفالذي

فيه.يتفرقوالاوأنعليهيجتمعوا

وهي"الفروع"بهمراداالقرانفي"الشرعة"لفظواستعمل-2

التوحيد.سوىما

الته،لجمليولؤشاومنهاجأشرعةمنكخلئيجعلنا":الماثدةآيةمثاله

مرجحغاللهإلىالخئرتافاشتيقواءاتئكغفىمآليئلوكتمولبهنؤصدأمة

.")3(تخنلفونبماكنمؤقيهفينبثكمجميعا

./267كثيرابنتفسير1()

.13اية)2(
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الكتابأهلبينيحكمأنعمرولنبيهاللهخطاببعدالآيةهذهوردتوقد

محمدأمةمنلكلجعلقدأنهسبحانهبينثمعنهمأويعرضاللهأنزلبما

وذلكللفروعإلاذلكوليسخاصةشريعةأيومنهاجاشرعةالكتابوأهل

فيؤخذ،والسلامالصلاةعليهمجميعاالرسلعندالتوحيدعلىالاتفاقلثبوت

وهي"الفروع"بهاوأراد"الشرعة"لفظاستعملالقرانأنالمائدةايةمن

"التوحيد".سوىماالأحكام

.والفروعالأصولعل"الشريعة"لفظإطلاق:الثالثالاستعمال-3

فيالجاثيةسورةفيوردماذلكمثال،الأحكاموسائرالتوحيدعلىأي

:والسلامالصلاةعليهلنبيهخطاباتعالىقوله

ألذينلاأقواءولانتبغفأتبغهاالأقرمنشرليةعكجعقتكثص"

")1(.يعدون

للتوحيدشاملوذلك،وسنةكتابأ"الوحي"علأطلقتهنافالشريعة

كله.ذلكباتباعمأمور!رالرسوللأنالأحكاموساثر

مشتركالشريعةلفظبأنالقوليمكنالقرانيةالأمثلةهذهخلالومن

"التوحيد"علمرةفأطلقه،ثلاثةباستعمالاتالكريمالقراناستعملهلفظي

اللغويالأصلفياللفظدلالةفتكونمعا،عليهماثالثةومرة"الفروع"علىومرة

جعلثم"الشرع"يسمىإليهاوالطريق"الشاربةوهو"موردواحدمعنىعلى

الإلهيةفالطريقة،الدينمنالإلهيةللطريقةذلكواستعير.النهجللطريقاسما

"الشرعة"لفظالقراناستعملثم،والفروعمنهاالأصولشرعأتسمى

معلفظيامشتركأذلكفأصبح،متعددةباستعمالاتو"الشريعة"و"الشرع"

الدينبهماجاءكلفإنهذاوعلواحد،معنىعلىالأصلفيدلالتهبقاء

الاصطلاحفيويجوز،أوالفروعالأصولمنكان"شرعا"اللغةفييسمى

18.)1(اية
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علىوتارةالتوحيد،علىتارةوالشريعةوالشرعةالشرعلفظيطلقانالقرآني

وفروعا.اصولامعاوالسنةالكتابعلىوتارهالفروع

العلماء:كلامفياللفظاستعمال

،المقامحسبوذلكمتعددةباستعمالات""الشريعةلفظالعلماءاستعمل

بهاوأرادأطلقهامنومنهم،الفروعمنسواهوماالتوحيدعلىأطلقهامنفمنهم

الأمثلةمنواليكفقط""الفروعبهاوارادأطلقهامنومنهم،فقط"التوحيد"

ذلك.يبينما

الشيخالإمامفعلكماوذلك.التوحيدعلى""الشريعةلفظاطلاقاولا:

كتابومثله"الشريعة")1(،العقيدةفيكتابهسمىحيثالآجريأبوبكر

عقيدةعناي")2(الناجيةالفرقشريعةعن"الإبانةواسمهبطةبنعبداللهأبي

.الشورىسورةفيالواردللإطلاقمشابهالإطلاقوهذا،الناجيةالفرقة

"الفروع"وهيفقطالعمليةالأحكامعلى"الشريعة"لفظإطلاقثانيا:

هذاإلىكثيرابنالإماماشاروقد،السماويةالرسالاتفيهااختلفتالتي

وخص"الشرعة"لفظالقراناستعملفقدالمائدةسورةفيوردما:مثاله،المعنى

عنه)3(،اللهرضيقتادةوهوتفسير،والفراثضوالحدودوالنواهيالأوامربها

وهذه")4(،مختلفةوالشريعةواحد"الدين:مالجريرابنأيضاعنهونقله

ثقةكانبغدادقرىمنلآجرنسبة،الآجريأبوبكرعبداللهبنالحسينبنهومحمد)1(

هـ.365سنةوتوفيكثيرةتصانيفولهدثناصدوقا

الكتابدارالناشر-البغداديالخطيببكرأبيللحافظ2/243،بغدادناريخ

المثئمكتبةالناشركحالةرضالعمر9/243،المؤلفينومعجم،بيروتالعربي

.بيروت

وتوفي354سنةولدبالحديثعالمحنبليفقيه،العكبريبطةبنمحمدبنهوعبيدالله)2(

المحمديةالسنةمطبعةيعلىأبيلابن2/144،153-الحنابلةهـطبقات387

4/354.والأعلام1371،الفقيحامدمحمدبتصحيح

.2/62كثيرابنتفسير)3(

5/275.البيانجامع)4(
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يلحقهفلمالتوحيدوأما"شرعة"،وتسمى.النسخلحقهاالتيهي"الفروع"

رواهكماهريرةأبيحديثذلكعلىويدل،ذلكفيهيتصورلاإذالبتةنسخ

الدنيافيمريمبنبعيسىالناتصأولىأنا!ك!راللهرسولقال"قالالبخاري

واحد")2(.ودينهمشتىأمهاتهملعلأت)1(أخوةوالأنبياء،والآخرة

الدينمنلكم"شرع:الشورىايةتفسيرعندكثيرابنالإمامقال

شريكلاوحدهاللههوعبادةبينهمالمشتركالقدر"أىالآيةنوحا"بهوصىما

شرعةمنكمجعلنا"لكل:جلالهجلكقولهومناهجهمشراثعهماختلفتوإنله

ومنهاجا")3(.

الإمامقال،الأحكاموساثرالتوحيدعل"الشريعة"لفظإطلاقثالثا:

اخر:موضعفيوقال")"(،الدينمنلعبادهاللهشرعما"فالشريعةالقرطبي

وإنماوالمصالحوالمكارمالتوحيدفيالشرائعبينيغايرلمتعالىاللهأنخلاف"ولا

.(")سبحانهعلمهحسبالفروعفيبينهماخالف

وسنةاللهكتابهيإنما"والشريعة:تيميةابنالإسلامشيخوقال

وهذا)7(،الحديثأهلوعامةالفقهاءالأئمهعنوحكاه.")6(..اللهرسول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شتى.وأمهاتهمواحدأبوهمأي:لعلأتاخوةمعنى

6/478.الأنبياءأحاديثفيالبخاريصحيحعلىالباريفتح

5/272.البيانجامعوانظر،4/91.كثيرابنتفسير

.164-16/163القرآنلأحكامالجامع

.164-/16163نفسهالمصدر

603.703،،91/؟13تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع)7(

فيالأمةسلفعليهكانومارسولهوسنةاللهكتابهيإنما"والشريعةهو:النصوتمام

والعطيات"،والولاياتوالأحكاموالسياساتوالأعمالوالعباداتوالأحوالالعقائد

نأوبينعنها،شيءيخرحلاوأنه"والسنةالكتاب"هيالشريعةأنتيميةابنومقصود

فيالأحكامجميعالسلفإستمدفمنهااليها،راجعكله..السلفعليهماكان

موضعينفيالإسلامشيخماقالهالتفسيرهذاعلىويدل،،والولاياتالأعطيات

جميع=ردوجوببينثم"والسنةوهوالكتابالمنزل"الشرع:قوله:الأول:آخرين
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الثالث.القرانيالاستعمالوهوالجاثيةسورةفيالواردالمعنىيناسبالاستعمال

تقررماإلىنضيفالعلماءكلامفياللفظاستعمالأوجهعرفناأنوبعد

ذلكوكلالمقامحسبوذلكالاستعمالاتبتلكاستعملوهالعلماءأنسابقا

جائز.

"الشريعة"مصطلحتحتمايدخلنحددأنكلههذابعدأردناوإذا

وسائروالتوحيد،الثالثوهوالاستعمالالأحكاموسائرالتوحيدأنهعلمنا

مع،فقطوالسنةالكتابهي"الشريعة"فتكونالوحيعنهوعبارةالأحكام

فيوأماتقرر،ك!الفظي"الشريعة"مشتركلأنوالثاتيالأولالاستعمالجواز

)2(المحدثينكتبفيالثالثالاستعمالكزوقد)1(،المقامفبحسبالعلمأهلكلام

)1(

)2(

الدينأصولفيهويدخلقتلهوجبعنهخرجمنواجب)واتباعه:فقالاليهالأمور

فليسذلكوغيرالثوخومشيخةالحكاموحكمالمالوولاةالأهراءوسياسيةوفروعه

الثانيوالموضع35/593،"ورسولهالذطاعةعنخروجوالآخرينالأولينمنلأحد

والأعمالالعقاثدمنالذشرعهماكلهينتظمف!نهوالشرعةوالشرعالشريعة"اسمقوله

.91/603

العلماءمقصودبينتكما،والإيهاماللبسلرفعالنصوصهذهبينجمعتوقد

نفسه.للأمر"والشرعوالشرعة"الشريعةللفظواستعمالاتهم

بقولهعليهعلقثم،الصحابةمنواحدغيرعنمتعددةاستعمالاتمنظورابنذكروقد

.المقامباعتبارذلكيصحو)نما،شرعمادة/141.اللسان،يقالذلكوكل

مكتبة-السادسةالطبعة65،زيدانعبدالكريمد.-الشريعةلدراسةالمدخلانظر

الرسالة.مؤصسة-القدسي

وهبه،مكتبةالناشر-هـا993الأولىط،جريشةعلي.د-7الإسلاميةالشرعيةأصول

،الفلاحمكتبةالأولىطالأشقر،عمرالدكتورااالإسلاميةالشريعةخصائص

اهـ،4.4الأولىط17،عبدالحميدالدينلنظام-الإسلاميالفقهمفهوم.الكوتت

الإسلاميالتشريع27-الملكيةونظريةتاريخهاالإسلاميةالشريعة.الرسالةمؤصسة

عرم-التقدممطبعةالناشر-الأولىط،901،القطانالدكتور-الإسلاميوالفقه

طبعة8-9الشاذليحسينالدكتور-الإسلامفيللفقهالمدخلاهـ.693

الفقهيالمدخل.طبعهفيالكوتتجامعةأسهمتالسعادةمطبعةاهـالناشر693سنة

.6791دمشقباءالألفمطابعالناشر،التاسعةالطبعة03الزرقاالدكتور-العام

.ط15الإسلامفيوالفقهالتشريع
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)1(.مقالمقامولكلبحسبهموضعكلثم،العامالاستعمالوهو

أعلم.والله

الشرعي:والمعنىاللنويالمعنىبينالمناسبةوجه

كماوذلكلييظهرماأذكرتمالمحدثينبعضإليهأشارمابذكروأبدأ

يلي:

حياةالماء-موردهي-التيالشريعةأنإلىالمحدتينبعضأشار

نإقالمنومنهم،والأرواحالنفوسحياةالإسلاميةالشريعةفكذلكالأبدان

وذلكالإسلامشراتعوكذلكفيهالناسلشروعشريعةسمي"الشاربة"مورد

فيها.أهلهالشروع

والشريعةالمستقيمالظاهرالنهجهوالطريق:الشرعإنقالمنومنهم

)2(.واتباعهالحقمعرفةأرادلمنمستقيمظاهرونهجواضحطريقالإسلامية

يلي:ماذلكإلىوأضيف

عداالماءيكونحتى"شريعة"الماءمشرعةلاتسميالعربإن-ا

الحوادثلكلشاملةأحكامهالاتزالالإسلاميةوالشريعةفيه،انقطاعلا

كلفيهايجدونالمجتهدونيزالولاعطاوها،ينقطعلاالقيامةيومإلىالمستجدة

حادثة.لكلحكم

سواهامادون-الإسلاميةوالشريعة."الأعظمالطريق"والشريعة-2

بينالجامعالطيبةللحياةالموصلالأعظمالطريقهيالبشريةالشرائعمن

.والاخرةالدنيافيوالكمالالتمامعلىالناسمصالح

يختصالبحثهذافيوالمقام،تعالىاللهرحمهمالعلماءاقوالمنالأمثلةاوردناكما)1(

العقائدية،للتفصيلاتولايتطرق،العمليةالأحكامفيوالثمولالثباتبدراصه

ضروريامروذلكللبحثمنطلقالتكونالعقديةالأسسبعضدراصةالأمرويقتضي

طريقه.عنإلاالريعة"فيوالثمول"الثباتدراسهيمكنلاجدا

.17الإسلاميالفقهومفهوم38،الريعةلدراصةالمدخلانظر)2(
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الإسلاميةالشريعةوكذلك،فيهابتداايكذافيشرعمعنىان-3

الخطابفابتداء.سبحانهابتداهاالذيهواللهلأناعلمواللهالاسمبهذاسميت

نابيانوسياتيالتشريعهو-كالسنةمعنىاوكالقرآنلفظأاما-اللهمن

اجتهادايسمىانماويستنبطهالحكمعنيكشفكانوانالمجتهدعمل

الشريعة.مناخذهبليبتدئهلملأنهتشريعايسمىولاواستنباطا

كيركيركير
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الثانيالمبحث

الإسلامي""الفقهتعريف

"الكلام"علموبينبينهالفرقوبيان

وهلوالاصطلاحاللغةفيالفقهتعريفعننتحدثالمبحثهذاوفي

الظن.أومنالعلمهومن

الأولالمطلب

اللغةفيتعريفه

علمهفقدشيئافهمفمنبه،والعلمللشيءهوالفهماللغةفيالفقه

أوخفيا.ظاهرأالشيءذلكأكانسواء

فلؤلانفرصب!لينفروا!آفةوماكاتأئمؤمنون":تعالىقولىومنه

لعلهؤلجهتمإرجعوأإذاقؤسهؤوليذروالدينأفىلنفقهواطآلحفةمنهمفرقه

.(")1ئحذروت

علما")3(علمبمعنىفقها"وفقهبه)2(علماءليكونواأيفيهليتفقهواومعنى

"العلم".علىيطلقالفقهأنعلىوهودليل

.122آية:التوبةسورة)1(

نفسها.المادةوالصحاحالفاء،فصلالهاء--بابفقهمادةالعربلسان)2(

نفسه.المصدر)3(
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مجردبهاوأرادالكلمةالكريمالقراناستعملوقدالفهممطلقهووالفقه

تعالى:قولهفيوذلكالفهم

.(1)"يثاصديفقهوندونلقؤهىلاي!اقولاء!ال"

أوخفيا.كانظاهرابالشيءالعلمعلىيطلقالعربلغةفيفالفقه

الثانيالمطلب

ظناوعلمهووهلالاصطلاحفيالفقهتعريف

البعضفيوتختلفالقيود،بعضعلىتتفقللفقهكثيرةتعريفاتللعلماء

بمشيئةذلكويتحقق،والفقهالشريعةبينالفرقهوبيانهناوالمقصودالأخر.

بيانمعالأصوليونذكرهاالتيالتعريفاتمنالفقهخصائصأهمبابرازالله

العلمبابمن"الفقه"كونمنفيهاختلفوافيماالصوابواختيارعليهاتفقواما

الظن.أو

علىالأصوليينبعضمؤاخذاتوبيانالتعريفاتهذهجميعمناقشةأما

للأسبابوذلكعنهأعرضتفقدللفقهجديدةتعريفاتواختراعبعض،

الأتية:

دله.والحمدذلكبدونيتحققالمقصودان-ا

شديدالحدودبشرائطالوفاءأنمنالبرهانفيالجوينيابنبهصرحما-2

كذاعنديالبيانفيعبارةأقربيقولأنذلكعنالمسؤولوحق

وكذا)2(.

بذكرهاالكتابيطولوأجوتةمؤاخذاتعنتخلوالاالحدودهذه"كلأن-3

")3(.طائلغيرمن

11.الإسلاميالفقهتاريخوانظر78.ايةالنساء:صورة)1(

.19913ط2/748الديبعبدالعظيمتحقيق،الفقهأصولفيالبرهان)2(

تحقيق-الفتوحيأحمدلمحمدبنالتحرير،مختصرالمسمىالمنيرالكوكبشرح)3(

بدمشق.الفكراهـدار.4.ط1/41حمادنزيهود.الزجليد.
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بعيدا

ا-

2-ا

والقارىءغموضاالعبارةتورثالتيالمتكلفةبالتعاريفالكثير"أولع

منتعريف-الأصوليونهنا-المقصودلهميخلصولايكاد..حيرة

شاهد")1(.أصدقوالواقعوالردالأخذ

المقصودإلىبناوتأخذالحيرةهذهعنالقارىءتبعدطريقةاخترتولذلك

يلي:كماالطريقةهذهوتتلخص،فيهفائدةلافيماوالخوضالتكلفعن

الأصوليين.عندالتعريفاتأهمذكر

.التعريفاتتلكمنعليهاالمتفقالقيودستخراج

اخلاففيالحقوجهوبيانفيها،المختلفالقيودأهماستخراج

المظنونات.أومنالمعلوماتمنالفقهكونفيالأصوليين

الآراءبعضوأناقشو"الفقه""الشريعة"بينالفروقأقررذلكبعدثم

:فروعفيوذلكالحديثومنهاالقديممنها

الأولالفرع

التعريفاتأهمذكر

بالأحكام"العلمهوالفقهأنمنالشافعيالإمامأصحابقالهما:الأول

قيدالتعريففيبعضهموزاد")2(التفصيليةأدلتهامنالعمليةالشرعية

"العملية")3(.قيدبعد""المكتسبة

عفيفيعبدالرزاقالشيختعليق1/7هامشللآمدي،الأحكامأصولفيالإحكام)1(

اهـ.387ط

صبح.علىمحمدالناشر-بدونط1/12،التوضيحعلىالتلوتحشرح)2(

التجاريةالمكتبةالناشر،بدونط1/58،95-العطارحاشيةمعالجوامعجمع)3(

ووضع3،الفقهأصولكتابهفيحسانحامدحسينالدكتوروهواختيار،الكبرى

لدراسةالمدخلانظر"المكتسبة"،بدل"الاستدلال"قيدزيدانعبدالكريمالدكتور

13.وتطورهالإسلاميالفقهومفهوم63،الشريعة
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الحاصلبالعلمنحصوص"الفقه:قالحيثالآمديذكرهما:الثاني

")1(.والاستدلالبالنظرالفرعيةالشرعيةالأحكاممنبجملة

عنعبارةالعلماءاصطلاح"وفي:قالحيثالرازيتعريف:الثالث

منكونهايعلملابحيثأعيانهاعلىالمستدلالعمليةالشرعيةبالأحكامالعلم

")2(.بالضرورةالدين

الفرعيةالشرعيةالأحكام"معرفة:الفقهبقولهالفتوحيوعرفه:الرابع

")"(.المتقدمينأصحابنالأكثرالحد"وهذا:قال")3(القريبةالقوةأوبالفعل

الثانيالفرع

عليهاالمتفقالقيود

:"الشرعبة"الأولالقيد

.()أذكرهأولمذكرتهفيماسواءالتعريفاتجميعفيثابتقيدوهو

والمقصود،والعقلياتوالمحسوساتاللغوتاتإخراحالقيدبهذاوالمقصود

ليسفهذاالوحيإلىيستندلاالذيالمجردالعقلعليهدلماأي:بالعقليات

طريقمناستنبطهوماالإسلاميالفقهفانهذاوعلىقطعا،الفقهمن

الشرعي.الاجتهاد

"والتقييدالتفصيليةالشرعية"الأدلةمنمستنبطالفقهأن:الثانيالقيد

1/6.للآمديالأحكاماصولفيالإحكام)1(

تحقيق-الرازيلفخرالدين1،9913،ط1/29،الفقهاصولعلمفيالمحصول)2(

العلواني.جابرطهد.

بالاستدلالأيالفعلمنايأالقريبة"بالقوة:وقوله،بالاستدلالأي"بالفعل":قوله)3(

1/41المنير.الكوكبشرحلمعرفتهاالتهيوءأو

1/41.نفسهالمصدر)4(

الكوكبشرح1/29،المحصول1/6،للآمدىالأحكام1/12،التلّوتحشرح)5(
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الشرعية،الأدلةمنيؤخذمالمإخراحعلالسابقالمعنىيقويبالتفصيلية

)1(.الأصوليةكالمسائلالإجماليةالأدلةمنهومستنبطماأيضاويخرح

مخرح"العملية"فقيد،بالعملياتمخصوصالفقهأن:الثالثوالقيد

)2(.الاعتقاديةللأمور

تقيدفيظاهروهذا،المجتهدينهواستنباطالفقهإن:الرابعالقيد

فيكما"،والاستدلال"النظرقيد،"المكتسبة"قيدالقيودبهذهالسابقةالتعريفات

"بالفعلوبقيد،الثالثالتعريففيكماأعيانها"عل"المستدلوبقيد،الثاني

أدلتها"من:الشافعيأصحابقولومثلها.الرابعفيكما"القريبةالقوةأو

و"المستدلا["المكتسب"،إلاالتفصيليةالأدلةمنيأخذلافإنه"التفصيلية

لهما")3(."المتهيءأو

نإأوقل،الشريعةمنالمجتهدوناستنبطههوماإذاالاسلاميفالفقه

القيدعليهمادليؤكدوهذاواحد،فالمعنىبالشريعةعليهاستدلواماشئت

الشرعي،الاجتهادطريقعناستنبطهوماإنماالإسلاميالفقهأنمنالأول

أخذههوعلموإئما،الأدلةمنمستنبطافقهايعدلافإنهالمقلدعلمأيضأويخرح

)4(.الشريعةمناستنبطهالذيالمجتهدمن

السابقة.المصادرانظر(1)

1/25،26-الحاجبابنعلىالسعدوحاشيةالسابقةالمصادرانظر)4()3()2(

اهـوتخصيص363،الأزهريةالكلياتمكتبةالناشر،اسماعيلمحمدشعبانتصحيح

وأصبح،العلمأهلعندالتخصصاتتميزتانبعدمتاخراجاءإئمابالعمليات""الفقه

الأحكاميشملالمتقدمينعندأالفقه"وإلأفإنالعلمفنونمنفنفييبرزعالمكل

الحديث:ففيفقها،يسمىغيرهإلىالمرءينقلهالذيالعلمإنبلوالاعتقاديةالعملية

الترمذيسننتابتبنزيدروايةمنالحديثمنه".هوأفقهمنإلىفقهحامل"رب

داود-أبيسننهـ،1385الحلبيطبعة،عطوةإبراهيمتحقيق5/33،34-
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وسنناهـ،393الأولىالطبعةالسيد،وعادلالدعاسعزتتحقيق4/68،96-

وهوصحيح،اهـ.372عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،اااوه84المقدمةماجهابن

اهـ.293،الإسلاميالمكتبنشرللألبافي6/92وزيادتهالصغيرالجامعصحيحانظر

اللهيردمنبابعنهاللهرضيمعاويةروايةمن"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"منو

الشعبطبعة4/584الإمارةكتابفيومسلم1/164الباريفتح،يفقههخيرأبه

ابوزينه.احمدعبداللهتحقيق

فيللعلمالواسعالانتشاروينظمليخدمجاءإنماالتخصصاتهذهتحديدويبدوان

الشرعيةالناحيةمنالمعتبرالحقيقىالمعنىهوللفقهالأولالمعنىذلكبعدويبقىالآفاق

،بالعقيدةوعلمبالحديثعلمغيرمنفقيهوجوداستحالةبهالمقطوعمنفإنه،والعملية

عندالأولوالمعنى...الدينفيوفقهبالاعتقادعلمبلامحدثوجوديستحيلانهكما

مالكامثالفكان،والأمةالعلماءعلىعميمانفعهوجعلالعلمخدمالذيهوالمتقدمين

وكان،ذلكفيتفاوتواو)نوافرنصيبذلككلفيلهمحنيفةوابيوالشافعيواحمد

كلمناخذوارباذشإلامنيكونلاوتعليمهاالأمةتربيةلأنعظيما،للأمةنفعهم

الاعتقادصفاءمننصيبهمبقدرالأمةفيوآثارهماقدارهموتتفاوتوافر،بنصيبذلك

ناحيةمنأما،والتعليمالتربيةناحيةمنهذاالعلممفرداتوجمعالدينفيالفقهوقوة

الأمرف!نالدينعنوالذبأحسنهيبالتيوالمجادلةاللهإلىوالدعوةوالبحثالدراسة

والفقهالحديثمنإليهيحتاحماعلىاطلعإلامنذلكيستطيعلافإنه،ضرورةاشد

والشمول"الثباتموضوعدراسة،ذلكعلىمثالاوخذ،الفقهواصولالعقيدةومسائل

فقهيةناحيةمندراستهوتمتنع،والفقهوالأصولالعقيدةبمسائلمرتبطف!نه"الشريعةفي

عقديةمقدماتعلىالأدراستهتستقيملابل،المتأخرينعند""الفقهمفهومهوكمابحتة

.قواعدهمنقاعدةالمطهرةوالسنةوأصولية

الايكونلاالأمةهذهاخرواصلاحتعاليمهنشرفيوالجهادالدينتجديدانالمعلومومن

المجددونكانولذلك..والبيانللتربيةضرورةذلكلأن"للفقه"العامالمعنىبمراعاة

المشتغلينمنكثيرإليهينتبهانينبغيالذيوهذا،الشمولبهذاالعلمياخذون

القوةعلىللحفاظالتخصصاتاستبقاءمنيمنعلاكلهوذلك،الإسلاميةبالدراسات

العالملبعدسببأيصلحلاذلكمعولكنه،اطرافهوسعةالعلمانتشارومراعاة،العلمية

الاعتقادفيالسنةباتباعإلاالدينفيفقهيتحققلالأنه،للفقهالأولالمعنىعنوالمتعلم

والعمل.
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الثالثالفرع

فيهاالمختلفالقيوداهماستخراج

الظنياتمناوالمعلوماتمنالفقهوهل

علمالفقهأنبظاهرهيفيدالتعريفاتتلكفيجاءالذي"العلم"قيدان

ذلكنحددأناحتجناتفسيرهفياختلفواالأصوليينأنعلمناوإذالاظن،

مذهبين:علاختلفواأنهموالحاصل،عليهونتعرف

صرحوقد،منهليستوالقطعياتالظنياتمنالفقهأن:الأولالمذهب

بوجوب"العلم:بقولهالتعريففي"العلم"قيدوفسرالمذهببهذاالرازي

الظنية"بالأحكامالعملبوجوب"العلمهو:عندهالفقهتعريففكان"العمل

فيماجاءوذلكبها،العملوجوبقطعانعلمونحن،الظنياتمنفالفقه

علما؟جعلتهفكيفالظنونبابمنالفقه:قلت"فإن:قوله

الحكممناطفيلصورةصورةمشاركةظنهعلغلباذاالمجتهدقلت

فيواقعوالظنقطعامعلومفالحكمظنه،إليهأدىبماالعملبوجوبقطع

")1(.طريقه

كالعلمالفقهمنبالضرورةالدينمنالمعلومةالأمورأخرجفقدهذاوعل

حاصلالضروريالعلم"إن:بقولهذلكوعلل،والصيامالصلاةبوجوب

")2(.السلامعليهمحمددينمنبكونهما

الجوينيوهومذهب،المظنونومنهالمعلوممنهالفقهأن:الثانيالمذهب

)3(.الأصوليينمنوكثيروالأمدى

1/29.المحصول)1(

1/39.نفسه)2(

-104/المنيرالكوكبشرح/1،85الفقهأصولفيالبرهان1/6،للآمديالإحكام)3(

26،-1/25الحاجبابنعلىالسعدحاشية،12المالتلوتحشرحبعدها،وما41

الشريعةمسائلمعظمأنالجوتنيصرحوقد13/113،الكبرىالفتاوىمجموع

هذا.الىالإشارةوستاتيذلكفيتيميةابنوخالفه،الفقهفيالمعلوم)دخالمع،ظنون
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منالمعلومأخرحالأخيرأنالرازيومسلكالمذهبهذابينوالفرق

التعريففيفهوداخلعلماكانفماعلما،الفقهوجعلوا،أثبتوهوهؤلاءالفقه

فيجاءماوهذا،بهبالعملالعلمالتعريففيدخولهمنفالمقصودظناوماكان

تجوزوإنفانه،الشرعيةبالأحكامالظنعناحتراز"فالعلم:الآمديقول

اللغويالعرففيفقهافليسالعاميالعرففيعليهالفقهاسمب!طلاق

وانالقطعيالإدراكعلىبناءبهابالعملالعلمأوبهاالعلمالفقهبلوالأصولي

يرجعأنهالظاهرنفسها"فيظنيةكانت"وإن:وقولهنفسها")1(،فيظنيةكانت

وهما:السابققولهفيالمذكورينالقسمينمنالثانيالقسمالى

الفقهيه.بالأحكامالعلم-ا

نفسها)2(.فيظنيةكانتو)ن.بها.بالعملالعلم-2

وقدوماهومظنون،هومعلوملماشاملاالفقهيكونالتفسيرهذافعلى

منوخالفهم،إليهذهبوافيماالأصوليينجمهور)3(الباقلانيأبوبكرالقاضيوافق

فيه.نحنبماالصلةشديدأنهخاصةمذهبهتحقيقمنبدلاولذلكاخر،وجه

اباقلاني:بمرابيالقاضيمذهبتحقيق

شقين:منالقاضيمذهبيتكون

الفقهفيالمعلومأدخلفقد،الظنعلىمقتصراليسالفقهأن:الأول

المظنونة.والأقيسةالواحدالظواهروخبرعلىمقتصراالظنوجعل

هذهتنتجهاالتيالظنونأنفيالأصوليينجمهورمخالفتهفييتمثل:الثاني

دليلهناكوليس،بالاتفاقالترجيحبلبعض،علىلبعضهالامرجحالأدلة

ظن.علىظنترجيحيوجب

1/6.للآمديالإحكام)1(

2/874.875-به"مقطوعالظنبوقوعالعلم"أن:البرهانفيالجوتنيابنقال)2(

سنةتوفيالباقلانياوبابنبالباقلانيالمعروفابوبكرمحمدبنالطيبمحمدبنهو)3(

دارمنشورات،الحنبليالعمادلابن017-168و3/.16الذهبشذرات3.4،

الثالئة.الطبعة،الزركليخيرالدين،7/46والإعلام،بيروت،الجديدةالآقاق
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وسأورد،والجوينيتيميةابنوناقشهمذهبهوالغزاليالجوتنيعنهنقلولقد

انفا.قدمتهمايثبتماالشواهدمن

فيهالانصالتيالواقعةفي"لب!:المستصفىفيالغزاليقال-ا

مجتهدكلعلىتعالىاللهوحكمالظنيتبعالحكمبلبالظنيطلبمعينحكم

")1(.القاضيذهبوإليهالمختاروهوظنهعلىغلبما

قول-أيقولهنصرممنوغيرهالغزالي"وقال:تيميةابنقال-2

يذكميلالآخردونالقولينأحدإلىالنفسميلبحسبيكونقد-القاضي

فيظناوجدالمجتهدمتىفعندهموحينئذقول،إلىاللينوذيقولإلىالشدة

")2(.الظنهذااتباعحقهفياللهفحكمنفسه

تقديمالمظنونةالأقيسةفيلي!:القاضي"قال:الجوتنيابنوقال-3

عليهبنىالذيالأصلذكرثم"الاتفاقاتحسبعلىالظنونوإنماتأخيرولا

:فقالمذهبهالقاضى

هوتشوفمطلوبالظنمجالفيلي!أنهفيأصلهعلىبناه"وهذا

مطلوبيكنلمإذاهذا:علىبانيافال،المجتهديننظرومطمعالطالبين

")3(.الوفاقحسبعلىالظنونوإنماالتعينإلىطريقفلا

"كلهوأنمذهبهالقاضيعليهبنىالذيالأصلأنتيميةابنوذكر

يوجبدليلالظنولاعلىمطلوبأمرالأمرنفسفيولي!مصيبمجتهد

")4(.الاتفاقبحسبعندهالظنونبل،ظنعلىظننرجيح

الأميريةالمطبعة،1ط2/363،،الغزاليحامدلأبي،الرحموتفواتحمعالمستصفى)1(

هـ.1324،بولاق

.114-13/113الكبرىالفتاوىمجموع)2(

2/988.الفقهاصولفيالبرهان)3(

.13/113الكبرىالفتاوىمجموع)4(
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"وهم:تيميةابنوفالبليغاإنكاراالقولهذاالجوينيأنكروقد

")1(.إنكارهفيمعذورون

:أنبكرأبيالقاضيمذهبأنمجتمعةالنصوصهذهمنيظهروالذي

إذاظنعلىظنترجيحإلىلاسبيلالظنياتمنوماماتلهاالمظنونةالأقيسة

النفسإليهماتميلإلاباتباعالمجتهدعلىالظنونوتكاثرتالأنظاراختلفت

.الاتفاقحسب

لهذاتيميةوابنالجوتنيمناقشةوسأذكرالقاضيمذهبحاصلهذا

له.وردهماالمذهب

كلهالفقهأنيفيدلاالنصوصهذهمنتحصلماأنهناأقررذلكوفبل

المظنوتةالأفيسةأنالأمرمافيوغاية-الرازيفال-كماالظنياتبابمن

انفا.ذكرتهكماخاصمذهبفيهاللقاضيماثلهاوما

أجابالقاضيأنهو:الموضعهذافيجوابإلىيحتاحالذيوالسؤال

)2(،العملبوجوبالعلمبأنهالتعريففي"العلم"قيدفسرمنتفسيرعن

فقهي.لاحكمأصوليحكمالعملبوجوبالعلمبأنوعارضه

ليسالفقهأصولهوحكمالظنبهذاالعملىيقال"لكم:تيميةابنقال

نأتفيدوالأصول،والقياسالواحدوخبربالظاهرالحاصلالظنهوذاكالفقه

العمليالحكمفهذالهذا،يتعرضونلافالفقهاءوإلا،واجبالظنبهذاالعمل

بكر")3(.أبيالقاضيجوابالجوابوهذا،الفقههوليسالأصولي

.13/114الكبرىالفتاوىمجموع)1(

63.صالرازيكلامانظر)2(

.13/113الكبرىالفتاوىمجموع)3(
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والقياسالظاهريقتضيهمابكرأبيالقاضياعتبارأنهذا:عنويجاب

ذكركماالرازيطريقةتخالفطريقةأنهامعقطعا،بهالعمليجبظنياحكما

الرازيإليهاتوصلالتيالنتيجةتخالفكذلكفهي،تيميةابنالإسلامشيخ

أنمنالقاضيماذكرههذاعلىولائعكر،الظنياتمنالفقهأنقولهوهي

فيهابل،وأقيسةظواهركلهاليستالأدلةلأنظنا،يفيدانوالقياسالظاهر

به.المقطوعالإجماعوفيهاالمتواتروفيهاالنص

ينتجفما،الثانيالمذهبأصحابمنالقاضييكونأنيمكنهذاوعلى

يكونحكمهفيوماالنصعنينتجوماظنا،يكونوالأقيسةالظواهرطريقعن

متفرداالرازيحينئذويبقى،والمظنونالمعلومعلىالفقهفيشتملقطعا،أيعلما

ذلك)1(.علىتيميةابننصوقدإليهذهببما

هذهجملةمنتبينفقد،النزاعموضعتحديدمنبدلاالتقريرهذاوعلى

متداخلتين:قضيتينهناكأنالنصوص

به.تفردللرازيوهومذهبالظنياتمنكلهالفقهأن:الأولى

إنمابعضعلىبعضهاالظنونترجيحبأنصرحالقاضيأن:الثانية

والاولىالقولهذاتيميةوابنالجوينيعليهأنكروقدمرجحولابالاتفاقيكون

بينتداخلاهناكأنمعأبوبكر،القاضيفيهاولايشاركهبالرازيخاصة

سببه.عنأبنتوقدالقضيتين

الآمديوأنبهاالرازيتفردتقررأنبعد-الاولىبمناقشةهناوأبدأ

)2(.الفقهمنبالضرورةالدينمنالمعلوميخرجوالموغيره

.13/118الكبرىالفتاوىمجموع)1(

شرح1/6،للآمديالإحكامكتبهموانظر33صالتعريفاتمنعنهمنقلتهماانظر)2(

علىالسعدحاشية1/12،التلويحشرحومابعدها،1/0441-المنيرالكوكب

.13/113الفتاوىمجموع26،-1/25الحاجبابن
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الرابعالفرع

المناقشة

:فقراتثلاثفيوتقع

.القولهذانشوءسبب:الأولىالفقره

.انتشارهعلىساعدتالتيالأسياب:الئانيةالفقره

بطلانه.علىالأدلة:الثالثةالفقره

الأولى:الفقره

باصولالخبيرفإنهالقولهذالنشوءسبباتيميةابنماذكرهوأختار

أهلمنكبيرةطوائف"إنالاستقامةكتابهفيقالبمثالبها،والعارفالمتكلمين

الأشعريةمناتبعهمومن..)1(.البابهذاأصلوهمالمعتزلةمنالكلام

الفقهاءمناتبعهمومنوالرازيحامدوأبيالمعاليوأبيبكرأبيكالقاضي

قطعيةمسائلهيجعلونحتىالدينأصوليسمونهالذيالكلامأمريعظمون

بابمنيجعلوهحتىالأفعالأحكامهومعرفةالذيالفقهأمرمنويوهنون

فيهادخلحتىالناسفيانتشرتأصولاذلكعلىرتبواوقد،العلوملاالظنون

إليهتؤولماولاأصلهايعلمونلاالحديثوأهلوالصوفيةالفقهاءمنطوائف

فيسنبينهكماواهيةباطلةذلكفيادعوهاالتيالأصولهذهأنمعالفساد،من

)2(")3(.فروع

الفقهأنالمتكلمينفول"فسادفيفصل:بقولهسالمرشادمحمدالدكتورالمحققلهعنون)1(

الاستقامة،كتاب1/47،"الكلاممنالعلمباسمأحقأنهوتيان،الظنونبابمن

اهـ،34.الأولىالطبعةرشاد،محمدالدكتورتحقيق،تيميةبنالدينتقيالعباسلأبي

صعود.بنمحمدالإمامجامعةطبعة

فيالأصلمافيوجعلالأصلفيوجعلها"الموضعهذاغيرفي"سنبينهالمحقققال)2(

05صفيالفروعهذهإلىأشارالإسلامشيخلأن،العكسصنعتوقدالهام!،

فروعفيسنبينهكما"الأصل"في:بقولهالمحققفتعليق."..ذلكفروع"ومن:فقال

الكلامسياقالىشيءهوأقربأثبتهماولعلنقصأوتحريفوفيهلهمعنىلاوالكلام

عليه.غبارلاالأصلفيوردوما

)3(.1/94
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مشتركوهوعلمالفقهأصولفيصنفوا"أنهم:الفروعهذهمنذكرتم

وهيمنهمسألةأولأنحتىالفاسدةأصولهمعلىفبنوهوالمتكلمينالفقهاءبين

أورد،الشرعيةالمكلفينأفعالبأحكامالعلمبأنه:حدوهلماالفقهحدفيالكلام

الطوائففمهاءمنوافقهمومن)1(والآمديوالرازيبكرأبيكالقاضيهؤلاء

لأنهالظنونبابمنالفقهأنوهوهناالمشهورالسؤالوغيره)2(الخطابكأبي

الظنتفيدإئماوهيوالظواهروالعموموالقياسالواحدبخبرالحكمعلىمبني

ذكرتمالتعريففي")3(أيالعلم:قلتمحيثالعلممنجعلتموهفكيف

العلمأناعتقادهمهوالسببأننعلموبهذاسابقا،نقلتهكماالرازىمذهب

وغيرهالقاضيأشاركماظنونفأكثرهالفقهأفا،"الكلام"علمبدراسةمخصوص

.الرازيقالكماأوكله

:الرايهذاانشارعلىساعدتالتيالأسباب-الشانيةالفقره

ينقلقدالمشهورةالمذاهبأتباعبعضإنةوالجهلالتقليدكثرة-ا

بنقلتابعكلأويكتفيأوظاهر،قياسمنضعيفدليلعلىويعتمدأقوالها

إذاوجههغيرعلىوإلانقلهالفهمحسنكانإنالدليلعنمجرداالمذهب

ممنكثيرينأذهانإلىوالتوهمالظنفتطرق،إلأحروفهالمذهبمنيحفظأ

نقلواالذيالعالمكانوإنعلماالفهممنلهمحصلمايكنولمالتقليدفيوقعوا

الأصل"وهذاومحذرامنبهاالإسلامشيخقالتم،العلميفيددليلعندهعنه

التقليدلكثرةفانهصاد،عنهالعليم00،المؤهيصدفلا،عظيمأصلذكرتهالذي

أولئكعليهماستطالوالقضاءوالفتوىالفقهإلىالمنتسبينفيوالظنونوالجهل

وبينجههمنالخطابوأبيوالآمديالقاضيقولبينالفرقملاحظةهذابعدويبقى)1(

.أخرىجهةمنالرازيبهتفردما

432سنةبهاولدبغدادبأسفلقريةإلىنسبة،الكولذانيالحسنبنأحمدبنهومحفوظ)2(

-4/27.28الذهبوشذرات2/258،الحنابلةطبقاتانظر051،سنةبهاوتوفي

.15-1/05الاستقامة)3(
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رأوهلماالعلمأصلمنالعلومكلفيهنجدالذيالفقهأخرجواحتىالمتكلمون

")!(.وظنهمأصحابهتقليدمن

ويقطعونالمجتهدينبعضيعلمهماالفقهأحكاممنأنذلكيؤكدومما

إما،الظنمنبنوعفيهأويتكلمأصلأ،يجهلهمنومنهمبالنصلعلمهمبه

الظنفيقععنهأويذهل،فهمهبعدموإما،فيهأوالشكبالنصالعلملعدم

الصورةهذهعلىالمذهبأتباعهموينقلالمجتهدينبعضعندذلكبسبب

وقطعهلدلالتهأولمعرفته،بالنصإمالعلمهبهمقطوعااخرإمامعندوتجده

وهكذا..بها.

لأنهكزوإنالصبغةبهذهالفقهيصبغلاالموضعهذامثلفيالظنفهذا

منفانمجتهد،لكلوقوعهالايلزمخاصةأسبابعلىمحمولالحقيقةفي

)2(.غيرهعندالظنفيهاوقعالتيالمسائلتلكفيالقطعلهيتوفرمنالمجتهدين

الفقهوألحقالشبهتلكفيوقعخاصةزاويةمنالفقهفينظرومن

السابق.السببيؤكدسببوهذابالظنيات

الفقهأمرمنالتوهينفيسبباذلككانفقدالمتكلمينباعانتشار-2

منكثيرمالحتىالمتكلمينهوعندإئماوالقطعالعلموأنظنبانهووصفه

وتنفرماهوعلمتطلبالنفسفانوالفلسفةالكلاملدراسةالطلاب

مماهوظن)3(.

بطلانه:علىالأدلة-الثالثةالفقرة

مثلبهاالمقطوعالأحكامالفقهكتبفييذكرونالفقهاءجمغإن-ا

والغسلالوضوءووجوبالقبلةواستقبالوالصوموالحجوالزكاةالصلاةوجوب

56.-1/55السابقألمصدر)1(

1/68.الاستقامة)2(

1/6566-السابقالمصدر)3(



وكلمطلقا،والفواحشوالقتلواللواطوالسرقةوالزقالخمروتحريمالجنابةمن

)1(.مظنونلامعلومهومماذلك

ممكنبهاالعلمأنأي،معلومةللهوالحمدالفقهأحكامغالبإن-2

)2(.لأئمتهمالمقلدينالمتفقهةلغالبولابلأحدلكلحاصلايكنلموإن

بالديةوقضىللسهوسجدعنحالنبيأنبالضرورةيعلمالعلماءمنوكثير

وأكزبالضرورةالخاصةيعلمهمماذلكوغير،للفراشالولدوأن)3(،العاقلةعلى

نشأالذيالرجلفإن.إضافيبالضرورةالمعلومفالشيء،بتةيعلمهلاالناس

يعتبرهممافكثير)"(،بالكليةذلكيعلملاقدبجاهليةعهدقريبأوكانببادية

عندالمعلوممنفإنهوإلا،لهفهمهمباعتبارهوإئماالمظنونمنالعلمأهلبعض

بعضعندفيهاالظنوقعوإنمعلومةأحكامهاالأفعالأكزإنبل،غيرهم

العلماء.

منهبلالإسلامشيخعندبهالمقطوعمنكلهالفقهأنلايعنيوهذا

سواءالعبادأفعالأحكاممعرفةهوالفقه"يقول،مظنونهوماومنهمعلومهوما

.(ذلك")نحوأوظناأوعلماالمعرفةكانت

وافقه:ومنالقاضيمذهبمناقشة

الجوتنيموقفبيانإلىننتقل،الرازيمذهببطلانلناتبينأنوبعد

التيالمسائلأنمذهبهوحاصلبكر،أبيالقاضيمذهبمنتيميةوابن

الغزاليإليهأشارماإلأ،عندهمرجحولاظنهالمجتهدفيهايتبعإئمافيهانصلا

.13/118الكبرىالفتاوىمجموع)1(

./155الاستقامة)2(

المنيرالمصباح،الديةعنهيحملونالذينقرابتههمالرجلوعاقلة،عاقلجمعالعاقلة)3(

مكةالباز-دارتوزيع،8913بيروت-الفيوميمحمدبنلأحمد505،عقلمادة

.بدونالمطبعة،الكبرى

.13/118الكبرىالفتاوىمجموع)4(

/1.55الاستقامة()ه
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الآخردونالقولينأحدإلىالنفسميلمن-القاضيقولنصر-وهوممن

منفليستالأماراتوأماقول،إلىاللينوذيقولإلىالشدةذيكميل

علما)1(.تفيدلالأنهاالمرجحات

نإ:فقالبليغا،إنكاراالقولهذاالجوتنيابنالمعاليأبوأنكروقد

يثبتأنمثلهيستجيزوكيفللاجتهاد،أصللاأنهإلىيئولالقاضيمذهب

مقدرمطلوبدونطلبيستقلوهل؟ولامطلوببهوالأمرالطلب

..؟.ومحقق

يقدمونكانواالأولينأنعقولنامننعلماضطرارعلىفانا..".:وقال

")2(.طريقعلىطريقاويرجحونمسلكعلىمسلكا

كماالأربعةوالأئمةالسلفهومذهبالجوتنيعليهنصالذيوهذا

:فيقولونوالجمهورالأربعةوالأئمهالسلف"وأما:يقولحيثتيميةابنحكاه

يجتهدأنالإنسانوعلىالأمر،نفسفيبعضمنأقوىبعضهاالأماراتبل

بهعملمايعارضهيرولمغيرهمنأقوىدليلارأىفإذاالأقوىويطلب

وسعها")3(.إلانفسااللهيكلفولا

وجودهايوجبودلائلأماراتعليها"الظنونآخر:موضعفيوقال

ورخحتبهجاءتوالشريعة،بالضرورةمعلومأمروهذا،ظنعلىظنترجيح

طوتل:كلامبعدقالثمشيء"علىشيثا

العلميوجببمايعلمإئماالعالموأنتقتضيهأدلةلهالظنأنتبينفقد

لايعلمالذيالظنوأمارجحانه،علمالأإذاالظنلابنفسبالرجحان

فيه:قالمنبهاللهذمهوالذيوذلك،اتباعهيجوزفلارجحانه

.(4)"لظنآلا!يئجعونإن"

65.صماسبقانظر)1(

.2/098البرهان)2(

.13/123الكبرىالفتاوىمجموع)3(

28.اية:النجمسورة)4(
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ظنبأنهعالمينولوكانواعلم،عندهمليسالظنالألايتبعونفهم

")1(.أعلمواللهالظنإلايتبعلاممنيكونوالمعلمااتبعواقدلكانواراجح

المنقشة:هذهمنيتحصلوالذي

علىعرفهامنمنهم،الأمةلعلماءمعروفةأحكامهالإسلاميالفقه-ا

رجحانه.علمالذيالظنسبيلعلىعرفهامنومنهم،العلمسبيل

.بالضرورةالدينمنالمعلومةالأموريشملالإسلاميالفقه-2

فهوحينئذاليقينمنهالهيتحصلالتيالأدلةيتبعأنإفاالمجتهدإن-3

التيالأدلةيتبعأنوإفاعلما،يكونالفقهمنذلكعنينتجوما،للعلممتبع

الراجحللاعتقادمتبعفهوحينثذشيءعلىشيءرجحاناعتقادمنهالهيتحصل

مرجح،دليلبدونللنفسومايتفقالظناتباعلامجردبالرجحانوهوعلم

أيضا.علمايكونالفقهمنذلكعنينتجوما

.المظنونلامنالمعلوممنالإسلاميفالفقه

لمصطلحالعلميالأصلعلىالتعرفيستحسنالمعنىهذاتقريروبعد

حيث"الكلام"علملعلمهمالمتكلموننسبهماصحةلمعرفة،والظنيالقطعي

قطعي.إنهعنهقالوا

الخامسالفرع

الفقه"و"علم"الكلام"علمبينمقارنة

الكلامعلمويخصالظنياتمنالفقهيجعلالرازيأنسبقممالناتبين

""الكلامأنبهمتأثرومنالكلامعلماءبينشاعماعلىبناءوهذا،العلمباسم

الاعتقاد،لإثباتهوالطريقلأنهالظنونلاتداخلهالذيالقطعيالعلممن

عندهميثبتها)2(مافانوقطعجزمهيبل،الظنونتداخلهالاالعقيدةولأن

.13012/الكبرىالفتاوىمجموع)1(

شاءإنذلكعليدلماوسيأتي،سبحانهاللهصفاتعلللتعرفالأداةبانهوالقول)2(

الله.
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الأخرىالعلومعنشاعالمقابلوفينفسها،بالصفةيتسم"الكلاموهو"علم

الفقه.علمفيهوممانحنشأنهامنبالتوهينمايوحي

وموقفوالشرعاللغةحيثمنالمصطلحهذاتضمنهالذيالمعنىوأنافش

منيحملمامقدارأوالصح!منيحملمامقدارلنرى،الواقعوشهادةالسلف

بالمتكلمين.خاصمصطلحأنهإلىنشيرذلكفيالبدءوقبلالفساد،

هواصطلاحبالقطعياتالعلملفظتخصيصإن:أبوالخطابقال

دلالةفيالآنوننظر)1(،الخاصبالاصطلاحلاهوباللغةوالتعبير،المتكلمين

الواقع.وشهادةالسلفوموقفوالشرعاللغة

والاعتقاداليقينيتناولالعلملفظأناللغةتفيد:اللغةدلالة-ا

علمفقدشيثاعرفومن،الجهلضدوالعلم،المعرفةلفظويشملها..الراجح

علىالدلالةعلىالعلملفظفلايقتصرراجحأواعتقاديقينعنسواءبه،

به،علمفقدبشيءجهلهارتفعفمنالمعرفةمطلقويشمليشملهبل"اليقين"

أورجحانا)2(.يقيناعلمهسواءدرجاتذلكبعدوالعلم

مواضعفي"و"العلم""المعرفةلفظوردفقد:الشرعيالاصطلاح-2

منها:القرا!فيكئيرة

1/54.الاستقامة)1(

"العلمقولهفيهومماجاء.1/90551-الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحانظر)2(

كلضفنبمعناهجاءتكماأيضاالمعرفةبمعنىوجاء،تيقناذايعلمعلميقال،اليقين

معنىئضمنوقد،9.5"بالجهلمسبوفأواحدكلكونفيلاشتراكهماالآخرمعنىواحد

وفي515،به،وأعلمتهالخبروأعلمتهبهوعلمتعلمتهفيقالالباء،فتدخلشعر

عرفته"علماأعلمهالشيء"وعلمت12/413"الجهلنقيض"والعلماللسان

والعالمفهوالعليمعالمبأنهيوصفوتعالىسبحانهفالثهدرجاتوالعلم12/417،

:وقال"والشهادةالغيب"عالم:وقال"العليم"وهوالخلاق:تعالىقالوالعلأم

ليستتعطيلولاتشبيهولاتكيفغيىمنبجلالهتليقالصفةوهذه"الغيوب"علام

اختلافمعوذلك،ذوعلمبأنهويوصف،عالمللإنسانويقالالمخلوقينكصفات

البشر.علمبخلافبالجهليسبقلااللهوعلم12/416.وصفتهالعلمدرجات
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الكتابأهلالقرانوصففقدالعلمعل"المعرفة"لفظإطلاق(1)

يعرفونكماوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيناعلأنزلالذيالحقيعرفونبانهم

تعالى:قال،أبناءهم

.(1")هئم%شايعرفونوكمايعردؤننكمتاءاتينهملذينا"

ويعلمون)2(،عبداللهبنهومحمدالنبيوأنوهواللهالإلهأنفيعلمون

)3(.الحرامالبيتإبراهيمأبيناوقبلةقبلتهمأن

تعالى:قولهفيكما،الجهلهوضدالذيالعلملفظإطلاق)ب(

.(4")مرلد!ئ!ل!تتبعيغترعقودئهأفىليجدمنسلناومنآ"

عرفهوماالجهلضدالعلمأنمنالعربلغةفيوردمايؤكدالمعنىوهذا

ومنهكاملايقينايكونمامنه،درجاتذلكبعدوالعلم،بهعلمفقدالإنسان

تفاوتاتتفاوتاليقينودرجاتراجحا،اعتقاداأيذلك؛دونمايكون

كبيرا)5(.

لعلمهمئهملامرآأؤلىوإثالرسولإلىولؤردوه":تعالىقوله()ح

.")6(منهتميستنبالونملذينا

يمثلمجموعها-التيالنصوصمنالاستنباطأنالآيةهذهبينتفقد

العمليةالشرعيةبالأحكام"العلمهووالفقه!العلميفيد-والسنةالكتاب

".التفصيليةأدلتهامنائستنبطة

.416اية:نعامايةصورة(1)

.7/164البيانجامع)2(

25.-2/24البيانجامع)3(

17/115.الجهلضدهناالعلمالطبريالإماموجعل3،آية:الحجسورة)4(

1/61.62،المنيرالكوكب)5(

83.ايةالنساء:صورة)6(
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"العلم"علىيشتملالإسلاميوالفقه،درجاتالعلمأنآنفابينتوفد

بالعلم"الكلام"فتخصيص،رجحانأوعلميقينعلمالعلمهذاكانسواء

اللغة.لهتشهدولاشرعمنعليهدليللا

نألهيرادالذي-""الكلاممنالسلفموقفبيانإلىهذابعدوننتقل

نعرض"الفقه"-عنالعلماسمنزعذلكأجلومن"العلم"باسميختص

"العلم"فييدخلونههل"الكلام"علمبيسمىمايصنفونأينلنرىموقفهم

منالسلفعند"الإسلامي"الفقهلمنزلةبيانذلكوفي،دائرتهمنيخرجونهأم

.بإحسانتبعهمومنالأربعةوالأئمةوالتابعينالصحابة

علىانتشرالذي"الكلام"علميسمىماإن:منهالسلفموقف-3

التحذيرعلىالسلفمنالعلمأئمةاجتمعقدحادثأمرالفرقبعضايدي

القواعدعلىيقومالذي،الإسلاميالاستدلالمنهجيخالفلأنه،أهلهوذممنه

رضوانوالتابعينالصحابةمنبهماالعاملينوفهمومقاصدهماواللغويةالشرعية

أصلهالقواعد،لتلكمجافعقليمسلكفانهالكلامعلمبعكس،عليهمالله

إلأإلىلايؤديوالفسادالأنبياء،شرائععنالمنحرفالفاسداليونانيالفكر

مثله.

":الكلام"علمعننهتالتيالأئمةنصوصأبرزواليك

عنهنقلهوقد"الدينعلوم"إحياءكتابهفيالغزاليأبوحامدنقلهمامنها:

،الكلامعلمتعفمفياختلفوافدالناسأنوفيه:الاستقامةكتابهفيتيميةابن

ومالكالشافعيأمثالالفقهاءوأئمةالسلفمنالحديثأهلجميعفقال

الكلامعلمأنجميعااللهرحمهم،الثوريوسفيانحنبلبنواحمدحنيفةوابي

)!(.وحرامبدعة

منلهخيرالشركخلاماذنببكلالعبدالفهيلقىلأنأقوالهمومن

السعاده.مطبعة،164-1/163الدينعلوماحياء08،81-الاستقامة)1(
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أكان)2(اللؤلؤيزيادبنللحسنرجلوقال)1(الكلاممنبشيءيلقاهأن

يوسفوأبازفرمشيختناأدركتمااللهسبحانفقال،الكلامفيينظرزفر)3(

)4(.تقدمهمبمنوالاقتداءالفقهغيرهمهمعنهموأخذناجالسناومنحنيفةوأبا

أهلأنالأمصارجميعفيوالآثارالفقهأهل"أجمععبدالبر:ابنوقال

طبقاتمنالأمصارجميعفيالجميععندولايعدونوزيغبدعأهلالكلام

والميزبالاتقانفيهويتفاضلونفيه،والتفقهالأثرأهلالعلماءوإئماالعلماء

.()والفهم

أمرين:تفيدناالبينةالثابتةالنقولوهذه

بدعة.الكلامعلمأن:الأول

بذلك.شهدواالسلفأتمةجميعأن:الثاني

وأحدتهالسلفيفعلهمالمأنمفادهاترديدهاكثرشبهةهناونعالج

كلفيمحرمةتكونلاالبدعةوأن،يفعلوهلمالسلفلأنردهينبغيلاالخلف

.حال

هوعملالخلفعمليكونأنلازماليسيقالأنذلكعنوالجواب

:أقسامإلىينقسمالخلفعملفإنشىء.كلفيالسلف

الاعتصام2/332،اللهرحمهللشافعيالمنقولوالنص،السابقينالمصدرينانظر)1(

.333

سنةتوفيزفر،وإلىيوسفأبيإلىيختلفوكانعنه،استعفىثمالقضاءولي)2(

.2/502والإعلام،22التراجمتاحهـ،4.2

وتوفيالضرةقضاءوليحنيفةأبيأصحابمن،التميميفيسبنالهذيلبنزفرهو)3(

سنةولد([الرأيتركناالأثرجاءوإذاأثرداممابالرأينأخذلا"نحن:أقوالهومنبها

الناشرقطلوبغا،ابن28،الحنفيةطبقاتفيالتراجمتاحاهـ،58سنةوتوفي-115

3/78.والأعلامببغداد،نشر6291سنةببغدادالمثنىمكتبة

./2333الاعتصام()4

طبعهعلىوقف2/5969-عبدالبر.لابنالعلمبيانجامع2/333،الاعتصام)5(

.لبنان-بيروت-اهـ893المنيريةالطباعةإدارة
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إنتاحواستخدامالمجتمعاتكبناءالعمليةالماديةالأمورمنكانما-ا

واجبأمر-السلفبهيأخذلم-وإنبهالخلفأخذفهذاالماديالعلم

.للشرعمخالفةفيهيكونلاأنشريطةاومندوب

عنفيهاالخلافنقلالتيالاجتهاديةالدينيةالأمورمنكانما-2

مماالصوابإلىالأقربويتخيروايجتهدواأنالخلفعلىباسلافهذاالسلف

.الأفهاممنإليهمنقل

)1(بدعةأنهاعلىالسلفأئمةنصالتيالدينيةالأمورمنكانما-3

النحوهذاعلىلأنهاوذلكشرعأوجعلهافيهاالمراجعةإلىلاسبيلفهذه

القيامة.يومإلىسنةتكونلا

الدينيةالأمورمنأمرعنقالواإذاالسلفعلماءأنهذا:علىوالدليل

لهيستنبطأنفلايمكنبتة،الشرعمنلهلاشاهدبأنهجزموافقدبدعةانه

)2(العامبمعناهاوالسنةله،لايشهدوهوالقرا!فالكتابأبدا،شرعيمعنى

فانهوبالجملة،لهيشهدلاالشرعيوالقياس،لهيشهدلاوالإجماع،لهتشهدلا

له.يشهدالشريعةفيشيءيوجدلا

أثمةقالالأمورمنأمرشرعيةإثباتيحاولونالذينفإنهذاوعلى

أثمةاتفقأمرافانسرابا،ويتبعونشططا،يحاولونإنمابدعةبأنهالسلف

لهبعدهمالناسيجدأنشرعايستحيلالشريعةفيلهشاهدلاأنهعلىالسلف

إلىبدعةكونهيقتضيفهذا"بدعة"أنهالكلامعلمعنقالوافإذاشرعيا،أصلا

يجدفلنالشرعمنلهشاهدلإيجادالخلفمنالبحثحاولومن،القيامةيوم

إذأنهفيهالتنازعينبغيلاالمعنىوهذاشيء،فيتنفعهلاشبهةإلأاللهمأبدا،

-بماالقياسأوالإجماعأوالسنةأوالكتابمنشاهديكونأنشرعابستحيل

وأرجىء،الموضعهذافيالبحثبمسالةمتصللأنهالشالثالقسمبيانعلىهنااقتصر)1(

الله.شاءانالبحثمنموضعهماالىالأوليينالقسمين

الراشدينالخلفاءوسنةوالسلامالصلاةعليهواقراره،والفعليةالقوليةالسنةفيهايدخل)2(

عنهم.اللهرضيوأصحابهيالنبيعليهكانماوتالجملة،الصحابةعليهكانوما
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بدعة،أنهعنهالسلفأئمةيقولتمالأمورمنأمرعلى-المرسلةالمصالحفيه

أبدا.كذلكأنهجزموافقدبذلكوصفوهفإذا

ومنوالتابعينالصحابةمنالسلفأئمةفإنالفقهاءعندشبيهلهوهذا

،حراموالقذف،حرامالوالدينوعقوق،حرامالزقأنعلىنصواإذاتابعهم

والسنةالكتابفيتنظرأنلأحدلايجوزفكما،القيامةيومإلىكذلكفانه

ذلك،منشيءجوازعلىشاهدايجدلكيالمرسلةوالمصالحوالقياسوالإجماع

علالسلفنصأمرمشروعيةعلىشاهداليجدفيهاينظرأنلأحديجوزلافإنه

فيودخلالصوابجانبهإلأأحدخالفهماجدا،عظيمأصلوهذا،بدعةأنه

)1(.الأصللذلكمخالفتهبقدرأوتاهالبدعأودية

وصفواالسلفأئمةأنمنوغيرهالغزاليحامدأبونقلهمافإنوعليه

لإيجادسبيلولاالقيامةيومإلىكذلكأنهيقينايفيدنابدعةبأنهالكلامعلم

التيالمصطلحاتبالتالييشملالحكمهذاوإن،بالصحةالشرعمنلهشاهد

زبدتههيبل،مصطلحاتهعنينفكلاالعلملأنوذلكالعلمهذاعليهايقوم

إنهأوقلأيضافهوفاسدالمصطلحاتتلكعلىمابنيكلوأن،وخلاصته

وإخراج،العلممسمىعن"الفقه"إخراجمنفيهنحنماذلكومن،بدعة

وخبرالقياسعنالناتجالاجتهادربطوكذلك،منهبالضرورةالمعلومةالأحكام

لنفساتفقماعلىمبنياظناوجعلهالشرعيالدليلبغيروالظواهرالواحد

لايتصلمماكثيرومثلهالفسادهذاوكل،شرعيمرجحاعتباردونالمجتهد

")2(.الكلام"علمبسفيماأفرزهالذيالمصطلحذلكعلىمبنيهذهبمسألتنا

بهجيءإنماوالظنيالقطعيمصطلحإنيقال:الواقعشهادة-4

إلىنحتكموهناأصولها،عنالخلافوإبعادالشريعةكلياتعلىللمحافظة

941،والتصوفالغزاليابوحامدانظر،حياتهماخرفيمنهالكلاماتمةتبروانظر)1(

مذاهبعنالغزاليورجوعبعدهاوماالرياض-طيبةداردمشقيةعبدالرحمنتاليف

./1168والإحياء،المتكلمين

الشرعية.لأدلةالمضعفينمسلكمناقثةعند،اللهشاءإنذلكإلىالإشارةمتأتي)2(
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الذيالعلممنأنهذلك،بصوابليستالمقالةهذهأنجزمفيلنقررالواقع

عنالخلافأبعدولا،الشريعةكلياتحفظلاالمصطلحهذاأنبتةفيهشكلا

شقين:منيتكونذلكيثبتالذيوالدليل،ذلكفيالسببهوبلأصولها،

اختلافاالناسأشدهمالكلامأهلمنالمصطلحهذاأصحابأن:الأول

المختلفة)1(المتكلمينفرقفإن،البعضلبعضهموتبديعأوتكفيرأوتنازعا

وشرهوفسادإنماقطعيعلمأنهتزعمماأنالمشهودبواقعهاأثبتتالمتباغضة

الصحابةهوعندكما"الإسلامي"الفقهأما)2(،متقلباتوأهواءمردياتوظنون

العلمفإنهالمتكلمينأصولعنوتجافىنهجهمعلىسارومنالسلفوأئمة

فيالكلامعلمغرقفقد"الكلام")3(.منالعلمباسمهوأحقبل،الحقيقي

المحنة،هذهمنالإسلاميالفقهوسلمالإسلامعنالأجنبيةالفلسفاتخضم

الإسلاميالفكريمثلالإسلاميالفقه"إن:فيضاللهفوزيمحمدد.يقول

وعلىوالسنةالكتابعلىابتنىفقد،الأصيلةالإسلاميةوالروحالأصيل

فيهما.نصيوجدلاحينماالتشريعفيبهيهتدىدليلاالشارعأقامهمماغيرهما)4(

التيالأدلةهذهتعالىاللهرحمهموالفقهاءالمجتهدونالأئمةالتزموقد

وكانوا،اجنبيةبمؤثراتوفقههماجتهادهمفييتاثروافلمالشارعلهمنصبها

ولاأحكاماأفكارافيهيدسوافلمالعظيمالفقهوهذاالشريعةهذهعلىامناء

وفيمادتهفيالأجنبيةالفلسفاتدخلتهفقدالكلامعلمبخلافوهذا،دخيلة

قرابة،ولابصلةالدينإلىتمتلامباحثفيهفانطوتبحثهطريقةوفيصورته

وقضايا،والقبحوالحسن،والعرضالجوهرومباحث،الطبيعةوراءماكمباحث

إليها.وماوأشكالهالمنطق

بعدها.وما2/6.2الاعتصام،الفرقتعيينانظر)1(

كتابانظر،والفتنالشرورأثارهوالذيالكلامعلمانمنالغزاليشهادةوانظر)2(

فراجعه،هذاعلىتدلمتعددةنصوصانقلوقد422،،والتصوفالغزاليابوحامد

94.العقيدةكلياتلحراسةضروريالكلامعلمانحياتهاولفيصرحقدأنهمع

1/54.الاستقامة)3(

الشرعي.الحكمعلىبهايتعرفالتيالطرقمنفهماوالإجماعالقيام!منأي)4(



نصبهاالتيوالأدلةوالسنةالكتابعلىفامفقدالإسلاميالفقهاما

دونالأدلةهذهحولكلهاومذاهبهمدارسهفيالفقهفدارلأحكامهنفسهالشارع

-فييذكرواأنالتزمواالمصنفينيجدالفقهكتبإلىيرجعومنماسواها،

ومن،القياسأوالإجماعأووالسنةالكتابمندليلهحكمكلإزاء-الغالب

الحكموأن،الشرعمنودليلهالشرعيبالحكمالعلمهوالفقهأنإلىأشرناقبل

هوفتوىوإنماالدقيقالعلميبالاصطلاحفقهالايسمىالدليلمنالمجرد

وتقليد")1(.

أصحابهكانماخلافالشريعةكلياتأفسدقدالمصطلحهذاأن:الثاني

ذلك:منالقولهذاصدقلتعلمالتطبيقيةاتارهبعضوإليك،منهينتظرون

العلم.منلاالظنمنالعمليةالشريعةأحكامجعلأنه-ا

عمومات)2(.وأغلبهاالشريعةعموماتمنوهنأنه-2

علماتارمنالخوفهوبسببإئماالقياسوإنكارالتعليلنفيإن-3

)3(.الكلام

الأصولبعضفنفىللشرعمضاهياحكمادخلالعقلأن-4

قبلهاومنالعمليةالأحكامتغيرإلىأدتفاسدةللنظرمناهجووضع،العقائدية

القرآنأدلةأنالأشاعرةمتكلمةوتبعتها-المعتزلةزعمتحتىالعقديةالأحكام

)4(!!!الكلامعلمبسببإلأكلهذلك،وماوقعظنيةوالسنة

الشرعيةالكلياتوانهياروالجدلالفلسفةانتشارفيالسببهوأنه-5

والفرقة.التنازعوتركوالاجتماعوالمحبةبالألفةالآمرة

وتوزيعنشر،اللهفيضفوزيمحمدالدكتور،17-16صالإسلاميبالفقهالتعريف)1(

الكوتت.-التراثدارمكتبة

خاصة.دراسةفيذلكبيانسيأتي)2(

خاصة.دراسةفيذلكبيانسيأتي)3(

الله.شاء)ن.خاصفصلفيذلكبيانسيأتي)4(
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أنصارهلوأنخطرهدرءفيكافيا"الكلام"منالسلفموقفكانولقد

وأحمدوالشافعيوأبوحنيفةمالكومنهمالسلفأئمةاجتماعفيوتفكرواقاموا

؟!الدينلكلياتحفظمنهيرجىوهل،الكلامعلمذمعلوغيرهموسفيان

أئمةوصفهماكلمنفيحذرالانحرافمنيتوقىأنأرادلمنموعظةهذاوو

بدعة.بانهالسلف

لتنقيةصادقةوعزيمةقوتةدفعةتمنحنابانلكفيلةالشواهدهذهوان

".الكلام"علماتارمنالعلميةمصطلحاتنا

الصحابة،يعرفهلم""العلمبالكلامعلماءيسميهماأنذلكبعدولنعلم

الصحابةعندالمعلومهوالأمروهو"الفقه"لاعلم""ظنبانهماوصفوهوأن

،للناسوعلموها،الوحيمنالعبادأفعالأحكامعلموا،عليهماللهرضوان

بأدلتها،يعرفونها،بعدهملمنوعلموها،تلامذتهمعنهموأخذهاونشروها،

وتحكمونوالباطلالحقبينبهيفرقونبيناعلمابالشريعةارتباطهاوجهويعلمون

...المجالاتجميعفيمجتمعاتهمبه

وأحمدمالكأمثالالمعتبرونالأئمةعليهبنىالذيالعلمهووهذا

الفقهوانتشربأدلتهاالأحكامعرفوافقد،أصولهموغيرهموأبوحنيفةوالشافعي

الأمة،عندقطعامعلومةأحكامهوكانت،الأرضبقاعفيأيديهمعلالإسلامي

ليستالأحكامتلكأنمنهلايلزمالعلمأهلبعضعلبعضهاوخفاء

هذهفيمضيعاالحقيصبحولمشيء،الفقهعلممنيفقدلمولذلك،معلومة

وجهعلأحدهمومايعرفهالآخر،يعرفهالعلماءأحدمايجهلهإنبلالأمة

وهكذا.العلمسبيلعلاخريعرفه،الظن

وتفرقتوالأهواءالظنوناتبعوابهالناسواشتغلالكلامعلمنشأولما

"تفرقت:أبوهريرةرواهفيماىلمجيرواللهرسولقولعليهمحقحتى،السبلبهم

وتفترق،ذلكمثلوالنصارىفرقةوسبعيناثنتينأووسبعينإحدىعلاليهود
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)2(،الإسلاميالفقهفيالفرقهذهولانجد")1(،فرقةوسبعينتلاتاأمتي

الذيالواسعالافتراقذلكفيهالناسلافترقالكلامعلمكظنونظناولوكان

يحملالجزئياتبعضفيالفقهأهلبينالخلافيكنولم،والفروعالأصولمحق

أصولتجمعهمكانتالفقهاءأنذلك،الكلامعلمأفرزهاالتيالنتيجةتلك

بينةالدينيةالمساتلفأصول،الشرعيةالأحكامجملةعلىويتفقون،عظيمةفقهية

وذلكالاجتهادمساتلبعضفيالخلافويبقىفيها،خلافلامعلومةظاهرة

المسائلهذهفيالأمةتجهلهلمالصوابفإنذلكومع)3(،معلومةكثيرةلأسباب

مداركهم.فيهاوتفاوتتالناسفيهااختلفوإنمعلومفيهاالحقبل

بالخلافالسنةأهلمنالفقهأهلبينالخلافتيميةابنالإمامشبهوقد

التوحيدفيواحدةالأنبياءفأصولالأنبياء،شراتعفيوقعالذيالجزئياتفي

الأمةمسمىعنلايخرجهمالجزئياتتلكفيوخلافهم،الشرائعوأصول

المشتركالدينبمنزلةهيوالإجماعوالسنةبالكتابالثابتةالأصوللأن،الواحدة

الإسلامأهلمنكانفيهادخلومنعنها،خروحلأحدليسالأنبياءبين

اتباعلاالعلماتباعبركةمنكلهوذلك)4(،والجماعةالسنةأهلوهمالمحض

فإنولذلك،المعنىهذامنيغئرلاالجزئياتبعضفيالخلافووقوع،الظن

الأربعةوالأئمةوالتابعينالصحابةعلماءعنالأمةتلقتهالذيالإسلاميالفقه

ياماجهوابن،صحيححسنحديثهريرةأبيحديثوقال5/25الترمذيرواه)1(

مالكبنوأنسمالكبنعوفعنالحديثهذامعنىرويوقد1321،سننه

عمرو.بنوعبداللهوسعدسفيانأبيبنومعاوية

للمذاهبالتعصببوقوعالاعترافومع،المتكلمينفرقعندهيكمالاتجدهانعم)2(

عنديؤتدهلهأصللاهذاأنإلأوبالباطلبالحقلهاوالانتصارأتباعهابينالنزاعووقوع

..العقديةأسسهممنفذلكالمتكلمينفرقبخلاف،السلفأتمةمنالمعتبرينالأئمة

الرأيانتشارسببهالتعصبلأن""الكلامعلمهوذلكعنالمسؤوليكونأنيبعدولا

المتكلمين.صفاتمنوهذهبالسنةوالجهلالمذموم

الإسلاملغالأعلامالأئمةعنالملامرفعكتابيخاالفقهاءبينالخلافأسبابانظر)3(

.بعدها.وما25/231الفتاوىمجموعتيميةابن

121.-911-118-117-91/116الكبرىالفتاوىمجموع)4(
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والألفةالهدايةلأهلهاوجبعلئماتارهمواتبعحذوهمحذاومنالمشهورين

الصحابةفقهاءسيرةمنمعلوموهذا،والظنونوالفرقةالضلالةعنوابعدهم

بل،الظنيتبعونمتفرقينمتباغضينتجدهملافانك،الأربعةوالأئمةوالتابعين

لأصولفهمهمعلومتفقينالاعتقادفيواحدةسنةأهلمتحابينمتوالينتجدهم

علوذلك،الجزئيةمسائلهالبعضوإدراكاتهمعلومهمتفاوتتوإنالشريعة

أهلبينبالخلافأشبهبينهمالخلاففإنالجدليينالفرقعلماءحالمنالضد

أصولفيفهوخلاف،الحديثذلكإلىأشاركماوالنصارىاليهودمنالشرك

وذلك،الأحكامأصولفيواختلافوتبديعوتكفيروتباغضفرقةتبعهالشريعة

بينوشتان،الكلامعلمواتباع،والعملالاعتقادفيالسنةمخالفةعنناتجكله

للفرقالكلامعلمماورثهوبينلأهلهاالشريعةهذهتورثهالذيالعلم

)1(.الضالة

وعلم"الفقه"علمبينالفرقيعرفأنارادلمنتذكرةهذافيولعل

حقيقةجهلواقدوالغاليمنهاالمقضرالمذاهبتلكأصحابوأن"الكلام"

.المقالاتتلكفيالكلامعلممصطلحاتوأوقعتهم،الفقه

الغزاليبينوقد،العوامعنالشبهدفعوهيمنفعة"للكلام"أنيقالولا

)2(.المنفعةهذهسوىلهليسأنه

علمإثمأنأقولأنكثيرةقرونفيالمتكلمينسلطانانتشاريمنعنيولا

وبينالعوامبينالحيلولةوجوبإلىالغزاليأشاروقد،نفعهمنأكبرالكلام

نأيقالولا232،-2/231الاعتصامكتابوآثارهما،الأمرينبينالمقابلةفيانظر)1(

الرسالةو)ثبات،اللهوجودإثباتمثلوذلكالأصولبعضعلىاتفقواالكلامعلماء

كلإلىيحتاجلاالوجود)ثباتأننقوللأنا،ذلككلفيالعقلإلىواحتكمواوالمعاد،

فيهاختلفوافقدأصلهإثباتفمعالمعادوأما.قبلهممنالكفاراثبتهفقدالجدلذلك

...ماهيتهفياختلفوافقدالعقلوهومنهيتلقونالذيأصلهموأماعجيبا،اختلاقا

...فرقةإلأيزدادوالمالدينأموروتقريرالتلقيفيالرسلمنهجعنانحرفوالماولذلك

..الأمور.بعضفياتفاقهمينفعهمولم

./1168الإحياء)2(
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بالمجادلة،إلأرفعهايمكنولاالبدعةأصابتهمنهمبعضاإلأيستثنيولم""الكلام

وهوشبيه)1(،الكلامعلمشرورمنخوفاذلكفيتحفظفقدذلكومع

ذلكبعدلهوليس،البدعأتمةمناظرةضرورةعندلهالأتمةبعضباستعمال

الحقائقكشففاتدتهأنيظنفقدمنفعته"وأما:الغزالييقول،منفعةمن

المطلببهذاوفاءالكلامفيفليس،وهيهات،عليهماهيعلىومعرفتها

منسمعتهإذاوهذا،والتعريفالكشفمنأكثرفيهالتخبطولعل،الشريف

الكلامخبرممنهذافاسمعجهلواماأعداءالناسأنببالكخطرربما..محدث

")2(....المتكلميندرجةمنتهىإلىفيهالتغللوبعدالخبرةحقيقةبعدقلاهثم

مسائلمنكثيرالأنوتوطيدهالأصلهذاإقامةفيأطلتفقدوبعد

موضعمنهاولكل،عليهتبنىسوفالإسلاميالفقهبمنزلةالخاصةالبحث

والسداد.العوناللهونسأل..يناسبه

***

1/167.السابقالمصدر)1(

العلمأهلبعضقالهماالمناسبالموضعفياللهشاءإنوساذكر1/168السابقالمصدر)2(

الطرقعنوإعراضهالحقائقمعرفةفيهايطلبالحديثكتبإلىالغزاليرجوععن

.الأخرى

85



الثالثالمبحث

"الشريعة"و"الفقه"بينالفرق

الفقهوأن"،والسنةالكتاب"نصوصهيالشريعةأنسبقمماعرفنا

استنبطهاالتيفيهاوالمختلفعليهاالمجمعالعمليةبالأحكامهوالعلم

غير"الشريعة"فإنهذاعلىوبناء،التفصيليةالشرعيةالأدلةمنالمجتهدون

"الفقه".

مباحث:ثلاثةفيأمورا،هناوأناقش

علىالشريعةولفظ"الاجتهاد"على"التشريع"لفظاطلاقجواز:الأول

"الفقه":

"المجتهد"فكان"الاجتهاد"على""التشريعلفظ)طلاقجاز)ذاأنهذلك

الاجتهادثمرةلأنه"الفقه"علىالشريعةلفظنطلقأنأيضايجوزفإنه"مشرعا"

الأصوليينأنعليهوالدليلذلكجوازعدموالصوابالمجتهد.عملهوالذي

المجتهدعملوأن،الشرعيةهوالأدلة"الاجتهاد")1(محلأنعلىاتفقواقد

الأثير:ابنقال،الطاقةوالجهدالجهدالعربلسانفيجاء:اللغةفيالاجتهادتعريف)1(

والغاية،المبالغةوقيل.المشقةوهوبالفتحالحديثفيوالجهدالجهدلفظتكرراقد

والغايةالمشقةفيفأما،والطاقةالوسعفيلغتانهماوقيل،والطاقةالوسعوبالضم

:الأزهريقالواجتهد،جهدايجهدتجهدعملهفيجدلمنويقاللاغير"،فالفتح

واجتهدتجهديجهدتتقولفيهالجهدعلىتألوالاالذيالأمرغايةبلوغك"الجهد

جهد.مادة"مجهوديبلغتحتىونفسيرأي
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منها:،الأصوليينتعريفاتفيالنظرمنذلكيعرف،والكشفالاستنباطهو

")1(.الشرعيةالأحكامدركفيالجهد"استفراغالاجتهاد

")2(.بحكمظنلتحصيلالوسعالفقيه"استفراغالاجتهاد

")3(.الشرعبأحكامالعلمفيالمجهود"بذلالاجتهاد

")4(.الشريعةبأحكامالعلمطلبفيوسعهالمجتهد"بذلالاجتهاد

فيهيلحقهلافيما،الشرعيةالأحكاماستخراحفيالمجهود"بذلالاجتهاد

.(فيه")الوسعاستفراغمعلوم

الحكم"ذلكيوجدحيثالنازلةحكمطلبفيالطاقة"استنفاذالاجتهاد

)6(.الشرعهوذلكومصدر

ظني")7(.شرعيحكمتحصيلفيالفقيهمنالطاقة"بذلالاجتهاد

منالفرعيالشرعيالحكماستنباطفيالمجهود"استفراغالاجتهاد

")8(.دليله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يمكنلاالشرعيالاجتهادأن،مجتمعةالتعريفاتهذهمنيظهروالذي

الوسعبذلوكلاهماالتجاهد،ويقالوالطافة،الجهدمنمأخوذافتعالوالاجتهاد

والمصباح،اللسانجهدمادةالأمور،منأمرطلبفيالوسعبذلقالاجتهادوالمجهود،

.1/137الكبيرالشرحغريبفيالمنير

والآسنويالبدخشيشرحيمعالبيضاوىللقاضيالأصولعلمفيالأصولمنهاج

بمصر.صبيحعليمحمد2/191-مطبعة

2/042.الجوامعجمععلىالعطارحاشية

اهـ.385السلفيةالمطبعة،.91قدامةلابنالناظرروضة

.2/035الرحموتفواتحمعالمستصفى

2/823.ملكلابنالمنارشرح

أحمدمحمدتحقيق0148،-8/1487حزملابنالأحكامأصولفيالإحكام

اهـ.893عاطفمكتبةعبدالعزيز-

للغزالي.المستصفىمع2/362الثبوتفسلمبشرحالرحموتفواتح

.2/464الأصولمرقاة

87



الجهدبذلمنبدفلا.الشرعأدلةإلىوبالرجوعالمجتهد،بوجودإلأتصوره

المجتهدلرجوعشرعيةأدلةوجودمنولابدالمجتهد،عملوهذاواستفراغه

للكشفطريقإذافالاجتهادبدونهما،الاجتهاديتحققلاضروريانأمرانإليها،

اللهرضيبكركأبيإماماكانسواءفالمجتهدأحكاممن"الشريعة"تضمنتهعما

وتطبيقه،الحكمعنالكشفإلألهلي!الصحابةعلماءكأحدأومفتيأعنه

تضيعأنمنتعالىاللهأحكامحراسةومهمته،تشريعيةسلطةأيولايملك

وكذلك،اجتهادهفيالإماملطاعةشرطالكتابإقامةفإنولذلك)1(،تبدلأو

)2(.المسلمينبينإجماعمحلوهذا،وفتواهقضائهفيالمجتهدطاعةفي

إمامأكانسواءالمجتهدمهمةأنمنسابقاذكرتهمايؤتددليلهذاوفي

الذيمصدرهمناللهحكمعلىالتعرففيالاجتهادهيأومفتياأوقاضيا

المجتهدأكانوسواء،التشريعحقمنهملأحدولي!)3(،تطبيقهثمالشريعةهو

الشرعيةالأمورمنأمرعلىالمجمعونوهموالعقدالحلكأهلأوجماعةفردا

الحكميشرعفهوالذي،تعالىوهواللهالخطابمنهصدرهومن"فالحاكم

)1(

)2(

)3"

مؤسسة-البوطيسعيدمحمدالدكتور62-57-الإسلامإلىالعودةطريقعلى

الأولى.الطبعة-الرسالة

اطلقوإذابيروتالفكر-اهـدار2293ط12/222النوويلرحمسلمصحيح

عنالسنةفيالرطهذاوردوقد،السنةشملالموضعهذامثلفيالكتابلفظ

استعملوإنوأطيعوااسمعوا:قالقك!رواللهرسولأنعنهاللهرضيمالكبنانس

الحصينأمحديثومثله"اللهكتابفيكمأقاممازبيبهرأسهكأنحثيعبدعليكم

اللهبكتابيقودكماسودقالتحسبتهامجأععبدعليكمأمرإن..).عنها:اللهرضي

بابالأحكامكتابفيالأحاديثانظر.الترمذيروايةفيومثلهوأطيعوا"لهفاسمعوا

13121/البخاريصحيحشرحالباريفغ،معصيةتكنلمماللإماموالطاعةالسمع

غيرفيالأمراءطاعةوجوببابالإمارةكتابفيمسلموعند7142،رقمحديث

12/222.،معصية

بمجتهد-وهوليسنفسهعلىالفتوىالمسلميطبقكماالمجتهد،لغيرالتطبيقيكونقد

.2161/الاعتصامانظر
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المجتهدينوعمل،الناسإلىالحكمهذاهوتبليغمجنمروالرسولوعملوينشئه

")1(.لمعرفتهالشرعنصبهاالتيالأدلةمنالحكمهذاهواقتباسبعدهمن

الحكميستنبطأنفهوإما،الصورةهذهلايتعدىإذاالمجتهدفعمل

)2(.الواقعةعليطبقهأو

هذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد"رسالتهفي-الأفغانيد.نصبولهذا

تعريفبينأنبعد-فيهقورتشريعا"ليسالاجتهاد"عنوانهفصلاالعصر"-

الأدلةمنهوالاستنباطالاجتهادأن-فيهالأصوليينكلاموأوردالاجتهاد

:فقال

للأحكامبتشريعليسأنهالاجتهادتعريفمنقدمنامما"يتضح

الجهدهوبذلالاجتهادفانلها،ومنشئأمشرعاليسالمجتهدوأنوإنشاثها)3(

الذيهو:والمجتهد،الشرعيدليلهمنالشرعيالحكماستخراجفيالفقيهمن

الكشففوظيفتهالشرعيالدليلمنالشرعيالحكماستخراجفيجهدهيبذل

")4(.والإبانة

التشريعبينالفروقأهمأذكرأنيمكننيالدراسةهذهبعدوالآن

سابقا.بينتهكماعليهامتفققواعدعلمبنيةوهيوالاجتهاد-

المجتهدوإن،للأحكامءمنشى-سبحانه-وهواللهالمشرعإن-ا

عنه.وكاشفللحكممستنبط

لذاته،والاتباعالطاعةله-وتعالىسبحانهالله-وهوالمشرعإن-2

.134حسانحامدحسيند.الفقهأصول)1(

.2/116الاعتصام)2(

لها"."وانشاء:يقولأنالأولى)3(

الناشر،الأفغانستانيمحمدسيدد.،152العصرهذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد)4(

.بدونالطبعةمصر-الحديثةالكتبدار

98



قاضياأوإماماالمجتهدينأومنرسولا،أكانسواءالعبوديةمقامفيسواهماوأن

تابع.والمجتهدمتبوعفالشارعجماعةأوفردامفتياأو

بمعصومليسوالمجتهد،معصومورسولهامعصومةالشريعةأن-3

)1(.الشرعيةالأمورمنأمرعلىالمجتهدونأجمعإذاالأ

ذلك)2(،يفعلعمايسالوالمجتهد،يفعلهعمايسأللاالمشرعأن-4

الحكيم.العليموهوهوالحقاللهأن

.(3)"!ئلوتيفعلوهئميشلضالا"

.السلامعليهمالرسلإلأمعصومنغيرفهمالبشرأما

التشريعحقلهكانكما-والتبديلالنسخحقلهالمشرعأن-ه

ذلكمنشيءلهفليسالمجتهدوأما-الوحيبانقطاعهذاانقطع-وقد

اللهلحكموالإذعانالانقيادعليهبل،ولاتعطيلولانسخولاتبديللاتغير

أجمعين.البشرعلىفرضوذلك،سبحانه

قسمين:إلىالتشريعيق!مونالذينالباحثينبعضخطأيتضحوبهذا

)4(.المجتهدينوهوحقابتناءوتشريع،اللهوهوحقابتداءتشرتع

مبنياجتهادهوبلابتناءتشريعايسمىلاالمجتهدينعملأنوالصواب

الاصطلاحيوالمعنىاللغويالمعنىمقتضىوهذا،الوحيهوالذىالتشرتععلى

.للاجتهاد

مستقل.فصلفيالإجماععصمةعنالحديثتعالىاللهب!ذنسيأتي)1(

وطلبالسؤالفيالأدبمعالحكمبهذايقولأنلهأوجبتالتيالحجةعنيسالاي)2(

وجد.انالأشكالازالة

2.تمآيةالأنبياء:سورة)تم(

الطبعةجريشةعليالدكتور26-وخصائصهامضمونهاالإسلاميةالشرعيةاصول)1(

ولكنهطيبقصدوهذا9ص"الفقه"على"الشريعة"تطلقلاأنيفضلأنهمعالأولى

والتشريع.الاجتهادبينالفرقبيانمنفدمتهماعلىالاالمطلوبالوجهعلىيتحققلا



بعضعندبماوردتأثرقدالتقسيمهذاإلىيذهبمنبعضولعل

ثلاثةإلىالشرعوتقسيم"المجتهد"عل""المشرعلفظإطلاقتجوتزمنالمحققين

:أفسام

والسنة.الكتابوهومنزلشرع:الأول

المجتهدين.العلماءاجتهاداتوهومؤولشرع:الثاني

الناسأوعلورسولهاللهعل"وهوالكذبمبدلشرع:الثالث

كفرفقداللهشرعمنهذاقالفمن،البينوالظلمونحوها،الزوربشهادات

ذلك")1(.ونحومذهبيهذاقالولو،حلالوالميتةالدمأنقالكمننزاعبلا

عنون،الموافقاتكتابهمنوذلكالشاطبينظروجهةعلبالتعرفوأبدأ

بينثممج!م")2(.النبيمقامالأفةفيقائم"المفتيمسألةبقولهالشاطبيالإمام

استنباطهافيوالاجتهادالأحكاموتبليغوالإنذارالتعليمهومقامالمقامهذاأن

.الحوادثعلوتطبيقها

فيوردكماالأنبياءورثةهمالعلماءبأنالمقامهذاإثباتعلواستدل

الشاهد"ألاليبلغالحديثفيكماالتبليغفيعنهونائبونورثتهفهم)3(،الحديث

إلىترجعالأمةأنذكرحيثالمفتيمنزلةخطورةبينثمالغاثب")4(منكم

يأمرالذيفالعالم،بالمعروفيأمرونهالأنهماتباعهمعليهاويجبعلماثها

91/803.-11/264-3/268انظر-الكبرىالفتاوىمجموع)1(

.631-4/162الموافقات)2(

العبادةعلىالفقهفضلفيماجاءبابالعلمفيالترمذيرواهحديثمنقطعة)3(

الدرداءابيعنرواهكلهم1/81ماجهوابن3/317،وابوداود-5/48-94

5/203.الصغيرالجامعصحيحفيالألبانيوصححه

1/191.العلمكتاب،البخاريصحيحبثرحالباريفتح)4(
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)1(قولهفعفهيطابقأنفلابد،المنزلةهذهفيوالمفتي،اتباعهيجببالمعروف

لغيرهقدوةليكونالمفتيعلىيجبمافيهابينأخرىمسألةالمسألةهذهعلىوبنى

)2(.طيبةوأسوة

وقدعليهمايجببيانفيبعدهاوالتي،منزلتهبيانفيالأولىفالمسألة

المنزلة.هذهفيالشارعوضعه

فبفغونائبفعلموارثوأنهالمفتيمنزلةبيانفيالشاطبيوتقسيم

إماالشريعةمنيبلغهمالأن،وجهمنشارع"المفتي:قالثم،فيهلاكلام

والثانيمبلغأ،فيهيكونفالأول،المنقولمنمستنبطوإفاصاحبها،عنمنقول

")3(.هوللشارعإنماالأحكاموإنشاء،الأحكامإنشاءفيمقامهقائمافيهيكون

نأمنسابقأتقررماوهوحاصلالأحكامغايةفيالنصفإنهنا-وإلى

التعليمهوالنبيلعلمالوارثالعالمعملوأن،هوللشارعإئماالأحكامإنشاء

هذاوعمله،الجديدةالحوادثعلىوتطبيقهاالأحكامواستنباطوالتبليغوالإنذار

كله.ذلكيجمعالذي)4(العامبالمعنىالاجتهادهو

إطلاقجوازفيالنظرإلىالحسنالتقريرهذابعدعرضالشاطبيإنثم

كان"فإذامباشرةالسابقالنصبعد:فقالالمجتهد،عملعلى"الشرع"لفظ

واجبشارعالوجههذافهومنواجتهادهنظرهبحسبالأحكامإنشاءللمجتهد

.(")...اتباعه

إنماالأحكام"إنشاءبأنجزمأنه:الشاطبيعبارةمنوالظاهر

1/34.الموافقاتكتابمنالثامنةالمقدمةانظر)1(

ماقبلهاعلى"تبنى:فقالماقبلهاعلىببنائهاصرحوقد4/167الثالثةالمسألةانظر)2(

".العلملمقتضىمخالفمنتصحلاالفتوىأنوهي

./4163الموافقات)3(

سبحانهاللهإلىوالدعوهوتعليمهالعلمتعلمفيالاجتهادأيالعامبالمعنىاقصد)4(

عليه.فدرلمنالأحكاماستنباطفيوالاجتهاد

./4163الموافقات)5(
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"...الأحكامإنشاءللمجتهدكان"فإذا:قالثمالحصرسبيلعل"للشارعهو

لسببين:الاحتمالمنشيءفيهوهذا

الحصر.سبيلعلقبلمنبهجزمماخلافأنه:الأول

([....كان"فإذابقولهعلقهأنه:الثاني

دونالأولىبالقضيةالحصرسبيلعليجزمالشاطبيأنيتبينوبهذا

ليبينبعدهاماذكروإنما،عندهبهامقطوعالأولىالقضيةأنذلكوسببالثانية

وإمامستنبطالشرععنإمامبلغلأنهاتباعهيجبوأنهالمجتهدمنزلةخطورة

)1(كالنبياللهعنمخبرفالمفتيالجملة"وعل:بقولهمسألتهختمولذلك،منه

الأمةفيأمرهونافذكالنبي)2(نظرهبحسبالمكلفينأفعالعلللشريعةوموقع

اللهبطاعةطاعتهموقرنتالأمر،أوليسمواولذلككالنبيالخلافةبمنشور

وأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعواامنواالذينأيها"يا:تعالىقولهفيورسوله

الإمامأنالنصهذافيوبين")4(كثيرةالمعنىهذاعلوالأدلة")3(منكمالأمر

بأنهوصفهبللها،وشارعللأحكامءمنشىبأنهالمجتهديصفلمالشاطبي

الأمرأولىطاعةتجبكماطاعتهوتجب،الحوادثعلللأحكامومطبقمخبر

.(بشرطها)

بقوله:للمسألةوتعليقه،هوللهإنماالأحكامإنشاءبأنجزمهسبقوقد

الشاطبيمقصودأنلييتبينوبهذا.".الأحكامإنشاءللمجتهدكان"فإذا

وفاتهوبعدسمعهمنأوعنيكحفعنهحياتهفيإماأيالنبيعنمخبرالاطبيقصد)1(

والسنة.الكتابمنبلغهعماالإخباريكونوالسلامالصلاةعليه

إليه.توصلالذيالشرعيوالحكماجتهادهبحسبأى)2(

انظر.المعصيةفيلاالمعروففيتكونأنالسنةوكذلكلهاالقرآنشرطالطاعةوهذه)3(

59.ص

.4/163الموافقات)4(

فانوالإجماعالنصفتواهولاتخالف،فعلهقولهيطابقأنالمكلفعلىطاعتهوشرط)5(

بالصفاتاتصفمنمتابعةعليهالواجببل،متابعتهلهتجزلمذلكمنهالمكلفعلم

الثانيةالمقدمةانظر.الاطبيهومقصدوهذاالعلمأهلبهايلتزمأنينبغيالتي

بعدها.وما1/52الموافقات،عشرة
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خطورةليبينالطريقةبتلكللمجتهدعرضوإئماالنصاخرفيهوماقرره

،والكمالالتمامعلىوعملااعتقادانفسهعلىالوحييحكمأنعليهوأنمنزلته

لفظيةتسميةهيإئماالتقييدبهذاوجه"من"شارعتسميتهأنيتبينوبهذا

وجهةمنهذا.سبحانهدثههوإئماوشرعهاالأحكامإنشاءأنمنقولهتناقضلا

الله.رحمهالشاطبيالإمامقصد

الناحيةمنلاصحتهاأرىلافإنيالتسميةفيالمطلقالنظروجهةمنوأما

سابقا)1(.بينتهلماوذلكالاصطلاحيةالناحيةمنولااللغوية

مشاحةفيهبلالمقصد،سلمإذاالاصطلاحفيلامشاحةولايقال

بلهذه)2(مسألتناومنهاالاعتقاديةبالأمورتختصالتيالمصطلحاتفيوخاصة

اللغويللمعنىالمصطلحمخالفةف!ن،ذلكمنهوأهونفيماتنبغيالمشاحةإن

كلامفيالمذكورللتقسيمبالنسبةأما،وتصحيحهردهتوجبالشرعيوالمعنى

بأنهموضعهوفيصرحبل،علميأصلعلىمستنداتقسيمافهوليستيميةابن

)3(،الناسكلامفيوردمماأنهذكرالآخرالموضعوفيالناسعرفبهجرىمما

العلم.أهلمنأحدمذهببأنهيصرحولم

الشريعةلفظف!طلاقالأولالقسمفأما،التقسيمهذاخلافوالصحيح

يطلقأنينبغيفالذيالمجتهدينالعلماءاراءوهوالثانيالقسموأماظاهر،عليه

6"!.الإسلامي"الفقهاصطلاحهوعليه

.58-57سبقماانظر)1(

سبحانهدلههوإنماالأحكامإنشاءوهوالتشريعأنوهي"العقيدةهذهلتجليةالتمهيدانظر)2(

.مقربولاملكمرسللانبيخلقهمنأحدفيهيشاركهلا

3/268،91/803.11/264،الكبرىالفتاوىمجموع)3(

صرحك!االكفرهوالذي"المبدل"الرعأنمناوكلامهمالناسعرففيوردماأما)4(

شرائعلأنكذلكتسميتهالصوابإلىوالأقربلا؟أمشريعةيسمىفهلتيميةابن

فهيورسلهبالتهمؤمنايكنلممنوابتداها-اللهمنإذنبغير-الأتوالكفرالرك

فيوأما،للأحكامالإنشاءيصورالكفرشرائعوفي،اللغويالمعنىباعتبارشريعهحينئذ

كتابأالريعةهووذلكاللهوهوحقللأحكامإنشاءفإمافيهنحنوهوماالإسلامدائرة

الفقه.هووذلكمنهمااستنباطوإما،وسنة
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وجه:منوالخصوصالعمومبينهماوالفقهالشريعةبانالقولمناقشة:الثاني

العموموالتشريعالفقهبين"النسبةأنالىالباحثينبعضذهبفقد

المجتهدأصابالتيالأحكامفيوالتشريعالفقهفيجتمع،وجهمنوالخصوص

المجتهد،فيهاأخطأالتيالأحكامفيالتشريععنالفقهويفترقاللهحكمفيها

والأخلافيهالاعتقاديةبالناحيةتتعلقالتيالأحكامفيالفقهعنالشريعةوتفترق

")1(.الماضيةالأمموبقصص

هيالشريعةأنوحاصلهسابقا،ماقررتهحسبالكلامهذاويناقش

الكتابنصوصمنتجعلهلاللحكمالمجتهدوإصابة.والسنةالكتابنصوص

صرحوالمؤلف،الفقههوإنماأخطأواوماالمجتهدونفيهأصابماإنبلوالسنة

علماءمنالمجتهديناراءفهوالفقه"أما:قررهالذيهذابعدقالحيثبذلك

")2(.الأمة

فيأنوذكرالسابقالرأيخلافإلىذهبمنالباحثينمنوهناك

بينهمايكونأنأوالآخر،علأحدهمالفظإطلاقفيوالشريعةالفقهبينالتسوية

المجتهدينهوأنذلك"ومرد:فالثم:تساهلوجهمنوالخصوصالعموم

فيالصوابوجهإلىالوصوليستهدفونوإنماباجتهاداتهمالتشريعيقصدونلا

فيالشارعمرادعلالوقوفمحاولةويرومونعليهمتعرضالتيالمسائلأحكام

)3(العامةالشريعةمبادىءعلاجتهادهميؤسسونلأنهماجتهاديةمسألةكل

")4(.الأصوليةوقواعدها

معنىأنإلىأشارأنهمع91،الأشقرسليمانعمرد.-الإسلاميالفقهتاريخ)1(

-حسبأجدهالمالإشارةوهذهكثيرابنعنونقلهالشيء،فيالابتداء!"التشريع

يؤسسلمولكنه،الشريعةلدراسةوالمداخلوالشريعةالفقهتاريخكتبأكزفي-علمي

الإسلامية.الشريعةخصائصكتابهانظر،الموضعهذافيشيئاعليها

91.الإسلاميالفقهتاريخ)2(

كذلك.الجزئيةالأدلةعلىويؤسسونها)3(

.91-18واصالتهوتطورهالإسلاميالفقهمفهوم)4(
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الشريعةلفظإطلاقعلىالاقتصاريجباخترتهالذيهذاوعلى

المجتهدونيستنبطهماوأما،صعحرسولوكلاماللهكلامعلىالإسلاميوالتشريع

أماذلك)1(،علىتابعهومنللمجتهدملزمأنهذلكومعنى""الدينفهومنمنهما

"الشريعة"اسمفيوالسنةالكتابيشاركولا""الفقهفيسمىالتسميةناحيةمن

عليهلرسولهاللهأوحاهفما،لمجحثرسولهوسنةاللهبكلامخاصةوردتإنمالأنها

"الفقه".هومنهاالمجتهدوناستنبطهوما""الشريعةهوالسلام

تشريعبأتهأو،إسلاميتشريعبأنهأوإلهيتشريعبأنه""الفقهوصف:الثالث

وضعي:إسلامي

)2(:فقالهذاإلىالباحثينبعضأشاروقد

بينماالسماويالتشريعالإقيمصدرهمنالمستمدالتشريععلى"ويطلق

المعنىهذاعلىوبناءوضعيتشريعبأنهالإنسانيسنهالذيالتشريعيوصف

إقيتشريع:قسمينإلىمصدرهحيثمنينقسمالإسلاميالتشريعفإن

كالقرانالثابتةالنصوصمنالمستمدةالتشريعيةالقواعدويشمل:محض

عنالواردةالفقهيةالاراءويشملوضعيإسلاميوتشريع..)3(.والسنة

...المجتهدينالفقهاء

يأتي:ماالنصهذافيجاءماوحاصل

الإلهي.المصدرمنالمستمدهوالسماويالتشريعأن-ا

.الإنسانيسنهماهوالوضعيالتشريعأن-2

الله.شاءإنفيهاالمختلفالأحكاممنزلةعنالحديثعندبيانزيادةشأتي)1(

.11وأدوارهنثأته،الإسلاميللتشريعالمدخل)2(

تلكإلىالرجوعالفقيهعلىيسهل،كثيرةفقهيةلفروعضابطإلاهيماالفقهيةالقاعدة)3(

"لاضرركقاعدةبهاالنمرإلأماورداللهمابتداء،للاشدلالولاتصلح،الفروع

أحمدعليللأستاذالإسلاميالفقهفيوأثرهاالفقهيةالقواعدانظرماثلها،وماضرار"ولا

بعدها.وما168غلام
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اجتهاداتوأن،المحضالإقيالتشريعمنالتشريعيةالقواعدأن-3

الوضعي.الإسلاميالتشريعمنالمجتهدين

عندالسابقالنصفيورد-كماوضعيإسلاميمعنىأن-4

.الإنسانوضعومنالإسلاميالتشريعمنأي-المؤلف

يلي:كماالقولهذاعنوالجواب

مستمدةوهي"الإسلاميالفقه"منهي"التشريعية"القواعدأناولا:

نأسابقابينتوقدمحضا؟إلآهياتشريعاتكونفكيفوالسنةالقرانهن

الأدلة،منالمجتهديناستنباطهووالفقه"والسنةالكتابنصوص"هيالشريعة

وهوخلافالمحضالتشريعمنأنهعلىيؤكدوالكاتب،الفقهمنوالقواعد

محض.وخطأالصواب

المصدرمنأي"وضعي"إسلاميالإسلاميالفقهبأنقولهأماثانيا:

الوضعي""التشريعأيالإنسانوضعومن"السماوي"التشريعالإقي

المسلمينلإجماعصراحةمناقضالكاتبهذاإليهيذهبوماجدا،فمضطرب

شرعيةولايصححوبهمايؤخذفمنهماوالسنةالكتابمصدرهالإسلاميالفقهلأن

فإذا،الإسلامشريعةإلىبرجوعهإلأإسلاميافقهايكنلمبل،بتهذلكبغيرله

يقولونهبمافلاعبرةوالسنةالكتابالمصدرينهذينإلىالفقهاءايرجع

هذينمنيستمدونهلا"فهم"منالبشرإليهيذهبماإنبل،لهولاشرعية

كانتولهذا،اللهدينفيلهشرعيةلاأي،إسلاميغيرفهمايعتبرالمصدرين

أنهاذلكفيوالسببالإسلاميالشرععنخارجةتزالوماالوضعيةالقوانين

منأيالبشروضعمنكانفماابتداء)1(.ملغيةفهي،الوحيمنتستمدا

التشريعأي"الإنسانيسنهالذيالتشريع"الكاتبيسميهأوكما""العقلوضع

لبعضالإسلامإقرارأننقوللأنا؟الإسلاميقرهاأنيمكنأحكامافيهاإنيقالولا)1(

شرعيتهاوتأخذمنهلتصبح..منهجهفيوإدخالهاتعديلهامع-الأولىالجاهليةشرائع

شرعيةلالأنهاابتداءألغاهابلولايلغيها،الجاهليةجاءليقرأنهيقتضيلا-شرعيتهمن

الوضعية.القوانينفيالحالوكذلك،اللهدينفيلها
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يمكنوحينئذ.إسلاميا""فقهاولاإسلاميا""تشريعايسمىأنيمكنلاالوضعي

"الفقهعننقولعندماالفهمفيوالاختلالالشديد،الاضطرابهذانتصورأن

إسلامي"تشريعأنهبالإجماعالشرعيةالأدلةمنهومستنبطالذي"الإسلامي

!إ"وضعي

فيالشرعيةوقيد،الشريعةمنمستمدفقهالإسلاميالفقهأنوالحق

لأحديجوزولا،الوضعيبالتشريعلهصلةولاأسلفنا)1(كماعليهمتفقنعريفه

الفقه"لتعريفومناقضة،خاطئةعبارةفهذه،"وضعي"إسلاميبأنهيصفهأن

ذكرماكانوإنالعلمأهلبعضبأقوالبالتذكيربأسولا،وحقيقته"الإسلامي

منلأحد"وليس:تيميةابنقالالآراء،هذهمثلعلالردفيكافياسابقا

يأذنلمدينايشرعأنولاباعتقادهأحكاماللأفعاليثبتأنفيغرضالمجتهدين

للعلماسم"الفقهف")2(ودينهاللهحكميعتقدأنمطلوبهوإنما...اللهبه

")3(.التفصيليةأدلتهامنللأحكامالمستنبطينللمجتهدينالحاصل

ضرورىأمرالمصطلحاتتحديدأنمنسابقاقلتهبماأيضاهناوأذكر

تستقيمحتى،مجاوزتهدونوالاصطلاحياللغويبمعناهاربطهاوكذلك

التأثيراتوجهفيمحكماسداالبابويسد،الشرعيةالمعانيوتستقرالمصطلحات

)4(.للإسلامالمخالفةللمذاهبالفكرية

06.61-صانظر)1(

.1/161الثامنةالرسالة-المنيريةالرساتل)2(

25.الحاجبابنمختصرشرحعلىسعدالدينحاشية)3(

بالمصطلحاتالفقهيةاواصولهعقائدهسواءللإسلامالدارسينبعضتقيدوعدم)4(

عليهيجبالاصطلاحفيمشاحةلاقالومن،والتنازعالاختلافوقوعإلىأدىالشرعيه

المعانيوإلأضاعتوالشرعياللغويللأصلالمصطلحاتنحالفةبعدمذلكيقيدان

معانيهاإلىيردهاباحثجاءفإذا،المصطلحاتاضطرابوسطوالثرعيةاللغوية

يناقضالذيالمصطلحأنوالحق،الاصطلاحفيمشاحةلالهقيل،والثرعيةاللغوية

والله،الصوابوبيانسابقأأشرتك!اردءيجببلمشاحةفيهوالثرعياللغويالمعنى

اعلم.
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بينخفيةمقارنةمنالبعضإليهأشارماعلىالتنبيهمنهناباصولا

صفةوله"الاسلامي"الفقهعنفقال،الوضعيةوالقوانينالاسلاميالفقه

")1(.الوضعيةللقوانينمماوأكزللشريعةمماأقلنحوعلىولكنالشمول

لهذه)2(الشمولمظاهرمنمظهرالفقهلأنصوابغيرالقولوهذا

حيثمنالإسلاميةالشريعةتقارنأنالباحثهذاعنديجوزلافكماالشريعة

قاعدةفهيتمارهامنتمرةلأنه)3(،الفقهفكذلك،الوضعيبالقانونشمولها

.وفرعلهاوهوثمرةوأصلله

أمرالإسلاميالفقهوخصائصالشريعةخصائصإدراكأنوالحاصل

ولكي،المعاصرةللمذاهبالفكريةالتأتيراتمننخلصلكيجداضروري

والقوانينالإسلاميالفقهخصائصبينالخلطفيالوقوعمنونحذرنبتعد

وأهدافهما.طبيعتهمابتقاربشعورنامجردحتىالوضعية

التالية:الأمورلييتبينالدراسةهذهوبعد

المجتهدين.أفهاموالفقه،وسنةكتابأالوحيهيالشريعةأن-ا

الكتاببقسميهوالوحي،الوحيهيلأنها،معصومةالشريعةأن-2

عندمنوحيفلأنها)4(السنةوأما،اللهكلامفلأنهالكتابأما،معصوموالسنة

-سميم.رسولهعندمنواللفظ،معنىالله

66.الشريعةلدراصةالمدخل)1(

الله.شاءانالقادمةالفصولفيالحقيقةهذهبيانسيأتي)2(

له،ابطالوذلكأونسخهبإلغائهحياتهتنتهيالقانونأنالقانونيينعندالمعلوممن)3(

والحالبالقوانينيقارنفكيف،الشريعةهذهبقيتماباقيةيانعةثمرةالإسلاميوالفقه

منموضعهفيبينهماالفروقأهموساذكر235.القانونيةللعلومالمدخلانظر.هذه

الله.شاءإنالبحث

وقوعإمكانمعللسنةئابتةوالعصمة،والتقريريةوالفعليةالقوليةالسنةتشملالسنة)4(

تثرك=أنواعهابجميعالسنةأنهذاومعنى.لهالوحيوتصحيحالرصولمنالاجتهاد
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.والخلافالإجماعمسائليشملعلمالإسلاميالفقهأن-3

وأماالخلافمسائلفيالخطأمنمعصومغيرالإسلاميالفقهأن-4

الله.شاءإنذلكبيانوسيأتيمعصومةفهيالإجماعمسائل

"الشرعية"وقيد،وسنةكتاباالشريعةمصدرهالإسلاميالفقهأن-ه

القوانينبخلاف،الإسلاممنشرعيتهيستمدفهو،الأصوليينبينعليهمتفق

البشرية.الأفهاممنوغيرهاالوضعية

كلأمملأمملأ

وذلك،ياللهرسولوفاةبعدنسخلالأنه،والعصمةالإكمالوصففيالقرآنمع

تعالى:لقوله

أقيشلغلكمورضيتنغمتىعلييهتموأتمضتدينكتملكتمأكلت"أليؤم

الله.شاءانذلكبيانوسياتي3.آية:المائدةسورة.".دينا



الثانيالفصل

والشمولالثباتمنالمقصود

ذلكعلىوالأدلة

وتوطئة:تمهيد

وامنالشريعةهذهصفاتأدركقدعليهماللهرضوانالصحابةجيلإن

أوفرأنهمإلىذلكويرجع،المسلمينأجيالمنآخرجيلقمتهيبلغلمايمانابها

لسانعلىالتوحيددعوةانطلقتفقد،والقدوةالعربيةفيحظاالأجيال

اللهوأنزل،سبحانهالواحدبربهمالناسمعرفاالقرانوهويتلوءسزالرسول

التوحيد)1(،عنتتحدثكلهاآياتهمنالثلثينمنأكثرالقرانهذافيسبحانه

الطريقةتلكعلالدعوةهذهتبليغفيوالسلامالصلاةعليهالرسولواخذ

لها.واستجابةبهاتأثرايكونونماأشدعليهماللهرضوانوالصحابةالربانية

اللهصفاتعنالمستمرالواسعالحديثالطريقةتلكمعالممنوكان

وإزالةبهاالفطرةوتذكيرالصفاتبهذهالناسمعرفةوتجديد،وتعالىسبحانه

الناسمعرفةتصححتىذلكعلوالتربيةالخطابواستمرارعنها،الشبهات

وقبولوطمأنينةرضىفيالقلوبفيالإيمانفيستقروترسخوتتعمقبربهم

عنالقرانيحدثهمفتارة،والإذعانلهاالاستسلامويتحققالشريعةهذهلأحكام

أكثرهاجاء"4618:واياتهبمكةنزلالذيالقرآنعنشاكرمحمدمحمودالأستاذقال)1(

وسائروحدهدلهالعبادةوتوجيهالتوحيدشأنفيجميعا،المللأهلمنالكفارحجاجفي

واتبعواوحرفوهالأنبياءدينفبدلوابينهمتباغواأنبعدعليهاالناساختلفالتيالعقائد

.القاهرة-المدنيمطبعة-6591الأولىالطبعةوأسمار-أباطيل-547اهواءهم!
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منالكونهذافيبماذلكعلويستدلشيء،كمثلهاليسالتياللهقدرة

والزروع،المنصوبةوالجبال،الممهودةوالأرضعمدبغيرالمرفوعةالسماءمشهد

والليلوالقمر،والشمس،والرياحوالبحار،والدوابوالشجروالثمار،

ذلككلوالتدبير،والتصريف،والبسطوالقبض،والأمواتوالأحياءوالنهار،

يتصورأنللعقليمكنلاعظيمةقدرةإلأوتمسكهتدبرهلادقيقمحكمنظامفي

عقدلانفرطالعظيمةالقدرةتلكتمسكهلمولوشيءيعجزهالاحيثحدودها

:الأرضعلالحياةوانقطعتوالتدبيرالتصريفوانقطعالكونهذا

منأصدأمسكهماإنلتازاولبنتزولاأنلأرضوالسمؤتايمسثللهاإن"

.(1")!يماغفوراإنه؟نمنبعد

لسموتواتقيفهآيؤمقتضتهووآلأزضجميغاءفذرهأللهصقدرواوما"

تتسمينهشثخنلإوتعلىعمايشركوت")2(.

تصريفإلىتحتاجأنهاوأيقنمشاهدمنالكونهذافيماعلمفمن

الإيمانعليحملهماسبحانهاللهقدرةمنعرفوالحفظوالخلقالإيجادبعدوتدبير

فيشيءعنهلايندالذيالمحيطالعلمصفةوهيتلازمهاأخرىبهاوبصفة

إلاعنوالحفظوالتدبيرالتصريفذلكلايتحققإذالسماء،ولافيالأرض

.الأرضفيولاالسماواتفيذرةمثقالعنهيعزبلامحيطواسععلمطريق

المشاهدنلكالقرانعرضفكما،ذلكعلتدلالأرضفيالمشاهدوجميع

القدرةحقيقةليقررالبشريالوجدانوهزبهاالبشريالعقلعلالذكرالآنفة

نفسهاالمشاهداستحدمكذلك.شيء.ولايعجزهاشيءكمثلهاليسالتي

المرفوعةفالسماءشيء.عنهيندولاشيءكمثلهليسالذيالعلمحقيقةليقرر

فيلاشريكبلاسبحانهدثهالألوهيةتقريربعدجاءتالآيةوهذه-41آيةفاطر:سورة)1(

الأمر.فيولاالخلق

67.ايةالزمر:سورة)2(
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والرزق.ويصرفها.يدبرهاتحيطواسععلمإلىتحتاحمجراتهابجميععمدبغير

ينزلفالمطر،المحيطالواسعالعلمذلكإلىأيضايحتاحالسماءمنينزلالذي

بقاعإلىتسيرهوالرياح،معلومبقدرفيهاويحفظمعلومبقدرالأرضعلى

هذهفيكثيروغيرهالرزقمنالنوعهذابحتمع..معلومبقدرالمختلفةالأرض

.معلومبقدرالأرض

صفاتبجميعالمتصفهوالإلهاللهأنعلىتدلالدلائلهذهوكل

إعراضهمالكفارعلىالقراناستنكرهوولذلكإلأالعبادةلايستحقالكمال

تعالى:قالكماالبيناتالدلاثلهذهعن

لكذصأأنداؤلهوتجعلونيؤمئنفىلأرضاضلقلذىبألتكفرونأينكمقل"

أيأهـأربعةفىضهاأقووقدرفيهافيها!لركفؤقهامنروسى!وجعلفيهالفدينأرب

أفيهاطؤعالتيااوللأزضالال!اضاقدو!لم!!أشتوئإلىاثم!للسمايلينسو%

أقرهأسمافىكلوأؤحىيومين.فىسمواتستعف!ضمهن!طايعينأنينالتآقا

.(1")آتعليوتعريزتقديراذالكوحقظابمصخبيحلدتياألسماأوزينا

الحكيمالعليماللهصفاتعلىالدلالةفيوالتدبيرالتقديراتارتظهروهنا

تعالى:قولهالاياتهذهومثل

.(2)"بقدرماملسماامنوأنزلنا"

بقد2إلاؤنترلهوماخزاتنولانحدناإشئءمن"وإن:سبحانهوقوله

.")3(فغلوو

يعيشرالأرضهذهعلىيعيشأنلهاللهقدرالذيذلكبعدوالخلق

.01اية:فصلتسورة)1(

.18اية:المؤمنونسورة)2(

21.آيةالحجر:سورة)3(
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بقدرذلكوكل،محددةوآجال،مختلفةوألسنة،مختلفةوصورمتفاوتةبقدرات

المحيط:الواسعالعلمذلكويقدرهيقرره،معلوم

.(!")طقتهلهقدرناص!فى!"

راسخةثابتةكونيةأنظمةمنيعقللاوممايعقلمماالخلقذلكيحتاجهوما

وغيرودوابأناسمنالأحياءبهاوتعيشوتتي!رالأرضعلالحياةبهاتتحقق

القيامةيومإلىمستقراالكونهذافياللهجعلهذلككل،اللهخلقمنذلك

تعالى:قالكمااتاتهأعظموهومن،معلومبقدر

منآقساقميتومخرجألميتمنالحنيخرجوألوفالحيلقفاافهإن"

وألقمروالشمسسنهاألتلوجعلفاكألاضباح!تؤفكونفاقىاللهلكمذ

جهافىلهتدوالنجومألكمجعلوهوالذى!اقليص!فيأتقديرلكح!باناذ

.")3(يعدوتلقؤهبلايفافخرقذفصلناوالبراظت

:الإنسانهذاطبيعةعنالآياتتحدثتثم

الأيتقذفضقناف!قزوممتتؤخ!ؤصدؤنقمم!منأفث!اكمأئذىوهو"

.")3(يففهوتلفؤهص

نظامالهجعلوشعوباقبائلمنهوجعلاللهكرمهالذيالإنسانوهذا

فيالخلافةإقامةعلىبهيستعينجوارحهوجميعوقلبهوعقلهوبصرهلسمعهخاصا

علىالآيةهذهالقرآنعرضوقد،معلومبقدرذلكوكل.وتعميرها.الأرض

ليؤمن:البشريوالقلبالعقل

94.ايةالقمر:سورة)1(

79.-5969-الآيات:الأنعامسورة)2(

89.اية:الأنعامسورة)3(
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فقدزنا!قدرمعلومىكإرتكينقرافىفجعقةماصتهز!لؤنخلقكلمنأ"

.(1)"بيهتتاتكذلؤميزوئل!أتقذرلنفنغم

منيحتاجمايعلمهالأجيالمنجيللكلكتبهوأثزلرسلهلهأرسلثم

تحيط.واسعبعلمذلكوكلوأحكاموأخلاقوقيمعقاثد

الإسلامبشريعةوالسلامالصلاةعليهمحمدرسولهبإرسالذلكوختم

قطركلفيوأحكاموأخلاقوقيمعقائدمنيحتاجهماجميعالإنسانهذاليعفم

والظاهروالعلنالسرفيالجماعةمعيخصهوماوحدهبهيختصما،وحالوعصر

المحيط.الواسعالعلمذلكويقدرهيقرره،معلومبقدرذلككل،والباطن

تدلالتيالآياتبهذهالمؤمنينيذكرالإسلاميةالتربيةمنهجاستمروقد

شيءكلخلقالذياللههوفإلاههم،إيمانهممعإيماناليزدادوا"الصفات"على

البصير،وهوالسميعشيءكمثلهليستقديرأوقدرهشيءبكلعلمهوأحاط

قولهمثلفيالكافرينعلىالحجةإقامةفي"الوحي"استمرأخرىجهةومن

تعالى:

مفكلولن!آ!نذيىاللفلمينليكونءفىعبدتفرفانففلأئذىاتبارل"

شئص!لو!لتلمكافىشرتل!يكنئيلأرضولؤشخزولداولئموالتممؤتا

ولاعلقونوهتمشئايخلقوتلاونهءةالهةمنواتخذوأفقئرلمتفدير!

.(")2ولالانثوا!ولاحينئمؤتاولانقعاولايتلكونلأنفسهمض!ايملكوت

اللهصفاتمنذكرفقدالدعوةفيالقرآنطريقةتبرزالآياتهذهوفي

يحملما-والتقديروالتدبيرالخلقعنوالغنى،بالملكوالتفردالخلق-سبحانه

صفاتاثبتالمقابلوفي..شريعتهواتباعالإلههذاطاعةعلىالبشريالقلب

.24-23-22-21-02الآيات:المرسلاتسورة)1(

.3-2-االآيات:الفرقانسورة)2(
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وهذا-اللهأومعاللهدون-منالكفاريتبعهملمنوالافتقاروالحاجةالعجز

البشريالقلبعلىوعرضالنحوهذاعلىاستعملإذاوالتربيةالدعوةفيالمنهج

قلبهسجداتباعهفيرغب)1(فإنالحقويبصرالجهالةعنهتزولأنبدلاف!نه

عندمنيجيءمالكلذلكبعدجوارحهتسجدثمسبحانهالخالقهذالعظمة

الله.

الملكوتلهذاسبحانهخلقهفيوالإبداعالإعجازهذاشهدتوقدتسجد

لكلوشمولهماثباتهماتشهدأنبعدوالإبداعالإعجازبهذاايمانهاويزدادالعظيم

.مخلوقاتمنفيهوماالملكوتذلك

كماوالإبداعالإعجازذلكفيهافتشهداللهلشريعةأخرىمرةتسجدثم

.وشمولثباتفيالملكوتذلكفيشهدته

هذاعلىاللهبصفاتالناسيعرفأنالقرانيةالتربيةمنهجاستطاعوقد

،بإحسانتبعهومنالأولالجيلفيتتمثلللناسأمةخيرأخرححتىالنحو

وقلويهموأبصارهموأسماعهمبعقولهموشهدوهاالمعانيهذهالناسفأدرك

لمظاهرمطمئنين،سواهعمامعرضين،اللهعندمنمايجيءلكلفاستسلموا

علىالخلافةلإقامةيحتاجونهمالكلوالشمولوالثباتالشريعةهذهفيالإعجاز

الحديث-أمامسواهعماوأعرضواالحقيقةبهذهقلويهمامنتوقد،الأرض

الأحكامتلكتنزلأنفبل-القراتبالتربيةمنهجحققهالذيالمستمر

الأرضهذهفيالخلافةفأقاموا،إيمانهممعإيماتاازدادوانزلتفلما،التفصيلية

وشعار،المباعالمعجزالملكوتهذاوسطالمبدعةالمعجزةالشريعةطذهتحكمها

.والثباتوالشمولالإبداعالإعجازذلك

الجيلذلكعليهتربىالذيالتربيةمنهجلنايصؤريسيرشيءوهذا

ذلكوحملهوالتمامالكمالعلىبحقالمعبودالإلهصفاتأدركماأولفادرك

القهارالواحداللهلشريعةواستسلموأذعنفآمنالألوهيةتوحيدتحقيقعلى

عناللهقالوقد،الحجةفيهتنفعلافهذاويعاندالحقويبصرالإعجازيشهدقدلأنه)1(

عاقبةكانكيففانظروعلّوأظلماانفسهمواستيقن!هابها"وجحدواهذا:مشل

.14اية:النملسورة"-المفسدين
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حياتهمنشيئاتدعفلم-الكمال-صفاتصفاتهاالمعرفةحقوهويعرف

الثابتةالشريعةفكانتله،إلأخضعأحكامهامنشيئايدعولمالأحكمته

:الأجياللكلالقدوةالجيلوكانالشاملة

.(1")أتجعينلبهغلهدفلوسآتنلغةأاتجمةقلفلله"

عبادهيبتليأنأرادولكنه،أجمعينالناسلهدىسبحانهاللهشاءلونعم

الإنسانمنتحتاجةالهدايةوجعل..منهميقعماعلالجزاءليكونويختبرهم

يصبرونماوبقدرللاستقامةجهدمنالبشريبذلمافبقدرمنهيقعتسببالى

والصبرالجهدبذلفيعليهماللهرضوانالصحابةبلغولقد،منهانصيبهميكونعليها

المسلمين،أجيالمناخرجيليبلغهلممبلغاعليهاوالمحافظةالاستقامةعلى

بعدهم،لمنقدوةجعلهمماالخلافةوإفامةالاعتقادفيالسلامةمنلهمفكان

نأنعلمولقد)2(،رسولهوسنةاللهكتاببعدالخلقعلالحجةوجعلهمبل

الأمةزالتوما..بعدهمالذىالجيلإلىكاملةالأمانةسلمواالأمةهذهخيار

الأهواءبزغتحتى..الأرضفيالخلافةإقامةعلمجتمعةالاعتقادفيسلامةفي

فردوهاشيئافيهايجهدوالموهم-الأمانةتلكجاءتهملهملاخلاققوم-عند

والحق،النورفيهايلتمسونأخرىمناهجإلىفالتفتواصافيةنقيةياخذوهاولم

الربانيوالنقاءالصفاءمنهجواستدبرواالصحابةمخالفةفيفوقعوازخرفهابهرهم

،ومعبودهإلآههصفاتعلىيتعرفوهوالقدوةالجيلذلكعليهعاشالذي

تفكيرهمجعلماالضلالمنفأصابهم..شريعتهصفاتعليتعرفثمومن

النفسيالجهدفيهايضيعومتاهةللبدعمزرعةثممنوحياتهموجدلأ،سفسطة

،الأولالجيلعندالتلقيمنهجعنبعيدةنقلةالأخيرةنقلتهمولتكونوالعقلي

القيادةقمةعلىوكان..والتأليفالتربيةفيمسلكهمذلكبعدعليهااستقر

تعالى:قولهمثلإلىيلتفتواولم،المعتزلةطائفة-الشأنهذا-فيالأهواءلأهل

.914آية:الأنعامسورة)1!

بيانه.سيأتيكمامعهمنكونبأنلنااللهامرفيوردماوذلك)2(
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.(1")أ!دقبمعكونوااللهاتقوالذتىءانواايأيها"

وبالفذاقوامخالفتهمإلافأبوا!ك!ب!،اللهرسولأصحابهموالصادقون

منوتلقيهموتبديلهمتغييرهمبسببالإسلاميالمجتمعوأصاب..امرهم

..الفكريةالاضطراباتأشدهافتنبالوحياكتفائهموعدمخارجيةروافد

ويذكرالأهواءأهلوتحريفتأويلعنهينفيمنالدينلهذااللهقئضأنولولا

الأرضجاهلياتعنوكفايتهوشريعةعقيدةالدينهذابثباتالمسلمين

الناسانشغلأناتارهامنكانوقد،الإسلاميبالمجتمعالأهواءتلكلعصفت

-ولوالجديدالخطرهذادرءفيالمصلحينجهدوذهبينفعهمولايضرهمبما

وانطلقالمصلحينجهدلتوفروالفتنالأهواءشرمنسلمالإسلاميالمجتمعان

تلكمنلوسلمالجهدهذافلعليدريومن-الأرضفيالحقلنشربالأمة

فالكماالأمرولكن..العالمبقاعجميعفيالخلافةإقامةفيلكفىالعقبات

.(!)2بأنفبيخمايغيروابقؤوحتئمالايغيزالثه!إت:تعالى

وإنالأولالجيلومتابعةمهمتهأداءفيالإسلاميالمجتمعاستمرولقد

تكمنفهيأتباعهلهاويربيالشيطانيحرسهاالأهواءزالتوما..مبلغهيبلغأ

جاءتأنبعدوخاصةأصلاالانحرافتجعللعلهااخرحيناوتظهرحينا

بتغييرالدينتناديالمعاصرةالفكريةالمذاهبفيالمتمثلةالجاهليةالأممثقافات

المذاهبفي-تتمثلالإسلامعنخارجيةروافدمنللتلقيوتدعواوتبديله

الغزوفجاء"الفكري"الغزوعليهايطلقالتي-الوضعيةوأنظمتهاالمعاصرة

القديمالغزوقبلمنسعىكماوالأحكامالمفاهيملتغييريسعىأنيريدالحديث

التربيةفيالقرانيالمنهجعمدةهيفاعدةفيأتباعهعندالتلقيمنهجفغير

عنالحديثفإلى..شريعتهوصفاتسبحانهاللهبصفاتالناستذلمجروهيالا

والفقهاءالمفسرينمنالسلفموقفوتجلية،الشريعةفيوالشمولالثباتمعنى

الشريعة.منالمقررةوالقواعدالقرانيةالآياتبعضدراسةخلالمنوالأصوليين

مملمملممل

11.آيةالرعد:سورة)2(.911اية:التوبةسورةا)1(
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الأولالمبحث

ذلكعلىوالأدلةالثباتمنالمقصود

مطالب:وفيه

الأولالمطلب

اللغةفيالثباتمعنى

")1(.تابتفهووتبوتاثباتايثبتالشيءتبتتقول":العربلسانفيجاء

ثباتاالشيء"ثبت:للجوهريالصحاحفيوجاء،الثباتمنمأخوذذلكوكل

")3(.ثابت"قول:قولهمومنه.")2(.بمعنىوثثتهغيرهوأتبتهوتبوتا

والقول..الثابتالقولمنومنشأهأصلهالتثبيت"ومادة:القيمابنقال

:نوعانفالقول،الكذبالباطلالقولضدوهووالصدقالحقالقولهوالثابت

التوحيدكلمةالقولوأتبتله،لاحقيقةوباطل،حقيقةلهثابت

ولوازمها")4(.

لايتغيرالذيالثابتالحقهماجم!هاللهرسولوقولسبحانهاللهفقول

عليهنبيهبهاأرسلالتيالشريعةبهذهشرائعهسبحانهاللهختموقد،يتبدلولا

.!ثبت"مادة(1)

."ثبت"مادة(2)

.!ثبت"مادة(3)

الجيل.دار7391،طبعة1/177،القيملابنالموقعينإعلام)4(
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والبقاء")1(.الثباتبصفةموصفةفهيسبحانهفأحكمها،والسلامالصلاة

أقصدهالذيالشرعيالمعنىوهو،الثباتمعنىعناللغةفيوردماهذا

وانقطعاللفظدونالمعنىأوباللفظسواءاللهعندمنالوحيبهجاءفماهنا،

والدوامالبقاءصفةلهتحكمتابتفهوينسخوهولممج!الرسولعنالوحي

المطالبفيالأدلةوإليك،القيامةيومإلىأبداكذلكوهو،تبديلولالهتغييرلا

الآتية.

الثانيالمطلب

الشريعةثباتعلىالأولالدليل

لكلمئة!وهومبدللاوعذلأصحذقارلكمممتوتمت":تعالىقوله

السميعأتعليو!)2(.

وعدلاقالفيماصدقا":الآيةهذهمعنىمبينااللهرحمهكثيرابنالإمامقال

فحقبهأخبرمافكل،الطلبفيوعدلاالأخبارفيصدقا:يقول،حكمفيما

نهىماوكل،سواهعدللاالذيالعدلفهوبهأمرماوكلشكولافيهمريةلا

تعالى:قالكما،مفسدةعنإلاينهىلافإنه،فباطلعنه

الآية.اخرإلى.ألمن!!)3(عنويخهنهتملمحغروفبايآمرهم"

فيولاالدنيافيلاتعالىحكمهيعقبأحدليسأي"لكلماتهمبدل"لا

الذيوسكناتهمبحركاتهم"العليم"عبادهلأقوال"السميع"وهو،الآخرة

")"(.بعملهعاملكليجازي

تمثلهوالذيلهمبدللاالذيالتامالثابتوالعدلوالصدقالحقوهذا

شرائحعتحملهالذيوالباطلوالظنونالضلاليقابله"الربانية"الشريعةهذه

الناشر.الطبعة-الجصاصبكرلأبي2/34-القرآناحكام)1(

.115اية:الأنعامسورة)2(

.157آية:الأعرافسورة)3(

.8/9-هاللطبريالبيانجامعوانظر،916-2/168كشيرابنتفسير)4(
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الذيالثابتهوالحقكتابهأنسبحانهاللهقررأنفبعد.وأهوائهمالبشر

والأوهامالظنإلألايتبعونالأرضأهلأكثرأنسبحانهبين.لهلامبدل

.والضلالوالباطل

لا!يتبعونإنسبيلأللهعنجملوللازضأفمنأتحثرتطغوإن"

.(1")ئحرصونلا!هئموإنلظنآ

.ثباتولالهقرارلارضلالباطلوالوهمالظنوهذا

كلمةتمت"لقد:فقالتفسيرهفيالمعنىهذاقطبسيدالأستاذوترجم

قولذلكبعديبقفلموحكمشرعفيماوعدلاوقرر،فالفيماصدقاسبحانهالله

فيلقائلقوليبقولمميزانأوقيمةأومبدأأوأصلأوتصورأوعقيدةفيلقاتل

..تقليد.أوعادةأوحكمأوشريعة

اصطلاحاتهوفقالأحكامهذهيصدرهوالذي"المجتمع"ليسانه

قيمهفتتغيرالماديةومقوماتهأشكالهتتغيرالذيالمجتمعليس...المتقلبة

وأخلاقوقيم،الزراعيللمجتمعوأخلاققيمتكونحيث...وأحكامه

الرأسماليللمجتمعوأخلاققيمهناكتكونوحيث،الصناعيللمجتمعأخرى

تم...الشيوعيأوالاشتراكيللمجتمعأخرىوأخلاقوقيم،البرجوازي

!المجتمعاتهذهمصطلحوفقالأعمالوموازينالناسموازينتختلف

لهذاتيةقيمايعينالإسلام..ولايقرهالأصلهذالايعرفالإسلام

"أشكال"تغيرمعتثبتالقيموهذه--سبحانهاللهيقررها

")2(.المجتمعات

بهايتميزالتيالعقيدةهيوهذه،القرانيقررهالذيالأصلهوهذا

القوانينسائرعنكذلكشريعتهبهوتتميز،البشريةالمذاهبسائرعنالإسلام

.116الأنعاماية-2/916كثيرابنتفسير)1(

سبقفيماالتثبيتلمعنىالقيمابنتفسيروانظر6911،-3/5911القرآنظلالفي)2(

85.ص

111



ولاحقيقةطبيعتهملايدركونالأحكاميضعونوهمالبشرإن...البشرية

والأوهامالظنونتحملهمثمومنالكونولاحقيقةالإنسانولاحقيقةالفطرة

..ولابصيرةعلمغيرعلوالمجتمعالإنسانتحكمالتيالأحكامفيضعون

حسبوتبديلهاالأحكامهذهتغييرإلىوالجهلوالظنالوهمهذاأمامويلجؤون

وحقيقةالفطرةحقيقةيدركواأنعلويصرون...وفطرتهللإنساننظرتهمتغئر

قانونمنيخرجونيزالونفلا..ذلكعلالقدرةيملكونلاوهموالحياةالكون

معهموتتخبطيتخبطونمذهبإلىمذهبومنفكرةإلىفكرةومنقانونإلى

رياحبهمتلعبمنحرفينفلايزالونونفوسهمأفئدتهموتضطربمجتمعاتهم

قرارإلىبهملاتأويالمتغئرةالمتبدلةالمضطربةالمتناقضةالمختلفةالمذاهب

شقوة.منولاتمنعهمحيرةمنولاتخرجهم

حولهموبمابهمالعليم-وهويدعوهمالرحيمالحكيمالخبيرالعليموالله

التامالمستقروالمنهجالثابتةالكلمةإلىيدعوهم-والأرضالسماواتخلقمن

لهميكفلومجتمعاتهموأبدانهموأرواحهموعقولهملنفوسهماللهشرعهالذي

..والشريعةالعقيدةفيوالصدقالعدلوالأحياءالحياةولهذهولفطرهم

"وتمت..تبديلولاتغييرولاضياعولاضلالولاجهلولاأوهامولاظنونفلا

".العليمالسميعوهولكلماتهمبدللاوصدقاعدلاربككلمة

الثالثالمطلب

الثانيالدليل

مقدمتين:منيتكونوهودليل

مصالحلتحقيقالحكيمالعليماللهشرعهاالشريعةهذهأن:الأولى

العباد.

بحسبولاالكلبحسبلانظامبهلهايختللاأنذلكمنيلزم:الئانية

.الثباتمعنىوهذاالجز

الأولى:المقدمةدليل

تفاصيلأنفوجد،موضعمنأكثرمنالشريعةالشاطبيالإماماستقرأ
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شرعتأنهايفيدذلكوأن،والسنةالقرآنفيانتشرتقدللأحكامالعلل

فيهينازعأنيستطيعلا-اللهرحمهيقول-كماالاستقراءوهذاالعباد،لمصالح

أحد)1(.

الاستقراء:إجراء

العباد،لمصالحشرعتالأحكامبأنتفيدالقرانفيكثيرةاياتوردت

:الآياتهذهومن

ذلكومنالأصلوهمالشرائعبلغواالذينالرسلبعثةفيوردما-ا

تعالى:قوله

ألرسلبعدصضتماالئهللئاسعلىلئلأليهونومنذرينمبمثرتيئزسلأ"

.(2")صكيماعسفياللهأنوكا

)1(

)2(

.4-2/3فقاتلمواا

القولتحقيقمعناوسياتي،بالقياسيقولمنكلذلكوعلىأبدا،نقضهيمكنلالأنه

منوأما،السنةأهلمذهبذلكوعلى...بالقياسالعملعلىالصحابةاجماعبان

وإصلاحابعبادهرحمةاللهشرعهاالشريعةأنأيضايعتقدفانهالتعليلأوالقياسانكر

ذلكإنكارفيأوقعهموانما..والآخرةالدنيافيبسعادتهموتكفلالحواثجهمواقامةلهم

والمعتزلةالفلاسفةمنكثيرةطوائففيهووفعت،الأمةبهابتليتالذيالجدلاتباع

بسببفوقعالمعتزلةعلىالردمنوهوينطلقالتعليلأنكرمنمنهمفأنكر..والأشاعرة

..بالقياسوأفرالتعليلأنكرحيثالرازيفعلكماالاضطرابفيافاذلك

جابرطهللدكتورالمحصولكتابتحقيقهامشفيالاضطرابهذاكشفوانظر

الظاهريةفعلتكماالفعلردودفيوإفا273إلى271-2حالثانيالقسم-العلواني

..القياسأنكرتحيث

الإمامفعلكماالقراتيالمنهجوالتزامالجدليينمنهجعنالخروحكلهذلكمنوالنجاة

كثيروغيرهموشيخهالقيموابنومالكالشافعيأمثالالسلفأئمةقبلهوصالشاطبي

وهومنهجالجدليينمنهجمنوفرواالصحابةلمنهجاتباعاالقرانيالمنهجالتزمواحيث

وتوسطاعتدالفيالجدليينمناهجوعالجوا..حذوهمحذاومنوالمعتزلةالفلاسفة

المصيرينبغيالذيهووهذافيها،الوقوعمنوحذرواوحذروا،الفعلردودعنبعيدا

.الإسلامإلىوالدعوةوالمناظرةوالكتابةوالتعليمالتعلمفياليه

165.آيةالنساء:سورة
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.")1(لقفلمينأزسقنفإ،رخةومآ"

فشراتعمصالحهمحفظهيبهموالرحمةللعباد،رحمةبعثوافالرسل

والآجلة.العاجلةالعبادبمصالحإذاجاءتالرسل

خلقهمإئمابأنهعبادهعلىاللهامتنفقد:الخلقةأصلفيوردما-2

،الاخرةفيالمقيموالثوابالدنيافيالطيبةالحياةذلكعلىووعدهملعبادته

جاءتإتماالعبادتكاليفتحملجاءتالتيالشراتعهذهأنمعنىوهذا

لمصالحهم.

تعالى:قولهالمعنىهذاعلىالدالةالآياتهذهومن

عرشةو!اتأياوستةفىلأزضوأالسفؤتوفوألذفظق"

.(عملا6!)2أخسنأيكمليتلو!تمتماآعلى

.")3(ليغبدونلاالإدنسوأالجنظقتوما"

.(4")اي!أحسنعلاليتلوكتموألحيؤةتمؤتاظقلذىا"

نأمنشأكثروالسنةالكتابفيالأحكاملتفاصيلالتعاليلوأما-3

،منها:تحصى

ليطفركغلرلدولبهنحرحمنعلحمليخعل"مالرلدألئه

.")5(علتكغدغمتإليتخو

القصص:سورةفيجاءماذلكمنكثير،المعنىفيومثلها-701آيةالأنبياء:سورة)1(

.21آية:الرومسورة،43اية

.7ايه:هودسوره)2(

56.اية:الذارياتسورة)!م

.2اية:الملكسورة)4(

.6ايه:الماتدةسورة)5(
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:الصيامفيوفالالوضوء،آيةبعدجاءتوالآية

لعتخقئل!خمنالذتفعلىالفحيامكماكتبعلي!م"كنب

")1(.تنقون

:الصلاةوفي

.لمحنكر")2(وأء!خسا:تن!عفألضملؤةاإت"

.)3("لقديرنضره!عكاللهوإنظ!وابأنهغ!تلوتللذينأذن"

:القصاصوفي

.(")4تتقونلعئ!ئمئبفلأالأولىحيقأثقصحاصفىولكخ"

وأما(فال)كماالتنبيهوالأمثلةالآياتهذهمنالشاطبيالإمامومقصود

والحياةالإنسانخلقومنالرسلإرسالمنالحكمةفيالواردةالآياتحصر

كتابإلىيحتاحذلكفإنالعللتفاصيلذكرمنفيهاوردماوكذلكوالموت

الحافظنجدولذلك،والسنةالكتابنصوصفيانتشارهالكثرةيحصرهاجامع

الاستقراءهذاتدعمجداكثيرةوأحاديثآياتذكرقداللهرحمهالقيمابن

)6(.وتؤكدهوتقويه

الثباتحالةغيرعلوضعتلوالشريعةفإن:الثانيةالمقدمةدليلواما

موجبمنهاشيءتغئرولأن،اختلشيءمنهاتغيرفإذاتغييرها،إلىذلكلأدى

.183آية:البقرةسورة)1(

45.اية:العنكبوتسورة)2(

93.آية:الحجسورة)3(

.917آية:البقرهسورة)4(

.2/4الموافقات)5(

1/013-الجوزيةالقيملابنالموقعيناعلامانظر)6(

.7391بيروت-الجيلدارالناشر،عبدالرووف
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ذلكمنالضدإلىالإطلاقعلىللمصالحمشروعةكونهاحالةمنتنتقللأن

-الإطلاقعلىمصالحتكونأنبهاقاصدالشارعلأن،الدليل-وهوخلاف

أنواعجميعفيوعاماوكلياأبدياالوجهذلكعلىوضعهايكونأن"فلابد

")1(.الأحوالوجميعوالمكلفينالتكليف

الرابعالمطلب

الثالثالدليل

اجتمعتفيماالأمةولهذهولرسولهاع!ي!الشريعةلهذهثابتةالعصمةإن

حر:عليه

والزللالخطأمنأبدامعصومةفهي،الشريعةثباتمعنىيؤكدوهذا

كلعنمنزهأنزلهاالذيسبحانهاللهأنفكما،عيبكلعنومنزهة،والعبث

:كمالبكلموصوفنقص

.(2")فصيرأ!مميعهوأ!ءشفلتسكمث!ء"

نقصكلمنومبرئةوالاختلافالخللعنمنزهةالشريعةهذهفكذلك

.كمالبكلوموصوفة

نأعليهوجبوالمثيلوالندوالشريكالظهيرعنمنزهاللهبأنآمنفمن

الباطل.هوخالفهاوماالحقهيشريعتهبانيؤمن

إذنفهيعليها،التعقيبانتفىالشريعةفيوالخللالنقصانتفىوإذا

عليها.يقدمأوغيرهابهايسوىفلا،كمالبكلموصفةربانيةشريعة

نبيهاوجعلبحفظهاوأخبرناختمهااللهأنلهاالوصفهذاملازمةويؤكد

فيالإجماععنالحديثوسيأتي،معصومةعليهاجتمعتفيماوأمتهمعصوما،

دراسةخلالمنعبادهبهاللهوعدالذيالحفظكيفيةببيانهناونكتفيموضعه

تعالى:قولهذلكومنالآياتبعض

.2/26الموافقات(1)

11.اية:الشورىصورة)2(
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.(1)"لجفظونلهلذكألاناانرفاانانخن"

منه:ينقصأوفيهيزادأنمنالقرآنهذااثهحفظفقد

.(2")منصكييرحميدينزيلطفهولامنئهيدبينمنأفظل!ياتيه"

معنىمنذلككلواتقانهوحفظهوالفسادالخللمنالقرآنومنع

تعالى:قولهفيالواردالإحكام

")3(."كننبأضكتءايعه

اثهوأحكم)4(العربلسانفيوردكماالفسادمنوالمنعالاتقانفالإحكام

واختيارقتادةوهوتفسيروالباطلوالدخلوالخللالفسادمنمنعهاأيآياته

.()الآيةتفسيرفيقيلماوهوأحسنالقرطبيعنهوقالالطبري

تعالى:قولهالمعنىهذا)فادةفيومثلها

ألشئطنقألقىلإاذاتمنى+إولانج!منرسولدبلكمنأزسفناومآ"

.")6(!ايتهالمحهثوعحيفقىألشيطنمااللهفينسخأمنئتهء

:قال،كذلكالسنةيشملالحفظأنمبيناالآيةهذهعندالشاطبيقال

التغييرولايداخلهاغيرها،لايخالطهاحتىويحكمهااياتهيحفظأنه"فأخبر

وإليه،منهفهي،حولهودائرةلهمبينةفانهاتذكرلموإنوالسنة،التبديلولا

.9ايةالحجر:سورة)1(

.42اية:فصلتسوره)2(

.اآية:هوسورة)3(

.2/143حكممادة)4(

4/01.9/2،القرآنلأحكامالجامع11/018،البيانجامع)5(

52.اية:الحجسورة)6(
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ويشدبعضا،بعضهيعضدوالسنةالكتابمنواحدفكلمعانيها،فيترجع

بعضا")9(.بعضه

الحفظ،جملةمن"وهوكله:قالثم)2(،الحفظعلأخرىأدلةذكرتم

الشريعةحفظعلتدلكالجملةفهذه،الساعةتقومأنإلىدائموالحفظ

")3(.والتبديلالتغييرعنوعصمتها

دوامعلمجمعونالأئمةمن"السلف:المستصفىفيالغزاليقال

منوسلامتهاالشريعةبثبوتإلاذلكيتحققولا")4(القيامةيومإلىالتكليف

بها.التكليفلانقطعوتبدلتتغيرتلوفإنهاوإلأ،والتبديلالتغيير

اللهيسرهبماودلكوالتبديلالتغييرمنالشريعةهذهحفظتحققولقد

حافظةبمجموعهاالأمةفجعليحفظها،منلهاقيضحيثوتعالىسبحانه

وهذا،الشرعمنحملتهمابحسبطائفةلكلثابتةالحفظفيفالعصمة،للشرع

الشريعة:هذهبحفظتكفلالذيسبحانهاللهوعدبهتحققمشهودواقع

وتبليغه.القرانحفظفيمعصومونفالقراء-"ا

وتبليغه.الحديثحفظفيمعصومونوالمحدتون-2

وهذاالأحكامفيوالاستدلالالكلامفهمفيمعصومونوالفقهاء-3

.(.").المعلومالواقعهو

.4/551وانظر4./2الموافقات(1)

.14-2/04فقاتالموا(2)

.2/14فقاتالموا)3(

وذلك"الأعلاماندراساستحالةعلىالإجماعضمنه"وفي:ذلكبعدوقال1/188)4(

ثباتها.بقتضي

تيميةابنالإسلاملشغ3/271والقدريةالشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج)5(

الشيعة.مذهبعلىالردمقامفيهذاذكروقد.العلميةالكتبدار-بيروت-طبعة
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واسمعالآنإكصجمسماللهرسولزمنمنالممتدالمعلومالواقعهوهذانعم

الشريعةعصمةعلىبهمستدلارصينةعبارةفيهذايبينالشاطبيللإمام

زمنمنالواقعالوجودي"الاعتبار:فيقولوالتغيير،التبديلمنوحفظها

الشريعةعنللذبالأمةدواعيوفراللهأنوذلك،الآنإلىكييهاللهرسول

والتفصيل:الجملةبحسبعنهاوالمناضلة

واحدحرففيهلوزيدبحيثحفظهلهاللهقيضفقدالكريمالقرآنأما

جرىوهكذاالأكابر،الفراءعنفضلاالأصاغرالأطفالمنالالافلأخرجه

فكان،أيديهمعلىحفظهرجالاعلملكلاللهفقيض،الشريعةجملةفيالأمر

لسانفيالموضوعةوالتسمياتاللغاتحفظفيالكثيرةالأياميذهبونقوممنهم

مرالأولوهوالبابوالحديثالقرانفيالشريعةلغاتقررواحتىالعرب

.العربلسانعلىرسولهإلىاللهأوحاهاإذالشريعة(بواب

رفعافيهاالنطقفياللغاتهذهتصاريفعنيبحثونرجالاقيضثم

غيرإلىوإفراداوقطعاواتباعاوقلباوإبدالاوتأخيراوتقديماوجزماوجرأونصبا

ضبطواقواعدلذلكواستنبطوا،والتركيبالإفرادفيتصاريفهاوجوهمنذلك

فيعنهالفهمبذلكاللهفسفل،الإمكانحسبعلىالعربيالكلامقوانينبها

خطابه.فييكحرسولهوعنكتابه

حديثمنالصحيحعنيبحثونرجالاسبحانهالحققئضثم

الصحيحبينمئزواحتىالنقلةمنوالعدالةالثقةأهلوعنيكحاللهرسول

استقرحتىفلانمنلفلانالأخذفيالدعاوىوصحةالتواريخوتعرفواوالسقيم

جم!م!م.اللهرسولأحاديثمنبهالمعمولالثابت

بحثواعبيدهمنناسأالبدعةمنالسنةلبيانالعظيماللهجعلوكذلك

عليهوداومالصالحونالسلفعليهكانوعما،وسنةكتاباالشريعةأغراضعن

عنالحقأتباعتمئزحتىوالأهواءالبدعأهلعلىوردوا،والتابعونالصحابة

.الهوىأتباع
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لمنوعفموهالصحابةمنتلقياكتابهأخذواقراءعبادهمنتعالىاللهوبعث

يتوافقحتىالمصاحففيتأليفهفيالجماعةموافقةعلحرصا،بعدهميأتي

.الناسمنأحدمناختلافالقرانفييقعولاواحدشيءعلالجميع

...ببراهينهالشبهويدفعوندينهعنيناضلونأناساتعالىاللهقئضثم

أحكامافاستنبطوا!كنىاللهرسولوعناللهعنفهمواسادةهؤلاءمناللهوبعث

القولنفسمنتارة:والسنةالكتابفيالشريعةأغراضمنمعانيهافهموا

ذكرماعلتذكرلمالتيالوقائعنزلواحتىالحكمعلةمنوتاره،معناهمنوتارة

..ذلكطريقبعدهمجاءلمنوسفلوا

فياحتيجأوعليهالشريعةفهمتوقفعلمكلفيالأمرجرىوهكذا

")1(.التوفيقوبالثهالمنقولةالأدلةتضمنتهالذيالحفظوهوعينإليهايضاحها

والشمولالثباتقواعدمنهوقاعدةالذي-الحفظيتمكيفيقالولا

ولايمكن،العربلغةيجمعأنبالعربيةالعلمأهلمنلأحدلايمكنأنهمع

لأنا.الشريعةتخدمالتيالعلومساثرفيوهكذا،كلهالحديثيجمعأنلمحدث

قداللهأنإلىأشارحيثالرسالةفياللهرحمهالشافعيالإمامذكرهبمانجيب

منهيضيعفلا،وحفظهبجمعهيقومونرجالالهقيضحيثالشريعةعلمحفظ

شيء.

علماءعنعلمهولايضيعواحدعالملايجمعهتحفوظالعربفلسان

عنعلمهيضيعولابالحديثعالميجمعهلامحفوظالحديثعلموكذلك،اللغة

الحديث.علماء

للإمامالرسالةفيأصلهالشاطبيوفصلهتيميةابنالإمامذكرهوما

لسانعلمفمن،العرببلساننزل)نماالقرانأنعلكلامهعندالشافعي

مذهباالألسنةأوسعالعرب"ولسان:فقال..اللهكتابيعلمأنأمكنهالعرب

.24-2/14فقاتلمواا(1)
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منهيذهبلاولكنه،نبيغيرإنسانعلمهبجميعيحيطنعلمهولاألفاظاوأكثر

يعرفه.منفيهاموجودايكونلاحتىعامتهاعلىشيء

جمعرجلانعلملا:الفقهأهلعندبالسنةكالعلمالعربعندبهوالعلم

علأقبهاالعلمأهلعامةعلمجمعفإذاشيء،عليهمنهايذهبفلمالسنن

ذهبماكانثممنها،الشيءعليهذهبمنهمواحدكلعلمفرقوإذاالسنن

دينهوتعالىسبحانهاللهحفظوبهذا..")1(.غيرهعندموجودامنهاعليه

الفقهاءعلىالفقهعلممنولاشيء،المحدتينعلالحديثعلممنيذهبفلم

علالعربيةعلمولامنشيء،المفسرينعلىالتفسيرعلمولامنشيء،

دته،والحمدومشاهدمتحققوهذاالعلومسائرفيوهكذا..شيء.علمائها

الأرضهذهعلالحياةبقيتماالدينهذابقاءعلدالةاللهاياتمنوهواية

حيثعيناللهرسولصحابةفيأسوة.والفقهاء.والمحدثينللقراءكانولقد

الصحيحالفهموثباتنصوصهاثباتحيثمنالشريعةهذهعلىمحافظينكانوا

المطلبفيالثانيعنفلنتحدثالمطلبهذافيالأولعنتحدتناكناوإذالها،

التوفيق.وباللهالآتي

الخامسالمطلب

عليهماللهرضوانالصحابةمنهجعلىتطبيقات

الأحكامثباتعلىالمحافظةفي

ولغةبالوحيالأمةهذهأجيالأعلمعليهمال!رضوانالصحابةجيلإن

الشريعةهذهحراسةعلوأحرصها،والنقلالفهمفيوأصدقها،العرب

علىوالحجةالعمليةالقدوةهوالجيلهذاصاربحيثعنهاالشبهودفعونصرتها

التوبة:سورةفيتعالىلقولهتحقيقا،ذلكبعدالأجيالكافة

.")2(لصندقبأمعكونواأدلهأتقواموااءلذتىأتهاتأ"

913.014-138-رقممسألة)1(

.911آية:التوبةسورة)2(
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فلقدمنهجهمويتبع،طريقهمفليلزمأرادهفمنبالصدقاللهوصفهمفقد

الحرصهذاوشمل،الشريعةهذهعلالمحافظةعلبالغاحرصاحريصينكانوا

بعدهممنوللأجياللهمليتحققفهمها،علوالمحافظةنصوصهاعلالمحافظة

)1(.الفهمفيوثباتاالنصفيتباتأ

المستحب""المندوبيتركمنعليهماللهرضوانالصحابةكبارمنفكان

الشرعي،الحكيمثباتعلمحافظةمنهموهذا،واجبأنهالناسيعتقدأنمخافة

بالقوللهبينواجبأنهاعتقدومنكذلكيكونأنينبغيمستحباكانمالأن

ليسأنهعلبالعملبيانلهالصحابةبعضفترك،واجبغيرأنهوبالفعل

مقدمإذنفهواكد-الحكمتباتعل-وهوالمحافظةالبيانوهذا،بواجب

المستحب.فعلعل

عنلهالقراءطبقاتفيالدانيابوعمروحكى،كتابهبحفظتكفلقداللهإنيقالقد)1(

بنإسماعيلإسحاقابيالقاضيعنديوماكنت:قالالمنتاببنالحسنأبي

فقال؟القراناهلعلىيجزولم،التوراةاهلعلىالتبديلجازلم:لهفقيل،إسحاق

الحفظفوكل!اللهكتابمناستحفظوا"بماالتوراةاهلفيوجلعزاللهقال:القاضي

".لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن"إنا:القرانفيوقال،عليهمالتبديلفجاز،إليهم

.204/الموافقات،عليهمالتبديليجزفلم

وتعليمهماوالسنةالكتاببتعقمامرهابانالأمةهذهابتلىاللهولكنحق،وهذا

بينيميزمحددأطريقالذلكوجعلللاسلامالبثريةودعوةالأرضواقعفيوتطبيقهما

هذايمثلهلك،عنهحادومننجىالشريعةهذهفهمفياتبعهمن،والباطلالحق

وأصحابي"عليهانا"ما:الناجيةالفرقةوصففيوالسلامالصلاةعليهقولهالطريق

معنىبيانفيالعاشر"الباب:عنوانتحتالاعتصامفيوابرزهالاطبيعنهتحدثوقد

"البيانبعدالهدىعنفضلتالابتداعاهلسبلعنهانحرفتالذيالمستقيمالصراط

هلك،طريقهمعنخالفومن،نجىالفهمفيالصحابةطريقسلكفمن-2092/

الاستدلالمنهجلمعالمتوضيحاللهشاءإنالرسالةهذهفيوسياتي،السلامةاللهونسأل

مبدلينغيرينبيهبصحابةيلحقنااناللهلعلالمخالفةالنظرمسالككشفمععندهم

صلحبماإلأالأمةهذهاخريصلح"ولا،الدينفيالصدقعلامةذلكفإن.مغيرينولا

اولها".به
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منموقفهمببيانونكتفي،إليهمانقصديثبتمثالالذلكونضرب

وعمرأبوبكركانوقد)1(،العلمأهلأكشرعندمستحبةوهي"الأضحية"

وحتمواجبةالأضحيةأنالناس!يظنلالكييضحونلاالأنصاريمسعودوأبو

وعمربكرأبارأيتأوبكرأباأدركت"ما:فالالغفاريسريحةأبوروى،عليهم

يقتدىأنكراهية-حديثهمبعض-فيلايضحيانكاناعنهمااللهرضي

بهما")2(.

الأضحىلأدع"إفب:قالعنهاللهرضيالأنصاريمسعودأبيوعن

علي")3(.حتئمأنهجيرانييرىأنمخافةلموسروإتي

الذي-الحكمثبات-علىبالعملمحافظةالصحابةمنوهذا

بعضفيالبيانفيلايكفيقدالقولفإنبهيقتدىمنكلمنهومطلوب

الصفةعلىيبقىأنيجبالحكمأنعلىدليلوهذا.الفعلمنبدفلاالأحيان

وقدإليهامندوبمثلافالأضحية،الحكمتباتهومعنىوهذاعليهاشرعالتي

والبيان،بالعملحكمهاالصحابةمنكثيرفبينواجبةأنهاالناس!بعضيظن

تركهاماواجبةلوكانتإذ،واجبةليستأنهاوجويهاظنمنليعلموذلكاكد،

بهم.يقتدىالذينالأئمةهؤلاء

)1(

)2(

)3(

الأولىالطبعةعطاوعبدالقادرفايد،محمودحققه-9/435قدامةلابنالمغنيانظر

بوجويهاقالمنبهاستدلعماوأجابوا،مؤكدةسنةأنهاعلىالعلمأهلوأكزاهـ،938

فإنالمسألةهذهفيالقولتفصيلعنالنظروبصرف،436-9/435-أجوتةبعدة

منالصحابةكبارموقفبياننقصدلأناذلك،بدونمتحققبهاالإتيانمنالمقصد

عملي.تربويمنهجفيذلكعلىوالتاكيدعلموهكماالشرعيالحكمعلىالمحافظة

وقاليك!نرو.اللهرسولصاحبأسيدبنهوحذيفةوأبوسريح9/592البيهقيأخرجه

إشراف-السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء/4355صحيححديثالألباني

اهـ.455الإسلاميالمكتب-الثانيةالطبعة-الشاويشزهير

الإمامنقلوقد/4355الغليلإرواء-الألبانيوصححه9/592أيضأالبيهقيأخرجه

.الأحكاماستقرارعلىالصحابةمحافظةعلىبهاواستدلالآثارهذهمنثيئاالشاطبي

.3/257الموافقاتانظر
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كذلكوتتبدلالأحكامتتغئرلاحتىوالواجبالمندوببينيسوىلاوكما

الإمامقال،المكروهاتوبينولابينهاوالمندوباتالمباحاتبينلايسوى

وبينبينهالايسوىأنمباحاتاستقرارهاحقيقةمن"المباحات:الشاطبي

")1(.المكروهاتولاالمندوبات

وبينبينهالايسوىأنمكروهاتاستقرارهاحقيقةمنو"المكروهات

")2(.المباحاتوبينبينهاولاالمحرمات

الضب:لأكلكراهيتهعن-جروالنبيقول:ذلكأمثلةومن

ذلك،فأقرمائدتهعلوأكلأعافه")3(،فأجدنيقوميبارضيكنلم..".

المكروهاتوكذلك،المكروهأوالحراموبينبينهيسوفلم،الأكلمباحأنهفظهر

العهدعليهمطالفإذامحرماتالناسلتوهمهاالمحرماتوبينبينهالوسؤي

واجبا)4(.تركهاصئروا

ارتكاباذلكفيإنيقالولا،حسنالشاطبيالإماممنالتقريروهذا

نأوذلكاكد،البيانبأن:اللهرحمهأجابفقد.لمندوبأوتركاللمكروه

منبغيرهيلتبسفلاحراماالحراميبقىبحيث-الأحكاماستقرارعلالمحافظة

المندوبوكذلك،بغيرهفلايلتبسواجباالواجبويبقى،الأخرىالأحكام

لازم-بهميقتدى-ممنبيانلأنهااكدهذهالمحافظة-والمباحوالمكروه

استقراروهوعدمالضديتحققذلكتحققوبعدم(،)الشريعةأحكاملاستقرار

كذلكوهوليسواجباالمندوبفيكون،والتبديلالتغييرفيلحقهاالأحكام

.الأحكامبقيةفيوهكذا

.3/112الموافقات(1)

.3212/فقاتالموا()2

الذبائحكتابعهم،اللهرضيخالدعنعباسابنحديثمنقطعةالحديث)3(

9/662.663-الباريفتحبشرحالبخاريصحيحمنالضببابوالصيد،

.3/221الموافقات()4

.213-3212/الموافقات)5(
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الأحكامثباتعلىهوالمحافظةقبلمنتبينكماالشارعومقصود

الأمثلةفيوردكماالصحابةفعا!فيتمثلالذيالبيانفانولذلكواستقرارها

فيالأمثلةعرضفيالشاطبيتوسعوقدالمقصود.ذلكلتحقيقآكدالسابقة

)1(.والثامنةوالسابعةالسادسةالمسالة

عنفيقولالتاسعةالمسالةفيأيضاالمعنىبهذاالشاطبيالإمامويصرح

يسؤىلاأنالقسمينمنواحدكلاستقرارحقيقة"فمن:والمحرماتالواجبات

أنفسها")2(.فيتغيرهاأحكامهاتغييرفيلأنالآخروبينبينه

للمحافظةاكد-المحذوراتبعضمنفيهمامع-والبيانثابتةفالأحكام

كانواالصحابةأنيتقررالدليلوبهذاتغييرها،وعدمالأحكاماستقرارعلى

كانفماالشريعةأحكامتسقرلكيالبيانهذاعلىمثابرينالمعنىلهاملاحظين

كانوماالقيامةيومإلىفهوواجبواجباكانوماالقيامةيومإلىفهوحرامحراما

فيمركما-شع!ماللههورسولذلكفيوقدوتهمالقيامةيومالىفهومندوبمندوبا

مخافةرمضانفيالتهجدفيبالناسالصلاةتركهفيوكما..الضبأكلحديث

)3(.متمكنوهوتأويلوجويهاعلىدليلعليهامداومتهأنالناسيظنأن

وذكر،للقرانبيانأنهافذكرجم!هاللهرسولسنةعنالشافعيتكلموقد

!نىاللهرسولماحرمأنعلىدلائل"وفيه:قالثمذلكيؤكدماالأمثلةمن

تعالىاللهافتراضمنوغيرهوصفتبماالقيامةيومإلىتعالىاللهبإذنحرام

.")4(..كتابهمنآيةغيرفيطاعته

يكونكماالبيانانوالإجمالالبيانفصلفيالشاطبيذكروقد3/691الموافقات)1(

مهمة.مسائلعليهوتنىبالفعليكونبالقول

.3/172الموافقات)2(

الأخرالتفسيرالىايضاأشارأنهمعمسالتنافيوهومفيدالشاطبيإليهاشارماوهذا)3(

البخاريصحيحفيوالحديث3/7.2الموافقات.الناسعلىتفرضأنوهوخوف

251.-4/025عنها،اللهرضيعاثثةبروايةالباريفغبشرح

-بيروتالمعرفةدارالنجار،محمدطبعهعلىأشرفالشافعيللإمام-5/127الأم)4(

.151صالرسالةوانظراهـ-393-الثانيةالطبعة

125



كانوافقد،عليهماللهرضوانالصحابةعننقلمامعنىفيالافعيوكلام

فيحتىتابتةلتكونالأحكاماستقرارعلىفيحافظون-يخ!اللهبرسوليقتدون

عصروبعدنفسها.فيتغييرهاإلىيؤدياستقرارهاعدملأنوذلكالعامة(فهام

بايعهلماخطبتهفيالمعنىبهذايذكراللهرحمهعبدالعزيزبنعمرتجدالصحابة

نبيكمبعدليسإنهالناس"أيها:عليهوأتنىاللهحمدأنبعدقالحيثالناس

وإنألا،أمةأمتكمبعدولا،سنةسنتكمبعدولاكتابكتابكمبعدولانبي

الحراموإنألاالقيامةيومإلىحلالنبيهلسانعلىكتابهفي-اللهأحلماالحلال

بمبتدعلستوإنيألا،القيامةيومإلىحرامنبيهلسانعلىكتابهفياللهحرمما

بخازنلستألاوإنيمنفذ،ولكني)1(بقاضيلستوإني(لا،،متبعولكن

حملا،أتقلكمولكنيبخيركملستألاوإنيأمرتحيثأضعولكني

نزل")2(.ثم،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةولاألا

وأنهمالأحكامتباتعلىالمحافظةمنالسلفموقفيبرزالخطبةهذهوفي

المسلمينولوأنعليها،الأمةويربونإليهايدعونلهمعقيدةذلكيجعلون

عليهوحافظواإليهودعواواعتقدوهالصالحالسلفأدركهكماذلكأدركوا

القوانينفيالمتمثلالفكريالغزوهجومولصدومجتمعاتهمفيالأحكاملاستقرت

بعدولاكتابالكتابهذابعدليسأنهكافةللناسولقالواونبذوهاالوضعية

بيدهاالأمةهذهلكانتذلكلوفعلوا..أمةالأمةهذهولابعدسنةالسنة

والتبديلالتغييرولكن..الشريعةبهذهوتحكمهاالحقتعلمهاالبشريةمقاليد

المؤمنينسبيلغيرتتبعجعلهاالأمةهذهمنكثيرةطواتففيهوقعتالذي

وينشركثيرةبشبهالأمةهذهويحيطمواقعهاأهمإلىينفدالفكريالغزووجعل

للأحوالالشريعةشموليةعدمبدعوىوأنظمتهاالمعاصرةالمذاهبأفكاربينها

علىونؤكدالنحوهذاعلىوالتابعينالصحابةبعقيدةنذكرونحن)3(،المتجددة

بمشرعليسأنههذاقولهمنالمقصودأنفبينرضارشيدمحمدالغالمحققعلق)1(

1/86.الاعتصاموهوكماقال،منفذولكنه

1/86.الاعتصام)2(

الله.شاءإندعواهمونقضالمستشرقينمناقةسياتي)3(
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أحكاملإقامةهوالطريقذلكلأن)1(وجزئياتكليات"الشريعة"ثبات

أمرهناوالأمرلها،ثباتبغيرلأحكامهاشمولانتصورأننستطيعفلا،الشريعة

نأبدلالأنهالأحكامثباتعلالمحافظةفيالصحابةاجتهدولذلك،عقيدة

يومإلىواجبالواجبوأنالقيامةيومإلىحرامالحرامأنالمسلمونيعتقد

ويمئزوننفوسهمفيالحقفيتضح،القيامةيومإلىمندوبالمندوبوأن،القيامة

وعقولهموقلويهممجتمعاتهموبينبينهاوتحولونالجاهليةأحكاموبينبينه

السلففعلكماتماماالماديةالقوةمنبلغوامهماأهلهامنويتبرؤونوينفرون

حجرابينهماوجعلواوالبدعةالسنةبينحالواحيثتعالىاللةرحمهمالصالح

الشبه.وتندفعالحقينجليلكيمحجورا

مالكايعجبوكانالعلماء-حفظهالذيعبدالعزيزبنعمركلامومن

بهاالأخذسننا)2(بعدهمنالأمروولاة!شحاللهرسول"سن:اللهرحمهقوله-جدا

تغييرهالأحدليساللهدينعلوقوةاللهلطاعةواستكمال،اللهلكتابتصديق

منصور،بهاانتصرومنمهتدبهاعملشيءخالفها،منفيالنظرولاتبديلهاولا

وساءتجهنموأصلاهماتولىاللهوولاهالمؤمنينسبيلغيراتبعخالفهاومن

جلياوالعقيدةالشريعةبينالربطوجدنااللهرحمهكلامهفيتأملناوإذامصيرا")3(

الأمور:هذهفيمعالمهوتظهرواضحا

تصديقوسنةكتاباللإسلامالصحيحالفهمعندالوقوفأن:الأول

الدين.فيوقوةبالوحي

شاءإنخاصةدراسةفيمذهبهموتصويرالجزئياتبعضبتغيرالقائلينمناقثةسياتي)1(

الله.

قوله:فيسنتهمباتباعاللهرسولأمرفقد-جهيرواللهرسولسنةمنالراشدينالخلفاءسنة)2(

".بالنواجذ.عليهاوعضوابهاتمسكواالراشدينالمهديينالخلفاءوسنةبشتي"فعليكم

داود.أبيسنن

ومنهفراجعهنفيسبتعليقاللهرحمهالشاطبيعليهعلقوقد1/87الاعتصامانظر)3(

".جملةالابتداعلمادةقطععمركلام"وفي:قوله
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منأويبدليغئرأنلأحدليسأنهيعتقدواأنالمسلمينعلىأن:الثاني

فعليهمالمؤمنينسبيلغيرواتبعمصيرهساءذلكفعلفمنالشريعةهذهأحكام

مخهجهم.غيرمنهجأواتبعطريقهمغيرطريقاسلكلأنهمنهيتبرواأن

خالفهافيماينظرأنمنهملأحدليسأنهيعتقدواأنعليهميجب:الثالث

المؤمنين.سبيلغيراتبعذلكفعلومن

اللهرضوانالصحابةمنتعلموهالتابعونعليهحافظالذيالثباتوهذا

فإن،الشريعةهذهثباتعلىدلالذيالقرانهذامنجميعاتعلموهوقدعليهم

منذلككلمجموعهافيالأمةوعصمةرسولهاوعصمةوعصمتهابالحقنزولها

استقرتقدكلياتهاأنالعلممع،الجزتياتأوالكلياتفيسواءالثباتقواعد

علىبالحفظيعودماكللأن،أوالتحسيناتأوالحاجياتالضرورياتسواء

ثم)1(الرسالاتجميعفيوذلك،ثابتوالمالوالعرضوالنفسوالعقلالدين

الأمةفحفظت!سيه!الرسولوفاةقبلالشريعةفكملتالجزئياتنزولتتابع

كماالأزلسابقمنعنرورسولهوسنةكتابهاللهوحفظمعا،والجزئياتالكليات

وفاةبعدالوحيوانقطع"لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن"إنا:تعالىقال

إليه:يوحىبشروالرسول،اللههومنإئماالوحيلأنع!ي!الرسول

والذينوحابهوصىماالدينمنلكم"شرع:تعالىقولهذلكعلى"الدالةالآياتومن)1(

كما"فاصبر13،:ايةالشورى"وعيسىوموسى)براهيمبهوصيناومااليكاوحينا

سورة"إبراهيمأبيكم"ملة35.:الأحقافسورة"الرسلمنالعزماولوصبر

انا"إنيالتوحيد:بعدالصلاةبإقامةأمرهالسلامعليهموسىقصةوفي78آية:الحج

عليكم"كتب.14اية:طهسوره"لذكريالصلاةوأقمفاعبدنيأناإلاإلهلاالله

بلوناكمابلوناهم"إنا.183آية:البقرةسورة"قبلكممنالذينعلىكتبكماالصيام

يأ"بالنفسالنفسانفيهاعليهم"وكتبنا17،آية:القلمسورة"الجنةاصحاب

معالحاجياتاعتبرتوقد.45.آية:المائدةسورة،التوراةفيعليهمكتبنا

انظر.الخاتمةالرسالةفيالأمروكذلك.يطيقوا.لمبمايكلفوالملأنهمالضروريات

3.08/الموافقات
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.(1!)ؤصدلةإلهكثم!أ!ابشرفثلك!يوحىإلىأناإنماقل"

كانفماوالتغيير،والتبديلالنسخومثلهالتشريعانقطعالوحيانقطعفلما

الكليةعلىوضعتالشريعةهذهلأنالقيامةيومإلىفهوكذلكللهحكما

علىحجةالشريعةهذهلكانتنهايةغيرإلىالدنيابقاءأحدتصورفلو،والأبدية

.والعمومالإطلاقعلىالخلق

.011آية:الكهفسورة)1(

مملأمملأمملأ
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الثانيالمبحث

ذلكعلىوالأدلةالشمولمنالمقصود

بعضوأذكرهنا،"الشمول"منمقصديلبيانالمبحثهذافيأعرض

ذلك:علىالدالةالقرآنيةالآيات

فيالمقصودوالمعنىاللغويالمعنىبينالمناسبةوجهوبيانلغةبتعريفهوأبدأ

:فأقول،الموضعهذا

الأمر"شملهم:العربتقول،والسعةالعمومهوالعربلغةفيالشمول

:ويقالبه"،ئشتملكساءوهي"الشملة:قولهمومنه")1(عضهمإذايشملهم

شملة"هذه:العربقولفمنالسعةوأما")2(.تشملنيشملة"اشتريت

")3(.تسعكأيتشملك

وشملهشملهمالعربقالتأشياءأوفرداأوقوماووسعالشيءعمفإذا

.اللغويالمعنىهوهذاوشملها

الشريعةشمولالتحديدوجهفهوعلىالدراسةهذهفيأقصدهماوأما

حكمعنواحدةحادثةتخلوفلاالإطلاقعلىالناسيحتاجهمالكلالإسلامية

شمل.مادة-الصحاح)1(

شمل.مادة-الصحاح)2(

شمل.مادة-العربلسان)3(
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الشريعةتضمنتهاالتيفالمعاني،والأحوالوالأقطارالأعصارجميعفيالشريعة

القيامة.يومإلىوتسعهاالحوادثجميعتعم

فاذاهنا،المقصودللمعنىمناسبوالسعةالعموموهواللغويوالمعنى

جميعوتسعتعمأيشاملةالشريعةفكذلكووسععمالعربقالتالأمرشمل

المعنىهذاتقريرعلىالقرآنيةالأدلةوسأذكرانفا،أسلفتكماوالحوادثالوقائع

والرابع.والثالثالثانيالمطلبفيوذلك

الثانيالمطلب

الشمولعلىالأولالدليل

لكلشئءطيعاألكتتعلخث"ونزلا:وتعالىسبحانهقولهوذلك

.!)1(!دينولمحثزىورخمةو!ىى

فيوجعل،للناسوبينهإلأشيئايتركلمسبحانهاللهأنالآيةهذهومعنى

منبيانهايتلقىمجملةوإما،مشروحةمبينةدلالة"إما:عليهدلالةالكتابهذا

بنصثبتالذيالقياسأومنالإجماعأومنوالسلامالصلاةعليهالرسول

)2(.القرطبيالإماميقولكما"الكتاب

تعالى:قولهالآيةهذهمعاللهرحمهجمعوقد

.")3(شتئمنتكتفافىمافرطنا"

السادسة"المسألة:قالحيثالموافقاتفيالشاطبيالإمامصنيعوهو

..شيء.كلبيانفيهالقران

منها:أمورذلكعلىوالدليل

98.اية:النحلسورة)1(

.6042/:القرآنلأحكامالجامع)2(

نفسه.والمصدر38،آيه:الأنعامسورة)3(
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تعالى:قوله..القراتيةالنصوص

.(1)"ينكغدلكئمكمذأليوما"

وقوله:شيء".لكلتبيانأالكتابعليك"ونزلنا:وقوله

.()2"تثئمنتكتفأفىفرطناما"

.")3(هـأقومللتىتهدىانتقرضأضذاإن"

هذاإطلاقصحلمامعانيهاجميعفيهيكملولولم،المستقيمةالطريقةيعني

فيلماوشفاءهدىأنهعلىالدالةالآياتمنذلكوأشباهحقيقةعليهالمعنى

شيء")4(.كلتبيانوفيهإلأالصدورفيمالجميعشفاءيكونولاالصدور

الكتابفيفرطنا"ما:تعالىقولهإلأ،قالاهماعلىتدلالمذكورةوالآيات

نأقالمنتفسيرإلأعلىالسابقالمعنىعلىلاتساعدهمافانهاشيء"من

اللوحبأنهالكتابوهوتفسيرالثانيالوجهعلىوأما،هوالقرانهناالكتاب

"القران"فيهذكرمافمنهاالأخرىالآياتوأما)5(.المطلوبتفيدفلاالمحفوظ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.3آية:المائدةسورة

38.آية:الأنعامسورة

.9ايهالإسراء:سورة

والتنازعالاختلافعندالوحيبتحكيمأمرتالتيالآياتومثلها3/244،الموافقات

يقعالذيالتنازععندإليهابالرداللهأمرلماشاملةالشريعةتكنولولمجدا،كشيرةوهي

إلىفردوهشيءفيتنازعتم"فان:تعالىقولهذلكومن،المجتمعاثجميعفيالثربين

فيالبشرفيهيتنازعشيءكليعمنكرهشيء""فيولفظ.95:النساء"والرسولالله

الطبعة؟-إبراهيمبنمحمدللشيخ1صالقوانينتحكيمانظر.والأحوالالأعصارجميع

.الرياض-3041الثانية

الشاطبيإليهماأشاركما6042/القرطبيإليهماوقدأشارالمفسرينعندالوجهينانظر

والجزاءالمحاسبةعنيتحدثالسياقلأن،المحفوظاللوحالمرادأنعلىيدلوالسياق

.2/132كثيرابنوتفسير7/187جريرابنتفسيروهو
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عليهنبيهعلىاللهأنزلوقد،الإنزالبلفظالكتابفيهاقرنماومنها،صراحة

القرا!.والسلامالصلاة

الكتابعليك"ونزلنا:تعالىقولهعنداللهرحمهالشافعيالإماموقال

كتابوفيإلأنازلةاللهدينأهلمنبأحدتنزل"فليستشيء":لكلتبيانأ

المعنىوهو)2(،جملةأونصاإماهناوالدلالةفيها")1(الهدىسبيلعلىالدليلالله

انفا.القرطبيإليهأشارالذي

علىالقرا!هذانزلاللهإن:الآيةهذهتفسيرعندالطبريالإمامويقول

والثوابوالحرامالحلالمعرفةمنالحاجةإليهبالناسمالكل"بيانا-لمجحمحمد

حدودمنفيهبماوعملبهصدقلمن"ورحمة"الضلالةمن"وهدى"والعقاب

وبشارة:يقول"للمسلمين"وبشرىحرامهوحرمحلالهفأحلونهيهوأمره،الله

فيتوابهبجزيليبشرهبالطاعةلهوأذعنبالتوحيدلهوخضعاللهأطاعلمن

")3(.التأويلأهلقالذلكفيقلناالذيوبنحو،كرامتهوعظيمالآخرة

يحتاجهمالجميعالشريعةهذهشمولعلىقاطعةدلالةتدلالأدلةوهذه

.الأحوالوتغئرالعصورمرعلىالمجتمعاتجميعفيالناس

شيءلكلوتبياناوبياناوبرهاناوهدى"فرقانا:القرانسفيولذلك

")4(.والعموموالإطلاقوالتفصيلالجملةعلىالخلقعلىاللهوهوحجة

.02:الرسالة(1)

.7277/:الأم)2(

.162-ا/161!االقرآنتأويلعنالبيانجامع)3(

.3232/الموافقات()4
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الثالثالمطلب

الشمولعلىالثانيالدليل

لقؤوورخةهدىعكع!فضلتهبكنتجئنهمولقذ":تعالىقوله

")1(.يؤمنون

الكفرةهؤلاءجئنالقدمحمديااقسم"ذكرهتعالى"يقولجرير:ابنقال

مفصلاالقرا!هذاأنزلنا"لقد:يقول،إليهمأنزلهالذيالقرانيعنىبكتاب

")2(.الباطلمنالحقفيهمبينا

تعالى:قولهالقرطبيعندالمعنىفيومثلها

لثىءفصقتهتفصيلا")3(."وتم

)4(.التكليفأحكامبتفصيلجاءالكتابهذاأنوالمعنى

ماعنئنبألأد!ؤفعترقصصحهتمفلقذ؟ت":تعالىقولهومثلها

وتفصي!!لثئ-صيدتهبئنالذ!تضديقولنيفترتصديثا

.)5("تمؤوئؤمنونورخةوهدف

منإليهالعباديحتاحمماشيء"كل"وتفصيل:القرطبيالإمامقال

")6(.والأحكاموالشرائعوالحرامالحلال

الحقيقةهذهيعلنأنوالسلامالصلاةعليهمحمدارسولهاللهأمروقد

الأعرافسورة)1(

فيالبيانجامع)2(

الإسراء:سورة)3(

لأحكامالجامع)!ا(

يوسف:سورة)5(

لأحكامالجامع)6(

52.:آية

8/302،القرآنتأويل

.12اية

01/228.القرآن

111.اية

9/277.القران

7/217.القرانلأحكامالجامع
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محمداوأناللهإلأإلهلاأنشهادةتضمنتهاالتيالمعانيمنلأنها،كافةللناس

سبحانه:قالكماحكمااللهغيرابتغاءيستنكروأن،اللهرسول

ية.لآا(1مفصح!")لكنبا!محم!أنزللذىوهوأأتتغىحكمالتهأفغترا"

حكمهأتعدىأنلي"ليس:غيرهباللهيعدللمنيامحمدقل:والمعنى

إليكمأنزلالذيوهو،منهأصدققائلولا،منهأعدلحكملالأنه،وأتجاوزه

فيهتختصمونفيماالحكمفيهمبينايعنيمفصلا،القرآنيعنيمفصلا،الكتاب

")2(...وأمركمأمريمن

زالتما،الشركأهلمنمخالفيهجم!مالنبيبهاخاطبالتيالدعوةوهذه

أنه،الصادقينحملتهطريقوعن،القرانهذاخلالمنالبشريةعلتعرض

للشريعةإلاإذعانولاقبولولا،منهأصدققائلولااللهمنأعدلحكملا

البشريةتحتاجهمافيهفجعلاللهفصلهالذيالكتابهذابهاجاءالتيالإسلامية

.والأحكاموالقيمالعقائدعالمفي

غيرولالشريعةالكتابهذاغيركتابلأيحكمااللهابتغىمنيحتاجولا

مؤنةالمؤمنينكفىقداللهلأنذلك،الإسلامنظامغيرلنظامولاالشريعةهذا

فالكماوبينهفصلهالذيالكتابذلكفيالآياتتلكلهمأنزلئاالمسألة

)3(.القرطبي

حكمااللهغيرابتغىفمنبدونهإسلاميصحلاعقيدةأمرالشريعةوكفاية

منوكانالمسألةمؤنةكفتهالتيالشريعةهذهعنأعرضفقدمختارأراضيا

الكتابأهلمنالمؤمنينوغيرالمؤمنونشهدوقدالشاكهووالممتري،الممترين

أن-المؤمنينيشمل-والخطابنبيهاللهوأمرالحقهيالشريعةهذهبان

.اا!ااية:الأنعامسوره)1(

8/8.:القرآنتاويلعنالبيانجامع)2(

7/07.:القرانلأحكامالجامع)3(
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هذهأنيعلمونالكتابأهلأنسبحانهوأخبرهم،الممترينمنيكونوالا

كمايتبعوها)1(لموان،الناسحياةفيوالباطلالحقبينالفيصلهيالشريعة

تعالى:قال

لذينوأمفصلالكئبأئحم!نزلائذىوهواأتتغىحكمادئهأفغترأ"

.(")2لمصرينامفتكولقفلابألمحقرئكمنمترل!وأنويعلمونلكتبءاتتنهوأ

الرابعالمطلب

الشمولعلىالئالثالدليل

نغمتىلضيوأتمضتدينكئملكتمأكملت"أليؤم:تعالىقولهوذلك

.")3(يخادلإشلغألكمورضيت

الأولالفرع

اجممالمعنىفيالمفسرينكلامذكر

اللهرضيوالسديعباسابنقالكماالآيةهذهعليهتدلالذيوالمعنى

أبدا،غيرهإلىيحتاجونفلاوأكملهالدينهذالعبادهأتماللهأنوغيرهماعنهما

أبدا.فيهزيادةإلىيحتاجونولا

فرائضيالمؤمنونأيهالكمأكملت"اليوم:بقولهالطبريلهوترجم

ذلكمنوتنزيليوحراميوحلاليونهييإياكموأمري،وحدوديعليكم

بكمماجميععلىلكمنصبتهاالتيوالأدلةرسوليلسانعلىبوحيمنهأنزلتما

بعدفيهفلازيادةذلكجميعلكمفاتممتدينكمأمرمنإليهالحاجة

...")4(.اليوم

8/8.:البيانجامع)1(

والنصارىاليهودالكتاببأهلالمقصودأنالقرطبيذكروقد114آية:الأنعامسورة)2(

.707/انظر-آخرينوجهينوذكر

.3اية:الماثدةسورة)دم(

الله.شاءإناليهالإشارةستأتيآخرتفسيرا،اللهرحمهاختاروقد6/97)4(
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لكمأكملت"اليوم:قالعباسابنعننقلهكماكثيرابناختياروهو

الإيمانلهمأكملقدأنهوالمؤمنينىسك!منبيهاللهأخبروهوالإسلام"دينكم

اللهرضيهأبد،لأوقدفلاينقصهاللهأتمهوقدأبدا،زيادةإلىفلايحتاجون

أبدا")1(.يسخطهفلا

فماالدينهذاالله"أكمل:فقالالمعنىهذاقطبسيدالأستاذفصلوقد

الكاملالمنهجبهذاالمؤمنينعلالكبرىنعمتهوأتملمستزيدزيادةفيهعادت

فانماإذنلحياتهمنهجالايرتضيهفمندينا"الإسلام"لهمورضي،الشامل

...للمؤمنيناللهارتضاهمايرفض

الإيمانموكبيستعرضالدينهذاإكمالأمامأولا:يقفالمؤمنإن

ادم-رسولأولومنذالبشريةفجرمنذالرسلوموكب،الرسالاتوموكب

البشرإلىالأميالنبيرسالة،الأخيرةالرسالةهذهإلى-السلامعليه

الهدىموكب،المتواصلالمتطاولالموكبهذايرى.يرى؟.فماذا...أجمعين

خاتم-قبلرسولكليجدولكنهالطريقطولعلالطريقمعالمويرىوالنور

إنما-الأخيرةالرسالة-قبلرسالةكلويرى،لقومهأرسلإنما-النبيين

ومن..خاصةبيئةفيخاصةلمجموعةخاصةرسالة..الزمانمنلمرحلةجاءت

كلها..الظروفبهذهمتكيفةهذهبظروفهامحكومةالرسالاتتلككلكانتثم

الإلههذاعنالتلقيإلىتدعواوكلها-التوحيدهوفهذا-واحدإلهإلىتدعوا

شريعةمنهالكلولكن-الإسلامهو-فهذاالواحدالإلهلهذاوالطاعةالواحد

...والظروفالزمانوحالةالبيئةوحالةالجماعةحالةتناسبالواقعيةللحياة

رسولاكافةالناسإلىأرسلالبشرإلىرسالاتهيختمأناللهأرادإذاحتى

زمانفيخاصةبيئةفيالأناسيمنلمجموعةلا"للإنسان"برسالةالنبيينخاتم

والبيئاتالظروفوراءمنالإنسانتخاطبرسالة..خاصةظروففيخاص

التغير:ينالهاولاتتحورولاتتبدللاالتيالإنسانفطرةتخاطبلأنهاوالأزمنة

.2/13كثيرابنتفسير)1(
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ذلفألديفأدلهلضفقلابذتلعلئهافطرألناسألتىأدئه"فظرت

أتقئص")1(...

أطرافها،جميعمن"الإنسان"حياةتتناولشريعةالرسالةهذهفيوفصل

يتطورفيماالأساسيةوالاقواعدالكليةالمبادىءلهاوتضعنشاطها،جوانبكلوفي

الجزئيةوالقوانينالتفصيليةالأحكاملهاوتضع،والمكانالزمانبتغيرويتحورفيها

الشريعةهذهكانتوكذلك...والمكانالزمانبتغيريتحورولايتطورلافيما

منذ"الإنسان"حياةإليهتحتاحماكلمحتويةالتفصيليةوبأحكامهاالكليةبمبادئها

لكيوتنظيماتوتشريعاتوتوجيهاتضوابطمنالزماناخرإلىالرسالةتلك

اللهوقالالإطارهذاوداخلالمحورهذاحولوتتجددوتتطوروتنموتستمر

امنوا:للذينسبحانه

ألإشلغلكمورضيتنعمتىعلييهئموأتحضتديمبهملكتمأكقتأيوم"

")2(.دينأ

يعدولم..الدينهوفهذامعاالشريعةوإكمالالعقيدةإكماللهمفأعلن

الإكماليستدعينقصاهذا--بمعناهاالدينبهذاأنيتصورأنللمؤمن

التطويرتستدعيأوزمانيةولامحلية)3(الإضافةيستدعيولاقصورا

ارتضاهماهوبمرتضومااللهبصدقهوبمقروماهوبمؤمنفماوالأ.التحوتر.أو

للمؤمنين!الله

لأنهازمانكلشريعةهيالقرانفيهنزلالذيالزمانذلكشريعةان

مكانكلوفيزمانكلفي"للإنسان"جاءالذىالدينشريعةاللهبشهادة

03.آية:الرومسورة)1(

.3آية:المائدةسورة)2(

سبقفيماالشاطبيالإماموتعليقعبدالعزيزبنعمرالإمامخطبةوبينهذابينقارن)3(

.واحدةمشكاةمنيخرحجميعاتجده126ص
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كانتكماالأمكنةمنمكانفيالأجيالمنجيلفيالإنسانبنيمنلجماعةلا

.والرسالاتالرسلتجيء

لتكونجاءتالكليةوالمبادىء،هيكمالتبقىجاءتالتفصيليةالأحكام

تخرجأندونالزماناخرإلىالبشريةالحياةداخلهفيتنموالذيالإطارهي

.الإيمانإطارمنتخر!أنإلأعليه

هذالهرضيهوالذي،خلقمنويعلم"الانسان"خلقالذيوالله

شريعةليستالأمسشريعةإن:يقولفلاالشريعةهذهعلىالمحتويالدين

وبأطوارالإنسانبحاجاتاللهمنأعلمأنهلنفسهيزعمإلأرجلاليوم

.(1")الإنسانا

الثانيالفرع

اجممالمعنىفيالشاطبيكلامذكر

الخامسة:المسألةفيالشاطبيالإمامقالهماإلىالتفسيركتبمنوننتفل

يزالوما)2(،جزئيلاكليأكثرهالشرعيةبالأحكامالقرانتعريفأنبينحيث

الإمامواستدل،الآيةفيالواردالإكمالمعنىتفسيرعنمستمرأالحديث

الأدلة:بهذهذلكعلىالشاطبي

نصوصهاكثرةعلىوجدهاالسنةاستقرءمنأنوذلكبالاستقراء،-ا

بقوله:وتعالىسبحانهاللهوصفهاولذلك،للكتاببيانامسائلهاوكثرة

.")3(لجهتم!نرلماسللنالتبيهتلذتحرآلتك!نزتناوأ"

السنةإلىالناساحتاحولذلك،الكلياتجمعالقرانأنعلىدليلوهذا

2/842.843-القرآنظلالفي)1(

3/242.يك!النبيخصائصمشلالدليلخصهماالشاطبيواستثنى)2(

44.آية:النحلسورة)3(

913



والعقودوالنكاحوالجهادوالزكاةالصلاةمثلاالقرانكلياتفمن،لبيانه

)1(.السنةفيجاءإنماوبيانهاكثير،وغيرهاوالحدودوالقصاص

والحاجياتالضرورياتوهيالمعنوتةالشريعةكلياتأن-2

)2(.الكمالعلىتضمنهاوقدالقرانإلىراجعةوالتحسينيات

القرا!،إلىترجعوالقياسوالإجماعالسنةوهيالمعروفةالأدلةأن-3

تعالى:قولهإلىترجعفالسنة

.")3(ننهوافآعنهخهماكتمومافخذوهلرسولااتنكمءومآ"

تعالى:قولهإلىراجعوالإجماع

آتمؤمنيهتغئرسبيلويتبغئهدىالهتبينمابغدمنللرسوآيشاققومن"

صيزا")4(.توسانض!-جهنموماتوك!لهلؤ

تعالى:قولهإلىراجعوالقياس

.(")الئةارنكبمآلناسابينلتحكم"

"القرانأن:وهيالمعنىهذاعلىالسادسةالمسألةالشاطبيالاماموبنى

فيالواردالاتماممعنىوهذا.")6(.المتقدمالترتيبذلكعلىشيءكلبيانفيه

..الاية"دينكملكمأكملت"اليوم:تعالىقوله

.2!ا2/3:فقاتلمواا(1)

.2/342بقلساارلمصدا(2)

.7اية:الحشرسورة)3(

115.ايةالنساء:سورة)!ا(

وانظر.".بالحقالكتابإليكانزلنا"إنا:الآيةوأول5.1،آيةالنساء:سورة)5(

.والقياسالإجماعدراسةعندذلكبيانوسياتي،2/243الموافقات

)6(.3/244
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الثالثالفرع

اجممالمعنىفيالعلماهلكلامحاصل

منها::أمورايفيدناالإكماللمعنىالسلفمنالعلمأهلوتفسير

"وهيالشريعةهذهفانولذلك،السنةاتباعأوجبالقرا!أن-ا

بالكمالموصفالقرانأنفكما،وكملتتمتقد"والسنةالكتابنصوص

الأمة.وإجماع)1(،السنةفكذلكوالعصمة

طريقانوالقياتسالإجماعأنكما،وتبينهالكتابتفسرالسنةأن-2

هومعنىوهذاوالجزتية،الكليةالمعانيمنالشريعةماتضمنتهعلىللتعرف

الاية.فيالواردالدينإكمال

السنةدلالةأنالمقصودكانشيءكلبيانفيهالقرانأنقلنافإذا

نأصحذلكعننتجحكمفكلاتباعها،القرآنأوجبقدوالقياسوالإجماع

عنالصحيحفيماوردذلكمثال)2(..عليهدلالقرانأنعنهنقول

امرأةذلكفبلغ..الخوالمستوشمات"الواشماتالله"لعن:قالمسعودابن

حديثما:فقالت،فأتته،القرانتقرأوكانتيعقوبأملهايقالأسدبنيمن

منألعنلاليوما:عبداللهفقال،فذكرتهوكذا؟كذالعنتأنكعنكبلغني

لوحيبينماقرأتلقد:المرأةفقالت،اللهكتابوهوفيجم!اللهرسوللعن

وجل:عزاللهقال،وجدتيهلقدقرأتيهكنتلئن:فقال،وجدتهفماالمصحف

.)3(.الحديثفانتهوا"عنهنهاكمومافخذوهالرسولأتاكم"ما

ا-16.121صسبقماانظر)1(

بيانفيهالقرانأنزعمواحيث،السنةعنخارجينلهمخلاقلاقومرأيخلافوهذا)2(

شبهتهموانظر.إليها.يرجعواأندونالقرآنوتأولواالسنةأحكامقاطرحواشيءكل

بعدها.وما3/12عنهاوالجواب،للشاطبيالموافقاتفي

الله.شاءإن-ذلكإلىالإشارةوستأتي

المتفلجاتبابالباريفتحثرحالبخاريصحيحمناللباسكتابفيالحديث)3(

01/372.للحسن
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لهمورضيه،الدينإتماموهيالنعمةبهذهعبادهعلىاللهامتنولهذا

الوقائعمنفيهاومامجتمعاتهمبهيحكمونالدينأمورمنأمرلمعرفةيحتاجونفلا

أوجبماطريقأومنالقرا!طريقمنإفاالشريعةهذهفيوجدوهإلأوالأحوال

وجوبمنالأصلانهذانعليهأومادلالصحيحةالسنةمثلاتباعهالقرا!

والقياتس.الإجماعاتباع

..عليهتثارأنيمكنالتيالشبهبعضعننجيبالمعنىهذاتقريروبعد

الرابع.الفرعفيوذلك

الرابعالفرع

عنهاوالجوابالشبهبعضذكر

البيت،عنالمشركينونفيالحجباتمام"الإكمال"تفسير:الأولىالشبهة

الآية:فسراأنهماعنهمااللهرضيوقتادةجبيربنسعيدعنجريرابننقلفقد

معهميج!ولمحجواأندينهملهمأكملفالا:"دينكملكمأكملت"اليوم

")1(.مشرك

الآياتبعضهناكأنذلكعلىحملهوالذيجرير،ابناختياروهو

بإفرادهمكانإنماالإكمالأنعلىاللهرحمهفحملهاالإكمالايةنزولبعدنزلت

عنه)2(.المشركينواجلاءالحرامبالبلد

يلي:كماذلكعنوالجواب

الإكمالايةبعدنزلتاياتهناكأنمنجريرابنقالهبمانسلمأن-ا

البيت.عنالمشركينأجلىبأنللمسلمينالنعمةأتماللهوأن

إليهأشارالذيالمعنىمعلايتنافىالمعنىبهذاالتسليمأن-2

كثير)3(.ابنواختارهوالسديعباسابن

.6/08)1(

الفهم.علىاشتبهلأنهشبهةوتسميته،دثهوالحمديسيرجوابهالإشكالوهذا6-08/)2(

136.صسبقماانظر)3(
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ذلك:علوالدليل

النعمة،لإتمامحقيقيةمظاهركلهالمفسرونإليهأشارالذيهذاأن

النعمة،إتماممنبالبيتالمسلمينوإفراد،النعمةإتماممنالدينفإكمال

معاالمعنيينجمعأنعنهمااللهرضيعباسابنفقهمنكانولذلك.تضاد.ولا

"اليومتفسيرعندفقال..المعنيينهذينواحدباسنادجريرابنعنهنقلفقد

عليعنمعاويةتنيقالعبداللهثناقالالمثنى"حدتني.".دينكملكمأكملت

اللهأخبر:فالالإسلاموهو"دينكملكمأكملتاليوم":قوله،عباسابنعن

.أبدا")1(.زيادةإلىيحتاجونفلاالإيمانلهمأكملقدأنهوالمؤمنينيكيهزنبيه

"،نعمتيعليكم"وأتممت:الآيةاخرتفسيرفينفسهبالإسنادعنهونقل

)2(المشركونفنفيبراءةنزلتفلماجميعايحجونوالمسلمونالمشركون"كانفال

فكانالمشركينمنأحدالحرامالبيتفييشاركهملاالمسلمونوحجالبيتعن

")3(.النعمةإتماممنذلك

نقلهماالإسنادينبهذينالموضعينفيعباسابنعنالمنقولفهذا

والله-والصواب)4(،الأولدونمنالثانيواختاربينهاوقابلكتابهفيجريرابن

تطبيقاتهمنوالثاني،الأولوهوعامأحدهمابلالمعنيينبينمنافاةلاأنه-أعلم

منوهذابالبيتبإفرادهملهمالنعمةوأتم..لهمالديناللهأتمفقد،ومفرداته

المشركينطردواحيثفأقاموهبهاللهكلفهمأحكامهمنحكملأنهالدينإتمام

البيت.عن

..الآيةهذهبعدأحكامنزلتوقدالإتماميكونكيف:يقالأنبقي

الثانية.الشبهةذكربعديأتيوالجواب

(1)6/97.

المتن.فيأثبتهماوالصحيح"المشركين"المطبوعفي)2(

)3(.6/81

)4(.6/08
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وأتممتدينكملكمأكملت"اليوم:قالسبحانهاللهأن:الثانيةالشبهة

فكيفذلكبعداياتنزلتتمدينا"الإسلاملكمورضيتنعمتيعليكم

جرير:ابنفال..اليومذلكفياللهورضيهاليومذلكفيكملقدالدينيكون

؟")1(.الآيةهذهأنزليومإلالعبادهالإسلامراضيااللهكانما"أو

جلولكنهديناالإسلاملخلقهراضيااللهيزل"لم:فقال:اللهرحمهوأجاب

بعددرجةومراتبه)2(درجاتهفيوأصحابه-لمجرمحمدانبيهيصرفيزللمئناوه

بهموبلغومعالمهشرائعهلهمأكملحتىحالبعدوحالامرتبةبعدومرتبةدرجة

لكبم"ورضيت:الأيةهذهعليهمأنزلحينفالثمومراتبهدرجاتهأقصى

دينامنهاليومعليهاأنتمالتيوالحالاليومهوبهاالتيبالصفةدينا"الإسلام

تفارقوه")3(.ولافالزموه

منقولعنجواباهناواستعمله،الثانيةالشبهعنكافالجوابوهذا

بالمعنىالدينإكمالعلىدالةتكونفلاالايةهذهبعدنزلتاياتهناكأنقال

.الأول

وإذاشرائعهاللهأكملحتىحالبعدحالأنزلالدينهذاإن:فأقول

نأصحيسيرنزرإلألهيبقفلممرتبةإلىومرتبةحالإلىحالمنالأمرارتقى

ايةنزولفلاينافيهالأية،فيبالإكمالهوالمقصودوهذاكمل،قدلهتقال

نأدون-الوداعحجةفيعرفةبيومالإكمالايةربطولعل،ذلكبعدايتينأو

يوملأنالبلاعلإعلانمناسب-موتهعندجمروالنبيفراشعلىنزولهايكون

ذلكبعدللناستجخالآيةهذهبنزولفخصفيهالناسيجتمععيديومعرفة

بها.ويغتبطاليومبهذاولتغتبط

المتجددةوالوفائعالنوازلمنوجدناقدأنايقالأن:الثالثةالشبهة

ينتظمه.عمومولاعليهنصالسنةولافيالكتابفييكنلمما

)1(.6/81

المتن.فياثبتهماوالصواب"درجات"فيالمطبوعفي)2(

)3(.6/81
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أجابوقد.ا)9(.فيهالانصالتيالاجتهاديةالمسائلذلكأمثلةومن

بأجوبةالاعتصامكتابهفيعرضهاأنبعدالشبههذهعنالشاطبيالإمام

أربعة:

اكمالمنهالمراد"دينكملكمأكملت"اليوم:تعالىقولهأن-ا

والحاجياتالضرورياتفيإليهايحتاجقاعدةللدينيبق"فلمالكليات

")2(.البيانغايةبئنتوقدالأالتكميلياتاو

الكتابفيحكمهاموجودفيهالانصالتيوالوقاثعالمسائلإن-2

أعملناوإذااعمالها،منبدفلافيهماثابتةالاجتهادقاعدةلأنوذلك،والسنة

وهذه،الشرعيةبالكلياتفيهانصلاالتيوالمسائلالجزئياتربطناالقاعدةهذه

.النوازلمنلهنهايةلاماعليهايجريوالقواعدالكليات

ومنهاإليهماهومحتاجمنها:نوعانالمتجددةالجزئياتهذهأن-3

وهذهالاجتهادمسائلمنكانالناساحتاجهفإن..إليهمحتاحغيرهوما

يحتاجوهلموإنحكمها)3(،وتحددلهاتشهد،الشرعيةبالكلياتمرتبطة

وبهذاولاجزئيا،كليادليلاعليهالاتجدالتيهيفهذه،المحدثاتفهوالبدع

أحدينازعولا،الإكمالمعنىوهذاالشريعةحكمتحتالناسيحتاجهمايدخل

الناسيحتاجهماببيانجاء-يخييماللهرسولأنفىتعالىاللهرحمهمالسنةأهلمن

)4(.دينهمأمورفي

ولذلك،عليهماللهرضوانالصحابةفهمهالذيهوالمعنىهذاأن-4

لملممنهمأحديقلولمحكمها،فعرفواالشرعيةالكلياتإلىالجزئياتردوا

الشرعيةالكلياتفينظروابلمثلا،؟الأخوةمعالجدحكمعلىالشرعينص

بهاوردماوأمافيها،نصلاالتيالمتجددةالجزئياتفيهذامعانيها،واعتبروا

.2/503عتصاملاا(1)

.2/503:عتصاملاا(2)

الشرعية.الكلياتلهذهرجوعهاكيفيةبيانوسياتي)3(

.1/94:الاعتصام)4(
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الذيالكمالهووهذا،مباشرةالنصهذاإلىردهاحكمهاأنفظاهرالنص

)1(.أجمعينعنهماللهرضيالتمامعلىالصحابةأدركه

المقصودالإكمالمعنىاليقينوجهعلىلنايتبينالشبههذهعنوبالجواب

وهو:واحد،المعنىفانالسابقةالاياتفيالواردوالتفصيلالبيانمعنىوكذلك

وضعتوإنوالأبديةالكليةحالةعلىسبحانهاللهوضعهاالشريعةهذهأن

نأعليهيجبأحكامهاعلىيتعرفأنأرادمنوإن،والنهايةالزوالعلىالدنيا

يخرحولاوالعاداتالعباداتفيكليااعتبارأويعتبرها،الكمالبعينإليهاينظر

شيءالدينفيبقيأنهزعممنوكل،وضلالتيهعنهاالخروحلأن،بتةعنها

عليكموأتممتدينكملكمأكملت"اليوم:تعالىبقولهكذبفقديكمللم

الدينأمرفيالناسيحتاجهمافكل.دينا")2(.الإسلاملكمورضيتنعمتي

هذهبينتهقداستثناءبلاالحياةجوانبجميعفيكلهاالتشريعأمورويشمل

كماعليهماللهرضوانالصحابةعندمعلوملذلكالطريقوأن،الشريعة

الثباتمعنىندركوبهذا..منهجهمونهجطريقهمتبعمنكلعندهومعلوم

يفهمهأنينبغيوكيفوأصحابهاللهرسولوطبقهالقرآنبينهوكيفوالشمول

هذهوفي...الإسلاميالمجتمعواقعفيالمجتهدونويطبقهويعتقدونهالمسلمون

لمادةقطعوأقوالهمبأفعالهموصحابتهالرسولوبينهاالقرانبينهاكماالعقيدة

تكذيبولابجحودلاالشريعةهذهعلىفلاخروحالشركلبابوسدالابتداع

يديهابينمنبتقديمولاأحكامها،بعضعنوإباءباستكبارولامنها،لشيء

إذاكلهذلكمنشيءليسأحكامهالبعضوتبديلولابتغييرخلفهاومن

عنها)3(.الشبهوانجلتالقلوبفيالعقيدةهذهاستقرت

.2/703عتصاملاا(1)

603.031-2/355-انظربتصرفالسابقالمصدر)2(

مرسل،نبيولامقربملكفيهيئاركهلاوحدهللهالأمرأنبيانوفيهالتمهيدانظر)3(

لماوالإذعانالإنقيادالخلقعلىوأن..التشريعحقمثلوالتبديلالنخحقوأن

الشريعة.هذهبهجاءت
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المجتهدوموقفالاجتهادمهمةبيانإلىالكتابهذافيننتقلهذاوبعد

سواءالشريعةأحكامعلىيتعرفوكيفالمنظار،بهذاالشريعةلهذهينظرالذي

حياةفيالمتجددةالوقائعيدخلوكيفكلياتها،أومنالجزئيةنصوصهامن

علىنفسهالوقتفيويحافظالشرعيةالكلياتأوالنصوصتلكتحتالبشرية

ويستدلوشمولها،ثباتهاإلىفيطمئنأدلتها،وقوةالشريعةمنزلةيدركوهوثباتها

الأولالبابنختمالاجتهادطرقبيانوقبلأدلتها،منهاشيئايعطلأندونبها

اللهرضوانالصحابةموقفوبيانالاحتجاحعلىالشرعيةالأدلةقوةبدراسة

واللهالثالثالفصلوهو،مخالفيهموموقفالسلفأئمةمنبعدهمومنعليهم

والمعين.الموفق

***
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الثالثالفصل

النقليةبالأدلةالاحتجا!

توطئة:

السنةذلكويشمل"والسنةالكتاب"نصوصالنقليةبالأدلةنقصد

عليها.الشريعةمصطلحإطلاقصحةعلمناوقد)2(،والأحادية)1(المتواترة

)3(.والعلةالشذوذمنوسلمسندهصحمابالأحادونقصد

)1(

)2(

)3(

عدموالصحيح،الكذبعلتواطؤهمالعادةتحيلحصرغيرمنجماعةرواهماالمتواترة

الفكرنخبةشرحالنظرنزهةانظرالقرائنمنتالخبرتحيطبماوالعبرةالعدد،اشتراط

.بدونالطبعة،91حجرابنللحافظ

المصدرولاشاذ،معللغيرالسندمتصلالضبطتامالعدلهومانقلهوالأحاد:

92.السابق

صحةشروطمنشرطالإسنادصحةأنعلم"وقد:اللهرحمهالقيمابنالحافظيقول

صحةمنهاأموربمجموعيصح)نماالحديثفان،الحديثلصحةموجبةوليستالحديث

أوشذالثقاتخالفقدراويهيكونلاوأنونكارتهشذوذهوعدمعلتهوانتفاءصنده

صحفاذاالعطار،عزتتصحيحالعلميةالكتبدار،46القيملابنالفروسيةعخهم"

به.يحتجلموعلةشذوذمتنهفيووقعالحديثاسناد

بمتنوالمقصود،الأولمصدرهعنالمتننقلواالذينالرواهسلسلةبالسند:والمقصود

محمدالدكتورومصطلحهعلومهالحديثأصول،معانيهبهاتقومالتيألفاظهالحديث

الرابعة.الطبعةالفكردار32،الخطيبعجاج

الأمةعصمةعنالحديثسبقوقد32صالفكرنخبةشرحالنظرنزهةهامشوانظر

-بالقبولتلقتهحديثكلأننعلمبحيثيخصهافيمامنهمطائفةكل-السنةأهلوهم
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الإطلاقعلالخلقعلىبهاالحجةقيإمأيبهابالاحتجاحونقصد

ويزادتخصيصاأوابتداءالأحكامبهاتثبتبحيث،والشريعةالعقيدةفيوالعموم

.القرانفيماعلىبالسنة

ذلك،الكتابموضوعيناسببماالفصلهذافيالقضيةهذهوسندرس

لها.النظربحسبوضعفاقوةيتفاوتوشمولهاالشرعيةالأحكامثباتان

فيوقوةثباتاشكولاذلكأفادناالاحتجاحعلىالأدلةقوةاعتقدنافإن

نوعانغفللملأناوإعمقأوسعبصورةالشموللناتحققأخرىجهةومنالحكم

العملنتركولمالظنتحسينعلىللاحتجاحنوردهولمبهالاحتجاحونوقفمنها

الىثمبها،المحتجينللأدلةالمقوينمذهبتصويرف!لى،المواطنبعضفيبه

الاحتجاحوأوقفوابالظنيةوصفوهاالذينلهاالمضعفينمخالفيهممذهبتصوير

الشرعية.الأحكامعلىبهاالاحتجاحتضعيفالىذلكوتعدىالأصولفيبها

الفريقين.لموقفالتاريخيالتتبعحسبدراستهافيمنهجيوسيكون

تبعهمومنوالتابعينالصحابةعقيدةعلىبالتعرفأولافأبدأذلكوعلى

هذهعلىبهايستدلأنيمكنالتيالأدلةدراسةخلالمنوذلكبإحسان

المسألة.

العلميبالميزانوأزنهالتاريخيةنشأتهوأتتبعمخالفيهممسلكفيأنظرثم

الصحيح.

الدين،فيخطيرةمنزلةلهاالقضيةهذهأنالترتيبلهذااختياريوسبب

النشأةحيثومنمنهاموقفوالتابعينوللصحابةلها،مرجعانوالسنةفالقرآن

شاءانبيانزيادةلذلكوسيأقي،والضلالالخطأعنمعصومةلأنهاالخلقعلىحجة

الأمةتلقتهماأنتيميةابنكلاموانظر،مستقلفصلفيالإجماععنالحديثعندالله

مجموع-والضلالالخطأمناللهعصمهقدالخلقعلىحجةبالقبولوالسنةالكتابمن

-7.8-6-/915الكبرىالفتاوى
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ذلكبعدثم،الموقفهذاوبيان)1(المصدرينلهذينالرجوعمنبدلاالتاريخية

زيادةالأمواقفهمفيللنظرنحتاجفلاالموافقونفأما،والمخالفونالموافقونياتي

وأسبابهامخالفتهمنشأهندرسوهنا،لمواقفهمفنعرضالمخالفونوأما،بيان

والدراسة.البحثمنحقهاالقضيةهذهتأخذالترتيبوبهذاعليها،وماومالها

ثم،للأدلةالمقوينموقففيهنبينالفصلهذامن:الأولالمبحثفإلى

والمعين.الموفقوالله.لها.المضعفينموقفعرضوفيهالثانيبالمبحثنتبعه

)1(

***

والسنة،الكتابهوالقضيةلهذهمرجعأولفإن،لبسبلاالبحثمنهجيتحددوبهذا

الشرعيالدليلاتباعيجبذلكوعلىأصلها،وذلكوصفهاهذا،شرعيةقضيةوقضيتنا

المعرفأنويقررههذايؤكد،اللغويوالتجريدالعقليالمنهجرفضويجببها،المعرف

اللهرحمةعليهملأنهمالمنهجهذايلتزمأنيجبباحسانلهموالتابعينالصحابةبموقف

يصغونفلااللغويالتجريدوأما،يعرفونهفلاالعقليالبحثوأماالتزمهمنأولهم

يقتضيانوطبيعتهالبحثفاساسواستعمالاتها،العربيةبمقاصدأعرفلأنهماليه

لبيانوهوالمصدرفالوحيأساسهأما،ماسواهواطراحالشرعيالنظرعندالوقوف

عربوهمالصحابةموقفعنيتحدثفلأنهوأماطبيعتهوفضاياه،الدينحقائق

القرآنيالمنهجفلنتتبعالصرفاللغويولابالتجريداليونانبعلوملهملاصلةخلص

عقيدتهم،علىخلالهمنونتعرفالقضيةهذهدراسةفيالأولالسلفبطريقةمقتدين

والمعين.الموفقواللهمخالفيهممواقفالمنهجبذلكونزن
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الأولالمبحث

النقليةالأدلةقوة

وذكراليهيحتاجونماجميعفيالخلقعلىحجةالشريعةأنعلىالأدلةذكر

مطالب.خمسةفيوذلكاوصافها،

الأولالمطلب

هذهأنذلكومقتضىالكلموجوامعبالبيناتجاءب!الرسولان

الكلامأهليقولكمالاظن،ويقينعلموالسنةالكتابفيالمتمثلةالشريعة

بهم.تأثرومن

وعلمحقبأنهالقرآنوصفاللهفإنالاستقراء،لهيشهدالمعنىوهذا

بهذهالإيمانمنفلابد،والباطلالحقبينوفرقان،الهدىمنوبينات

تعالى:قولهذلكمن.الأوصاف

.")1(بئنتءاينخليكإولقذأنزفا"

.")2(علمؤصكمولكمآلأيتوأدئهأدئهيبئنلك"كذ:نهسبحاوقوله

.")3(تغقلو%!ثمألأيت!م!ز4!ىألثمحذ":وقوله

99.اية:البقرةسوره)1(

58.ايةالنور:سورة)2(

61.ايهالنور:سورة)3(
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.(1")يعلمونلقؤويبينهااللهصدودوتك"

وبينتللناسهد!القرءانفيهأنزلالذىرمضانتثنهر"

.")2(لفرقانوائهدىامن

.")3(لعقواأوتواصحدورانذيففىلينتينأاءهوبل"

نلورو!الىلظلمضامنأليخرج!بينفايمغ?عتدهعكيتزللذىهوا"

.(4")رحيملرءوفبكؤأدله

.(")مستميوإكصزطيسثاءمنيهدىواطهتجينتايمتءانزنالقذ"

منألمنهلحتوعلوامنواءالذينآليخرجمبتنفاللهرسولايتلواعليهؤءالت"

.(6)"لنورالى!لظفتأ

والبيان.يحصىأنمنأكزالوصفبهذاالقراناياتوصففيوردوما

اتضح،بياناالشيءوبانوغيرها،الدلالهمنالشيءبهبين"ما:العربلغةفي

بين".فهو

".تبينأيعينينلذيالصبحبينقد:المثل"وفيظهر،الشيءواستبان

")7(.الوضوح:أيضاوالتبيين،الإيضاح:"والتبيين

023.اية:البقرةسورة)1(

185.اية:البقرةسورة)2(

94.آية:العنكبوتسورة)3(

.9آيةالحديد:سورة)4(

346.آيةالنور:سورة)5(

11.اية:الطلاقسورة)6(

67.العربلسان)7(
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لفظ")1(.بأبلغالمقصودإظهار"والبيان

يا."..بيناتاياتانزلنا"وكذلك:الطبريجريرابنالإماميقول

")2(.واضحات"دلالات

منقتل!وموعظةضلؤاقنائذينومث!!ينتإلتكؤءايتولقذانزفا"

.")3(لقمتقين

للأدلةاوصاففهذه.")4(.الحقبنفسهامبينةصارت"اي:مبينات

الإمامقالوك!الفظبابلغالمقصودتوضحايوبيناتوعلمحقبانهاالقرانية

،()تحكمقولبانهالقرانوصفسبقوقدبنفسها،الحقتبين"انهاجرير:ابن

"هوبالهزلومافصللقوذ"إنه:تعالىقولهفيفصلقولبانهوصفهوورد

فصل،لقولالخبروهذاالقولهذا"انجرير:ابنقالك!افصلقولومعنى

اهلقالذلكفيقلناالذيوبنحو،ببيانهوالباطلالحقبينيفصللقوليقول

.")6(...العبارةفيمنهماختلافعلىالتاويل

فهوالآخرالبعضاما،الوحيوهوبعض،اللهكلامالقرانعنهذا

اللهارسلفقدإقرارا)7(،وإماابتداءافاسبحانهاللهعندمنوحيوهيالسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.96نفسهالمصدر

.17/128البيانجامع

34.آية:النورسورة

.155-/18134البيانجامع

.911سبقماانظر

.03/914البيانوجامع14-13آية:الطارقسورة

السنةوهوالآخرالبعضفيالنظرمنبدلاولذلك32،صانظرالمعنىهذاالىاشرت

الشريعة،بمقاصدواعرفومقاصدها،العرببلغةاعرفلأنهملهاالسلفوتفسير

بعضاللهكرمولذلك.احد.لكلمبينةانهايقتضيلانفسهافيمبينةالشريعهوكون

يعفمونالذينالذكراهلهمليكونوادرجاتبعضفوقبعضهمورفعبالعلمعباده

لمن-مبنيهانهانقولوانماالاجتهاد،بابفيصفاتهمعنالحديثوسياتي،الحقالناس!
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وتعالى:سبحانهقالكما،والحكمةالكتابالناسليعلمرسوله

.(1")لخهتم!نزلماسللئالتبيهتلذئحرألتكوأنزتنا!"

فعرفمبينا،بلاغاوبلغهفبينهالأمانةالسلامعليهالرسولأدىوقد

جاءوافقدالأنبياء،مهمةوهذه،والهدىوالعلمالحقالسلامعليهاصحابه

قالكما،فيهاختلفوافيماالناسبينالحكمبهاويكونالحقتوضحالتيبالبينات

تعالم!:

هـمهموأنزلرينومذلمجشرتىلنبتناأدلهفجعثوصذأمةلتاسأكان"

.")2(فيةاختلفوافيماأفاسبتنليخكملحقباالكئف

وأعظمهماللهعلالخلقوهوأكرمآدمولدهوسيديك!يمالرسولكانوإذا

بيانا،وأقواهملسانا،وأفصحهمبالحقالخلقأعلملأنهفذلكلهعبادة

كلبيانمنأكملبيانهيكونأنيوجبوهذاالعباد،هدايةعلواحرصهم

تعالى:قالكماوالحكمةبالكتابسبحانهربهبعثهوقدبشر")3(.

ءاللهءويربهيهمعليهتمشرامنهمرسولاالامينفىبعثهواثذى"

.(4)"والحكمةلكنفأويعد!م

الشرعمجموعوذلك،السنةهيوالحكمة،القرانهووالكتاب

أدلتهاببعضالعلمفاتواذا،عليهماللهرضوانالصحابةتعلمهاكاوتعلمهاعقلها

جميعهم.يفوتلافانهالعلمأهلبعض

.44آية:النحلصورة)1(

الإسلاملثغ5/25والنقلالعقلتعارضدرءوانظر213،اية:البقرةصورة)2(

الإمامجامعةاهـ-993الأولى-الطبعةسالمرشادمحمدالدكتورتحقيقتيميةابن

سعود.محمدبن

5/371.وانظر24-1/2328-نفسهالمصدر)3(

.2اية:الجمعةصورة)4(
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بهاوالعلملهلازمةصفةوهذه،نفسهفيصادقوقولهوعلمالذيالإسلامي

التنا!عحينالشرعإلىبالرداللهأمرهمولذلك،ممكنإليهاالناسورد،ممكن

شراثعمنوأمرأمربينذلكفيلافرقبه)1(،جاءالذيبالعلملينتفعوا

مفسرةالأحكامعلىأودلالتهاالاعتقادعلىالسنةدلالةذلكفيسواء،الدين

بهذاعليهماللهوامتنلأمتهيك!روالنبيعلمهكلهوهذا،عليهأوزائدةللقران

)2(.العلم

أقدرقلناأنسبقفهوكما،الكلمجوامعوالسلامالصلاةعليهأوتيولقد

حتىأمتهعلىالشديدحرصهمع،ويريدهيقصدهبماوالتعريفالبيانعلىالبشر

سبحانه:لهوقالعليهاللهخفف

.")3(مؤمنينالآيكونوانفسكبخلعفك"

.(4")يضلمنيهدىلاأللهنفإلهتمهدتحضضعكإن"

والهدىللعلممبينوالسلامالصلاةعليهكلامهفإنكذلكالحالكانفإذا

باللهآمنمنجميعقولوهذاالعلمبافادةالكلامهوأحقبل،والحق

يط)5(.ورسوله

اماانهموذلكالحقيقةهذهلاينافيالبشربينالنزاعارتفاعوعدم1/146،الدرء:)1(

مستكملأوغيرالهوىمنمتجردغيرردااليهأويردونمطلقا،للوحييرجعونلا

المستوىالىالبشريرتفعماوبقدر،والسنةالكتابمنالأخذلإحسانالمطلويةالقدرة

علىوالمحبةالمودةبينهموتشيعبينهمفيماالخلافارتفاعلهميتحققمنهماللهيريدهالذي

واحد.ومنهجواحدهعقيدة

.2/146السابقالمصدر)2(

.3ايةالشعراء:سورة)3(

37.اية:النحلسورة)4(

تأثرمنوبعضالفلاسفةشبهكشفوسياتي374-5/373والنقلالعقلتعارضدرء)5(

واليقين.العلمتفيدلاالوحينصوصبأنقولهفيوتناقضبهم
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يك!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنبسندهالبخاريروى

"يتكلم:أنالكلموجوامع)1(الحديث..."الكلمبجوامع"بعثتقال:

اشاركماوالسنةالقرانوهويشمل")2(المعانيالكثيراللفظالقليلالموجزبالقول

والسلامالصلاةعليهالرسولانسبقوقدحجر)3(،ابنالحافظذلكالى

فإذا،الجوامعمنكلامهيكونأنيقتضيوهذاالإطلاقعلىالخلقهوأفصح

يفيدهاكلامفأيالعلمالجوامعهذهتفدا

منبدلاالشرعيةالأحكامأنبالاستقراءلنثبتالثانيالمطلبالىوننتقل

بهاالعلموجوبلهافاجتمعبها،العملمعالشريعةالىونسبتهابهاالتصديق

هذهفيواحدوالعملالعلملإثباتوالطريق،العلمذلكبمقتضىوالعمل

الدليلوهوالاستقراءاجراءواليكوالسنةالكتابمنالأدلةهذهوهو،الشريعة

الثاني.

)1(

)2(

)3(

13/247.12/104،البخارىصحيحبشرحالباريفتح

.13/147السابقالمرجع

تبينوالسنةالكتابمنلذلكأمثلةذكروقد13/247،248-السابقالمرجع

"ئعثت"الحديثلفظعلىمعتمداالقرآنعلىالجوامعقصرمنقولعنوأجابالمقصود

الإمامكلامفيوليسبلازمليسذلكبأناللهرحمهأجاب،بالقرآنالرسولئعثوائما

حديثذكرثم"الكلمبجوامع"بعثت:حديثذكرأنهإذذلكعلىيدلماالبخاري

-أومن-مثلهماالأياتمنأعطيإلاالأنبياءمن"ما:نفسهالموضعفيهريرةأبي

الحديث.".إليئاللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوإنماالبشر،عليه-أوامن

منليستالسنةأنفيهوليسالكلمجوامعمنالقرانأنفيهوهذا13/247،

وهويشملبالوحيبعثالرسولأنذلكحجرابنالحافظقالهماوالراجح.الجوامع

تشملهما.وهيالشريعةبهذهاللهوأرسله،والسنةالكتاب
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الثانيالمطلب

والجوامعالبيناتهذهأنيثبتالاستقراء

معابهاوالعملالعلممنبدلا

عليهادلتالتيالشرعيةالمساثلأنيوضحالذيالاستقراءلذلكويشهد

العملأثبتفالذي،عمليةتكونأنقبلعلميةهيوالجوامعالبيناتتلك

)1(،المعنىهذاإلىالقيمابنالإمامأشاروقد،العلمأثبتالذيهونفسه

علىمايدلالتطبيقيةالعمليةالأحكاممنونوردونوضحهنفصلههناونحن

ذلك:منالمقصود،علىدلالةأكزلتكونشتىأبوابمنونختارها،ذلك

أنهاإلاعمليةظاهرهافيكانتوإنفإنها:اللهشريعةالىالتحلام-ا

يصدقأنبدفلاعمليا،تطبيقياتكونأنقبلوعلمعقيدةفهي،كذلكعلمية

الرسولوأن،والصدقالحقهيشريعتهوأنسبحانههواللهالحاكمأنالمرء

إليهاالتحاكموأن،سبحانهاللهأرادكمابلغهاقدوالسلامالصلاةعليهمحمد

بها.إلااللهعذابمنالإنسانينجولاعقيدةبهاوالرضى

بانوعلماعتقاديسبقها،عمليةفريضةفهيالجهاد:قريضةإقامة-2

أطاعواأقاموهاإذاوأنهم،الدينمعالممنوجعلها،المسلمينعلىفرضهاالله

عنديقيموهالموإنالجزاء،دارالآخرةفيالثوابواستحقوا،يفحورسولهالله

اهـ5.4،اط،الموصليمحمداختصرهالقيملابن،948المرسلةالصواعقمختصرانظر)1(

بهذهتحتيتزللم"فانها:الأولالصدرفيالأمةعناللهرحمهيقولوفيهللنشر.البازدار

الطبياتفيبهاتحتيكماالعلمياتالخبرياتفي.(الأحاد.اخبار)يعنيالأحاديث

واوجبهكذاشرعبأنهاللهعنالخبرتتضمنالعمليةوالأحكامولاسيما،العمليات

والتابعونالصحابةتزلولم،وصفاتهأسمائهإلىراجعودينهفشرعهدينا.ورضيه

والأساءوالقدرالصفاتمسائلفيالأخباربهذهيحتجونوالسنةالحديثوأهلوتابعوهم

دونالأحكاممسائلفيبهاالاحتجاججوزأنهالبتةمنهماحدعنينقلولموالأحكام

948."وصفاتهوأسماثهاللهعنالأخبار
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الدنيافيالعقاباستحقواالقدرةعندإقامتهاعلىأويعزمواالاستطاعةتحقق

.والآخرة

عملياأمرايكونأنقبلفانهالحد:إقامةووجوبالزنالمحريم-3

حرمهاللهبانهويؤمنيصدقلممنيقيمهفكيفوإلا،اعتقادىعلميأمرف!نه

أمركمابفغهيك!حالرسولوأن،باطلسواهوماالحقوأنه،بيناتاياتوأنزل

عمليا.حكمايكونأنقبلعقديعلميفهوحكم،الله

علميحكموهوأيضاشاربها:علىالعقوبةووجوبالخمرلمحريم-4

يعتقدلمماللهتعبداشربهاعنالإنسانيمتنعفكيفوالأعمليا،يكونأنقبل

.والثوابالأجرتعبدايتركهالمنوجعلحرمهااللهان

حرمهااللهأنويصدقيؤمنلمماشاربهاعلىالعقوبةالإماميقيموكيف

ربه.أمرتبليغفيصدقينىالرسولوأن.شربها.منعلىالحدب!قامةوأمر

فهذاعدوانا:محمداقتلمنعلىالقصاصووجوبالقتللمحريم-5

بعلمهأنزله،سبحانهاللهحكمبانهالاعتقادمنبداذلا،علميعمليحكم

وعدلا.منهرحمة

اللهأنيعلملمماللهتعبداعنهاالمسلميمتنعكيف:الغيبةلمحريم-6

ذلك.علىتوعدهحيثالعقوبةفاعلهاعلىوجعل،لعبادهوكرههاحرمها

كيف:لهوالدعاءعليهوالصلاهوتكفينهالميتغسلوجوب-7

عليهماللهأوجبهافدالأحكامهذهأنيعلموالمماالمسلمينمنذلكيتحقق

والمثوبة.بالأجرووعدهم

يلتزمكيف:عليهقدرلمنالفرضفيالقبلةإلىالصلاهوجوب-8

الذيربهوبينبينهالصلةوأنها،الدينعمودأنهايعتقدمالمبذلكالمسلم

كماالأمانةأدىالرسولوأن،إياهوتعليمهالهبتبليغهارسولهوأمرعليهفرضها

الله.أراد
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تطبيقاتفييتمثلعمليوهوأمربعضأ:بعضهمالمؤمنينتولط-9

منذلكجعلسبحانهاللهأنويعتقدواالمسلمونيعلمأنالأيتحققولا،كئيرة

والسلامالصلاةعليهالرسولوأن،عليهويثيبعنهويرضىيقبلهالذيالدين

المؤمنبينوليسالإسلامهولأهلإنماالولاءوأن،وتطبيقهتبليغهفيصدق

محبة.ولاولاءوالكافرين

والنفقةمعاشرتهاوحسندينهاتعليمهامنالمرأهحقوقإقامه-01

...الإرثفيوحقهابالمعروفعليهاالرجلوقوامة،الطاقةقدرعلىعليها

فوقمنبذلكحكمالذيهواللهأنيعتقدلمماذلكالرجليقيمكيف

.للناسوبينهالرسولوبلغهالقرآنبذلكتنزل،سماواتسبع

بعضهمالمؤمنينعلىاللهاوجبهاالتيالحقوقجميعفيذلكمثلوفل

المرأفعلىالرجلوحقوق..الطريقوحقوقالجار..حقوقمثللبعض

علىالأمواتوحقوقالإمامعلىالرعيةوحقوقالرعيه،علىالإماموحقوق

الأحياء.

الجناياتأوالاقتصادتخصالتيسواءالأحكامجميعفيذلكمثلوقل

علىاخرهاإلىأولهامندالةفالشريعة..والحكمالسياسيةأووالجهادالسيرأو

بها.جاءتالتيالتكاليففيوالعملالعلمأوجباللهأن

فيوالعملالعلملمعرفةوالطريق)1)البابهذافياليقينيفيدوالاستقراء

معا،الأمرينتفيدبيناتدلالاتوهيالنقليةالأدلةهواتباعكلههذا

نصوصلافيوالعملالعلمبينفصلاالإسلامفيلاتجدانكالاستقراءهذاويؤكد)1(

فلما.جميعا.والعملالعلمتعلمفإنهالقرونخيىفيالأولالجيلواقعفيولاالشريعة

الذي-الجدلفيالاستغراقذلكعلىوساعدالفلاسفةبآراءتأثرتالتيالفرقنشأت

العقليةبالفلسفةالاشتغالالىادىذلككلفيهالأوقعواهدىبعدقومماضل

عملوااذا-هذاوالعملالعلميوجبماإلىالواحدةالريعةادلةفقسمتالتجريديه

والعملالإيمانبينالأرجاءفصلثم،العلمدونالعملمايوجبلالى-ابموجبه

الأمرصارحتىرويدارويداالريعةبهذهبالعملالتمسكعلىالمسلمينقبضةفوهنت

بها.الوضعيهالقوانيناستبدالالىهذازماننافي
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والسنة،الكتابالاطريقكلهذلكفيوالعملالعلملمعرفةاذلاطريق

معالاتفيدهماأنوأما،وهوالحقمعاتفيدهماأنفإمادلالاتهما،والمقصود

الأمرين.بينواسطةولابذلكقاثلولا

الثالثالمطلب

والعمومالإطلاقعلىالخلقعلىالحجةهيالشريعة

والعمومالإطلاقعلىالخلقعلىالحجةبهالتقومشريعتهأنزلالله)ن

بهاقامتلماكذلكيفيدهبهثبتتالذيوالطريقذلكتفيددلالاتهاتكنلمفلو

منهاجزءابأنالقولوكذلك،فائدةإنزالهافيكانولما،الخلقعلىالحجة

بهالتقومأنزلتانهاوالفرض،الحجةبهلاتقومأنهالىيؤديذلكيفيدلا

الخلقعلىحجةأنهاعلىيقيناذلكفدلأحد،فيهينازعلاالمعنىوهذاالحجة

.والعمومالإطلاقعلى

عنيعلملافانه،القرونهوخيرالذيالقرنفيالمسلمينعقيدةوهذه

مننماذحواليك،البتةذلكخلافعليهماللهرضوانالصحابةمناحد

علىدلالتهفيمالايختلفالوقائعمنوسنختار،العقيدةلهذهالتطبيقات

:فروعفيوذلكالمقصود،

الأولالفرع

عنهمااللهرضيعباسابنعنالبخاريروايةكر

والرسلالأمراءمنيكنىالنبييبعثماكانباب:البخاريالإمامقال

الىبكتابهالكلبيدحيةيك!حالنبيبعثعباسابنوقالواحد،بعدواحدا

بنعبداللهأخبرني:قالبسندهوروىقيصر.الىيدفعهأنبصرىعظيم

الىبكتابهبعثث!اللهرسولأنأخبرهعباسبنعبدالله"أن:عتبةبنعبدالله

،كسرىالىالبحرينعظيميدفعه،البحرينعظيمالىيدفعهانفأمرهكسرى

")1(....مزقهكسرىقرأهفلما

اللهيرصولأرسلهالذيأنوفيه13/241،البخاريصحيحبشرحالباريفغ)1(

السهمي.حذافةبنهوعبدالله
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وتقومأحاد،وهمالتوحيدالناسيبلغونيكنرواللهرسولأمراءفهؤلاء

فييكونإذلايكطالنبيأرسلهملماذلكيفدولولم،عليهمالحجةببلاغهم

.فائدةحينئذارسالهم

والعلةالشذوذمنالسلامةمعالإسنادصحةشروطاستكملخبرفكل

وخبرالأحادخبربينترىكماذلكفيفرقلابلاريب،الخلقعلىفهوحجة

غيرهم.

الثانيالفرع

مسلمرواهكمامعاذحديثكر

بعثنيقالمعاذاأنعباسابنعنبسندهمسلمالإمامروى

الهلاأنشهادةإلىفادعهمالكتابأهلمنقوماتأتيانك:قاليك!اللهرسول

عليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلكأطاعواهمفإن،اللهرسولوأنياللهالا

افترضاللهأنفأعلمهملذلكأطاعواهمفان،وليلةيومكلفيصلواتخمس

فاياكلذلكأطاعواهمفإن،فقرائهمفيفتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهم

")1(.حجاباللهوبينبينهاليسفانهالمظلومدعوةواتقأموالهموكرائم

فأصوله،وفرائضهالدينأصولبعضعلىالحديثهذااشتملوقد

فيينازعلاعقيدةفهيالشهادتانأما،والزكاةالصلاةوفراثضه،الشهادتان

بهوقامتأثبتهاالذيالحديثوهذا،العلميفيدبماإلاتثبتولامنازعذلك

بمنزلةالدينمنفهيالفرائضوأماواحد،هوخبرإنماالكتابأهلعلىالحجة

الحجة،بهوقامتأثبتهانفسهالحديثوهذا،العلميفيدبماإلاتثبتولاعظيمة

أهلعلىالحجةقامتلماالواحدخبرومنهاالعلمتفيدلاالنقليةالأدلةكانتفلو

.واحد.وهوخبرالحديثبهذاعليهمقامتأنهاوالثابتاليمن

كلوعلىسراياهيك!ماللهرسول"بعث:اللهرحمهالشافعيالإمامقال

وشرائعالشهادتينالىالدعاءباب791-1/691-النوويبشرحمسلمصحيح)1(

.الإسلام
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إلىتنفذكتبهتزلولمواحدملككلإلىالملوكإلىرسلهوبعثواحد،سرية

الخلفاءكانوكذا،أمرهإنفاذيتركولاتهمنأحديكنفلموالنهيبالأمرولاته

يدل،والعملالعلميشملماأمرهإنفاذبقولهالشافعيالإمامويقصد")1(بعده

التوحيديبلغونهمالملوكإلىرسلهبعثىلمجروالرسولأنمنإليهأشارماذلكعلى

احاد.وهم

خبرفيقولونوالعملالعلمبينيفرقونالذينأنعلىدلالةهذاوفي

يشعرونلاوهمعجيبتناقضفييقعونالعلميثبتولاالعمليثبتالواحد

منالكتابأهلعلىالحجةبهتقوم-المثالسبيل-علىالحديثهذاأنذلك

فإماالدينفرائضمنفريضتينوعلىالشهادتينعلىوهومشتمل،اليمنأهل

القولكفيناالعلمأفادنافالوافإنيفيدنا،أولاعليهاشتملبماالعلميفيدنا

إقامةمنهومعلوممانفوافقديفيدهمالاقالواوإن،والعملالعلمبينبالتفريق

يفيدلافقالوا:فرقواوإنمعاذ،بخبراليمنأهلمنالكتابأهلعلىالحجة

واتبعواتناقضوابالفريضتينالعملويوجب-عقيدة-لأنهابالشهادتينالعلم

الشهادتينمجموعبهثبتواحدحديثأنهذلكالبتةعليهانوافقهملامقالة

المجموعهذابينالتفريقإلىولاسبيل)2(،وعملعلموهماوالفريضتين

ولاعقل.بشرعلا

ومجموع،الحجةبهتقومىلمجروورسولهاللهعنخبركلباننقطعوبهذا

الإمامقالعملا،يسمونومااعتقادأيسمونهمابينفرقلا"الشريعة"هوذلك

منهاكثيرةأدلةوذكرالواحد"خبرتثبيتفي"الحجة:الرسالةفيالشافعي

نأوأمرهاليمنإلىجبلبنمعاذ"وبعث:فقالعنهالحديثبصددنحنما

1151رقممسألهالرسالةوانظر13/241البخاريصحيحبشرحالباريفتح)1(

بعدها.وما

حقيقةعنسابقاأبنتوإلافقد،الخصممذهبعلىتنزلهناذكرتهالذيوهذا)2(

صرحكماوالاعتقادالعلمعنفرعالعملاذعلميةتكونأنبدلاأنهاالعمليةالأحكام

016.صسبقماانظر،اللهرحمهالقيمابنبذلك
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منهموياخذ،عليهماللهمافرضويعلمهم)1(،عصاهمناطاعهمنيقاتل

وصدقه.منهمومكانهبمعاذلمعرفتهمعليهمهاوجب

يكنولم،عليهولاهمنعلىاللهاوجبماباخدامرهفقدوفيمنوكل

وليسواحدانت:يقولأنالصدقاهلمنعليهقدمممناحدفيعندنالأحد

بعثهمولاأحسبهعلينا،أنهيذكراللهرسولنسمعمالممناتاخذأنلك

تقومانمنوصفتالالما:بالصدقاليهابعثهمالتيالنواحيفيمشهورين

...اليهبعثهمنعلىالحجةبمثلهم

الىيدعوهمملكاعشرإثنيالىرسولاعشراثنيواحددهرفيوبعث

الحجةعليهوقامتالدعوةبلغتهقدمنالاالىيبعثهمولم،الإسلام

فيها..")2(.

قائمةوعليهماليهمللمبعوثالاوالحجةبامرهلايبعث"وهو:وقال

")3(.اللهرسولعنخبرهبقبول

الأصولهومنمابينفرقلاالحجةبهاقامتترىكماآحاداخباروهذه

.الفروعهومنوما

احمدالإماموعليه،السلفمنمخالفلهيعلملاهذاالشافعيومذهب

نأعيسىبنعلي"أخبرني"السنة":كتابفيالخلالابوبكرقال،اللهرحمه

تباركالله"أنتروىالتيالأحاديثعنعبداللهاباسألت:قالحدثهمحنبلا

يضعاللهو"انيرى")5(اللهو"أنالدنيا")4(السماءإلىليلةكلينزلوتعالى

"يقاتل"فاعل"أطاعه"منصحيحوهوالأصلفيهكذاشاكرمحمداحمدالأستاذقال)1(

.0114رفمالمسألةهامشالرسالة.مفعول"عصاهو"من

.1144،1148-1141-0114رقمالمسائلالرسالة)2(

.0113رقممسالةالرسالة)3(

الليلآخرمنوالصلاةالدعاءباب-الجاريفيكماهريرةابيروايةمنالحديث)4(

.الجاريصحيحبشرحالباريفتح3/92،

-13/941"ناظرةربهاإلىناضرةيومثذ"وجوه:تعالىاللهقولباب-نفسهالمصدر)5(

.424
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بها،ونصدقبهانؤمن:أبوعبداللهفقالالأحاديثهذهأشبهوما")1(قدمه

كذا)2(،معناهافنقول،بالتاويلنحرفهاولانكيفهالاأي-معنىولاولاكيف

،صحاحباسانيدكانإذاحقالرسولبهماجاءأنونعلمشيئا،منهانردولا

.")3(...قولهاللهعلىولانرد

خبرموجباعتقادوجول!فيأحمدالإمامعقيدةعلىيدلالنصوهذا

سبحانه.اللهلقولهوردقبولهوعدمذلكردوأنالأحاد

1(

2(

3(

مزيدمن"هل:وتقولفيهائلقىيزال"لا:قال،يالنبيعنانسحديثمنقطعة

كتاب-نفسهالمصدر."..بعضالىبعضهافينزويقدمهالعالمينربفيهايضعحتى

13/936.التوحيد

الىمعناهاعنيحرفونهاولا،كيفالسلفيقولولا،معلوممعناهاان:اللهرحمهقصده

آخر.معنى

الىيشرلمالإسلامشيخأنهناوألاحظ2/03،31-والنقلالعقلتعارضثرء

العلم،الأحادأخبارافادةيرىلااللهرحمهأحمدالإمامأنتقولالتيالأخرىالرواية

لأنهاالعلمتفيدالنزولاحاديثبأنقالاحمدان-اعلّم-واللهالروايةهذهوسند

المتواتر.حكمفيفهيكثيرةطرقمنثبتت

ويصرحالأدلةبينيجمعقدالمجتهدلأنعنهتؤخذروايةتقريرفيتكفيلاوحدهاوهذه

تفيدهوهي.للنزاعوقطعاعليهللحجةتقريرا-الخصممذهب-علىالعلمتفيدبانها

اللهنصرهمثم،يسسورةفيكمااورسولينبرسولقامتالحجةانكما.احادأ.عنده

سورهمنالآياتانظردهاعذار،تاكيدزيادةوانماالحجهبهماتقوملاالأولينلأنلابثالث

اثنينإليهماذأرسلناالمرسلونإذجاءهاالقريةأصحابمثلالهم"واضرب:يس

ذلكبعدعليهوالمعول،14-13"مرسلوناليكمانافقالوابشالثفعززنافكذبوهما

ناونعلم-المتنفيسبق-وقدقولهمشلمنعقيدتهعلىالنصمنعنههومانقل

."..صحاحباسانيدكاناذاحقالرسولبهجاءما

ماجستيررسالةوحجيتهالواحدخبررسالتهفيالشنقيطيعبدالوهابالأستاذأثبتوقد

جماعةوعليهاهذهاحمدروايةنصرالكفايهفيالقاضيأن،القرىأمبجامعة58رقم

مالكعنالقيمابنونقلهالظاهر،أهلوجمهورالحديثجمهوروهوقولاصحابهمن

انظر.مالكعنمندادخوتزابنونقلهوأصحابهوداودحنيفةوأبيواصحابهوالشافعي

عبدالحميدالدينمحيمحمدتحقيقتيميةلآلالفقهأصولفيالمسودةوانظر912.

،024،242-243.244
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الثالثالفرع

عنهمااللهرضيوانسالبراءعنالبخاريروايتيذكر

المدينةيك!راللهرسولقدملما:قالالبراء،"عنبسندهالبخاريروى

إلىيوجهأنيحبوكانشهرا،عشرأوسبعةعشرستةالمقدس!بيتنحوصلى

قبلةفلنولينكالسماءفيوجهكتقلبنرى"قد:تعالىاللهفانزل،الكعبة

منقومعلىفمرخرحثمالعصررجلمعهوصلى،الكعبةنحوفوجهترضاها"

الكعبة،إلىوجهقدوأنهفي،النبيمعصلىأنههويشهدفقالالأنصار

العصر")1(.صلاةفيركوعوهمفانحرفوا

بهوالعملتطبيقهاستمربعلمثبتتالمقدس!بيتإلىالقومهؤلاءفصلاة

اتباعلهمأوجبماالعلممنجاءهمثم،الحديثفيالمذكورةالمدةهذه

تفيدالشرعيةالأدلةأنمقتضاهوهذا،الكعبةإلىوجهحين!اللهرسول

يفيدلاالواحدخبرأنقالواالذينالأهواءأهلمسلكنشوءقبلوهذا،العلم

منسابقةأهلقباء"وأهل:الشافعيالإمامقال،العلمبهيثبتولا،الظنإلا

يكونواولماستقبالها")2(عليهماللهفرضقبلةعلىكانواوقدوفقهالأنصار

أهلمنكانإذابمثلهتثبتالحجةبأنعلمإلأعنبخبراللهشاءإنليفعلوه

لهمبأنعلمإلأعندينهمفيالعظيمهذامثلأيضاولاليحدثوا،الصدق

")3(.احداثه

"كنت:قال،عنهاللهرضيمالكبنأنس"عن:بسندهالبخارىروى

منشراباكعببنوأبيالجراحبنوأباعبيدةالأنصاريأباطلحهاسقي

أبوطلحة:فقال،حرمتقدالخمرإن:فقالاتفجاءهموهوتمر،فضيخ

فضربتهالنامهراس!إلىفقمتأنسفالفاكسرهاالجرارهذهإلىقمأنسيا

.11-14مسألةالرسالة)1(

.1114رقممسألهالرسالة)2(

.1117-1116رقمالسابقالمصدر)3(
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أنهامعواحد،بخبرالخمرالصحابةهؤلاءفترك")1(.انكسرتحتىبأسفله

علىنحنمنهمواحد"ولا:يقلولمالزمنمنطوتلةفترةبيقينلهمحلالاكانت

كيفيقولواولم")2(عامةخبريأتيناأومنا،قربهمعاللهرسولنلقىحتىتحليلها

نترككيفالكعبةإلىتحولهمفييقولوالمأنهمكماالواحد،بخبرالقرآنعلىنزيد

واحد،بخبرالجديدةالقبلةهذهونتبعالطوتلةالمدةهذهإليهانصليالتيقبلتنا

.ذاكولاهذايقولوالم

أمورجميعفيالوحيمنماثبتاتباعوهيالعقيدةهذهاستمرتوقد

بالجيلأسوةشيئافيهالايغيرونالسلفوأئمةالتابعونبهاوتم!ك،الدين

نقلهكمااتفاقهماللهبمشيئةوسنذكر،عليهماللهرضوانالصحابةجيلالقدوة

التوفيق.وباللهبيناهماعلىالثقاتالعلماء

الرابعالمطلب

ذلكعلىوالتابعينالصحابةاتفاقذكر

العلماهلمنالثقاتنقلهكما

تلكعلىوالتابعينالصحابةأنعلىمايدلالمطلبهذافيسنذكر

منلأحد"ولوجاز:الشافعيالإمامقال،لذلكمخالفمنهميعلمولاالعقيدة

خبرتثبيتعلىوحديثاقديماالمسلمونأجمع:الخاصةعلمفييقولأنالناس

جاز:ثبتهوقدإلاأحدالمسلمينفقهاءمنيعلملمبأنه،إليهوالانتهاءالواحد

لي.

13/232.الباريفتح)1(

فيبرزتالتيالسماتهومنالشافعيالإمامقالهالذيوهذا1122،رقمالرسالة)2(

حالأوفيالركوعحالفيوهمحتىوالسنةالكتابمنالأخذجديةوهيالأولالجيل

علىولايتفلسفونأحكامهماعلىعقولهمولايقذمونلحظةلايتأخرونالشراب

بينفيضعونالمتأخرةالأجيالمنبهمتاثرومنالفرقصنعتكاومقاصدهانصوصها،

مضمونهوصل)ذاحتىالمحدثةالشروطمنمكثفةحجباالنصمضمونوتينقلّويهم

.والاحتمالاتالظنونشتىبينمتقلبةفاترةوهياليهاوصلالقلوبالى
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خبرتثبيتفياختلفواأنهمالمسلمينفقهاءعنأحفظلم:أقولولكن

")1(.كلهمعلىموجوداذلكانمنوصفتبماالواحد

ذلك:منطريقمنباكثرالشافعيالإمامكلاموسنعضد

ببابالثغراهلإلىرسالتهفيالأشعرىالحسنأبوقالهما:الأول

العلم.تفيدوانهاالرسولأخبارحجيةعنيتحدثوهو)2(الأبواب

إليهدعاناماسائرصحةعلىأدلةالسلامعليهأخبارهوصارت..":قال

ذلكعنالسلامعليهخيرهوصارفعلهوصفاتحواسناعنالغائبةالأمورمن

عليهأخبارهمنبهيستدلماوكانبحقيقتهالعلمإلىوطريقاإدراكهإلىسبيلا

بهاالاستدلالعلىاعتمدالتيالأعراضدلالةمندلالةأوضحذلكعلىالسلام

عليهمالرسلعنالمنحرفينالبدعوأهلالقدريةمناتبعهاومنالفلاسفة

")3(.السلام

بعدالصالحالخلفمنتبعهمومنعليهماللهرحمةسلفنا"فأخذ

ووجودبحدثهمالعلممناليهدعاهمفيمايالنبيصدقمنماعرفوه

وطلبوالسنةبالكتابالتمسكالى-الأدلةمنعليهنبههمبمالهم)4(المحدث

"فلماخالفها")5(.ماكلعنوالعدولمنها،معرفتهاإلىدعواماسائرفيالحق

والمعنى،كلهمعلى"موجوداالأصلفيهكذا1248،9124-رقممسألةالرسالة)1(

عندهم.موجود

وذلكمنها،نصوصا.والنقلالعقلتعارضدرءكتابتضمنالتيالنسخةعلىسأعتمد)2(

نسخخمسعلىمحققةنسخةفهيتحقيقا،واحسنهاالنسخاوثقتعتبرالآنحتىلأنها

بمعهدمصورةنسخةعلىالنسخهذهجميعمقابلةالمذكور،الكتابمنالسابعللجزء

رسالةفهي،المطبوعةالنسخةوعلى،باستانبولكشك""روانبمكتبةواخرىالمخطوطات

كتابهامشانظر،اللهرحمهسالمرشادمحمدالدكتوربذلكقامنسخثمانعلىمحققة

.7/186والنقلالعقلتعارضدرء

ذلكبيانوسيأتي،العلمثفيدلاالنقليةالأدلةبأنالقائلونهموهؤلاء7/9.2الدرء)3(

الله.شاءان

وتعالى.سبحانهاللههوخالقلهموانمخلوقونبأنهمالعلماي)4(

.7/212السابقالمصدر)5(
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في-الخلفاجتهادكانوالخلفالأمةسلفعندذكرناهلماواجباهذاكان

فيماليكونواعندهمواجباالرواةعدالةفيوالاحتياط!،النبياخبارطلب

فيالبعيدهالبلادإلىيرحلاحدهمكانولذلك،يقينعلىذلكمنيعتقدونه

وطلباوجههمنالحقمعرفةعلىحرصا!اللهرسولعنتبلغهالكلمةطلب

إلىنفوسهموتسكنيعتقدونهبماصدورهمتثلجحتىفيهالصحيحةللأدلة

بغيرسادتهمنيعظمهلمنتقليدهفياللهذمهمنبذلكويفارقوابهيتدينونما

طريقا!نبيهاخباروجعلذلكعزوجلاللهكلفهمولماذلك،تقتضيدلاله

ساثرفيالسلامعليهأخبارهحفظ-الزمانآخرإلىكلفهمبماالمعارفالى

اوتبديلمنهاشيءتغييرأحديروملاحتىعليهاالشبهتطرقمنومنعالأزمنة

ذلكيردحتىامرهالأمةفيوأظهرسترهتعالىاللهإلاكشفقالهاكلمةمعنى

،السلامعليهعلمهحملةمنذلكلحفظأفلقدومنوالعجميالعربيعليه

تحريكعلىالزيفأهلمناحدلايطيقحتىكتابهحفظكماعنه،والمبلغين

مععليهذلكردفيالقراءيبادرإلامتحركحرفاوتسكينفيهساكنحرف

ووقوععنهالأداءصحةمنوجلعزاللهأرادهلماأوطانهموتباينلغاتهماختلاف

الرسللانقطاعالزماناخرفيياتيمنإلىالسلامعليهنبينابهاقلماالتبليغ

بينهم،ذلكظهرقدحتىعليهماللهحجةمنخلوهمواستحالة)1(بعده

وجمعذلكمنماحفظهاللهوجعلعنهالمنحرفينخواطرنيلهمنوايست

لمنودلالةبشريعتهالسلامعليهالنبيبعدتعبدهمنعلىحجةعليهالقلوب

الدينطرقلجميعهماللهوأكملالأخباريشاهدلمممنذلكقبولإلىدعا

تعالى:بقولهذلكعلىودلالبراهينمنغيرهاإلىالتطلععنبهاواغناهم

لكمأقيسلغنعمتىورضيتعليكئموأثحتدينكئملكتمأكملت"اليؤم

")2(.دينأ

012-121صسبقوقدالحفظمعنىفيالعلمأهلنصوصمنذكرتهمامعقارن)1(

.واحدةمشكاةمنويخرحبعضأبعضهيؤكدكلامهمتجد

.512-412-7/132الدرء3اية:المائدة()2
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يلي:ماالثمينالنصهذاويفيدنا

منالبدعأهليزعمهمماأوضحوهيالعلمتفيدالأخباردلالةأن-ا

فلا.السمعياتأماالعقليالنظرهوللعلمالمفيدأن

كانواولذلك،الخلفمنتبعهمومنالسلفهومذهبهذاأن-2

الاعتقادفياليقينتفيدالتيهيالأخبارهذهلأن،الحديثطلبعلىيحرصون

الصدور.بهاوتثلج

ليسالأخبارمنكانوما،محفوظالقرآنأنكمامحفوظةأخبارهأن-3

بلالعلماءيجهلهأنيمكنلاوالسلامالصلاةعليهالرسولإلىالنسبةبصحيح

زيفه.ينكشفأنبدلا

الحجةتقومنسبتها-صحتالتياالأخباربدلالة-أيبهذاإنه-4

وأنوغيرها،العقيدةبينفرقلادينهمأمورجميعفيالقيامةيومإلىالناسعلى

البراهين.منغيرهاعنيغنيهمذلك

عساكر:ابنقالهما:الثاني

السنةأهلومنهجالأهواءأهلمسلك"عنا(:عساكرابنقال

منبقوله-أعلم-واللهيعني"و)نما:قال:الشافعيالإمامقولوهويشرح

وجعلواوالسنةالكتابتركواالذينالأهواءأهلكلام،يفلحلمبالكلامارتدى

السنةعليهمحملتوحينعليها،الكتابتسوتةفيوأخذواعقولهممعولهم

السنةأهلفاماعنها،وأعرضوارواتهااتهمواأقاويلهملنقصبيانبزيادة

فيمنهمأخذمنأخذو)نما،والسنةالكتابعلىمبنيالأصولفيفمذهبهم

")2(.العقلفيمستقيمغيرأنهزعممنلمذهبإبطالاالعقل

)توفيعساكرابنوشهرته،عبداللهبناللههبةبنالحسينبنعليالقاسمابوهو)1(

-المفترىكذبتبيينكتابومقدمة،24.-/4923الذهبشذراتانظر.هـ(571

اهـ.993طبعةالعربيالكتابدارالناشر

253.-7/252الدرءوانظر345المفتريكذبتبيين)2(
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كتاباالشريعةأنالسنةأهلمذهبأنمنقبلهالذييؤكدالنصوهذا

خبرذلكفيمتبعينعليهاالاعتقادفيأصولهمبنواولذلكالعلمتفيدوسنة

.الرسولوخبرالكتاب

أخبارعنإليهوجهسؤالعنجوابا-تيميةابنالإمامقالما:الثالث

:قال-الآحاد)1(

عنهماللهرضيبعدهموالفقهاءوالتابعينالصحابةمنالعلماءزال"وما

فيكانإذابل،وغيرهالخلافمواردفيبهايحتجونوكتابهمخطابهمفيأجمعين

تقدموقدالقلوبتعرفهماعلىالتحريماقتضاءفيأبلغذلككانوعيدالحديث

قولوأنهالوعيد،واعتقادالحكمفيبهايعملمنقولرجحانعلىالتنبيه

")2(.الجماعةيخالفسؤاليقبلفلاهذاوعلىالجمهور

جمهورذلكعلىوتبعهم،والتابعينالصحابةجماعةبالجماعةويقصد

إذنهنافهاسابقا،عنهنقلتهوقدالقيمابنالإمامتلميذهقولومثلهالعلماء،

نبنيالتيالقاعدةوهيوالتابعينالصحابةجماعةاتفاقذكرالأولى:مرحلتان

جمهوراتباعالئانية:والمرحلةالنقول)3(،بهذهأركانهاتوطدتوقدعليها

بأصولالعارفينالثقاتالأئمةعنالنقولهذهمجموعةخلالومن.لهمالعلماء

ذكروبعد،الإسلامعقيدةعلىالغيورينالأخبارنقلفيالمتثبتينوفروعهالعلم

عقيدةعلىتدلالتيالتطبيقاتوعرضوالسنةالكريمالقرانمنالأدلة

نصوصعنعبارة-وهيالإسلاميةالشريعةأنأقولأنأستطيعالصحابة

02/286.الكبرىالفتاوىمجموع)1(

02/286.الكبرىالفتاوىمجموع)2(

وسنؤكدوالتابعينالصحابةعنالإجماعالقيمابننقلحيث158صسبقماانظر)3(

كماوخلافهمالأهواء،أهلصنيعةوأنها،بالظنيةالقوللأةعنالحديثعندذلك

مقالتهم،يرددونفجعلوهمالسنةأهلبعضبشبههبمخدعواوقدمعتبر،غيرهومعلوم

أهموسنذكر،والتابعينالصحابةلمذهبمتغآنفاتيميةابنعننقلناكماالجمهورولكن

الله.ضاء)نعنهاونجيبالأهواءأهلبمقالةالانخداعالىادتالتيالشبه
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ابتداءالأحكامبهاتثبتكماالعقيدةبهاتثبتالخلقعلىحجة-والسنةالكتاب

الإشارةمضتقدكما،القرانفيماعلىبالسنةيزادكما..للعامأوتخصيصا

ومن،القرونهوخيرالذيالقدوةجيلالأولالجيلعقيدةهيهذهوأن،اليه

ذلكعلىالحالزالوما،الإسلامفيالاستدلاللمنهجالصحيحالفهمفهيئم

نأوقبل،الاستدلالفيالمخالفةالمسالكوانتشرت،والباعالأهواءبزغتحتى

الشريعة.أوصافأهمنذكر.عنها.نتحدث

الخامسالمطلب

يعةالشراوصافذكر

الأولالفرع

الشاطبيبينهاكماالشريعةاوصاف

حقيقةعنالتاسعةالمقدمةفيالشاطبيأبوإسحاقالأصوليالإماميحدثنا

عليهوالذىوالمعتمدالأصلهوالأول"القسم:فيقولالأولالقسموهوالعلم

إلىأوراجعاقطعياكانماوذلكالراسخينمقاصدتنتهيواليهالطلبمدار

كانتولذلك،الوجههذاعلىمنزلةالمحمديةالمباركةوالشريعة،قطعيأصل

تعالى:قالكماوفروعهاأصولهافيمحفوظة

.(1")لجفظونلهإنالذكروانزفانخننا!"

وهيالدارينصلاحيكونبهاالتيالمقاصدحفظالىترجعلأنها

أصولوهيلأطرافهاومتمممكملهووماوالتحسيناتوالحاجياتالضروريات

إليهامستندةالفروعوسائراعتبارهاعلىالقطعيالبرهانقاموقد،الشريعة

)2(.الأركانثابتالأساسراسخأصلعلمأنهافيإشكالفلا

.9آيةالحجر:صورة)1(

.الموافقات104-41/)2(
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منأكزفيالشاطبيذكرهاالشريعةقطعيةإثباتفيجيدةطريقةوهذه

الىالشريعةتشملهماقسمحيث،الثالثالجزءفيوعرضهاأولها،هذا،موضع

إلىويرجعظنيايكونأنوالثانيقطعيا،يكونأن:الأول:أصليينقسمين

أصلتحتداخلفإنهولاضرار")1("لاضرربحديثلهومثلقطعيأصل

الأحادأخباراعتبرتواذا،الشريعةفيمنعهمبثوثفالضررالمعنىهذافيقطعي

الدليلأقامواحيثالأصوليينبعضمقصدخلافوهذا،كذلكوجدتها

منأخصالشاطبيومقصودالواحد،بخبرالعملوجوبعلىالقطعي

الىهوراجعماومنهاهوقطعيمامنهاالمباركةالشريعةأنيقررأنه)ذمقصودهم

قطعيةكونهافظاهرتجطعيإلىرجعتإنلأنها،حالجملعلىقطعيةفهيقطعي

الىرجعفان،ظنيأوإلىقطعيإلىالظنيرجعأنفإماظنيالىرجعتوان

إلىرجعإنوهذاأيضا،ظنيإلىرجعقطعيإلىيرجعلموان،فذاكقطعي

الظنمطلقإلىرجعفقدوتسلسلظنيإلىرجعوانونعمتفبهاقطعي

بالشريعةوالعلم)2(.القطعيةإلىإذنالأدلةفمآلالشريعةمنوماهوحينئذ

مجموعةالعقلفيتصيرحتىأفرادهالأشتاتالناظمالعامالاستقراءمن"مستفاد

تحكومغيىوحاكمةولامتبدلةزائلةغيرثابتةعامةمطردةكلياتفي

وهي:الثلاثالخواصهذهالشاطبيالإماميعرضثم.")3(.عليها.

حركةالإنسانيتصورلابحيثوالاطراد:العموم-الأولىانصية

)4(.الكفايةفيهبماسبقفيماذلكبيناوقد،حاكمةعليهوالشريعةإلاسكوناولا

()العاقلةعلىالديةضربمثلخاصةأحكاماالشريعةفيإن:يقالولا

المستدرك،الذهبيووافقهمسلمشرطعلىالإسنادصحيححديثهذا:الحاكمقال)1(

.2/57

)2(-3/901.

1/41.السابقالمصدر)3(

.133صالشمولفصلانظر)4(

73.صسبقفيمامعناهاانظر)5(
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الأصولحفظإلىراجعةالأحكامهذهلأن،ذلكوأشباهالمصراة)1(فيوالصاع

حقيقتههوفيالأمرظاهرفيخاصايظنفماالتكميليةأوالتحسينيةأوالحاجية

والنسلوالنفسالدينوهيالضرورياتبحفظجاءتالشريعةلأنعام)2(

تصرفاتجميعتشملباحكامجاءتأي،عامةكونهامعنىهذاوالعقلوالمال

لأن،الخاصةالأحكامبعضفيهاوردأنالعمومهذاعلىيعكرولا،المكلفين

المشقةلحوقإلىبالنسبةالمخففةكالرخصالحاجياتلحفظجاءتالأحكامهذه

والسفر.بالمرض

الذيالضروريليخدمجاءإنماالأمثلةمنإليهالإشارةسبقتماوكل

شمولهامعنىوهذا)3(الخلقمقاصدحفظإلىترجعإذافالشريعة،هوالأصل

يدعىولاسكونولاحركةيفرض"فلاعمل:الشاطبيالإماميقولكما

فتصرفات")4(عامةكونهامعنىوهذاوتركيباأفراداحاكمةعليهإلاوالشريعة

الضرورياتتحتتدخلأنإماوالجماعاتالمجتمعاتوأحوالالخلق

جميعا.المقاصدهذهبحفظجاءتوالشريعة،والتحسيناتالحاجياتأو

كمالهابعدفيهاتجدلا"فلذلك:زوالغيرمنالثبوت-الثانيةالخا!ية

أحكامهامنلحكمولارفعالإطلاقهاولاتقييدالعمومهاولاتخصيصانسخا

دونزمانبحسبولا،بعضهمخصوصبحسبولاالمكلفينعمومبحسبلا

وماكانلايرتفعأبدافهوسببسبباأثبتمابلحال،دونولاحالزمان

لهازوالفلاالأحكامجميعوهكذا،فمندوبأومندوباأبدا،فهوواجبواجبا

فيالمنيرالمصباح-تصريةصريتهاذلكفيويقالحلبها،تركتاذاالدابةهيالمصراة)1(

عنعنهالهرضيهريرةأبيروايةمنالبخاريوفي1.4.الكبيرالشرحغريب

يحتلبهاأنبعدالنظرينبخيرفإنهبعدابتاعهافمنوالغنمالإبلتصروا"لا:!النبي

4/361.الفتحانظرتمر"وصاعردهاثماءو)نأمسكشاءان

1/41.الموافقات)2(

.56--2/4السابقالمصدر)3(

1/41.السابقالمصدر)4(
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وهذا")1(كذلكأحكامهالكانتنهايةغيرإلىالتكليفبقاءولوفرضتبدلولا

.الإحكامغايةفيالشاطبيالإماممنالتقرير

الهأنذلكومعنىعليها:محكومغيرحاكمةكونها-الثالثةالخاصية

ومتبوعتابعولاوصغيركبيربينفرقلاجميعاالناسلتحكمالشريعةهذهانزل

يخضعواأنوعليهم..والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةشؤونهمجميعوفي

فيالشاطبيالإمامقولذكرتوقد)2(،وجوارحهموعقولهمبقلوبهملأحكامها

يتبينالموضعهذاوفيجميعا،اللهرحمهمالسلفأئمةاقوالذكرتكماالتمهيد

مستدلينبعدهممنالسلفوائمةوالتابعينالصحابةمذهبعرضتانبعدلنا

الشريعةهذهأنعلىالوحيمنبهجاءوبما!القدوةللنبيالعمليبالواقع

الأدلةوأن،الأحكاموسائرالاعتقادفيالخلقعلىالحجةهيلتكونجاءت

عنواجيب،سبقفيمامابيناهعلىالحجةهذهإقامةعلىتقوىالثابتةالنقلية

ثمالموضعهذافيعنهالجوابإلىونحتاجالقارىءذهنعلىيرديمكناعتراض

للأدلةالمضعفينمسلك-عرضعندالأخرىالاعتراضاتعننجيب

تعالى.اللهشاءإن-النقلية

الثانيالفرع

وجوابهاعتراض

مايترددالشريعةهذهفيالثابتةالأدلةمنانالاعتراضهذاحاصل

يعكروهذاأخرىاولأسبابمشتركااللفظلكونإما،دلالتهمعرفةفيالمجتهد

عقيدةالدينأمورإثباتعلىوتقوىالحجةتفيدالنقليةالأدلةبانالقولعلى

واحكاما.

أوجه:اربعةمنوالجواب

القطعيةإلىففآلهقطعيإلىبدولامستندالدلالةظنيكانماأن:الأول

الشاطبي.الإمامتقريرهووذلكقطعيةفالشريعة

1/41.نفسهالمصدر)1(

42.-1/41الموافقاتانظر)2(
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المجتهدإدراكعنالنظربصرفالعلمتفيدنفسهافيالشريعةأن:الثاني

أحكامهامنيضيعأنمنومعصومةثابتةأنهاعنهانقولكما،فيهترددهأولذلك

نصوصها)1(.جميعالمجتهديعلمأنذلكمنيلزمولا،يفوتأوشيء

لمعانيمحتملةنصوصهبعضوضعالشارعأنلوسلمناأنا:الثالث

وهذامنهاالمقصودتعيينفيالمجتهدتردديقتضيوذلكالعباد)2(لمصلحةمتعدده

العلم.تفيدالشريعةبانالقولينافي

"الشريعةأننقولكماتماماالعلمالشريعةإفادةينافيلادلكأنفالجواب

لفظإطلاقالمتشابهوجوديمنعلافكمافيها،موجود"المتشابه"أنمع"محكمة

بانالقولالمحتملةالظواهروجودلايمنعفكذلكالشريعةعلى"الإحكام"

".العلمتفيد"الشريعة

العلمتفيدأنهاقلتأو،الشاطبيقالكماقطعيةالشريعةأنقلتوسواء

الذيفد،أوذاكهذاقلتسواء،السلفأثمةقالكما-المذكور-بالشرط

الأدلةوهوقوةألا-دثه-والحمداتضحقدالمبحثهذافيتقريرهإلىأقصد

نستفيدوبهذا،الأحكاموساثرالعقيدةفيالخلقعلىالحجةإثباتعلىالنقلية

وهذامنها،نوعانضعفأوبينهانفرقأندونوسنةكتاباالشريعةنصوصمن

عنالحديثعندبيانزيادةلذلكوسياتي،والشمولالثباتقواعدأهممن

الله.شاءإنالاجتهادطرق

***

75-71.صسبقماانظر)1(

يجدبحيثكشيرهواوضاعاحوالعلىتحكمكشيرةمعانعلىيشتملالنصأنيقالكان)2(

بالطريقةعنهالجوابتقدموقد،النصهذاخلالمنووضعحاللكلحكماالمجتهد

معنىالىالاجتهادبعدتصيرالمعانيتلككثرهأنوهيأخرىطريقةوهناك،السابقه

فيعلمه،واحدمعنىبتحديديقطعأنهإلىالنهايةفيالأمرفمآلالمجتهديعلمهواحد

وأنسبقكماوالعلمأيضا،المجتهدوعندنفسهافيالعلمتفيدالشريعةانيؤكدوهذا

كل،رجحانعلمعلمهاويقينعلمعلمهفسواء،الرجحانواعتقاداليقينيشملينا

اليقين.صبيلعلىيدركهانيمكنغيرهانعلىالعلماصميث!ملهذلك
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الثانيالمبحث

النقليةالأدلةبتضعيفالقولنشاة

توطئة:

الحقمنأنتبينقدلماذلكعلميةضرورةالمقالةهذهنشأةتحديدإن

منالسلفاتفاقذلكوعلى،العلمتفيدالنقليةالأدلةكونفيهريبلاالذي

المقالة.تلكجاءتإذاأينفمن،والتابعينالصحابة

كانهاللباحثتبدوالمقالةهذهمعالجةأنذلكجداضرورياخرأمر

علىيساعدومماوغيرها.الأصولكتبفيالمقالةهذهانتثارلكثرةعسيرة

المقالةهذهصحةمراجعةالباحثينمنكثيرعلىتسفلمرضيةنتيجةإلىالوصول

منشأنفيهيلاحظالأمورمنلأمرالشريعةاعتبارأنذلكنشأتها)1(،نحددأن

حنيفةوأبيوالشافعيوأحمدمالكيدعلىالسنةفظهور،وأظهرهفيهتكلم

العوائق،وجههافيووقفتالعوارضعارضتهامهماقبولهاالنفسعلىبسفل

والفلاسفةوالزنادقةالأهواءأهلأيديعلىللسنةمعارضحادثأمرونشأة

وإنالأقلامبهخدعتمهمارفضهالنفسعلىيهؤنوالرسالاتللرسلالمنكرين

علىيهؤنأخرىجهةومن،كثرتوإنالآفاقفيالكتببه،وسارتعظمت

واعمالهاعنهاالظنيةشبهةوإبعادالأدلةلتقوتةالمسألةهذهبتحقيقهناالبحثويختص)1(

فيويكفينا،والعلةالذوذمنوسلامتهالسندصحةعلىزاثدةشروطانشترطأنبدون

التيالآثارتتبعاماونقوته،بهلنحتجبالقبوللهالأمةتلقيالشرعيالدليلثبوت

وإنمتخصصةاخرىرسائلإلىيحتاحفهذاوالسنةالكتابادلهبظنيةالقولعلىترتبت

الله.ثاءإنالفقهاصولفياثارهاتتبعجهديقدرحاولتالأجلفياللهمد
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التيالأسباببيانعلىحينئذجهدهفيوفرالأمرهذازيفإظهارالباحث

.اتارهمنالتخلصعلىمعينةمعرفتهالأنانتشارهعلىساعدت

أوسعصورةعلىالعلميةالفائدةإدراكوهوألاأيضأضروريثالثوأمر

الحقيقي،حجمهاويعطيناالقضيةأطرافلنايجمعالنشاةتحديدفإنوأشمل

إلىأضف،تحقيقهلايمكنذلكفإنالأخيرطرفهامنمالوأخذتبخلاف

المقالة.هذهغذتالتيالفكريةالروافدإدراكذلك

حجملتحديد-تتبعهمن-ماتمكنتأعرضالقادمةالصفحاتوفي

بالئه.إلأتوفيقيوماانتشارهاوأسبابونشاتهاالمقالةتلك

الأولالمطلب

منهاوالمرجئةالخوارجوموقفالمقالةهذهحقيقة

انتشرتوقد،والسنةالكتابمنالنقليةالأدلةيشملبالظنيةالقولإن

فيهاويدخل)1(،الفقهوأصولالعقيدةكتبأكثرفيواسعاانتشاراالمقالةهذه

احادا.منهاكانومامتواترامنهاكانماالنبويةوالسنةالقرآنيةالأدلةبظنيةالقول

تفيدالنقليةالأدلةأنعلىوالتابعينالصحابةمنالاتفاقنقلتمولقد

ونتجاوز-المقالةتلكنشاتمنيدعلىلنتعرفالأهواءنشاهالآنونتتبعالعلم

كانتنشأتماأولالخوارحأنالمعلومةالتاريخيةبالأدلةثبتلماالخوارح)2(فرقة

العلم،تفيدولاالظنتفيدمطلقاالنقليةالأدلةأنيرىمنفمنهمبينهافيماتفاوتعلى)1(

الدلالة،حيثمنهذاالعقلياتعلىمقصورللعلمإفادتهاعدمأنيرىمنومنهم

الآحاد.دونالعلميفيدالمتواترأنيرىمنومهم

بعدعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالراشدالخليفةعلىخرجواالذينهمالخوارح)2(

الأتمةوقتاليستحلهالموإن-الكبيرةمرتكبتكفيرمذهبهمأصولومن،التحكيم

واشتهروا،ومختلفةكثيرةوفرقهم،الجملواصحابوعلىعثمانمنوالتبرو،ذلكعلى

انظر،تعقلولاتدبربغيرالأولبالنظروالتعلقوالجفاءوالدةالريعةبمقاصدبالجهل

168المؤلفوأشاربعدهاوما168-167الأشعريالحسنلأبيالإسلاميينمقالات

الدينمحييمحمدبتحقيقكفر.كبيرةكلأنترىلافرقهممنفرقةوهي""النجداتأن

الاعتصامكتابوانظر.المصريةالنهضةاهـمكتبة938الثانيةالطبعةالحميدعبد

-2/602.225
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منيمكنهمماالوقتمنعندهميكنفلم)1(والقتالبالتكفيرشاغلشغلفي

فيثبتكمافهم،ذلكعلتساعدهملاالخاصةوطبيعتهم،بالفلسفةالاشتغال

عدمإلىإشارةهذاوفي")2(،حناجرهميجاوزلاالقرا!"يقرءون:الحديث

الصحيحالمنهجقاعدةهيالتيالشرعيةالمعانيفيوالتدبربالتفكراشتغالهم

لأن،الفلسفيالنظرعنبعداأشدإذافهمعنهوبعدواذلكيفعلوافاذلم

ميسرالعلممسائلوتقرير،ميسرةسهلةوالتفكرالتدبرفيالشرعيةالطريقة

منالضدفعلالفلسفيالنظرمسالكأما..والتفقهالتعلمعلصبرلمنايضا

الدينمسائلتقريرعندالأولبالنظرالتعلقذلكبعدصفاتهممنوكان،ذلك

حملهمالذيالأولهوالسببوذلك)3(.والوقائعالأحداثعلالحكموعند

التصحيحذلكبعديمكنهمفلمعليهاالبناءتممنحرفه،قواعدتاسيسعل

الغلو.فيلتزيدهم

فيتفانوشدةينقطعلادائبوعملوتزهدعبادةأصحابأنهمومنها:

انشغالهممناخرمانعوهذا)4(عملهممععملهالمحسنيحقرمذهبهمنصرة

.()الفلسفيبالفكر

)1(

)2(

)3(

)4(

السابقين.المصدرينانظر

ث!النبي"سمعت:قالالخدريسعيدأبيروايةمنالبخاريأخرجهالحديث

يقرؤونصلاتهممعصلاتكمتحقرونقوم-منهايقلولم-الأمةهذهفييخرج:يقول

فتح"..الرميةمنالسهممروقالدينمنيمرقونحناجرهماوحلوقهميجاوزلاالقرآن

12/283.البخاريصحيحبشرحالباري

.417/1الموافقات-2/991الاعتصام

آنفا.تخريجهمرالذيالخدريسعيدابيحديثفيكما

منذاتهيحققانهويوهمه،العقليةالناحيةمنالإنسانيجهدالفلسفيالفكرأنذلك

طبيعةذلكمنالضدوعلى،العملعنوالنفسيةالبدنيةطافتهفتضعفالناحيههذه

عقيدتهممحورجعلوهحتىالتكفيرفياغرقوا-..عبادةأهلكونهممع-فانهمالخوارح

التدبروبينبينهمحالوهذا،فيهالغايةبلغوا-ايالقتالفيايضاوأغرقواوتفكيرهم

منالأولالسلفمعهودعلىوالتربيةومقاصدهماوالسنةالكتابعلمإدراكفيوالتعقل

انه=إلا-المعتزلةصنعتكما-العقليةالفلسفةوبينبينهموحالوالتابعينالصحابة
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المسلكلهذاتيميهابنتحليلونختارالسنةردفيمسلكهمنفسرأنبقي

الصحابةوهمالسندفيتطعنلأنهاالسنةردتإنماالخوارجبانقولهوذلك

)2(.عندهمالعدلالواحدخبريقبلونفإنهموالأ)1(.عليهماللهرضوان

أنهاأما،المقالةتلكانتشارعلىمساعداالخوارجمسلكسأعتبركلهولهذا

لننتقلالإسلامشيختحليلوإليكدليلأ،عليهلاأملكفذلكعندهمنشأت

.أخرىمرحلةالىبعده

منفيهيكنلمالتابعينوكبارالصحابةعصرأن"ومعلوم)3(:اللهرحمهيقول

خلافةاخرفيحدثوا)4(والشيعةالخوارجفإن،بالعقلياتالنصوصيعارض

هذاعلىالصبرتطيقلاالنفسلأن-المانعذلكأثرخفماسرعانإذطويلايستمرلم

يردون-كانواعليهمتردكثيرةاعتراضاتعنالجوابإلىالخوارحفاحتاح-المسلك

نأفكانبالعلمعليهايردوااناحتاجواثمالأمر-أولالمطلقالنفسيبالرفضعليها

نأيمكنوهناعقائدهمببعضوقالوافلسفتهممنحينئذفتعلمواالمعتزلةصوباتجهوا

السلفطبيعةإلىيرجعواانيمكنوكانالمعتزلةطبيعةمنقربتطبيعتهمأننقول

ذلك،يصنعوالملماالصحابةبجماعةصلتهمقطعواولكنهم،دثهدينهملوأخلصواالأول

أمرهم.إليهالماعنلانشاتهماولهوعنإنماالمتنفيقلتهوما

402.-1/302الإسلاميينمقالات-المعتزلةعقائدبعضاتباعهمفيوانظر

نأيكفيهموكان،تواجمهمفيبيانهسيأتيكماالمعتزلةأئمةهوصنيعذلكأنهناوأقول)1(

ردتجاوزتاليونانيةالفلسفةبتأثيرالمعتزلةولكن،السنةردفيالخوارجمسلكيسلكوا

مسلكعلىالاقتصارلايمكنهاوهنا،ظنيةأنهاباعتبارالقرآندلالةتركالىالسنة

بانتفاءقولهموهيمذهبهمنصرةمنتمكنهماخرىبدعةإضافةمنبدفلا،الخوارج

ذلكبيانوسيأتيالعلميفيدأنيمكنحتىوسنةكتاباالنصعقالعقليالمعارض

عنه.والجواب

5/244.السابقالمصدر)3(.5/244والنقلالعقلتعارضدرءانظر)2(

..مطلقا.الأخبارفيشكهمبيانوسيأتي-المعتزلةبخلافوهذا

:كثيرةفرقالشيعة)4(

عشرةخمسمنهاالغلاةكثيرةفرقالىانقسمواثمالصحابةصائرعلىعلياقدمواوقد

عشرةثمانيةالغلاةالشاطبيوعدبعدها،وما1/65الإسلاميينمقالاتانظر.فرقة

.2/921الاعتصامانظر.فرقة
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الصحابةعصرأواخرفيحدثوا)2(والقدرية)1(والمرجئةعنه(الله)رضيعلي

)3(أنهميدعونلا،قولهمعلبهاويستدلونالنصوصينتحلونكانواوهؤلاء

)4(.النصوصتعارضعقلياتعندهم

1(

2(

3(

4(

فيفرقهمانظر-الإيمانفياختلافهموأكثر،الإيمانعنالعمليؤخرونقومهمالمرجئة(

باللهالإيمان"أنتزعمأنهاالأولىالفرقةالأشعريذكروقد،الإسلاميينمقالات

منالمعرفةماسوىوأنفقط،اللهعندمنماجاءوبجميعوبرسلهباللههوالمعرفة

والعملمنهوالخوفلهاوالتعظيمولرسولهدثهوالمحبةبالقلبوالخضوعباللسانالإقرار

2.022/الاعتصامبعدها.وما214-1/213!.بإيمانفليسبالجوارح

منجماعة"قال:سبحانهاللهمشيئةعنخارجةالمعاصيانيقولونالذينهمالقدرية(

الاعتصام"والمرجئةوالقدريةوالروافضالخوارحوهم..أربعةالبدعاصولالعلماء

هيالقدروبدعةبعدها،وما1/235الإسلاميينمقالاتفيفرقهموانظر2/.22

العقيدةشرحفيامامهمعقيدةانظر.أهواوهمتفرعتوعليهاالمعتزلةبدعأصل

-عونمحمدبشير-تحقيق252الدمشقيالعزأبيبنعليبنعليللقاضيالطحاوية

221.-2022/والاعتصام،5.14الأولىالطبعةدمشقالبياندارمكتبةالناشر

الناسخ.منخطأولعله"أنهم"بدل"أن"الصحيح(

السنةفيوردماولاالقرآنيةلاالنصوصعارضأنهالسلفأتمةمنأحدعنيثبتولم(

لحكمهاويسقمونوآحادامتواترةبهايعملونكانوابل،ورايهبعقلهالأحاديةاوالمتواترة

فيبهليحتجواوالعلةالشذوذمنوسلامتهسندهصحةمنأكثرللحديثيشترطونولا

فينجدهأنيشترطأوهذاظنيهذايقولونولاالشرعيةالأحكامبهولئثبئواالدينأمر

ببعضالعملهوتركمنهمماوفعغايةبل،فيهيوجدلمإنعليهبهولايزادالقرآن

أمروهذا،والعلةالشذوذمنسلامتهلعدمأوالحديثسندصحةلعدبمإماالأحاديث

منوغيرهمحنيفةوأبيمالكعنمانقلوكلبه،لايحتييثبتمالملأنطبيعي

وقد12،-3/11المواففاتانظرهنا،ذكرتهالذيهذالايعدواللهرحمهمالأئمة

وهذاتضعيفهأوسندهتصحيحفييخطىءكاالخبرفيالشذوذاعتقادهفيالمجتهديخطىء

شيخقالكا،ولانؤثمولانعصمالاجتهادعمليةطريقعنفيهالصواببيانيمكن

092.-928-02/288الفتاوىمجموعانظر.الإسلام
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المعارضينهمكانواالتابعينعصرأواخرفيالجهميةحدثتلماولكن

)1(وأولهم،الأمةفيمقمومحينقليلينفكانواهذاومعبرأيهمللنصوص

")2(.درهمبنالجعد

المعتزلةمنالجهميةأقوالفيالنظرإلىالانتقاليمكنناالأساسهذاوعلى

عطاء)3(بنواصلوهمالمشهورينالاعتزالأئمةبعضأقوالمتتبعين

)5(.والنظام)4(العلافالهذيلوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يقولمنهمأحدكانماوالتابعينالصحابةأنالمفيدالسابقالاتفاقمعنىفيالنصوهذا

علىكلبالنصوصيستدلونالمعتزلةنثاةقبلالفرقجميعإنبل،ظنيةالريعةبأن

...العلمتفيدأنهاباعتبارمذهبه

خالدبنقتلهقدرياوكانالقرآنبخلقالقولأظهر،المواليمندرهمبنالجعدهو

المواليمنوهذاصفوانبنالجهموهوشيخ118،سنةالكوفةواليالقسريعبدالله

نفاةعلىتطلقوتارةأتباعهوهمالجهميةومؤسسيالصفاتنفاةوهومنايضا،

منهم-الصحابةتبرأوانظر،791-/1185:الاعتدالميزانانظر.مطلقاالصفات

623.-622-621-062الطحاويةالعقيدةشرحوانظر،15الفرقبينالفرق

مذهبنثرالذيوهوبالبصرةهـونشا.8سنةبالمدينةولدالمعتزلةمذهبمؤس!هو

الحسنحلقةلاعتزالهممعتزلةوسموا،لذلكأصحابهأرسلحيثالآقاقفيالمعتزلة

-89بيروتالآفاقدار-الأولىالطبعة-للبغداديالفرقبينالفرقانظر.البصري

465.-5/464النبلاءأعلامسيروانظر،99001-152-

والمقررالمعتزلةأئمةمنيعدبالعلافالمشهورالبصريالهذيلبنمحمدالهذيلأبوهو

الهذيلأبيقولإلىنصير"ثم:قتيبةابنعنهيقولاهـ،35سنةبالبصرةولدلطريقتهم

وما21.الفرقبينالفرقانظر235،وقيل226توفيأفاكا"كذابافنجدهالعلأف

تصحيح43الحديثمختلفوتأويل01/542،543-النبلاءأعلاموسيربعدها،

اهـ.393الجيلدارالنجارمهديمحمد

شيوخأعظميعدهـ،221وقيل231توفيبالنظاميعرفهاقءبنسياربنإبراهيمهو

فيالجوتنيعنهيقولوالإجماعللقياسمنكرالصحابةفيطاعنوهوزنديقالمعتزلة

النظامذكره"وما:قالوالقياسالإجماعوإنكارهالصحابةفيطعنهنقلانبعدالبرهان

761.763-2/البرهان"...الثرعقاعدةاستئصالومحاولةوزندقةكفر

على-ويروحسكرعلىيغدوالشطارمنثاطرأالنظام"وجدناوقد:قتيبةابنعنهويقول
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الثانيالمطلب

المعتزلةيدعلىالمقالةهذهنشأة

الأولالفرع

151(-)08المعتزلةراسعطاءبنواصلمقالة

غير)1(علىوالاتفاقوالتراسلالتواطؤفيهيمكنلاخبركل"إن:قال

هذاعلىنقلتهالنصوفذا")2(فهومطرحفيهذلكيصحوما،فهوحجةالتواطؤ

لايمكن-الرسولخبركان-وإنخبركلأنومعناه،مصدرهمنالنحو

منوالتواطؤالتراسلعلىالاتفاقعليهيتمأن-العقليالإمكان-والمقصود

بحجة.ليسأيفهومطرحذلكفيهأمكنوما،فهوحجةنافليه

1(

2(

شعرولهوالائنات"الفواحشويرتكب،الأدتاسفيويدخلجرائرهاعلىويبيتسكر

كتابهفيالبغداديوقال،الحديثمختلفتأويل02-91-18-17انظر.قبغ

:النظامعنقال.بيوتالأولىالطبعةالجديدةالآفاقدارمنشوراتالفرقبينالفرق

منصفضاتحهذكرثم115يحصيها"فالثهتكفيرهفيوالجماعةالسنةأهلكتب"وأما

الجوتنيقالكماقاعدتهااستئصالومحاولةوحملتهاالشريعةفيطعنهوأما،115-136

.136-114،912،133الفرقبينالفرقوانظرحرجولافحدث

الناعخ.منزائدةولعلهابدونهاإلاالكلاميصحولا،المهملةبالعين"عيرأالأصلفي

15ص!الأصولي"الفكركتابهفيسليمانأبوعبدالوهابالدكتورنقلهآخرنصوهناك

الحق:قالمنأولواصلا"انوفيه"الأوائل"كتابهمنالعسكريهلالأبيعن

علممنوأول،وإجماععقلوحجةعليهمجتمعوخبرناطقكتابأربعةوجوهمنيعرف

هذادونالسابقالنصاخترتوقد"..وفسادها.وصحتهاالأخبارمجيءكيفالناس

لأمرين:

الافتخار.مشهدفيمعتزليعلىمعتزليشهادةلأنههذامنأوثقنصأنه-ا

المعتزلةرئيسعنقالهلماوشرحابيانافيهأنذلكهلالأبينقلمنأخصانهب-

فإذاوفسادها"وصحتهاالأخبارمجعىكيفيةالناسعلممنأول"أنه:عطاءبنواصل

عبدالجبار،القاضيعننقلتهالذيالنصفيالجوابكانالناسعلمكيفسائلصأل

للقاضي234المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضلانظر.واخصاثبتنقلفهواذا

للنشر.التونسيةالدارأحمد،بنعبدالجبار
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دونحالةفييكونإنماالخبرحجةاعتبارأنعلىالدلالةظاهروالنص

وحدهذلكفإنوضبطهموحفظهمرواتهوعدالةالسندبصحةعبرةولاحالة

إمكانعدمإتباتوهيالعقلحجةإلىالاستنادمنبدلابل)1(،يكفيلا

الحجة،بهاتثبتوحينئذالأخبار،بعضفىيكونإنماوذلكوالتراسلالتوافق

به.تثبتفلاالثانيالنوعأما

يكنلمبأنهيشعربماوالأحادالمتواتراصطلاحيستعمللمأنههناونلاحظ

يقتصرلاالخبرعنالحجيةرفعأنهناالملاحظةهذهوتفيدنا،حينذاكمعروفا

كل"إن:قولهعليهيدل،ذلكمنأوسعهوبلالمتأخربالاصطلاحالأحادعلى

عنتزيدالتيالجماعةأوالواحدوخبرحجة"فهوالتواطؤفيهيمكنلاخبر

المتكلميننجدولذلك،الحجيةعنهترتفعوحينئذالتواطؤفيهيمكنالواحد

عنقصرخبركلتسمية"على:الباقلانيابنالقاضييقولكماتواضعوا-

تزيدالتيالجماعةأوالواحدرواهعندهموسواءواحد،خبربأنهالعلمإيجاب

الواحد")2(.عن

نأفهومطرح"ذلكفيهأمكن"وما:قولهأنأيضانلاحظأنولنا

المذكورالنصفييفرقلملأنهمعا،والعملالعلمإفادتهعدميشملالاطراح

مطلقا.طرحهلماالعمليفيدولوكانبينها،

اشتراطناحيةمنالأهواءأهلنصوصأولمنيعتبرهذاأنوالحاصل

الأمورالتحديدوجهعلىمنهونستفيد،وحجيتهالخبرصحةفيوعدمهالإمكان

التالية:

المعتزلة.إمامعندالشرعيةالأخبارفييتحكمبدأالعقليالاتجاهأن-ا

يقررمالمالأخبارجميعهواطراحذلكعلىالمترتبةالنتيجةأن-2

الصحابةمنالأولالسلفعندالحالكانكا،منههواصحمامعارضةمنوسلامته)1(

والتابعين.

بيروت-الرقية-المكتبةالباقلانيبكربنابيللقاضي386صالتمهيدكتاب)2(

ببغداد.الحكمةجامعة،ام579
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منأوأكثرالواحدخبررديستوي..والتراسلالتواطؤإمكانعدمالعقل

أيضا.والعملللعلمإفادتهاعدموش!تويالواحد،

.الأساسهذاعلىقامتالمعتزلةفكربناءفيالأولىالأصولأن-3

الثانيالفرع

العلافالهذيلأبييدعلىالمعتزلةقكرتطور

هـ(232سنة)توفي

شيوخهلطريقةوالمقررالمناظر-ترجمتهمنسبق-كماالهذيلأبووشتبر

الفلسفي.بالفكرالمعتزليالفكرربططريقهاعنتمالتيالأداةوهو،الاعتزالفي

المعتزلة:كتبعنالمنقولةالأدلةمنالقضيةهذهيثبتماوإليك

الفلاسفةأفكارترجمتالتيالكتبمناستفادمعتزليأولأنه1()

بهاكلامهوخلطالإسلامإلىاثارهاونقل218سنةالمأمونعهدفيترجمتوالتي

بطريقين:هذاونثبت

نقلهاوقد،الهذيلأبيتلامذةمنوهوتلميذالنظامشهادة:الأول

ثمالكلامودقيقالفلسفةكتبفينظرالنظامأنوحاصلهاعبدالجبار،القاضي

منأنه-معالنظامإنبل،منهوأكثركلهذلكيجمعشيخهالهذيلأباأنعلم

)1(.الهذيلأبيغلمانمنيعتبر-المعتزلةعقيدةأنصاراكبر

استفادمنأولأنهذكرحيثوالنحلالمللفيالشهرستانيقول:الثاني

بها)2(.كلامهوخلطترجمتالتيالفلاسفةكتبمن

للأخبارالروايةجعلحيثوطورهمافرقتهممؤسسمقالةدعمأنه)ب(

النظر)4(.بوجوبقالمنوهوأول)33،المقاييساتباعفيالحقوجعل،ريبة

261.المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل)1(

1/06.للشهرستانيوالنحلالملل)2(

925.المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل)3(

الفلاسفة.طريقةحسببالعقلاللهمعرفةوجوبمنهوالمقصود261السابقالمصدر)4(
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يدعلتطورتعطاءبنواصلمقالة.أنهنانقررأننستطيعوبذلك

فكرالتقىوهنا،العقليةالمقاييساتباعفيفقطالحجةلتصبحالهذيلابي

الفلاسفة.بفكرالمعتزلة

شروطاللمتواتراشترطالهذيلأبابأنالقولالتقريرهذاعليعكرولا

لأنذلكفقط،العقليةالمقاييسعللايعتمدأنهيفيدوهذابه،ليحتج

ويكفيالأخباربحجيةيسفمأنهعلبحالتدلولاالشروطأعجبمنشروطه

أهلمنرواتهأحديكونوأنمتواترايكونأنالخبرلحجيةيشترطأنهنعلمان

الروايةأن"من:الخبيثاعتقادهويؤكد،وعبثهتلاعبهعليدلوهذا)1(،الجنة

المقايشى".فيوالحجةريبة

الثالثالفرع

النظاميدعلىاخرىمرةتطورها

الفلسفةفي"أرسطاطليس"كتابحفظقدنجده"النظام"إلىصرناوإذا

)3(،النظاممنبالكلامأعلمرأيتماالجاحظتلميذهعنهقالوقد)2(،والمنطق

)4(.بذلكنفسهعلالنظامشهدوقد

الفلاسفةفكرنحوالمعتزلةفكراتجاهقويأنكلهذلكثمرةمنوكان

رويداالنقليةالأدلةعنالتوليفيأخذالذيالعقليبمنهجهمتمسكهمواشتد

الفلسفيالفكرمنيقربونمافبقدر،النظاميديعلالقمةبلغحتىرويدا

والفلسفيالمعتزليالفكرتعانقفلما،النقليةالأدلةعنيبعدونمابقدرالمترجم

باعتبارهالهذيلأبوأراد)ماالبغداديقال9.1السادسةالفضيحةالفرقبينالفرقانظر)1(

فيالأخبارتعطيلالاالجنةأهلمنواحدفيهمكاناذاالخبرجهةمنالحجةفيعشرين

خطورةالموضعهذافييلحظالقارىءولعل.11."فوائدها.عنالشرعيةالأحكام

معأ.والشريعةالعقيدةعلىالمقالةهذه

264.المعتزلهوطبقاتالاعتزالفضل)2(

.2آ4نفسهالمصدر)3(

.258نفسهالمصدر)4(
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علىعودهااشتدأنبعدسوقهاعلىعطاءبنواصلمقالةاستوتالنظاميدعلى

نأالنظاممقالةفكانت،السنةأهلوتغيظالفلاسفةلتعجبالهذيلأبييد

صاحبيهقولهذابقولهالنظاموتجاوزالأخبار)1(،نسخعلىقادرةالعقليةالحجة

مراحل:تلاثعلىالمعتزلةمقالةوتمتالهذيلوأبيعطاءبنواصلقبلمن

التواطؤ.إمكانعدميتقررلمماالأخبارجميعإطراح:الأولى

المقاييس.فيوالحجةريبةالأخبار:الثانية

الأخبار)2(.تنسخقدالعقليةالحجة:الثالثة

الفلسفيالفكرحصادلنرىالمعتزلةمقرراتاخرإلىذلكبعدوننتقل

أئمةنصوصتحليلخلالمنلناتقررالذيبهذايقيناولنزداد،المعتزلي

المعتزلة.

عليهيدلأنيجوزما"بيان:عنوانتحت،المعتزليعبدالجبارالقاضيقال

نأ:حاصلهإليهوخهاعتراضعنوأجاب"السمعيةالأدلةوسائرالخطاب

القرانفىمابأنالقوللزمكمبذلكتسلموالمفإنالخبركدلالةيدلالخطاب

به.الاحتجاحلكميجوزولا..عقيدتكمعلىيدللا

والعدلالتوحيدإتباتفيبذلكالاحتجاحبصحيح"ليس:بقولهفأجاب

أشدأنهمزعمهممعبالقرانالتمسكعنالمخالفينخروحلنبيننوردهوإنما

.43الحديثمختلفتأويل)1(

الأدلةتضعيفهيالنهائيهالنتيجةأنلتدركالهذيلأبيوقولالنظامقولبينوقارن)2(

فيانتشرحتىكثيرينأناسابهخدعواقدالباطلوهذا،العلمإفادةبعدمووصفها

المعتزلة،دسائسمنودسيسةخبيثةوهوبدعةالمسلماتمنمسلمةوكأنهالكتب

نألتعلمالفرقبينالفرقوانظرلفعلوا،الأمةداخلذلكمنأشنعتوزيعأمكنهمولو

مقالةوهي125،الخبرطريقعنشيءثبوتيرىولامطلقاالأخبارفييشكالنظام

المقاتش!.فيوالحجةريبةالأخبارالهذيلأبي
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علدلالتهكانوإننقولماعلىيدلأنهفيكالعقلالقرانأنونبين،بهتمسكا

التأكيد")1(.طريق

فيوالحجةريبةالأخبارالهذيلأبيقولمحصلةبينشئتإنوقارن

فيبما)أيبذلكالاحتجاحبصحيح"ليس،متاخريهمقولوبينالمقاييس

التوحيد".إثباتفيالأخبار(منالقرآن

أنهمالقطعوجهعلىلنايتبينالثلاثةالاعتزالأئمةنصوصتحليلوبعد

عدمعلىبذاتهاتدلغريبةعجيبةبشروطإلاالأخباراتباعفيالحجةيرونلا

الحجةأنعلىالمعتزلةعندالأمراستقرثم،الشرعيةللأخبارالحجةاثبات

إفادةعلىبهاالاحتجاحيصحلاوسنةقرانا"الشريعة"وأنالعقليبالنظرتعرف

النقليةالأدلةبتضعيفالقولأنبوضوحنبينالدراسةهذهخلالومن،العلم

تبينكماوهم،والنظامالهذيلوأبيعطاء،بنواصلالمعتزلةأثمةيدعلىنشا

فكرإنثممتستروزنديق،أفاكوكذاب،هالكمبتدعبينماسابقاتراجمهممن

وقد)2(،السنةأهلومخالفةبالأهواءالتمسكعلىالمعتزلةشجعالفلاسفة

وحاصل،الشرعيةالأخبارعنالحجةإسقاطفيوشيخهالنظاماستخدمه

يلي:ماالسابقينالمبحثينفينقررهما

هـ415الاسترابادىعبدالجبارالقاضياملاه17/49والعدلالتوحيدابوابفيالمغنى)1(

مصر.-الثقافةدارالخولياميننصهحرر

التيالأسباباهممنهذاانبيانوسيأتيمبكراالفلاسفةبفكرالمعتزليالفكرالتقاءتم)2(

هواتخاذوارسطوسقراطالفلاسفةفكروحاصل.بالظنيةالقولانتشارعلىساعدت

فيشيءكل"تمريروهي"العقلانية"فصلفيقطبمحمدالأستاذيقولحكماالعقل

البشرية،فيقديم"وهومذهب"خصائصهتحديداونفيهاولإثباتهالعقلقناةمنالوجود

وارسطو"سقراطمايمثلهاشدويمثلهالقديمةالإغريقيةالفلسفةفيمايبرزاشديبرز

اهـ.3.4الأولىالطبعةالشروقدار.5،.معاصرةفكريةمذاهب

الفلسفةهذهيمثلونهمالذينالمستشرقينانتصارإثباتالرسالةهذهآخرفيوسيأتي

الفلاسفةوفكرالمعتزلةفكربينالفكريالتشابهعمقعلىيدلوهذا،المعتزلةلأفكار

والعقلانيين.
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تعلمواالعلمتفيدالنقليةالأدلةأنوالتابعينالصحابةعقيدةأن-ا

علىبهاويستدلونيحتجونكيفوعلمهمجمم!ر،اللهرسولمنالعقيدةهذه

علىباقرارهموذلكأوأحادامتواتراماكانمنهاسواءالأحكاموسائرالعقيدة

)1(.الشريعةعليهتدلالذيالبينالمنهجهذا

منيعرفولمالمعتزلةأئمةأحدثهدينالنقليةالأدلةبظنيةالقولأن-2

عطاءبنواصلوسقيهاغراسهاعلىتتابعخبيثةوشجرةمنكرةوبدعةفبل،

الفلسفيالفكرسقاهاثم..المعتزلةشيوخمنوغيرهموالنظاموابوالهذيل

الدينمنأنهاوظنوا،الناسمنكثيرابهاوخدعواالأهواءأهلبهاواستظل

قالطوالتابعيناتصحابةوكلمةهذهالمعتزلةكلمةومثل،الدينمنهيوما

إبراهيم:سورهفيتعالىالله

ثابم!أضلهاكمجرؤطيبهطيبةمثلا!ةألمحهضربسكتفألتم"

لامثالاللهاربهاوتصربنبإذصيهنمأ!اصتؤقى-!!مماأفىوفزعها

آتجفكشجررخبيثةخبيثةومثل!ة!لعكهؤيتذ!روتالناس

فىفابتآبآئقولامنواءلذيفااللهيثبت!قرارمنلهاماألأزضفؤقمن

.")2(مالمجشاءآللهويفعلالطنمايثاللهويضللأخرهاوفنيا!راألحيؤه

طيبة،عقيدةأصحابطيبينقوممنطيبةكلمةالعلمالشريعةفافادت

فيثابتةالكلمةهذهعلىوالأدلة،بإحسانلهموالتابعينيك!مالنبيصحابةهم

السماءفيوفرعهاثابتأصلهاطيبةشجرةمثلفمثلهاقدمنا،كماوالسنةالكتاب

الأهواء.أهلوتغيظالزراعتعجب

أصحابقوم-منخبيثةكلمهالعلمتفيدلاالنقليةالأدلةبانوالقول

خبرقبولعليهمينكرلميك!روالنبيأنوكيف-163164صالسابقةالأمثلةانظر)1(

والفرائض.كالعقائدالدينمنعظيمةأمورفيالواحد

.27-26-25-2!ا:الآيات:ابراهيمسورة)2(
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سندها-البدعةرأسعطاءبنواصلأتباعهمخبيثةوسيرةخبيثةعقيدة

زخرفتخبيثةشجرةمثلفمثلهاللرسالاتالمنكرينالفلاسفةوفكرالأهواء

حرياوكان،السنةأهلوتغيظالفلاسفةتعجب.ثمر.ولالهاظللاللناظرين

كثيرةشبهمنسلمالإسلاميالفكرلوأنبقاءالخبيثةالشجرةلهذهيكونلاأن

الفلسفيللفكركانوقد،الشجرةتلكمنمبعثرةأجزاءقبولعلساعدت

البقاءالمتقطعةالأجزاءتلكلبعضضمنتالتيالسيئةآثارهومازال

فيبالظنيةالقولانتشارعلساعدتالتيالأسبابأهموساذكروالاستمرار،

)1(.وعونهاللهبتوفيقالثالثالمبحث

***

الحدهذاعندالبح!ونوقف،المقالةهذهانتشارعلىساعدتالتيالأسباباهمنذكر)1(

إلأموافقااجدلاقبلمناسلفتكمالأني،الفترةلهذهالتاريخيالتتغبهذاونكتفي

متابعإمافهوالمخالفواماومؤيد،فهومناصرالموافقفاما،لهاومخالفأالقدوةللجيل

واما،نفسهالموقفهووموقفنانفسهالجوابهومقالتهعنوجوابناللمبتدعةعلمعن

نالهشفاءالسلفاثمةواقوالوالتابعينالصحابةعقيدةففيشبههمببعضنحدوع

الله.شاء

عنتخرجلااقوالهملأنالأصوليينمنخالفمنمخالفةعنصفحاأضربهناومن

موافقةوأما،هوالحقوهذابها،المحتجينللأدلةللمقوينالموافقةاماامريناحد

أعلم.والله،عنهالجوابتبينقولوهذا..للأدلةالمضعفينلأقوال
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الثالثالمبحث

ساعدتالتيالأسباباهم

بالظنيةالقولانتشارعلى

هذهانتشارسعةإلىأدتالتيالأسبابلأهمدراسةالمبحثهذافي

بعفالشبهمعالجةعلىونساعد،الظاهرةهذهتفسيرمننتمكنكي،البدعة

مقالةأنمنأثبتناهمافيهافيكفيناالبدعةهذهعلىالردأماعنها،تولدتالتي

ومخالفة،الشريعةمخالفةفيهلهماجتمعالاعتزالأئمةأحدثهدينالمعتزلة

هيالشريعةأنعلىاتفاقهمأثبتناوقدوالتابعونالصحابةوهمفيهاالراسخين

بأنهاعليهاوالشهادة،المعتزلةمقالةعنالشرعئةلإسقاطيكفيوهذا،الحجة

والتشنيع.بالرفضومقابلتها،بالبطلانذلكبعدعليهاوالحكم،بدعة

انتشارها:علىساعدتالتيالأسبابأهموإليك

الأولالمطلب

السنةردمنالخوارجموقف

نأهنانضيفهوالذي،المعتزلةموقفوبينبينهمالفرقبيانسبقوقد

اثنين:أمرينتحققعلىساعدموقفهم

صاحبكلشأنوذلك،البدعةتلكفيالمعتزلةوقوعفيتسبب:الأول

الصحابهوكفرواالسنةلماردوافإنهمالخوارجهوفعلكماإليهايدعوابدعة

ومنهمالصحابةفسقمنفمنهم،المعتزلةقلوبتشربتهاالبدعهلهذهوانتصروا

إلىالإشارةسبقتوقدعندهممتوارثةعقيدةهذهوأصبحت..ضللهممن

عنوالاستنكافالصحابةعلىالطعنفيالخوارجيشاركونجعلهموهذاذلك
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الحجةبتقديمالقولإلىيذهبوالمالخوارحأنملاحظةمعهذاالسنةفبول

السنة.فيطعنهممعالقرآنعلىالعقلية

ليستالمعتزلةفعظيمة،المعتزلةلموقفمفدالخوارحموقفأن:الثاني

فجرواالسنةردفيالخوارحسبقهمفقد،الشريعةحقفيترتكبعظيمةاول

إلىالوصولذلكبعدالمعتزلةعلىوسهلبدعهمعلىالأهواءأهلمنالمخالفين

فيانتشارهايسهللابدعتهمهؤلاءلأنالخوارحمسلكمناخطرهيمقالة

)1(.نقولالذيهذايثبتدليلوالواقعالمعتزلةبدعةبعكسالأمة

الثانيالمطلب

به،البدعةتلكارتباطوجهوبيانالفلاسفةموقف

الأشاعرةومتكلمةالمعتزلةشبهةوذكر

علىللتعرفطريقاالعقلويتخذونالرسالاتينكرونقومالفلاسفة

إثباتفيبهايلتزمونكثيرةطرقولهم،الكونهذاخالقأي"الصانع"

شهدوقد،الثالثالقرنبدايةفياليونانالفلاسفةفكرترجموقدذلك)2(،

سبقكماالفلاسفةكتبعنوأخذواالترجمةعصرالنظاموتلميذهابوالهذيل

بيانه.

بدعةمنهموتمكنتالمعتزلةعقلفيالمسلكهذاأثرأنذلكعلىوترتب

العقل،طريقعنالصانعإثباتالواجبالنظرأوليجعلونفتارةالفلاسفة

عقيدةلانتشاربالنسبةشيثاتعدللانشأتمنذانتشارهااستمرارمعالخوارحعقيدة)1(

اليونانية--وهوالفلسفةخارجيجناحلهمهؤلاءأنذلكالىأضف،المعتزلة

وهم،الأشاعرةمتكلمةمثل،اتجاهاتهملبعضمناصرونولهم،التحليقعلىيساعدهم

وبهرتخدعتطالماالتيالعقليةبالحجةمتسلحونأنهميزعمونوذاكهذابين

لايطولوالسيف،السيفهيالغالبفيحجتهمفإنالخوارحبخلاف-الكثيرين

.أثره

سليمانتحقيقالحفيدرشدلابن"التهافت"تهافتعليهاوالردأقوالهمحقيقةفيانظر)2(

الخ.8/137والنقلالعقلتعارضودرءدنيا،
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الرسولأخباروأما،أخرىصفاتلهويثبتونالصفاتبعضعنهينفونوتاره

وشاركواعنهاأعرضواإلأأنهمالفلاسفةصنعتكماينكروهالموإنفهم

مماوهذا)2(.خصومهمعلالردفيإلااللهمبها)1(الانتفاععدمفيالفلاسفة

علساعدتالتيالأسبابهوبيانهناوالمهم،المعتزلةفكرفيالفلسفةأثريبين

فكروبينالفلاسفةفكربينالعامالربطفيكافوهذا،البدعةتلكانتشار

المعتزلة.

ثمالمعتزلةالفلاسفةبهاخدعالتيالشبهأهممعالجةفيهنامنونبدأ

باعالأصولكتبفيذلكبعدانتشرتثمالأشاعرةمتكلمةالمعتزلةبهاخدع

منها:الشبههذهعلمبنيةكثيرة

علإلابهايستدللابحيثبالظنيةووصفهاالنقليةالأدلةتضعيف-ا

علىبهايستدلأولاعبدالجبار)3(القاضييقولكماالتأكيدسبيل

)4(.المواقففيالأيجييقولكماالعقليات

)5(.الظنإلأتفيدلاالآحادأخبارأن-2

)6(.النصعلالعقلحكمتقديم-3

)7(.المعتزليالنظامفعلكماوالإجماعالقياسإنكار-4

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

5/285.والنقلالعقلتعارضدرء

.091-918صعبدالجبارالقاضيكلامانظر

091.-918صسبقماانظر

..التاليةالصفحةفيكلامهسيأتي

كتابالمعتزلةكتبمنانظر.الأصولكتبفيعجيباانتشاراالبدعةهذهانتشرتوقد

تحقيق-المعتزليالبصريالطيببنعليبنلمحمد2/566"الفقهاصولفي"المعتمد

1385.دمشق،اللهحميدمحمد

الأحكاماصولفيوالإحكام562،-705-المحصول:الأشاعرةكتبمنوانظر

بعدها.وما/232للآمدي

الثباتوقضيةالمصلحةفصلفيوحديثاقديمااصحابهاعندتطبيقاتلذلكسيأتي

.والشمول

.والثباتالشمولعلىواثرهالقياسدراسةعندذلكبيانسيأتي
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المجتهدواتباع،الرازيفعلكماالظنياتبابمنالفقهبأنالقول-ه

قالكمامرجحبدونالاجتهادمسائلفيلهاتفقلما

)1(.الباقلانيابن

علموخلط،الفقهلأصولالصرفةالعقليةالمقدماتوضع-6

به)2(.الكلام

أصولفيالبدعهذهإنشاءفيالضخمأثرهالنايظهرالشبهتلكوبمعالجة

للنصوصمعارضتهمبيانسبقفقدالمعتزلةمذهبتصويرإلىنحتاحولا،الفقه

التيالقنطرةوهمالأشاعرةمنالمتكلمينمذهبفنذكرعليهنبنيبل،بعقولهم

أهموإليك،الفقهأصولفيانتشرحتىوالفلاسفةالمعتزلةفكرعليهاانتقل

هؤلاء:بهاانخدعالتيالشبه

غدمإلأإذااليقينلاتفيدالنقليةالدلائل"المواقف"فيالأيجييقول

بهماالعمليمكنلاإذقطعا،النقليالدليلعلىلقدملووجد"إذالعقليالمعارض

إبطالوفيهبالفرعللأصلإبطالالعقلعلىالنقلوتقديمولابنقيضهما،

لكنباطلا،فكانلنفسهمناقضاكانإبطالهإلىالشيءإثباتأدىوإذا،الفرع

بعدمالقطعيفيدلاوهذاالوجدانعدمالغايةإذيقينيغيرالعقليالمعارضعدم

الفرعلأنظنيةفتكونظنيةأمورعلىتتوقفدلالتهاأنتحققفقدالوجود

".القوةفيالأصلعلىيزيدلا

علىتدلأومتواترةمشاهدةبقرائناليقينتفيدقدأنها"والحق:قالتم

أنهعلىمبنيلأنهنظرالعقلياتفياليقينإفادتهافينعم...الاحتمالاتانتفاء

الملاحظاتشئتإنوانظر55-56صسبقوقدوالفاضيالرازيعلىالردانظر)1(

والظنيالقطعيمصطلحعلى!المرسلةالصواعق"مختصركتابفيالقيم31تاثبتهاالتي

الثه.تلكإلىترجعوهيالخ948ص

معذلكمنالغزاليتمللوانظر،الكلامعلماتباعفيالأصول!ت!تكثه!أ-هـفوقد)1(

.1/01المستصفىشديد،المألوفصتالفطام:يقولكمالأنهلهقبوله
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ذلكفيمدخلللقرينةوهلالعقليالمعارضبعدمالجزمبمجردهايحصلهل

")1(.طرفيهبأحدالجزميمكنلامماوهما

يلي:ماالاستدلالهذاوحاصل

ميزتالتيالمعجزةطريقعنثبتت--وهوالشريعةالنقلان-ا

بالعقلصحتهاتدركإنماوالمعجزة،الكاذبالدعيعنالصادقالرسول

فهومردوديعارضهماالرسالةهذهفيوردفإذا،الرسالةإثباتإلىالطريقفهو

فإلغاءهالرسالةثبتتوبه،لهإلغاءوهذا،العقليعارضمالقبلناقبلناهلولأنا

علللعلمالنقلإفادةوتوقف،العقليعارضماإلغاءمنفلابدلها،إلغاء

العقلي.المعارضانعدام

نعلمهلاللنصعقليمعارضهناكيكونفقد،ظنيانعدامهان-2

غيربانتفائهوالعلم،ممكنالعقليالمعارضتحققفإذاغيرنا،ويعلمهنحن

العقلي،المعارضتحققاحتماللبقاءظنيةالنقليةالأدلةتبقىولذلك،ممكن

فيشايمكنلالأناالنقليةالأدلةتقويالتيالقرينةوجودذلكمنئحلصناولا

العقلي.المعارضوجودبعدمأساسهاعلنجزمانالعقليات

الثالثالمطلب

المخالفينشبهةمناقشة

وجهمنباكثرعنهاوالجواتب

فيالأصولأصلوهيالأشاعرةومتكلمةالمعتزلةشبهةذكرسبققد

)2(.واسلوبه"دليلهم"مادةفيالفلسفيالفكرأتروظاهرالنظر،فيمسلكهم

-بيروتالكتبعالم،الأيجياحمدبنعبدالرحمنالقاضي04الكلامعلمفيالمواقف)1(

درءفيالمذكورةوالمعتزلةالفلاسفةنصوصوب!تالمذكورالنصبينشئتإنوقارن

02،صإلى1.صمنالمحققمقدمةوانظربعدها،وما1/4والنقلالعقلتعارض

الاشارةسبقتوقد،913الاعتزالفضل:العقلحكمتقديمفيالمعتزلةمذهبوانظر

المغني.كتابهفيعبدالجبارالقاضيذكرهماإلى918ص

انترقكىللشافعي"الرسالها[كتابوب!توأسلوبهالدليلمادةبينشئتإنوقارن)2(

.الكلاماهلواسلوبللسنةالمتبع!تاسلوببينجليأ
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مذهبهمبتصوتروبدأهعليهمالردفيكتبهأعظمالإسلامشيخكتبوقد

اخرإلىالأولالجزءمنوجهأوأربعينأربعةبنحوهذهشبهتهمعنوأجاب

كسروقد"والعقلالنقلتعارض"درءالجليلكتابهمنبعدهوماالسابعالجزء

أبدابعدهلايجبرونكسراوالأشاعرةالمعتزلةمنوالمتكلمينالفلاسفةفيه

الأولالسلفعنكثرةتحصىلاونقولعقديةدراساتالوجوههذهويتخلل

فهمها:يسهللهاميسرعرضمعالوجوهتلكمنبعضاوإليك

هذهبأنويؤمنيصدقحتىبالعقلذلكوإدراكالمعجزةثبوتأن-ا

أمرسبحانهعليهأنزلهالذيالوحيتبليغفيالرسولصدقعلىتدلالمعجزة

القرانوهيأومستمرة،زمنيةفترةفيمشاهدةإماالمعجزةلأنجدا،طبيعي

بأنيسلملذلكالإنسانيالعقلوسجودبهاوالإيمانإدراكهاوبعد...الكريم

والضلالالخطأمنمعصومةورسالتهصادقهورسولإئمابهاجاءمن

الحكيم،العليماللهأنزلهالذيوالعدلالحقهيوأنها،والتناقضوالاختلاف

الرسولهذاوأنكذلكحكمهوأن،العدلالخبيرالحكيمهوالله"بأنوشهادته

العقليسجدأنالإيمانوهذاالشهادةهذهتقتضي"اللهأمرتبليغفيصادق

إذاالعقلفليسبهاامنالتيالرسالةهذهأحكاممنحكملكلوالوجدان

منهاالتيالمعجزةثبوتإدراكفيهوأصلوإنماشيء،كلفيللنقلاصلا

انفا)1(.قلناكماالاستسلاميلزمهثمالخالققدرةعلىيستدل

العقلإيمانمقتضى-هذانفسهافيتابتةالإسلاميةالشريعةأن-2

أصحابهاوجودقبلبل،العقولعلىعرضهاقبلمتحققوذلك-بالمعجزة

كالقرانبلفظهإماوحياسبحانهال!أمركونهامنمتحققثبوتهالأنوذلك

المعتزلةوجودوقبلبهاالصحابةإيمادقبلنفسهافيوثابتة،كالسنةأومعنى

وأيضاأوجهلناها،علمناهابذلكوسواء،ذلكعلىتتوقفلافهيووجودنا

عندالجوابهذامنوسنستفيدعليهمالردفىالثالثالوجهوانظر.1/98،9-)1(

الباحثينبعضعلىوأثرهالاسثراقموضوعدراسةعندالمحدثينبعضمناقشة

...اللهشاءإنوالشمولالشباتقضيةفيالمحدثين
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يضرهمولايقيناذلكعلمواعندهمثابتةأنهايعنيبالشريعةالمؤمنينايمانف!ن

وجودعنفضلاأحد،وجودعلىلايتوقففثبوتهابها،الأخرىالأممجهل

بعقلهاتعجزةيدركأنبعدالناسمنأحدمنبهاوالإيمانوالعلم،عقله

بلالشريعةفيعقلهتحكيمولايعنيقبل)1(منثابتةليستأنهاذلكلايعني

الشريعةثبوتذلكبعدإدراكهثمالمعجزةصحةبعقلهإدراكهأنالطبيعيالأمر

الهعندمنبانهاإيمانهمقتضىوهذاكلها-وعدلكلهاوصدقكلهاحقوأنها

مقتضى-النقصصفاتعنمنزهالكمالبصفاتموصوفعليمحكيمقادر

القوليصحفكيفبه،ماجاءتلكلجوارحهوجميعبعقلهيسجدأنذلك

وجودلاحتمالبهاالعلمبإيقافالقوليصحكيفبلمنها،لشيءبمعارضته

العقلي.المعارض

صحيحغيرالإطلاقعلىهكذاللنقلأصلالعقلأندعوىإن-3

صدقبهايعلمالتيالمعجزةلإدراكأصلالعقلأنآنفأسبقكماالحقبل

مرحلتين:ههنافكأن،الرسول

العقل.هيفيهاالأداةوهذهالرسولصدقإدراك:الأولى

تابعفيهاالعقلوهذهوعملا،علماالرسولبهجاءبماالالتزام:الثانية

هنالهلامدخلوالعقل،الغيبعلىأومبنيةغيبإفالأنهامستسلممنقاد

والانقياد.للعبوديةمحلهوهنابللها،أصلأوليس

العقلإن.أوحديثا.قديماأوالفلاسفةأوالأشاعرةالمعتزلةقالفإذا

بتكذيبلايأتيأنالنصعلىاشترطواوإذا..صدقناهمالمعجزةلثبوتأصل

أيضا)2(.صدقناهمفيهاالتشكيكأوالمعجزة

الشرعيةللأدلة"العلم"إثباتفيإليهيحتكمأصلاالعقلجعلواإذاأفا

أنيريدعاقلفيهلايصدقهمفذلكالشرعفيقدحاصارفيهقدحاوماكان

88.98-1/87-والنقلالعقلتعارضدرء)1(

ذلك.بمثلالشريعةمجيىءيتصورلاباتهالعلممع1/.9)2(
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مماأكثريجهلالذيالبشريالعقلدائرةتوسعأنيمكنولا،وحدهاللهيعبد

لأنماشاء،ويبطلماشاءمنهايصححالنقليةالأدلةعلىحاك!اليصبحيعلم

وهوباطل.،الحاكميةإلىالعبوديةمنالبشريالعقليخرحذلك

وأما)1(،متناقضممتنعالشرعيةالأدلةعللعقولهمتقديمهمأن-4

.الأولدونالثانيفوجب،مؤتلفممكنفهوعقولهمعلىالشرعيةالأدلةتقديم

النسبيةالأمورمنأوعدمهبالشيءالعقلعلمأنذلكعلىيدل

بعقلهرجليعلمفقدالأشياء،منلشيءلازمةصفةوليسالإضافية

سابق.وقتفيهونفسهيجهلهماالإنسانويعلماخر،يعلمهلاما

فيهااختلفجميعهاالعقلالشرعفيهاعارضقدأنهيقالالتيوالمسائل

كذا)2(.فيهاالعقلموجبأنيتفقواولمكبيرااختلافاالعقلاء

واقعفيهوحاصلوماالإسلاميةالأمةداخلحدثمانعرفأنويكفينا

فرقنشأتفقدالأمةداخلفيحصلماأما،الحقيقةبهذهلنجزماليومالبشرية

العقلاءمنفيهموهؤلاء)3(فرقةوسبعيناثنين-مايقاربالعلماءمنهاعد

)1(

)2(

)3(

والقياسالنصحكملإدراكطريق"الشرعيأالقياسإنيقالولا-1/144الدرء

بعضفي-يدركأنهناالعقلعملإنمفصلأ-وسياتيفالجواب،العقلعمل

فيوجدتالعلةهذهاناخرىمرةيدركثم،معينةلعلةكذاحرماللهان-المسائل

حكماعليهاالشارعرتبالتيالعلةهذهإن:قالفكانهحكمها،علىينصلمواقعه

به-المسلمالعقلالشارعكلفبشريجهد-وهذااخرىواقعةفيوجدتمعينا

الشارعفيأتي..يخصصاويقيدولمينسخولميصححولميشرعلماللحظةهذهوهوحتى

هناالعقلفعملواحدا،حكمالهمافيجعلالمتشابهتينالصورتينهاتينفيحكمهليقول

بالحكمالشانيةوعلىبحكمالأولىعلىحكمالذيواما،الصورتينحقيقةعنكشف

.الشارعهوفإئمانفسه

.1/451الدرء

أصولذكروسبق84-85صذلكالىأشارتالتيالأحاديثمنماسبقانظر

بعدها.وما-183184صفرقهم
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طائفةطبقةكلوفيكثيرةعلمائهموطبقاتكثير،خلقالفطنةوأهلوالأذكياء

تختلفالواحدةالفرقةإنبلواحد،أمرعلعقولهمتجمعهملمذلكومعمنهم

العجائبفيعقلاوهاويقعواحدةوأهدافهاواحدةأصولهاأنمععجيبااختلافأ

أحدمنيصدرهذابأنالشرهذامناللهعافاهمنيصدقلابحيثالأمورمن

التفكيرعلالقدرةيملكونوهمهؤلاءعنصدرذلكومع،الإسلامإلىينتسب

ينسبونفيمنهذا،العقلوهيألاذلكعلتعينهمالتيالالةومعهموالتدبر

الدياناتوفرقوضلالا،تخبطاأشدفهمإليهاينتسبوالممنأما،الأمةهذهإلمى

العقل،الةيملكونوأولئكوهؤلاء)1(لاتحصىكثيرةاليومعالمنافيالجديدة

وجمعمصالحهمإدراكعن"العقل"هذافأينوالتدبر،التفكرعلويقدرون

العصورومرت!!..حولهممنوالأشياءوالحياةللكوننظرتهموتوحيدكلمتهم

لأنهذلكتحدودة،فترةولوفيذلكيصنعأنيمكنهلمو"العقل"العصورتلو

الإنتاجناحيةمنالقوةفيبلغمهماعليهالقدرةيملكولا،ذلكتحقيقعنعاجز

عقلاءبشرابوصفهملاذلكعلفقادرونالسلامعليهمالرسلأما،المادي

.إذن"الوحي"عل"العقل"يقدمفكيف،منهومشيئةاللهمنبوحيوإنما

بلصحيحغيرالنقلأصلالعقلأنقولهمأن:والحاصل-ه

وجبوالعقلالشرعتعارض"إذا:ولذلكفقط،بالمعجزةالإيمانهوأصل

يصدقلموالشرع،بهأخبرماكلفيللشرعمصدقالعقللأن،الشرعتقديم

")2(.العقلبهيخبرماكلعلموقوفبصدقهالعلمولابهأخبرماكلفيالعقل

التيبالطريقةكلامهومعانيالرسولصدقيعلمناأنالعقلمنويكفينا

كتابوكلللشهرستانيوالنحلوالمللحزملابنوالنحلالمللافكارهماصولفيانظر)1(

واقعبل،بذلكيشهدوالأفكاروالنظرياتالمذاهبعنالحديثالفكركتبمن

قدمقالتهانيزعمفريقكلانعجبومن.كتابواقرببياناصدقاليومالبشرية

لذلكتطبيقيةصورةتجد017-/1156الدرءكتابوانظر،الصريحالعقلعليهادل

والفلاسفة.الكلاماهلمعتقداتمن

)2(1/138.
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فيماتصديقهيجبيكصالرسولأنعلىدلالعقللأنوذلك)1(الشرعيحددها

)2(.مطلقةعامةدلالةأمر،فيماوطاعتهاخبر

الله،رسولهذاأنبالعقلالإنسانعلمفاذاكذلكالأمركان"وإذا

أنعليهيوجبعقلهكانخبرهفيينازعهماعقلهفيووجدبشيءأخبرأنهوعلم

ويعلم،قولهعلىرأيهيقدملاوأن،منهبهأعلمهومنإلىالنزاعموارديسفم

الآخرواليوموصفاتهوأسماثهتعالىبالثهأعلموأنهإليهبالنسبةقاصرعقلهان

الخلقعلىيجبأنهالإسلامدينمنبالاضطرارالمعلوممنكان"ولهذا

فيوطاعتهأخبر،ماكلفيبتصديقهعاما:جازمامطلقاإيمانابالرسولالإيمان

يجبقالمنوأن،باطلفهوذلكماعارضكلوأنوأمر،أوجبماكل

علىعقليوتقديم،وعقليلرأييالرسولبهجاءماوردبعقليأدركتهماتصديق

متناقضفهوبهفيماأخبرصادقالرسولبأنتصديقيمعالرسولبهأخبرما

الحقهوبالضرورةالدينمنالمعلوموهذا")8(.الشرعفيملحدالعقلفاسد

سال"فمنالطحاويالإماميقول،خاصفكرأنهالناسبعضيظنكماوليس

")5(الكافرينمنكانالكتابحكمردومنالكتابحكمردفقدفعل؟لم

فيقول)6(الدمشقيالعزأبوالقاضيهذاويشرح،بعقلهعارضهبمنفكيف

الأسئلةوعدمالتسليمعلىورسلهوكتبهباللهوالإيمانالعبوديةمبنىأن"اعلم

سبحانهاللهيحكلمولهذا،والشرائعوالنواهيالأوامرفيالحكمةتفاصيلعن

خلالمنعليهاوالتأكيدالطريقةهذهمعالمإبرازيحاولآخرهإلىأولهمنالبحثوهذا)1(

فيالأولالسلفعليهاحافظالتيالشرعيةالطريقةهيأنهاباعتبارالكتابموضوع

الأمة.هذهصدر

1/138.السابقالمصدر)2(0

1/141.السابقالمصدر)3(

1/918.السابقالمصدر)4(

268.الشبهةازالةمنبدفلامتأولأيكونأنالا-251الطحاويةالعقيدةشرح)5(

الصالحيالأذرعيالحنفيالعزأبيبنمحمدبنعليبنعليصدرالدينالقاضيهو)6(

6/326.الذهبشذرات297-بدمشقوتوفي731سنةولدحنفيفقيهالدمشقي



فيماالحكمةتفاصيلعنسالتهأنهابهجاءبماوامنتنبيهاصدقتنبيأمةعن

بنبيها،مؤمنةكانتلماذلكولوفعلتربها،عنوبلغها،عنهونهاهابهأمرها

عنهاوماخفيعرفتهالحكمةمنعرفتوماوأذعنتوسلمتانقادتبل

وكانشانهامنذلكولاجعلت،معرفتهعلىوتسليمهاانقيادهافيتتوقفلم

التيالأمةهذهسلفكانولهذا..ذلكعنتسألهأنمنعندهاأعظمرسولها

ضهىولمبكذا؟اللهأمرلمنبيهاتسأللاوعلوماومعارفعقولاالأممأكملهي

للإيمانمضادذلكأنلعلمهمكذا؟فعلولمكذا؟قدرولمكذا؟عن

")1(.التسليمدرجةعلىإلاتثبتلاالإسلامقدموأن،والاستسلام

النقليهالأدلةوتضعيفبالظنيةالقائلينشبهةعنالجوابهووهذا

شبهتهم.تسقطالمذكورةالوجوههذهوببعض

الآخربالبعضبعضهاالشبهربطفييفيدنا-جدامهمأمرالىهناوأنبه

كانوهووانالذكر،الآنفةالشبهتلكعليهترتكزالذيالمناطالاوهوتحديد

ومن،مهمةباموريبصرناتحديدهأنالأالشرعيالدليللمعارضتهفاسدامناطا

هو"الاحتمالعليهبنيتالذيالمناطأنيتبينوجوابهاالشبهفيالنظرخلال

:صورتانوله"العقلي

المعارضة.احتمال:الأولى

نفيها)2(.منالتمكنعدماحتمال:الثانية

"الأدلةأيالشريعةتقفالفاسدينالعقليينالاحتمالينهذينوأمام

نفيمنالأهواءأهليتمكنحتى،العلمتفيدولا"الظنون"تجاوزلا"النقلية

البشريالعقللمنزلةوالتابعينالصحابةمنالسلفنظرةهذه.الطحاويةالعقيدةشرح)1(

فيالأحاديثمنماوردوكللمنهجهمتبعاللهعابدايكونانيستحقهالذىمحلهوان

سلسلةوانظر.القيمابنقالكماكذبكلهالهالمحدودالحدهذاعنالعقلاخراج

الإسلامي.المكتب-4طللألباني1/13والموضوعةالضعيفةالأحاديث

عندفقطالعقلياتفيالعلمتفيدلاانهاحاصلهوالأشاعرةالمعتزلةبينبسيطقارقهناك)2(

.الأشاعرة
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:قالمنصدقوقد!!النفيتمكنعدميزعمونسبقكماوهمالمعارضةاحتمال

أحمدالإمامينعنالغزالينقلهوقد،زندقةواخرهسفسطةأولهالكلام

)1(.يوسفوأبي

وحيرةشكفيفهمعليهمشاهدأصدقالمتكلمونبهشهدكماوالواقع

نأيعلمونفإنهموالعملالاعتقادفيالسنةاتبعواالذينبخلافواضطراب

وليس،صحيحسمعيولاصحيحعقليدليليعارضهأنيمكنلاصادقخبرها

وتارةبرهانياتوتارةعقلياتيسمونهاتارةفاسدةإلاأوهامالمخالفينعند

تحقيقعندهموهيومشاهداتومكاشفاتومخاطبات،وذوقيات،وجدانيات

الأسماء)2(.منذلكونحويقينةومعارففلسفةأووحقيقةأوحكمةوعرفان

"فنحن:الفائدةعظيمالجليلكتابهفي-كلههذاعنتيميةابنويقول

وخيالاتوضلالاتجهلياتتلكأنالنقيضلايحتمليقينياعلمانعلم

ليستالأسماءتلكوأنفاسدةوأوهامسوفسطائيةوحججمكذوباتوشبهات

مسيلمةوتسميةوأربابأ،الهةالأوثانتسميةجنسمنهيبللمسماهامطابقة

أنبياء".وأمثالهالكذاب

يتبعونإنسفطقمنجهاآلتهانزلجموماوءاباأنمخاش!ا!وسضهالآإإنهى"

.")3(اقدمم!زبهممنهمولقذجآلانفسىاتفوىومالظنالاإ

حجج)5(وعقله)4(بحسهعلمهفييكونأنجوزمنأنه"والمقصود

التصديقإلىطريقلهيبقولمعلمهمنبشيءيثقلمذلكتعارضصحيحة

لهم،العلمأهلذممن78صسبقماوانظر157-1/178،7/156الدرءانظر)1(

./1164والإحياء333334-المفتريكذبتبيينوانظر

)2(5/255.

.23آية:النجمسورة)ع!(

والمكاشفة.كالمشاهدةبحسه)4(

.المعارضإثباتأو،العقليالمعارضانتفاءباشتراطأيوعقله)5(
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ذلك)1(.منبشيء

الدليلوإنماصحيحبدليلليسوالريبالشكأوجبماكان"وإذا

الشكيفيدبلواليقينالعلملايفيدهؤلاءوطريقواليقينالعلمأفادما

كلهوهذا.الشرعفيونفاقإلحادأنهاكماالعقلفيفاسدةأنهاعلم)2(والحيرة

وأبينه")3(.أصفهمافوقوالأمر،تدبرهلمنبين

معقولمنمايعارضهورسولهاللهكلامعلىقدممنأنريب"ولا

وكفرببعضامنفقديناقضهبماامنكمنبهالإيمانمنيلزمهماوتركأوغيره

نأدونالسلامعليهالرسولبهأخبرهماببعضأقرمنحالوهذه")4(ببعض

العقلتصديقفاثدةأبطلقدفهذا..العقليالمعارضينتفيحتىبالباقييؤمن

أهلحالوهذهولاشرع)5(عقلمعهيبقفلمكذلكالشرعوأبطلبالمعجزة

والأهواء)6(.البدع

والباطلالحقبينلنفسهالناصحبهيفرقماالأدلةمنذكرتأنوبعد

فيشمولهايحققولاالشريعةهذهلأحكامثباتايدركأنلأحديمكنإنهلا:أقول

المجتمعبينوتحولبالحكموتنفردشريكبلاعليهتهيمنبحيث-البشريةواقع

أقول.وحديثاقديماالمنحرفةالمذاهبتمثلهاالتيوأحكامهماوالبدعةالشركوبين

وجهبيناالتيالعقيدةبهذهيؤمنإلاأنذلكيتصورأنلأحدلايمكنإنه

.5/256)1(

002.251-صسبقبماقارن)2(

5/257.)س!(

)4(.5/282

)5(.5/282

صورتهافيمسالكهمأعرضانالبحثهذافيمنهجيمقكانولذلك5/282-)6(

وزنهاتأخذحثىانتشارهاسببوأعللعنهااجيبثم،شبهاتانهاعلىوذلكالحقيقية

الطبيعي.
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منالعدولالثقاتالأئمةنقلهالذيوالإتجاعوالسنةبالكتابلهاالاحتجاج

وعلمهاوبلغهااللهرسولعرفهاالتيالإسلامعقيدةهيوهذه-السلفائمة

لهذهوالعقلالقلبسجودومقتضاه،بعدهملمنأصحابهوبلغهالأصحابه

خاصامنهماكانالاعتقاد،فيوشرعهاللهماحدهعندوالوقوف،الشريعة

..سبحانهاللهبصفاتخاصامنهوماكانالآخرةكاحوالالغيبيةبالأمور

وننفيلنفسهاللهأثبتهمانثبتبل،تشبيهولاتعطيلولامعارضةولامراجعةفلا

فيكيفنقولولا،الشريعةفيلهنسلمكماالعقيدةفيلأمرهونسلم،نفاهما

بعقلنعارضهولاسبحانهأمرهمنشيئانردولا،الأحكامفيلمولاالغيبيات

قلوتنامستسلمةوننقاد،ونذعننؤمنبلالأشياءمنولابشيءولابعرف

التربيةمهمةعلىوالصبرالعملاحسانإلاذلكبعدوليسوجوارحناوعقولنا

..القرونهوخيرالذيالأولالجيلطبيعةهيوهذه،الأرضواقعفيوالجهاد

نرجعحتىأمكنمابكلاليهوالدعوةالعلمتصحيحفيالجهدبذلمنبدولا

منكلهاوحياتناومناهجناوكتبناوقلوتناعقولناوننقي،الجيلذلكصفاتالى

قديماالضالةالفرقونشرهوتزيينهزخرفتهعلىاجتمعالذيالانحرافآثار

منشيءعنلنكشفبينهماالربطوجهولنذكرحديثا،المعاصرةوالمذاهب

خطورتهما..

الصلاةعليهالرسولطريقمخالفةمنها-التيالضالةالفرقمسالكان

أسلفت--كمانتائجهاأقبحمنوالتي-باحسانوتابعيهموأصحابهوالسلام

الاستدلالفيمنحرفةمسالكاتباععليهترتبوالذي،التلقيمنهجتغيير

منونقصت..يناقضهمافيهفزادت"للوحي"مجافيةوأحكاماعقائدافرزت

منكثيرعلىسفلتأنهاكلهذلكمنوأخطر،انحرافهمالىأدىماصلبه

تزدادالانحرافهذاآثارزالتوما،منهوالنقصالدينفيالزيادةقبولالناس

الحديثالفكريالغزوجاءفلما.الانتشار.فيسعةمنالفرقلآراءمابقدر

نفسهالانحرافهذاعلىليرتكزجاءالمعاصرةالفكريةالمذاهبتمثلهالذي

هذهالإسلاميالعالمتقئلأنفكانلحمايتهوش!عىعنهويدافعويوسعه

القوانينأحكامهيالزيادةهذهولتكونمنهليسماالدينفيلتزيدالمذاهب
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منتنقصاخرجانبومنترفضها)1(،ولاتقبلهاالشريعةأنباعتبارالوضعية

باحكاموانتهاء.والاقتصاد.السياسةأحكاممنابتداءشاءتماالشريعةهذه

الأمةفيانتشرتقدالضالةالفرقمسالدتكنولولموالحدود،الجهاد

الإسلامي.العالمتدخلأنوأحكامهاالمعاصرةالفكريةالمذاهباستطاعتلما

الله،عندمنالمثزل""بالوحيينتفعوالمجميعاوأنهمالفريقينخطورةعرفناوإذا

وتصديقهمإقرارهممعفهموالسلامالصلاةعليهبالرسولأقرواالذينأما

لهالمنكرونوأما،بالوحيالانتفاعوبينبينهميحولغريبامسلكأاتخذوا

)2(.المتابعةوعنالتصديقعنفاعرضوا

الذيوالطاعةالإتباعتوحيدإلىالفريقينهودعوةكلهذلكمنوالمخرح

منوتحذيرها،عليهالأمةوتربيةالرسالةهذهمنمناسبموضعكلفيبهنذكر

،المعاصرةالفكريةالمذاهبوانحرافالضالةالفرقانحراف،الانحرافينهذين

خاتمإليهادعاكماوشريعةعقيدةالإسلامبهجاءلماهوردهاوذاكلهذاوالبديل

إليه.ودعوابهوعملواأصحابهتعلمهوكماوالسلامالصلاةعليهمالرسل

.")3(ألسبيلوهويقدىلحقأيقولللهوا"

كيرمملأكير

الله.شاءانزيفها-وكشفالدعوىهذهتصوترالأخيرالبابفيسيأتي)1(

الموضعينبينوالفرق591صسابقانقلتهالذيالإسلامشغلكلاممشابهةفيههذا)2(

الفلاسفةبدلهناوجعلت،الوصفبهذاووصفهمالفرقمقابلةفيالفلاسفةجعلانه

حتىكفايةبينهماالربطوجهمنذكرتهوفيما،المعاصرةالمذاهباصحابمننلامذ!هم

.الاتجاهاتهذهبينالجمعوجهماقائليقوللا

.4آية:الأحزابسورة)3(
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الثانيالباب

طرقهواهمالاجتهاد

والشمودالثباتوقضية

:الفصولهذهعلىويشتمل

.والشمولالثباتوقضيةالاجتهاد:الأولالفصل

.والشمولالثباتوقضيهالعموم:الشانيالفصل

.والشمولالثباتوقضيةالقياس:الثالثالفصل

.والشمولالثباتوقضيةالمصلحة:الرابعالفصل

.والشمولالثباتوقضيةالإجماع:الخامسالفصل
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الأولىالفصل

والشمولىالثباتوقضيةالاجتهاد

نوطئة:

وأهموأنواعه،وحكمتهالاجتهادحكمعنالفصلهذافياتحدث

وإيجابا.سلباوالشمولالثباتعلىذلكوأثر،وضوابطه،شروطه

نستطيعلاأنناالترتيبهذاوسبب،السابقالترتيبحسبذلكويكون

نإثم،وحكمتهحكمهوندركالاجتهادنتصورأنبعدإلاالأثرذلكندركان

منا،الشارعولمرادلحقيقتهتصورنامنتزيدوضوابطهشروطهوأهمأنواعهمعرفة

بهذهالالتزاملنايتحققلكيبهاكلفناالتيمهمتنانؤديأنلناينبغيوكيف

وسعتهابشمولهاننعمنفسهالوقتوفينبدلها،أوأحكامهانغيراندونالشريعة

الجيلمنهاسلمالتيالمذمومةالأطرافعنونخرجولاحرج،ضيقغيرفي

عليهم،اللهرضوانالسلفأثمةمنتبعهمومنوالتابعينالصحابةمنالقدوة

والمعين.الموفقوالله

***
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الأولالمبحث

والشمولالثباتعلىذلكواثروحكمتهحكمه

وإلىكفاثيا،وجوباوواجبعينياوجوباواجبإلىالاجتهادينقسم

اللهرضوانالصحابةعنالثقاتالعلماءنقلوقد)1(،ومحرمومكروهمندوب

الاجتهاد.منوهونوعبالقياسالعملعلىالإجماععليهم

علىمجمعونوأنهمعليهماللهرضوانمنهمالاجتهادوقوعبذلكفثبت

)2(.مشروعيته

يلي:كمافهيالتكليفيالحكمحيثمنالاجتهادأقساماما

،غيرهفيهايفتيمنيجدولمواقعةفيالنظرالمجتهدعلىتعينإذا:الأول

الاجتهادعينياوجوباعليهيجبفإنهالحادثةفواتوخافنازلةبالمجتهدنزلتاو

التراخي.علىالاجتهادعليهوجبفواتهايخفلموإنالفور،على

الباقين.عنسقطالبعضبهقامإذاكفائيأوجوبافهوواجب:الثانيواما

ويحتاجتقعأنيمكنحادثةعنوهوالسؤالفهوالمندوب:الثالثواما

.4/971التحريرتيسير(1)

الطبعةللشوكانيالفحولإرشاد1/217،الموقعينأعلام66،وفضلهالعلمبيانجامع)2(

حاجتناومدىالاجتهاد،3/286الموافقات6/785،حزملابنالإحكام،253الأولى

نإالقياسعنالحديثعندذلكبيانزيادةوسياتي8.3،-702العصرهذافياليه

الله.شاء
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أرأيتاللهرسول"يا:قالأنهالأسودبنالمقدادرواهما:السنةفيمثالهإليها،

لاذثمفقطعهابالسيفيديإحدىفضربفقاتلنيالكفارمنرجلالقيتإن

يك!ب!اللهرسولقالقالهاأنبعداللهرسولياأفاقتلهللهأسلمتفقالبشجرةمني

المسائلعن"أرأيت"بلفظالسؤالجوازعلىدلالةوفيه،الحديث.".تقتلهلا

تقع)1(.انيمكنالتي

التيالفرضيةبالمسائلوهوالاشتغالالمحرماوالمكروهفهو:الرابعواما

بوقوعها)2(.العادةتجرلماوعملعليهاينبنيانيمكنلا

بالقياسالعملوجوبومنهالاجتهادوجوبعلىالمنعقدوالإجماع

ذلك،إليهيدعوأوالاجتهادباببقفليقولمنعلىالرديتضمنمنهنوعوهو

الأمةعلىالوجوببلعصردونعصرعلىالوجوبيقصرلمالمنعقدالإجماعأن

والإجماعالدنيا،بفناءوذلكالتكليفسقوطإلىعصرأيفيتنقطعلاوهي

خالفمنبمخالفةعبرةولامتقدمفهوإجماعالصحابةعنمنقولوجوتهعلى

العلماءإنبل،أنواعهجميعفييخالفلمالاجتهادلفرضيةوالمخالف،ذلكبعد

الاجتهادمننوعوهوالمناطتحقيقأنعلىنضوا-بيانه-وسيأنيالأصوليينمن

بانقطاعه.أحديقلا

وأنالصحابةبإجماعمحجوجونفهمالأخرىالأنواعفيمخالفتهموأما

يعلبمأنإماالنصأنذلكللبدهياتمصادمتهممعمعتبرا،ليسخلافهم

إذافالاجتهادالمطلوبوهوباجتهاديعلمأنوإما،مستحيلوذلكاجتهادبدون

التيالقرا!عجائبمعرفةإلىالطريقأنهكما،المعنىبهذاضرورة

2/89اللهإلاإلهلاقولهبعدالكافرقتلتحريمبابالنوويبشرحمسلمصحيحانظر)1(

أولاوقوعهاواشترطالفرضيةالمسائلعنالسؤالمنعمنقولعنجوابالحديثوفي

هومخصوصإنماالنهيولعل2/913العلمبيانجامعانظرعنها.الجوابثم

حاجة.تقتضيهولاعملعليهيترتبأنلايمكنبما

913.العلمبيانجامع1/96،الموقعينأعلام)2(
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ثمومن..عجائبهكلالمتقدمةالعصورفيالمجتهدونيدركولم...تنقضيلا

فهمفيآخرشيءمسدهولايسدوتطبيقهالنصلفهمضرورةالاجتهادكان

الشريعة.هذهأحكام

:والشمولالثباتعلىوأثرهاالاجتهادحكمة

وذلكالابتلاء،هيأنهافبينالاجتهادحكمةإلىالشافعيالإمامأشار

عبادهيبتليلكيالسنةوكذلكالنحوهذاعلالقرانأنزلوتعالىسبحانهاللهأن

والشهواتالشبهاتتأثيرعنمبتعدينالحقطلبفيأيجتهدونفينظر

)1(.طلبهفييقضرونأم

"الاجتهاد":كتابهفيالأفغانيالدكتورإليهأشارماأيضاالحكمةومن

لأصحابه.وبالنسبةيك!روللرسولبالنسبةوذلك

حكمةوأما،بعدهمنللأمةتعليمفذلكيك!ي!الرسولمنوقوعهأما

كيفم!وتعليمهملتدريبهمفذلكعصرهفيللصحابةبالنسبةالاجتهادشرعية

الرسول!وفاةبعدالكبرىالأمانةلحملمستعدينيكونواوحتىالاجتهاد

الشريعةهذهأحكامتحتالجديدةالحوادثوإدخال،اللهأنزلبماالحكموهي

ذلك،علبعدهممنوتدريببالمسلمينينزلماكلفيالشرعحكميعلمحتى

المحضةبآراثهمالمسلمونفيهايتصرفالتيالحوادثعددلزادالاجتهادولولا

فيالأسبابأكبرمنسببالأمدطولمعوذلك،دينيةغيروأعرافبقوانينأو

)2(.الإسلامشريعةعنالانحراف

منوكونهالاجتهادفرضيةمنليتظهرالتيالحكمبعضهناوأجمل

وهي:،الأولالعصرفيعليهاالمجمعالأحكام

قالواحدةجملةينزلهولممفرقاعبادهعلاللهأنزلهالدينهذاأن-ا

تعالم!:

95.رقممسألة:الرسالة)1(

903.031-العصرهذافياليهحاجتناومدىالاجتهاد)2(
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.(!")تنزيلأونرلتهمكثعكلئاسا5وعلىلنقرافرقنهتااوقز"

بضعفيوذلك)2(واحدةجملةننزلهولمجزءاجزءاأنزلناهأيفرقناهومعنى

منمايخصهاتقعحادثةلكلينزلحيثع!بم!،للرسولتثبيتاسنةوعشرين

ويفقهم،يربيهمحتىبهمويتدرج،عجلةغيرفيالناسويتعلمهالأحكام

البيانمنيخصهماحدثلكلويقع،سورةوسورةآيةآيةبالعملالعلمفيقترن

والتوجيه.

-بعدعصركلفيمتحققازالماالنبوةعصرفيتحققالذيالمعنىوهذا

وهيأجلهامنالعبادخلقالتيللغايةويسعىنفسهالطريقفييسير-ذلك

شريك.بلاوحدهاللهعباده

التيالأحكامبيانإلىيحتاجونالنبوةعصربعدالمسلمينأن:ذلكوبيان

نصفيهايكنلمالحوادثوهذه،عهدهمفيجاءتالتيالحوادثتخص

.الأحكامهذهلمعرفةالوحيإلىالرجوعمنبدولابعينها-

الوحي،إلىالرجوعمنبدفلاأحكامإلىتحتاجأخرىحوادثتاتيثم

.مكانكلوفيعصركلفيوهكذا

ثمالأولىللحادثةالحكميستنبطونإئماالأولىالمرةفييرجعونوحين

فيفيجدونالحوادثتجددحسبوذلكورابعةوثالثةأخرىمرةيرجعون

طريقهمفينفسهالوقتفييسيرونوهم-والتربيةوالفقهالعلمالوحي

وتعليموتربيةوجهادعملالنبوةعصرفيكانواكماتماما،واحدةلحظةيقفونلا

.!اللهرسولتوفيحتى

وتربيةوجهادعملدين،ع!رواللهرسولوفاةبعدالدينهذااللهيريدوهكذا

.601آيةالإسراء:سورة)1(

.96-3/68كثيرابنتفسير)2(
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حكمعنحوادثهامنحادثةتخرحلابحيثإسلاميأبناءالحياةفتبنى،وتعليم

..كذلكالنفوسوتبنىالله

لأنهلازماالاجتهادكانولذلكوالاجتهاد،بالجهادإلابتةذلكيتمولا

المهمة.هذهلتحقيقالطريقهو

بحيثواقعةكلعلىالنصوتحققالاجتهادفرضيةعدمتصورناولو

هذايكونفلكيأن.تتحققالحكملتلكيكنلماجتهاددونأحدكليعلمها

الاجتهاد.منبدلاوتجددونمووتعليموتربيةعملدينالدين

قدراتمراعاةالأوهيأخرىحكمةالحكمةهذهعنويتفرع-2

لايصلحهمكلففهذاواحدوزانعلىليستالمكلفينأفعالإن.المكلفين

نوعالتربيةمنيصلحهاخرمكلفوهذا-حاله-بحسبالتربيةمننوعالأ

ولايمكن،أخرىبوصيةيوصىواخر،معينةبوصيةيوصىمكلفوهذااخر،

الاجتهاد.أنواعوهومن،الخاصالمناطبتحقيقإلاالمكلفينقدراتمراعاة

النوعقسمفقد:بيانأحسنذلكيبينالشاطبيالإمامإلىواسمع

قسمين:إلى)1(المناطتحقيقوهوالاجتهادأنواعمنالثالث

فيالمثلنوعكتعينالأشخاصإلىلاالأنواعإلىيرجع"ما:الأولالقسم

المجتهدكمعرفة،الأشخاصإلىيرجعوقد،عامتحقيقوهذا."الصيد.جزاء

منهصحلهظهرماحسبعلىشخصفيوجودهامنتحققفإذامثلأ،للعدالة

.وهكذا.للولاياتوالانتصابالشهاداتوقوع

،الأولالقسممنوهوأدق،الخاصالمناطتحقيق:الئانيالقسم

تعالى:قولهفيالمذكورةالتقوىنتيجةعنوهوناشىء

عليها،ئعلقايبهاالحكميناطالتيالعلةاوالسببهوهناوالمناط4/.6،الموافقات)1(

بعدنظرنا،العدالةللولاياتللانتصابلثرطقلنافاذا،الواقعةعلىتطبيقههووتحقيقه

ذلكبيانوسياتي،المناطحققناقدنكونلهايصلحفلانقلنافاذالهايصلحمنفيذلك

الله.شاءإنالاجتهادأنواععنالحديثعند
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.(1")فرقانالكخثحعلآدلهتئقواإن"

الجملة"وعلىالاجتهاد:منالنوعهذابمثلالعملفائدةمبيناقالثم

الدلائلمنعليهماوقعإلىبالنسبةمكلفكلفينظرالخاصالمناطفتحقيق

العاجلة،والحظوظالهوىومداخلالشيطانمداخلمنهيتعرفبحيثالتكليفية

تلكمنالتحرزبقيودمقيدةالمكلفذلكعلىالمجتهدهذايلقيهاحتى

بوجهالمتحتمغيرويختص،وغيرهالمتحتمالتكليفإلىبالنسبةهذا،المداخل

وقت،دونوقتبح!سبنفسهفيمكلفكلبهيصلحفيماوهوالنظرآخر،

الأعمالقبولفيليستالنفوسإذ،شخصدونوشخص،حالدونوحال

صالحعملفربكذلكوالصنائعالعلومفيأنهاكماواحدوزانعلى)2(الخاصة

وربآخر،إلىبالنسبةكذلكيكونولاأوفترةضرررجلعلىبسببهيدخل

عملفيمنهأقوىالعاملإلىبالنسبةفيهوالشيطانالنفسحظيكونعمل

هذافصاحببعض،دونالأعمالبعضفيذلكمنبريثاويكونآخر،

إدراكهاوتفاوتومراميهاالنفوسبهيعرفنورارزقالذيهوالخاصالتحقيق

إلىالتفاتهاويعرفضعفهاأوأعبائهاحملعلىوصبرها،للتكاليفتحملهاوقوة

النصوصأحكاممننفسكلعلىيحملفهوالتفاتهاعدمأوالعاجلةالحظوظ

")3).التكاليفتلقيفيالشرعيالمقصودهوذلكأدأعلىبناءبها،يليقما

"يخصالمجتهد:إنفيقول)4)المناطتحقيقمعنىالبيانهذابعديحددثم

كلهذلكفيوالإخلاصبهوالعملالعلمطلبالتقوىومن92،اية:الأنفالسورة)1(

بينيفرقأنلهتحققذلكمنتحققفمنوالسلامالصلاةعليهالرسولصحابةومتابعة

والتخليط.التلبيسمنويسلموالباطلالحق

.62-4/61السابقالمصدر)2(

.26-4/16الموافقات)3(

سبقلمالأنهأولىصنيعهأنوالجواب،ويشرحهيبينهثمالمعنىيحددلملماذايقاللا)4(

معنىإدراكالقارىءعلسهلالأمثلةتلكعلالمشتملالبيانبذلك-المعنىتحديد-

دونالمعنىبتحديدالقارىءيفاجىءانمنخيروذلك،وضرورتهالخاصالمناطتحقيق

.المقدماتبعضلهيقدمان
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قيدااويضمعمومهثبتممالكن،التحقيقبهذاوالتكاليفالمكلفينعموم

".المناطتحقيقمعنىهذاالقيودبعض)1(الأولفيلهثبتلمااوقيودا

وذكر-سواهبماتكفلواالأصوليينوذكران-عليهالاستدلالفياخذثم

منها:كثيرةادلة

،الأعمالوخيرالأعمالافضلعنمختلفةاوقاتفيسئليك!حالنبي"ان

واحدكلمختلفةبأجوبةفأجابسؤالغيرمنالأوقاتبعضفيبذلكوعرف

ففي،التفضيلفيالتضادغيرهمعلاقتضىاوعمومهاطلاقهعلىلوحملمنها

فيالجهادقال؟افضلالأعمالاي-"سئلوالسلامالصلاةعليهانهالصحيح

"ايوالسلامالصلاةعليهوسئلمبرور")2(حجقالماذا،ثم:قال،اللهسبيل

ثم:قال،الوالدينبر:قالاي؟ثم:قاللوقتها،الصلاةقال؟افضلالأعمال

اتيت"قال:امامةابيعنالنسائيوفي")3(،اللهسبيلفيالجهاد:قالاي؟

لامثلفانهبالصومعليك:قالعنك،اخذهبأمرمرنيفقلت،يالنبي

قال؟القيامةيوماللهعنددرجةافضلالأعمال"اي:الترمذيوفيله"

")4(.والذاكراتكئيرااللهالذاكرون

للانتصاباشترطه،وعلمهالعدالةوصفالمجتهدحدداذافمثلأ،ذلكيوضحالمثال)1(

المناطتحقيقأما"العامالأولالتحقيقفي.".:قولهمعنىوهذا،والولاياتللشهادات

يفسدهأوتلّكالولايةلهذهالشخصهذاانتصابوهوهلآخر،فهونظرالخاص

.لها.يطلبمنومنهمأبوذرضهيكماعنهايغهىمنالناس!فمنأويصلحه

)يمان:قال؟أفضلالأعمال"أي!النبي"سثل:وقالهريرةأبيروايةمنالحديث)2(

مبرور"حجقالماذا؟ثمقيلاللاسبيلفيجهادقالماذا؟ثمقيل،ورسولهباللا

3/381.المبرورالحجفضلبابالباريفتحبشرحالبخاريصحيح

النوويبشرحمسلمصحيح،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللاروايةمنمسلمأخرجه)3(

2/73.الأعمالأفضلباللهالإيمانباب

الذكر.فضلجاء.فيماباب5/458)4(
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..الدعاء")1(.مناللهعلىأكرمشيء"ليس:النسائيوفي

بمطلقليسالتفضيلأنعلىيدلجميعهاالنمطهذامنأشياء"إلى

حالأوإلىالوقتإلىهوبالنسبةإنماالقصدبأنظاهراإشعاراويشعر

:فقالالنوعهذامثلعلىالشرعيةالدلالةتأكيدفيأخذثم")2(.السائل

وقالبه)3(،لهفبوركالمالبكثرةلأنسالسلامعليهدعاوقد"...

منخيرشكرهتؤدي"قليل:المالبكثرةلهالدعاءسألهحينحاطببنلثعلبة

لكأحبوإنيضعيفاأراكإنيذرأبا"ياذر:لأبيوقال")8(،تطيقهلاكثير

كلاأنومعلوم(")يتيممالتولينولااثنينعلىلاتأمرنلنفسياحبما

والحكم:الإمارةفيقالوقد،اللهبحقفيهقاملمنالأعمالأفضلمنالعملين

:وقال)6(،الحديث"الرحمنيمينعننورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطين"إن

ذلكفيخصوصالهعلملماعنهمانهاهثم")7(الجنةفيكهاتيناليتيموكافل"انا

".الملاحمن

كمالهيشهدمماالجملةفيعليهالناسواتفاقالأنواعفيالمناطو"تحقيق

تعالى:قولهفيقالواكماعليهالعلماءفزعوقدتقدم

فساداالأرضفىوي!عونورسولهواللهصيهارلونالذتيئؤاجزإنما"

.)8(يةلآا"ايفئلوأن

.5/455الدعاءفضلفيجاءمابابالترمذيرواه)1(

./463الموافقات)2(

فضاثلمنبابمسلمرواه"أعطيتهفيمالهوباركوولدهمالهأكز"اللهم:قالحيث)3(

4/2891.عنهاللهرضيانس

انظريثبتلمطوتلسياقفيورداللفظوهذا.8،26/الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه)4(

68.الثالثةالطبعة-الحمشعدابللأستاذ،عليهالمفترىالصحابيحاطببنثعلبة

.12/901ضرورةبغيرالإمارةكراهيةبابمسلمرواه)5(

السابق.المصدر12/211،العادلالأميرفضيلةباب)6(

01/436.يتيمايكفلمنفضلبابالبخاريصحيحبشرحالباريفغ)7(

33.اية:الماثدةسورة)8(
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فيفالقتلبالاجتهاد،مقيدأنهرأواثمالتخييرمطلقتقتضيالآيةإن

وكذلك)1(،موضعفيوالنفي،موضعفيوالقطع،موضعفيوالصلب،موضع

والفداء)2(.المنمنالأسارىفيالتخيير

قسموهولكن،السننمنوعدوهبالنكاحالأمرالشريعةفيجاءوكذلك

فإنهنوعيانظراكانوإنمكلفكلحقفيذلكفيونظرواالخمسةالأحكامإلى

الجميععلىوالاستدلالواحد،معنىفيفالجميع)3(الشخصيبالنظرإلايتملا

للولاياتالإسلاميالمجتمعفيالأفرادانتصابفيالشأنوهكذاواحد")4(

المكلفينقدراتمراعاةوهيالحكمةوهذه،والخاصةالعامةالأعمالوجميع

لتطبيقوهوضروريالاجتهاد،منالنوعهذاإلابتحققتحقيقهالايمكن

المطلوبةالصفةعلىبناؤهيتملاأنهكما،الإسلاميالمجتمعفيالشرعيةالأحكام

.أفرادهقدراتبمراعاةإلاشرعا

.()درجاتالعلمأوتواوالذينامنواالذيناللهليرفع-3

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعروفعبداللهبنمحمدبكرلأبي2/995:506القرآنأحكام:المثالسبيلعلىانظر

قدامةلابنوالمغني.بيروت-المعرفةدار-البجاريمحمدعليتحقيق-العربيبابن

145.-59/144المقدسي

.2017-4/1017العربيلابنالقرآنأحكام

ومندوبواجب:إلىخمسةباعتباراتالنكاحفسمفقد5-7/4قدامةلابنالمغني

نوعيانظرأكانوإنهذاأنالسابقةعبارتهفيالشاطبيويضيف.ومباحومكروهوحمرام

أنتالشخصلهذافيقالالشخصيإلابالنظرلايتمإلاأنهحكمهنوعكلفيأخذ

حكمهفتاخذالثانيالنوعتحتتدخلأنتوالآخرحكمهفتأخذالنوعهذاتحتتدخل

حكمهالناظريستبعدقدالخاصالمناطتحقيقمنالنوعهذا)إن:قالولذلكوهكذا

بصحةللقطعهوكافماالأدلةوفيذلكبيانتقدموقد.مغزاهيتبينحتىالرأيبادي

عليهنبهواقلماالعلماءبأنالنحوهذاعلىعليهتنبيههالشاطبيويعللالاجتهاد،هذا

.الخصوصعلى

4/65.الموافقات

العلمأوتواوالذينمنكمامنواالذينالله"يرفع:المجادلةسورةفيتعالىقولهفيكما

.11ايةخبير"تعلمونبماواللهدرجات
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علىوتطبيقهفيهوالتفقهونشرهالحقعكالتعريففيالجهدهذاإن

وتعليمه،العلملتعلمنفسهابذلتالمسلمينمنطائفهمنيكونإئماالحوادث

تعالى:قالكما

طآبفةمتهتمفرقةفلؤلانفرصجم!لينفرو!!آفةثمؤمنونوماكاتأ"

.(1")لعلهؤئحذروتلخهخ!رجعواقؤ!هؤإذاولينذرواألدجمتفى!ن!هوا

وهؤلاءالمسلمينمنطائفةعليهيصبرإنماوالنذارةوالتفقهالنفيرفهذا

للناسويعلمونهفينشرونه،يعدلونوبهبهيهدونالدينفيائمةمنهميبرز

تعنحادثةلكلالأحكاماستنباطالعدلومنالأرضفيالعدلبهويقيمون

وتطبيقها.

للناسهدايةمنارويجعلهم،درجاتاللهيرفعهمذلكتحقيقوعند

جيل:بعدجيلاالناسيتسلمهاتنقطعلا

لاينناو!انواصبروالمابأضىناحمقدوتأبمهتهتموجعلنا"

")2(.يوقنون

لايكونالأرضفيالعدلوإقامةوالهدايةوالنذارةالتفقهوهذا

بالاجتهاد.إلا

بأنوذلك،الكفايةفروضبإقامةجميعامكلفونفهمامنواالذينأما

فإذاذلك)3(،علىويعينوهممنهمطائفةالكفايةفروضمنفرضلكليقيموا

درجةإلىيصلواحتىالدينفيليتفقهوامنهمطائفةتجهيزفيالمؤمنونسعى

تتحققالطريقهذاوعن،اللهعندمنزلتهمرفعفيسبباذلككانالاجتهاد

.الأرضهذهفيالربانيالعدلوإقامةالهداية

.122آية:التوتةسورة)1(

.2!اآية:السجدةسورة)2(

.1/114:الموافقات)3(
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تتوفر-الذينالمسلمينبعضينفرلمإذالتتحققتكنلمالحكمةوهذه

حتمتكليفبأنهموقنونوهمالاجتهاد،مهمةلإقامة-الإمامةأهليةفيهم

جميعا)1(.وإلأأتموااستطاعتهمبقدرإقامتهإلايسعهملاعليهم

مضىقدبزمانخاصالدينهذاأنيزعمونالذينشبهةكشف-4

والسياسيةالاقتصاديةالمجتمعاتتطوراتحكمفيشيءالأمرمنلهوليس

مناسبايرونهبماأنفسهميحكمونعصركللأهلمتروكذلكوأن،والاجتماعية

بعدولكنالإسلاميبالنظامالحكمأو،بزعمهمللمصالحاتباعاالأنظمةمن

لروحهاوإخضاعه،الأوروبيةالقوانينأمثالالوضعيةالأخرىبالنظمخلطه

)2(.الغربومدنيةالعصرلروحمسايرةوذلكوطبيعتها،

نظرفإذا،الشريعةفيالشمولحقيقةلبيانالعمليةالطريقةهووالاجتهاد

القياسبطريقإماالشريعةحكمتحتوأدخلوهاالجديدةالمسائلفيالمجتهدون

لنوعهاالشرعشهدالتيالمصالحاعتبارطريقأوعنالعمومأوبطريق

لكلالشريعةهذهشمولالأمرواقعفيللمخالفينيثبتذلكفإنأوجنسها،

تدحضوبذلك،الماديالمجتمعاتتطوربسببتنشأالتيالجديدةالمساثل

هذهعلوافترائهمزيفهموالمخالفللمؤالفويتبينعليهمالحجةوتقامشبهتهم

الشريعة.

فيهممتحققالإيمانوأصل،إيمانهمإلىإيمانافيزدادونالمؤمنونأما

مبرئةوهيشريعتهأنزلقدالحكيمالعليماللهبأنموقنونبأنهمذلك،شكبلا

شيءحكمهاعنلايخرجتفصيلافصلهاقدلهالاتبديلوعوجنقصكلمن

جهله.منوجهلهعلمهمنعلمه

الأمة،منبقيمنوياثم،العلمطلبفييجتهدولمالأهليةفيهتحققتمنياثمبحيث)1(

الموافقاتالاجتهاد،مهمةلتحقيقالإمامهأهليةعلىالقادرينحملفيجهدهيبذللمإاذا

الثبههذهعرضالأخيرالبابفيوسيأتيالوضعيةوالقوانينالشريعةبينالتسسوتةثم)2(

تعالى.الهشاءإنومناقشتها
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العصورهذهفيصالحةتعدلمالشريعةأنيزعمونالذينهؤلاءاما

فتطبعهاالكافرةالأممانشأتهاالتيالأوروبيةبالقوانينتختلطحتىتصلحاولا

عقيدةعلىيتعرفواأنإقيحتاجونفإنهمو!-نيتها،بروحهاوتشملهابطابعها

وعلىجملةوقبلوهاباطلسواهاوماالحقهيأنهاعلموافإنوشريعتهالإسلام

مواقفهممنسيتعجبونحينئذفإنهمالغيبوعلىجملةيخالفهاماورفضواالغيب

ولاحيلة...فيهملنافلاحيلةبذلكيؤمنواولمأبواإنأما،السابقة

وذلكالاجتهادمنالحكمةوتحقيقافترائهمإلأدحضاللهمفيهمللمجتهدين

رفعا،الشريعةشمولوبيانالشريعةحكمتحتالجديدةالوقائعجميعبادخال

لزيفهم.وكشفالشبههم

ومنهجها:بعقيدتهاالأمةهذهالتزامعلىالمحافظة-5

طبيعةهيهذهلأنوالنمو،الحركةمنلهلابدالإنسانيالمجتمعإن

المجتمعويشترك..الأرضهذهعلىالخلافةإقامةبمهمةكلفالذيالإنسان

ألخاصيةهذهفيالأخرىالمللتحكمهاالتيالمبتمعاتسائرمعالإسلامي

منها:أمورفيعنهاويفترق

يعرففلاجمعاءللبشريةالواحدةالأمةيمثلالإسلاميالمجتمعأن(1)

شعوبمنولوكانواواحدةأمةفيهالناسيعيشبلالقوميات

مختلفة.وقبائل

لاكماالربانيللمنهجطبقاالأرضعلىالخلافةاقامةمهمتهأن)ب(

المنهج.هذاعنإعراضهافيالأخرىالمجتمعاتتصنع

البشرية.علىالقوامةمهمتهأن()ح

.(9")سالظ!شهد!ئنحولؤاوسالاأمهجعفنبهخلكوكذ"

.143آية:البقرةسورة)1(
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وينهؤنعنبائمغروفويةمرونألحئرإلىيذعونأمةمنكخولتكن"

أتمنكر")1(.

والنموالحركةخاصيةفيلهالمخالفةالمجتمعاتمعيشتركمجتمعفهو

إقامةمهمتهإسلامياومنهجأربانيةعقيدةمجتمعكونهفيويفارقهاوالتأثيروالتأثر

ذلكيتحققأنولايمكن..البشريةعلىوالقوامةالأرضعلىالخلافة

الاجتهاد.بطريقالا

توازنلحفظالوحيدهوالسبيلوالنمو(["الحركةعنوانوهوفالاجتهاد

منمساحةاكبرليغطيينتشروتفقهعملبعدإلايقومولا،الإسلاميالمجتمع

آخرعملينشأالجهدهذاومن،رسالتهلحفظطريقوهذا،الإسلاميالمجتمع

هناوإلى..المجتهدينوجودمرحلةإلىيسلمناحتىيتدرحاكبرمستوىعلى

:امرانلنايتحقق

فيالأمةتفقهطريقعنالدينيالوعيبنشرالمجتمعقيام)1(

بعدها.ماعليهاينبنيالتيالقاعدةهيوهذه.)2(.العلم

الاجتهاد.اهليمثلونالفقهاءمنصفوةظهور)ب(

اتجاهااتجهاالطبيعيينونموهفحركتهالإسلاميالمجتمعتوازنيحفظوبهذا

يضيعانمنالأمةجهدحفظجانبمنفهوإيجابيعملذلكعنونتجسليما

مجتمعهابإفامةالخاصةرسالتهاأداءعلىالأمةحملآخرجانبومن،وينحرف

الرباني.المنهجعلى

تمثيلأحسننفسهفيمثلهاقدلأنهرسالتهتنتشروانبدلاكهذاومجتمع

.401اية:عمرانالسورة)1(

حسبالخلافةبمهمةللقيامتحتاجهماجمغيشملالأمةهذهعلىالمفروضهناوالعلم)2(

بمعنىالعلمعننتحدثهناكناوإنمحددأصنفافهوليسالربافيالمنهجطبيعة

أخص.
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حدتتفإذاالأرضفيالربانيالعدليحققالذيالخاتمالدينرسالةوهي

عدتهمعهيحملالإسلاميالمجتمعفإنوقويتزادتقلأووالتأتيرالتأثرمرحلة

الاجتهاد"."وسلاحهعدتهأعظمومن،وسلاحه

-علىالأرضفيالربانيالمنهجينشرأنيريدك!االإسلاميالمجتمعإن

وانحرافاتهاجاهلياتهاتدسأنتريدالمخالفةالمجتمعاتفإن-الربانيةالطريقة

بكثيروهوتحفوفإلاذلكتصنعلاوهي..فيهتقذفهاأوالإسلاميالمجتمعفي

،وضرورياتحاجياتوفيهابلتحضنفععلىتشتملالتيالماديةالمغرياتمن

علىبعديقدرولملايمتلكهاالأحيانبعضفيالإسلاميالمجتمعيكونوقد

تصنيعها..

أماميضعف"الاجتهاد"عدةيملكالإسلاميالمجتمعيكنلمإنوهنا

نإوأما،فيهعملهيعملالفكريالغزوتأتيرويبدأتوازنهيفقدثمالمغرياتهذه

الموقفهذااتارمنونذكرإيجابياسيكونموقفهفإنالعدةهذهيملككان

ومنها:الإسلاميللمجتمعالاجتهادضرورةيؤكدما

الرباني.بمنهجهاإيمانهاوزيادةالأمةمعنويةرفعفيالاجتهادأثر-ا

عنالخاصمنهجهاعلىأفرادهابناءفيجهدهاتبذلالتي+الأمةإن:ذلكبيان

حقرسالتهاوتعرفصحيحانشرادينهامفاهيمونشروالتعليمالتربيةطريق

الاجتهادعنهاينبثقالتيالقاعدةهيوهذهمعنوياقويةشكولاأمةإنها،المعرفة

قلنا.وأنسبقك!ا

المجتمعأبناءيعلمبأنفيكونالربانيالمنهجبهذاالإيمانزيادةوأما

منهجهمأن-الإسلاميالمجتمعفيتجدحادتةكل-معحينكلفيالإسلامي

لهانبحثنذهبولن..حكمبلامعلقةتبقىلنوأنهاورحمتهبحكمهيشملها

.وقوةعزةوتزدادبمنهجهاتمسكاالأمةتزدادوهناالمنهجهذاغيرفيحكمعن

الفكريالغزواثارإليهاتتسللأنمنالأمةحفظفيالاجتهادأثر-2

223



الماديالأعداءجهدفيبالنظرالمجتهدونيقومبانيتحققوذلك..الجاهلي

ثموالضاروالنافع،والباطلفيهالحقبينويفرقونمجموعةفيفينظرونوالمعنوي

هذايحكمونتجعلهموقوتهموعزتهمهوالحكمالربانيومنهجهم-يختارون

أعدائهممتابعةفيفلايقعون،كاملتوازنفيوهمويختارونالمنهج

الربانيةالرسالةيمثلونلايزالونوهميختارونبل.شيء.كليرفضونولا

ويختارواياخذواأنشيءفيولاينقصهمولايضرهم،البشريةعلىوالقوامة

أنولايمكن..مالاينفعهميرفضواأنولاينقصهميضرهمولا..ماينفعهم

طريقإلاعنومايخالفهالربانيالمنهجومايوافقوالنافعالضاربيننفرق

"الاجتهاد".

إنالجهاد-قبل-وذلكالأخرىالأممهدايةفيالاجتهادأثر-3

يعلمهمافأولأعدائهمفيالأثرأكبرلهسيكونشكلاهذاالمسلمينموقف

يجعلعميقنفسيتاثيرلهوهذاوتمتطىتستغفلأنيمكنلاأمةأمامأنهمالأعداء

أنتحسنالتيالقوتةالأمةهذهأماموالانبهاروالإعجابالتأثرموقففيالأعداء

نأمباشرةيتبعهالذيوالأثر،الربانيمنهجهايرتضيهماحسبلنفسهاتختار

يفرقمتوازنامنهجاالأرضفيأن-النفسيانكسارهم-بعدالأعداءيعرف

..النافعةالبشريالعقلطاقاتولايهدروالضاروالنافعوالباطلالحقبين

العدلليقومالإنسانيةالفطرةوبينالبشريةانحرافاتبيننفسهالوقتفيويحول

الإيجابيةمنلهاعمليةدعوةوهذههو"الإسلام"المنهجوهذا..الأرضفي

عظيم.شيءالتأثيروحسن

أعدائهامععلاقاتهاوفيالأمةداخلفيالاجتهادآثاربعضهوهذا

تهتدىولابهإلاالأمةهذهتصلحلاوأنهوفرضيتهضرورتهعلىقاطعوهودليل

سلبيةآثارالتكونتنقلبالإيجابيةالآثارتلكفإنيتحققلموان،بهإلاالبشرية

بالضد.والضد

وقعتالتيالخسارةندركلكي.وضدها.الآثارتلكنقيضولنتصور
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كماالأممعليهااجتمعتئاوخاصةالاجتهاد)1(مهمةأهملتئاالأمةهذهنيها

فييتمثلنافعوضار،نافعمعهاالكفرأمممنأمةكلقصعتهاإلىالأكلةتجتمع

ديناتحفظلاجاهليةومفاهيممبادىءفييتمثلوضاروحاجيةضروريةماديات

الكفرمستوىإلىوالأخلاقالعقائدمجالفيترتكسبل.عقلا.ولاعرضاولا

الأممتلكعليهاتعارفتوضعيةأنظمةذلكعنونتجوالإغراءوالفتنةوالشرك

بينبالتفريقكفيلةالاجتهادعمليةوكانت.وأخلاقها.عقائدهامنوانبثقت

طبيعةمننشأتالتيالجديدةالأحوالبمراعاةأيضاوكفيلة..والنافعالضار

تحفظالتيالضوابطومراعاةبهاالخاصةأحكامهاواستنباطالصناعيالمجتمع

المجتمعفان،والمالوالعقلوالنفسوالعرضالدينالخمسالضرورات

الزراعيالمجتمعيحتاجهاكماالاجتهادعمليةإلىمحتاجاكان-وإنالصناعي

عنتنتجالتيالسلبياتأنذلكإلىأضفلها،حاجةأشدأنهإلا-والرعوي

نحوعلاثارهاتظهرالمطلوبالوجهعلبهاالقيامعدمأوالاجتهادمهمةتعطل

منغيرهفيظهورهامنبكثيرأشدالصناعيالمجتمعفيوخطيرمخيف

بعمليةينضبطلمفإنالمستمروالتجددالفوارةالحركةمجتمعأنهذلكالمجتمعات

الازدياد.فيواستمرتالسلبياتتلكازدادتالاجتهاد

لأنهاالاجتهادلمهمةحكمةأعظمهيعنهاتحدثتالتيالحكمةوهذه

"الشريعة"هذهتمثلهالذيوأحكامهالتوحيدعلللمحافظةعظيمسبيل

الغزويمثلهالذيوأحكامهالشركاثارمنالإسلاميالمجتمععلوالمحافظة

الحديث.الفكري

داخلهامنالفعلردودوزادتالفريضةهذهأهملتلماتماماذلكضدفيالأمةوقعت)1(

كلهارفضهامنفمنهمالأوروبيةالنهضةآثارمنالعلماءمواقفاختلفتفقدسوءاالأمر

بينبالتمييزنادىمنومنهم..سلبيانموقفانوهذان.تمييز.بدونقبلهامنومنهم

لهيسمحماوالانتثارالقوةمنلهيكنلمولكنهإيجابيموقفوهذا..والنافعالضار

بعمليةالعلماءقيامكانوقد،السابقينالموقفينسلبيةعننتجالذيالتياربإكتساح

الأمةبينيحولبأنكفيلاعنها-وتخلفهمعليهااختلافهموعدمبينت-كماالاجتهاد

الغزولآثارفريسةأصبحتأنهاوأعظمهاالعظيمةالسلبياتتلكمنفيهوماوقعت

الحديث.الفكري
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علىقوتةدلالةوفيه"الاجتهاد"حكمةمنبيانهلياللهيسرمابعضهذا

المجتمعنشاطتجددولاستمرار،الأمةلهذهالطبيعيةالحياةلإقامةضروريانه

وحفظالمجتمعهذالحفظالأعظموهوالسبيل،بمهمتهالقيامفيالإسلامي

الأخرىالأممفيالدينهذاولنشروشمولهاثباتهاحيثمنوشريعتهعقيدته

العودةلمحاولةكفايةالبيانهذاوفي،المتجددةالحوادثعلىالأحكامولتطبيق

والتصحيح،الكشفبمهمةليقومالأولالجيلفيالأولىطبيعتهإلىبالاجتهاد

منتضمنتهعماوالكشفالشريعةهذهمنالكنوزاستخراح:بالكشفونقصد

الاجتهادلناورثهاالتيالكنوزتلكعلىالبناء:بالتصحيحونقصد،المعاني

وبهذا،التصحيحإلىمايحتاجوتصحيحالسلفأئمةبهقامالذيالشرعي

معلومالأمرينهذينمشروعيةوأصل،وتصحيحكشفالاجتهادعمليةتستمر

إليهأشرتكماالإجماععليهدلالذيالمعنىوهولاكيف،بالضرورةالدينمن

ذلك.علىالقوتةدلالتهالهالناتبينتكماوحكمتهسابقا،

منهجفيالقدوة-الجيلذلكإلىبالرجوعينادونالمصلحونكانوإذا

الدينبهذاالعملوإحسانوالتجردوالإخلاصالعقيدةوتصحيحالتلقي

-اليومإليهاالحاجةأشدفيونحنفيهبرزتالتيمعالمهمنفإن-إليهوالدعوة

ويقين،وثقةباطمئنانالقدوةالجيلعنفلنأخذهاالاجتهاد-لعمليةنظرته

التصحيح،عمليةولتستمرالشريعةهذهكنوزعنالكشفعمليةولتستمر

.المستطاعالجهدبذلوعلىالاقتداءعلىولنعزم

")1(.إلاوسعهأنفساالله"لايكلف

بيناكما-لحياتهاضرورياوجعلهالأمةهذهبهاللهكلفالذيالاجتهادوإن

إنمااليومالعلماءاجتهادأنذلكواية،الوسعفييكونأنلابد-ذلك

لهفالقاعدة..بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالأمةعلماءلجهدهومكمل

الناظرينتعجبالبنيانفروعأكثرإنبلمستكملةقائمةوأعمدتهاراسخةثابتة

.286آية:البقرةسورة)1(
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فيتحققالعمليةهذهلاستمرارالجهدوبذلالبناءعمليةاستكمالالايبقفلم

لهاويتحققبعفالأحكامعنجديدكشفمنماتحتاجهاللهبإذنللأمة

بينحينئذلهااللهفيجمع،السابقينجهدمنتصحيحإلىمايحتاحتصحيح

ومنوالتابعينالصحابةمنسلفبمنوالاقتداءوالسنةالكتابمنالاستفادة

هذهوربطالمهمةتلكتحقيقعلىتعين،قدوةمنبهموأكرم،بإحسانتبعهم

في-وهيالنحوهذاعلىالمهمةبهذهالعلماءقاموإذا،والسنةبالكتابالأجيال

البناءوأكملواالآمنالحصنذلكفيأمتهموحصنواتحصنوا-للهوالحمدالوسع

وباستمرارإليهيحتاجونعماالكشفعمليةباستمرارعليهالمحافظةحيثمن

الاجتهادلحكمةتحقيقهذاوفي،التصحيحإلىيحتاحعساهفيماالتصحيحعملية

لتقومباولهاالأمةهذهاخروربطالبناءعمليةعلىومحافظةالاقتداءلمهمةوتحقيقا

العلماءقدراتبينفرقاهناكإنقائليقولولا،طافاتمنلديهابمابمهمتها

تاسيسلااستكمالهوإنمااليومنحتاجهمانقوللأنا،مضىفيماوقدراتهماليوم

التأسيس.إليهيحتاحماإلىيحتاحلاوالاستكمال

صدقإلىتحتاحوهيالاجتهاد،عمليةإلىنحتاحماأشدنحتاحونحن

بذلكتتحصنأنلهااللهييسرحتىوالتجردوالإخلاص،القدوةللجيلالمتابعة

أنشأتهماسواءالمنحرفالفكراتارفيوتقعالأهواءبهاتضلفلاالآمنالحصن

.المعاصرةالفكريةالمذاهبصدرتهأوماالضالةالفرق

وخاصةالبناءاستكماللعمليةاللهبإذنكفايةففيهاالعلميةالطاقةوأما

السلففقهاءلهمورثهمماواستفادواجهدهمالمخلصونالعلماءضاعفإذا

الله.رحمهم

فيهوضوابطهشروطهوأهمالاجتهادأنواععنحديثالتاليةالمباحثوفي

بذلكويتحققالآمنالحصنبذلكتتحصنبحيثالاجتهادلعمليةتوجيه

والمعين.الموفقوالله..والشمولالثبات

مملأمملأكلأ
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الثانيالمبحث

والشمولالثباتعلىذلكواثرالاجتهادأنواع

الأحكامدركفيالجهد"استفراغهو:الاجتهادأنسبقفيماعرفنا

".الشرعية

حكموتعميمالشريعةشموللإبرازالعمليةالأداةيعتبرالمعنىبهذاوهو

شرعي.نصبخصوصهايردلمالتيللمسائلالأحكامواستنباط،النص

منليتعرفأو"تخريجه""المناط"تنقيحالمجتهدعملمنكانولذلك

فيحققهاوالسن!الكتابنصوصبهاوردتالتيالشريعةمقاصدعلىذلكخلال

هذهوبيان"المناط"تحقيق:الأصوليونالعلماءيسميهماوذلك،الناسواقعفي

الآتية:المطالبفيالأنواع

الأولالمطلب

)1(المناطتنقيح

حتىالمجتهدفينقحهالمعتبرغيرمعالحكمفيالمعتبرالوصفيذكرأنوهو

بالاجتهاد.يكونإنماوذلكالملغىمنالمعتبريعلم

اذاالناقةشحموتنقح،تهذيبهالشعروتنقيحوالتشذيبالتهذيبهواللغةفيالتنقيح)1(

الصحاح،قلأيوانتقحتهالعظمنقحت:يقالمخهاستخراحأيالعظموتنقيح،قل

1/413.للجوهري

=والأنواطعلقهأينوطاينوطهالثيءناطتقول:الحكمبهمايتعلقهو"والمناطا
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:رمضاننهارفيالمواقعةحكمفيالصحيحينحديث:مثاله

يك!النبيعندجلوسنحن"بينما:قالعنهاللهرضيهريرهأبيعن

امرأنيعلىوقعتقاللك؟ما:قال،هلكتاللهرسوليا:فقالرجلجاءهاذ

تستطيعفهلقاللاقالتعتقها؟رقبةتجدهل:يكفياللهرسولفقال،صائموأنا

قالمسكينا؟ستينإطعامتجدفهل:قاللا،قالمتتابعينشهرينتصومان

)1(.الحديث"...لا

المسيببنسعيدعنالخراسانيعطاءعنمالكعنأخرىروايةوفي

الأبعدهلكويقولنحرهويضربشعرهينتفيك!م!مالنبيأعرابي"أق:قال

فقال،صائموأنارمضاننهارفيأهليأصبتقال،ذاكومايف!ب!د:النبيفقال

تهديأنتستطيعفهلقاللا،قالرقبةتعتقأنتستطيع"هل:يك!اللهرسول

فتصدقهذاخذ:فقالتمربفرقيفنحاللهرسولفأقفاجلسقاللا،قالبدنة

أصبت"مامكانيوماوصمفكلهقالمنيأحوحأحداأجدما:فقالبه

)2(.الحديث

)3(.العلةمسالكفيالسبكيأدخلهوقد

)1(

)2(

)3(

:الاصطلاحفيوالمناط3/1165السابقالمصدرمعلقها.القوسونياطالمعاليق،

بعلةليسممابغيرهاتختلطقدالحكمفعلةبها،يتعلقالحكملأنبذلكسميتالعلةهو

تنقيحمعنىهذابها،الحكميعلقثمصافيةيستخرجهاحتىويشذبهاالمجتهدفيهذبها

.المناط

.رمضانفيجامعإذاباب-4/163البخاريصحيحبشرحالباريفتح

لابنوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدكتابفيالحديثرواياتجمغوانظر

وزارةاهـطبعة993الصديقبنعبداللهتحقيقبعدها.وما-7/161عبدالبر

.المغرب-الأوقاف

تنقيحاعتبرمنالأصوليينمنأنإلىالكبيسيأحمدد.الغليلشفاءمحققأشاروقد

يعتبرهلممنومنهموغيرهالسبكيكابنا!ليةعلىالدالةالمسالكمنمسلكاالمناط

المسالك،منأوغيرهالنصهوبطريقانماالعلمعلىالدلالةفان،كالغزاليكذلك

شفاءهامشانظر.المناطوهوتنقيحالمجتهدعملكانبعلةليسبماالعلةولاقتران

اهـ.593الأولىالطبعةالإرشاد،مطبعةالناشر.412الغليل
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ظاهرنصيدل(وهوأنالمناط)تنقيحالعلةمسالكمن"التاسع:فقال

)ويناط(بالاجتهادالاعتبارعنبعضها()فيحذفالحكمتحلفيالتعليلعلى

(.)بالباقيالحكم

")1(.والتعيينالحذففيالاجتهادأنهوحاصله

زوجةالموطوءةوكونأعرابياالواطىءكونالشافعيالإمامحذففقد

فقطالجماععلىالحكموعلق،ذلكمنشيئايعتبرولم،القبلفيالوطءوكون

)2(.رمضاننهارفيوالشربالأكلدون

الإفطار)3(.بمطلقالحكمعلقافقدومالكحنيفةأبووأما

بهالعملعلىمتفقالاجتهادمنالنوعهذاأن،علىالغزالياعتبرهوقد

بالاستنباطتعلمتحريمهافيالعلةلأنللخمرالشارعتحريمقبيلمنوهوليس

إلىيحتاحولا،المسمىبالمحلالحكمتعلقالنصورودمجردمنالمجتهدفيفهم

كما"المناط"تخريجقبيلهومنبل)4(.السابقالمثالفيالحالهوكمامناطتنقيح

قليل.بعدبيانهسياتي

علىمتفقالاجتهادمنالنوعهذاأنعلىنصالغزاليأنهناوألاحظ

متفق"المناط"تحقيقأنمنالشاطبيقالهماإلىهذاأضفناوإذابه،العمل

"المناط"تنقيحالنوعينهذينمنالأصوليينموقفلناتبينبه)5(،العملعلى

التيالسلبياتتلكالاجتهادقضيةعنيبعدجليوهوموقف"المناطو"تحقيق

335.331-22/الفتاوىومجموع2/292البنانيحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحلي)1(

.2/001الأم)2(

4/165،الباريوفتح3/135،والمغنيبعدها،وما-7/161الموطأفيلماالتمهيد)3(

الثانية.الطبعة-الهمامبنالدينلكمال034-2/336-القديروفتح

22/033.الفتاوىومجموع413،،414الغليلوشنهاء.4،6/الموافقات)4(

الله.شاءإن-خاصمطلبفيعرضهوسياتي)5(
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الكتابوبينالأحكاماستخراحعلالقدرهفيهتحققتمنبينالحيلولةمنها

قفل.قدالاجتهادبابأنبدعوىوالسنة

الحكموتلكالاجتهادمشروعيةعلالدالالمنقولالإجماعتذكرناواذا

كذلكضروريأنهفوقوالسنةالكتابمنالاستنباطأنأدركنالناتبينتالتي

يبقولم،بقائهعلىالمتأخرينمنالأصوليينواتفاقوقوعهإمكانهودليل،هوممكن

قصارىيبذلواأنيطيقونهالذينوعل،صالحةوجهةالأتوجيههذلكبعد

لتحقيقه.جهدهم

.(1")أشتطغتمماأللهفالقوأ"

نستطيعالتيالضوابطبيانالاجتهادشروطأهمعنالحديثعندوسياني

الأطرافإلىوالانحرافالشارعقصدمناقضةمنالاجتهادعمليةنحفظأنبها

.)2(المذمومة

الثانيالمطلب

المناطنحريج

المجتهدفيخرجه،الحكممناطلذكرالنصتعرضعدمحالةوهي

بالنصالثابتالحكمذلكفيوسواء")3(.القياسي"وهوالاجتهادبالبحث

لذكريتعرضلمالنصفانالخمر،تحريمفيالواردالحكم:ومثاله.الإجماعأو

فوجدوالاجتهادالاستنباططريقعنوخرجهعنهالمجتهدفبحث،الحكممناط

"الإسكار".هيالعلةأن

.16آية:التغابنسورة)1(

الانحرافآثاروبينبينهوالحيلولةالإسلاميالفكرتنقيةمنبدلاأنهالىأشرتقد)2(

تطبيقاتالبحثهذاوفيحديثأالمعاصرةوالمذاهبقديماالضالةالفرقتمثلهالذي

يناسبه.ماموضعلكل،لذلك

1/903.كالاستنباطالاستخراحالصحاحوفي.استنباطهأيالمناطتخريج)3(
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نصبخصوصهايردلمالتيالفروعإلحاقالاجتهادمنالنوعهذاوفائدة

)1(.النصبهوردبمامعين

الاجتهادطرقمنكطريقالقياسعنالكلامعندذلكتفصيلوسياتي

فيالمخالفينأنإلىالموضعهذافيونشير،والشمولالثباتتحققعلذلكوأثر

القياسأنفالواوإنماالاجتهاد،شرعيةفييخالفوالمبالقياسالعملمشروعية

يستنبطهالأحكاممنالقياسيونيستنبطهوماالاجتهاد،طرقمنطريقاليس

الله.شاءإنموضعهفيذلكفيالصواببيانوسياتي،أخرىبطرقهؤلاء

الثالثالمطلب

المناطتحقيق

نأوذلكالمكلفينلأفعالالشريعةأحكاملشمولالعمليةالأداةوهو

صورةفيعليهأوالمنصوصالمستنبطالمعتبرالوصفوجودفيينظرالمجتهد

الوصفهينصابقدرحرزمنخفيةالسرقةأنمثلاعلمفإذا،أخرىتطبيقه

هوسارقهل)2(النباشعنسئلثمالقطعوهوالحكمالشارعبهأناطالذي

وأفتىالصورةهذهفيالحكممناطتحققسارقأنهتقررفإننظر،لا؟أم

بتخلفالمجتهدفيفتيالحكممناطيتحققلميتقررلموإذا،القطعبوجوب

.المناطتحقيقمعنىهذا،مناطهلتخلفالحكم

حتىولاينقطع،قبولهفيالأمةبينلاخلافالاجتهادمنالنوعوهذا

2/292.البنانيحاشيةمعالجوامعجمععلىالمحلي4/.6،الموافقات)1(

الفقهاءبينفيهوالخلافالباس،منفيهاماويأخذالقبور،ينبشهوالذيالنباش)2(

بابمنفيهالخلافوإنما،السارقعلىالقطعوهووجوبالمناطتنقيحفيخلافالي!

يسرقوهوأنبشرطهبقطعهقالسرقةهذاعملهأنقالفمن،المناطتحقيقفيالخلاف

.حرز.منخفيةالمالأخذوهيالسرقةحقيقةلأنسارقايعتبرلاأنهقالومننصابا،

9/131132-المغنيفيالمسألةانظر.قطعهيوجبلمالنباشعملفيتتحققلم

611.612-2/العربيلابنالقرآنوأحكام
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الأدلةوضعمنالمقصودوهوالدنيا)1(،فناءعندوذلكالتكليفاصلينقطع

)2(.نزاعبلا

.")3(من!ذوئعذلوأشهدوا":تعالىقوله:امثلة

،بالشهادةالحكممناطهي،والعدالةالعدلباشهادأمرالآيةهذهفي

وتعيينكبيرا،تفاوتأفيهامتفاوتونالناسلأنمحلهاهوتعيينالمجتهدوعمل

نظرفإذا،المناطتحقيقإلىيحتاجالأشربةمنالمسكركتعيينالشهودفيالعدالة

المناطحققفإذالا؟أمخمراهذالهقيل،الشرابأنواعمننوعفيالمكلف

فاجتنبه)4(.حرامهذالهقيلمعتبر،بنظراوحقيقتهاالخمرامارةفيهفوجد

مكلف،ولكلبل،وحاكممفتلكلضروريالاجتهادمنالنوعوهذا

هيهلالزيادةهذهفيينظرأناحتاجفيهافزادصلاتهفيسهىإذاالمكلففإن

تكليفاته.سائروكذلكفتغتفر-اويسيرةفتبطلهاالصلاةجنسغيرمنكثيرة

فرض"ولوالاجتهاد:منالنوعهذابقاءعنحديثهعندالشاطبييقول

الذهنفيإلاالمكلفينافعالعلىالشرعيةالأحكامتتنزللمالاجتهادهذاارتفاع

كذلك،مطلقاتأفعالعلىمنزلاتذلكإلىيرجعوماوعموماتمطلقاتلأنها

الحكمفلايكونمشخصةمعينةتقعوإنما،مطلقةالوجودفيلاتقعوالأفعال

وقد،العامذلكأوالمطلقذلكيشملهالمعينهذابأنالمعرفةبعدإلاواقعاعليها

.(اجتهاد")وكله،يكونلاوقدسهلاذلكيكون

22/073.الفتاوىومجموع4/57الموافقات)1(

.391/نفسهالمصدر)2(

.2آية:الطلاقسورة)3(

.27-3/26الموافقاتفياخرىامثلةوانظر.22/932،33-الفتاوىمجموع)4(

الىيحتاجلاانهايالأحيانبعضفيسهلابكونهالشاطبيويقصد4/95،الموافقات)5(

نافيعتقدالأحيانبعضفيمسلمةياخذهاقدالناظرلأن،النقليةالمقدمةفيالنظر

فيشملهخمرهذامثلا:فيقولالشرابمننوععلىالحكمهذاينزلثمحرامالخمر

وجبهناومنثثبت،الىالأمراحتاجإذاوذلكسهلايكونلاوقد،التحريم

والتفريط.الإفراطعنبعيداويتروىيتثبتانالواقععلىالحكميطبقوهوالناظرعلى

233



منفإن،مفرداتهبعضفيالتقليدوقوعيجوزالاجتهادمنالنوعوهذا

تعالى:قولهفيالواردالصيدجزاءفيالمثلتعيينالأنواعفيالمناطتحقيق

!ومثلفجزامتعئدامنكمقنلإحرم!ومنوأنتثملصيدالاتفنلواءامنوانذتنايايها"

.(1")تنكغلىعذواءذبهلمج!لنعراقئلمنما

مثلاالكبشفجعلوا،السلفمنالمجتهدونعينهقدالجزاءوهذا

للشاهمثلاوالشاه،الوحشيةللبقرةمثلاوالبقره،للغزالمثلاوالعنز،للضبع

")2(.للأرنبمثلاوالعناقالظباء،من

فيالمناطتحقيقعنلايغنيإلاأنههذامثلفيالتقليدصحةومع

"لأن،التكليفلاستمرارالاجتهادمنالنوعهذامنبدفلا،المعينةالأشخاص

ثمومن")3(،فاعلونهمماجهةمنالفاعلينعلىلتحكمجاءتإنماالشرائع

الذيالمناطتحقيقإلىراجعةإحداهمامقدمتينعلىمبنيشرعيدليلكلفإن

)4(.النقلإلىراجعةوالأخرى،عنهالحديثبصددنحن

أوتخريجهالمناطتنقيحعنلاتخرحوهيالمجتهد،مهمةنعلموبهذا

)5(.تيميةابنالإسلامشيخيقولكماالاجتهادجماعوذلك،تحقيقهأو

59.آية:المائدةسورة)1(

بعدها.وما3/442المغنيالمعز.أولادمنالأنثى:والعناق)2(

.326/الموافقات)3(

ومناللغوياتذلكالىويضيف"الشرعياتفيظاهرة"والمسألة:الثاطبييقول)4(

الاسمينمنيرفعالذيمعرفةأردتاذافانكعمرا"زيد"ضرب:قولكأمثلتها

بمقتضىحكمتالفاعلهوزيداأنحققتفاذا،الفاعلهومنتعرفأناحتجت

27.-3/26المفعولونصبت،مرفوعقاعلكلوهوأنالنقليةالمقدمة

22/932.الكبرىالفتاوىمجموع)5(
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الأمثلةمنوذكرتبهماالعملوجوبعلىالاتفاقنقلتوالثالثوالأول

خلافهوإنمافيهالخلافأنمنسابقاأشرتفكماالثانيوأما،ذلكيوضحما

القياسيين،وغيىالقياسيينعندفمشروعةالاجتهادفضيةوأماالوسيلةعلى

بتحققهاالتيالاجتهادشروطأهمعنلنتحدثالثالثالمبحثإلىوننتقل

واقعفيشمولهاوتحققالشرعيةالأحكامثباتعلىالمحافظةمنالناظريتمكن

والمع!.الموفقوالله،المكلفين

مملأ*مملأ
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الثالثالمبحث

الاجتهادشروطأهمبهر

والشمولالثباتعلىواثرها

توطئة:

العلمأهمهامنبشروطيتحققإنماالشرعيالاجتهادأنالأصوليونقرر

لأنهماهناذكرهماعلىونقتصر،العربيةبمقاصدوالعلم،الشريعةبمقاصد

مدركاالعرببلغةعالماكانإذاالمجتهدفإن،والثباتالشمولقواعدمن

منالمستنبطةالعامدلالةوعرفالألفاظدلالاتعلىالتعرفاستطاعلمقاصدها

النص.

واحدةجملةالشريعةفيالنظرمنوذلك-الشريعةمقاصدأدركو)ذا

.المعنويالعمومتحالةلاأدرك

الشريعة،شمولمعالممنمعلمانالمعنويوالعموماللفظيوالعموم

بعضعلىالتركيزمع)1(الشرطينهذيناشتراطفيالأصوليونقالهماهناونورد

-.وعنايةاهتمامكبيرالشرطينهذينأولتالتيالكتابات

العمومادراكاعتبارهمامنيتحققكيفللقارىءليتبينالشرطينهذينعنهناالحديث)1(

الموضعهذافيالعمومينهذينعنللحديثالتعرضدون،المعنويوالعموماللفظي

الله.شاءانوسياتييخصهماموضعالهمالأن

فستانيالألفاظدلالاتومعرفةوالسنةبالكتابكالعلمالمجتهداليهيحتاجمابقيةعنأما

المتنهذافيهناذكرتهماالىإضافةالسابقينالشرطينهذينفيمتضمنةأنهاالىالإشارة

التوفيق.وبالله
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يعتمدمالمالناسواقعفيالشريعةشمولتحقيقيمكنلاأنهذلك

فيهويعتبر،بلغتهمنزلاذالقران،العربلغةعلىتفسيرهافيالمجتهدون

ذلكيلتزملمومنذلك،تفصيلوسيأتيالشافعيالإمامقالكمافيهايعتبرما

وسعتها.شمولهايدركولموالتبديلالتغييرفيوقع

هذهفييدخللاحتىبها،جاءتالتيالشريعةمقاصدإدراكوكذلك

المستجدةالمسائلبتعطيلوذلكالحرحفيالناسيسقطولامنهاليسماالشريعة

الشرعي.حكمهاعن

أعضاءمجموعةمنيتكونالإنسانكجسدالشاطبييقولكمافالشريعة

بمجموعه،إلامهمتهأداءيحسنولاواحد،عضوفيالنظرعنتصورهيمكنولا

أنالأالعميمخيرهافيالناسيعيشأنيمكنولا،جملةفيهاالنظرمنبدفلا

.واحدةجملةفيهاالنظرخلالمنمقاصدهاالاجتهادأهليدرك

شموللتحقيقضرورةالشرعيالنظرأهلالعلماءوجودكانهناومن

لتمكينضرورةوالهندسةالطبعلماءوجودكانكما،الناسلوافعالشريعة

العمرانلقياموضرورة،الآفاتعنتبعدهمالتيبالأسبابالأخذمنالناس

ذلك.ونحوالمياهواستخراح

سدىالناسيصمحوبفقدهم،ضرورةأشدبالشريعةالعلماءوجودإنبل

عبادهعلىاللهمنولذلك،بالشرعحاكمولامعلمولاواعظولاناهولاآمربغير

معاويةيرويهالذيالحديثفيجاءكمااللهبامرقاثمةطائفةالأمةهذهمنفجعل

باصرقائمةأمةأمتيمنيزاللا:يقوليكلام!رالنبي"سمعت:قالعنهاللهرضي

علىوهماللهأمرياتيهمحتىخالفهمولامنخذلهممنلايضرهمالله

ذلك")1(.

قول"باب:بقولهالاعتصامكتابفيالمعنىلهداالبخاريالإماموترجم

المناقب.كتاب6/632البخاريصحيحبشرحالباريفتح)1(
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")1(.العلمأهلوهمالحقعلظاهرينامتيمنطائفةقي-ال"لايك!مد:النبي

التكليف.بانقطاعسبحانهوأذناللهأمرجاءانقرضوافاذا

نصوصمناللهمرادعلللتعرفالاجتهادضرورةندركهناومن

دراسةعلواقتصر،شروطهأهمدراسةإلىذلكبعدوندلف،والسنةالكتاب

شرطوهما،والشمولالثباتحقيقةعلوإيجاباسلباأثرهالقوةاثنينشرطين

شرطانانهماإلىإضافة،الشريعةبمقاصدالعلموشرطالعرببلغةالعلم

الله.شاءإنبيانهسيأتيكماالاجتهادملكةلتحققضروريان

الأولالمطلب

العرببلغةالعلم

تعالى:قالكماالعرببلغةالقرانهذانزل

.(2)"ينقونتعقهئمىعوجغئرذعرلمجانااقرء"

.)3("تعقلوتثعقيعرسانااقرةأنزتنةإنآ"

.(4)"لقؤمصيعلمونعرلمجانااقزءايختإءفصلتكتب"

)1(

)2(

)3(

)4(

يقويمابالطائفةالمرادتفسيرفيحجرابنالحافظواختار13/392.نفسهالمصدر

:النوويقال:فقال-وعضدهالنوويعننقلهوقد-الترجمةهذهفيالبخارياختيار

متعددةجماعةالطائفةتكونانيجوزقالثم،حجةالإجماعان-الحديث-اي"فيه

بالمعروفوقائمومفسرومحدثوفقيهبالحربوبصيرشجاعبينما،المؤمنينانواعمن

يجوزبلواحد،بلدفيمجتمعينيكونواانيلزمولاوعابد،وزاهدالمنكرعنوناه

الواحدالبلدفييجتمعواانويجوز،الأرضاقطارفيوافتراقهمواحدقطرفياجتماعهم

فاولأاولأبعضهممنكلهاالأرضاخلاءويجوز،بعضدونمنهبعضفييكونواوان

معملخصأانتهى،اللهامرجاءانقرضوافاذاواحدببلدواحدةفرقةالأيبقىلاانإلى

./13592انظرآخر.بدليلعضدهثمحجرابنكلامانتهىفيهأزيادة

.28اية:الزمرسورة

.2آية:يوسفسورة

.3اية:فصلتسورة
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أنمكلفكلعلى"إن:فقالالآياتبهذهالشافعيالإماماستدلوقد

")1(.دينهبهيقيمماالعربلغةمنيتعلم

عنيخبرواأنيريدونالذينعنأما،نفسهخاصةفيالمكلفعلىهذا

العرببلغةالعلممنلهمفلابدالنصوصمناستنباطاورسولهاللهحكم

بأنهكلامهمناللهمرادعنالإخباريمكنولابلغتهمنزلالقرا!أنضرورة

فيالشافعيالإماميقولومقاصدها،العربلغةإلآبمعرفةأوكذاكذاقصد

اللهخاطبفإنما..":السابقالمعنىمؤكدا:"الرسالة":كتابهمناخرموضع

معانيهامنتعرفمماوكانمعانيها،منماتعرفعلىبلسانهاالعرببكتابه

العامبهيرادظاهرأعامأمنهبالشيءيخاطبأنفطرتهوإنلسانها،اتساع

ويدخلهالعامبهيرادظاهراوعامأ،اخرهعنمنههذابأولويستغنىالظاهر،

الخاصبهيرادظاهراوعامافيهبهخوطبماببعضهذاعلىفيستدل،الخاص

أولفيعلمهموجودهذافكل،ظاهرهغيربهيرادأنهسياقهفييعرفوظاهرا

.أواخرهوسطهأوالكلام

الشيءوتبتدىاخرهعنفيهلفظهاأوليبينكلامهامنالشيءوتبتدىء

أوله.عنمنهلفظهااخريبين

،الإشارةتعرفكما،باللفظالإيضاحدونبالمعنىتعرفهبالشيءوتكلم

أهلدونبهعلمهاأهللانفرادكلامها،أعلىمنعندهاهذايكونثم

جهالتها.

المعانيالواحدبالاسموتسميالكثيرةبالأسماءالواحدالشيءوتسمي

الكثيرة.

وإنمنهاالعلمأهلمعرفةفياجتماعهاوصفتالتيالوجوههذهوكانت

جهلممنغيرهاعندومستنكرأعندهاواضحةمعرفةمعرفتهاأسباباختلفت

علمهافيالقولفتكلفالسنةوجاءتالكتابنزلوبلسانهالسانهاصتهذا

252.الماورديعنالفحول)رشادفيالشوكانيونقله.94-48الرسالة)1(
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موافقتهكانتمعرفتهتثبتهومالمماجهلتكلفومن،بعضهمايجهلتكلف

بخطثهوكان.أعلمواللهمحمودغير-يعرفهلاحيثمنوافقهإن-للصواب

فيه")1(.والصوابالخطأبينبالفرقعلمهيحيطلافيمانطقماإذامعذورغير

بكثرةتتحققالملكةلأنشرط،الملكةأنالشافعيالإمامكلاموظاهر

الذيوالعامالمقيدمنوالمطلق،الخاصمنالعاميعرففكيفوالأالممارسة

الحصولعلىالقدرةأو،اللغةمفرداتحفظإلأعندهلامن..العمومبهاريد

)2(.الشوكانيقالكماالقويةالملكةمنبدفلاولهذا،الكتبمنعليها

إدراكبعدالخطابمنالمقاصدوادراكالممارسةكثرةقوامهاوالملكة

وخاصهوعامهومجازهوحقيقتهومجملهوظاهرهالكلامصريحبينوالتمييزمواقعه

")3(.ومفهومهولحنهوفحواهونصهومقيدهومطلقهومتثابههومحكمه

الشافعيالإمامصرحكمااللغةجميعجمعمنيتمكنلموإنتتحققوهذه

منأحديجمعهالاالأحاديثأنكمانبيغيرإنسانيجمعهالاالعربلغةبأن

)4(.الأمةمجموععلىشيءمنهايضيعلاكانوان،الأمةعلماء

ونبهوالاعتصامالموافقاتكتابيهفيالشاطبيالإمامالمعنىهذانقلوقد

الذيالترتيبذلكعلىوأساليبهمعانيهفيالقرانأنالشافعيمقصودأنالى

.العربلسانفيجاء

لسانجهةمنيفهمأنلايمكنالأعاجمبعضلسانأن"فكما:قال

العجملسانفهمجهةمنالعربلسانيفهمأنلايمكنكذلكالعرب

المسالةفيالمأخذهذاعلىنبهوالذي،والأساليبالأوضاعلاختلاف

.178الى173رقممسألة)1(

252.الفحولارشاد)2(

2/352.الرحموتفواتحمعالمستصفى)3(

118.صسبقماانظر)4(
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بعدهأقممنوكثيرالفقهأصولفيالموضوعةرسالتهفيالإمامهوالشافعي

")1(.لذلكالتنبيهفيجبالمأخذهذاياخذهالم

نأعلىوزاد،نفسهالمعنىعلىالرابعةالمقدمةفياخرموضعفيونبه

بحسبلاالفهممنالعقليعطىمابحسبيحملونهالقرانفيالناظرينبعض

فيالعربكلاممسلكمنهالاستنباطفييسلكونلاأنهمذلكوسبب،الوضع

بذلكفيقعون..وخصائصهأنواعهيدركونولاخطابهافيومنزعهامعانيهاتقرير

فيالقولإلىمؤدكلهوذلك)2(،الشارعمقصدعنويخرجونكبيرفسادفي

الإمامقالهماهناوأوكدوتبديلها،تغييرهاإلىمؤدثمومنعلمبغيرالشريعة

إدراكفيسببالعربلسانسعةإدراكأنمنالشاطبيعليهونبهالشافعي

شروطأعظممنالعرببلغةالعلماشتراطكانولهذاالشريعةهذهسعة

الاجتهاد.

يقدرأنبدلاالمجتهدإن:بالعربيةالعلماشتراطعن:الشاطبييقول

العربخطاببهيفهمقدرمعهيكونأنإلأذلكيتحققولاالخطابفهمعلى

فهممنإلأالفهمحقيفهمها"فلاعربيةالشريعةلأن،الاستعمالفيوعاداتهم

هذاإلىمضطروالمجتهد")3(النمطفيسيانلأنهما،الفهمحقالعربيةاللغة

)"(.عليهالاجتهادفرضفيتوقفالعلم

واللغة،والتصريفبالنحوالعلمفيهيدخلالشاطبييحددهالذيوالقدر

ومايتعلقبالفعلالمسمىوالتصريفالغريبعلمويستثنى..المعانيوعلم

جملةإليهالمحتاحبالقدروالمقصود،والقافيةكالعروضشعرهوحيثمنبالشعر

)5(.استثنيماغيراللسانعلوم

.792-692-592-492-2/392لاعتصامانظروا.64-2/54فقاتالموا(1)

18.-1/17الموافقات)2(

4/71.الموافقات)3(

4/07.نفسهالمصدر)4(

4/71.نفسهالمصدر)5(
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معرفةإلىطريقلأنهبالشعرالعلماشتراطإلىالأفغانيالدكتورأشاروقد

وهوكذلك.ودلالتها)1(،اللغةألفاظ

العلمدونبالشعرالعلملاشتراطبالنسبةإليهالإشارةيحسنمماهذا

والقافية.بالعروض

تعليقا-درازعبداللهمحمدالأستاذذكركماقسمانفهو:الغريبعلمأما

:الموافقاتعلى

فيموجودغيرلأنهبهللعلمضرورةفلا،بالفصاحةيخلما:الأولالقسم

موجودايكنلموإذاالإعجاز،منوالفصاحةمعجز،الشرعنصلأن،الشريعة

به.للعلمضرورةفلاالشريعةفي

فيوهوموجودبالفصاحةلايخلالذيالغريبوهو:الثانيوالقسم

به)3(.العلممنبدفلا)2(والسنةالقران

الغريبلمعرفةالمجتهديحتاحلاكيفإذ-اللهرحمهمنهحسنتعليقوهذا

والسنة.القرآنفي-بالفصاحةيخللاما-منهوجدوقد

المقصودبيان:وهيأخرىمسألةإلىننتقلالمطلوبالقدرعرفناأنوبعد

والقدرةمعرفتهمنالتمكنأم،بهوالإحاطةهوجمعههلالقدر،بهذابالعلم

لاغنىأنه"فالحاصل:بقولهالشاطبيوهومايقصدهبمقاصدهالعلمعلى

فهميصيربحيثالعربكلامفيالاجتهاددرجةبلوغعنالشريعةفيللمجتهد

الفطنتوقفبمقدارإلاالغالبفيفيهمتوقفولامتكلفغيرله-وصفاخطابها

")4(.اللبيبلكلام

.168العصرهذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد)1(

لإبراهيمالحديثوغريبقتيبةلابنالقرانغريبكتابمنهاكتبافيهالعلماءالفوقد)2(

الحربي.

251.الفحولإرشاد،4/115ا/حهامشالموافقات)3(

./473الموافقات(4)
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قالحيثحسينالخضرمحمدالشيخفضيلةإليهأشارماالمعنىهذاومن

فياللغةعلماءاختلافعندعلمعلىيختارأنعليهويجبالإصلاحرسائلفي

منالنصفهميتغيرمماالكلامأساليبمنأسلوبأوخاصيةلغوتهقاعدة

)1(.مذهبكلعلىالشرعيةالنصوص

فيالاجتهادتجزويقتضيبأنهالقولهذاالأفغانيالدكتورناقشوقد

هيالدرجةهذهبأنيقولأنهحسينالخضرمحمدالشيخإلىأضاففقد،اللغه

فيالنظرينتجإذكيفكذلكالأمرأنيرىوهولا،اللغةفيالاجتهاددرجه

وهيالاجتهاد-درجهلصاحبهوالاختيار-والترجيحالعربيةقواعدبعض

)2(.محدودةمعدودة

إلابالملكةلاتنالاللغهفيالاجتهاددرجهأنمقصودهأن:والجواب

الشاطبي؟وهومقصودالمقاصد،وفهموالترجيحالاستنباطعلىوالقدرة

والترجيحاللغةفيالاجتهادمسائلوكونشرطا،فليستوالإحاطةالجمعأما

والترجيحالنظراستطاعمنفان.شأنها.منلايهون-صح-إنمحدودة

وفهموالترجيحالاستنباطعلىوالمقدرةالملكةبتحققإلأذلكيمكنلاإذمجتهد،

الاجتهاد.هووهذا..المقاصد

جميعفيوالبتباللغهالإحاطةمنهلايلزمفيهاالاجتهادعلىوالقدرة

الشافعي.صرحكمانبيلغيريكونلاذلكفانمسائلها-

العربخطابفهملهيصيربحيثالفهمعربيالمجتهد،يكونفقد

عباسكابنالصحابةشأنكانكماالغالبفيفيهمتوقفولامتكلفغيروصفا

المسائلبعضفيالتقليدلهيجوزذلكومع،عنهماللهرضيوعمربكروأبي

نظرهيكونأنمنذلكولايمنعهعنهالاجتهادوصفرفعذلكولايوجب

الشريعة.فيمعتبرا

.02/114القاهرة-الاعتصامدارالناشر-حسينالخضرلمحمدالإصلاحرسائل)1(

.017-916العصرهذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد)2(
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:الاعتصامفيالشاطبيالإمامالمعنىهذافصلوقد

لفظالسنةأوفيالكتابفيعليهأشكل"إذاالمجتهد"إن:قولهومنه

فقد،بالعربيةعلملهممنبغيرهيستظهرأندونفيهالقولعلىيقدمفلامعنىأو

حقهفيفالأولى،الأوقاتبعضفيالأمرعليهيخفىولكنهفيهاإمامايكون

يسألحتىالخاصةالمعانيبعضالمحضالعربيعلىيذهبإذقد،الاحتياط

عنها")1(.

مثالين:لذلكضربثم

أدريلاكنت:قالأنهعنهمااللهرضيعباسابنعننقلما:الأول

فقالبئر،فييختصمانأعرابيانأتانيحتى")2(والأزض"فاطراكسمؤتما

ابتدأتها")3(.أناأيفطرتهاأناأحدهما:

معنىعنالمنبروهوعلىسألأنهعنهاللهرضيعمرعنرويما:الثاني

"أؤيأضذ!عك!ضف")4(.:تعالىقوله

وأنشد:التنقصالتخوفأنهذيلمنرجلفأخبره

)(السفنالنبعةعودتخوفكماقرداتامكامنهاالرجلتخوف

فيشعركمبديوانتمسكواالناسأيها:عنهاللهرضيعمرفقال

)6(.كتابكمتفسيرفيهفإنجاهليتكم

)1(2/992.

".والأرضالسمواتفاطردثه"الحمدالسورةاولمنالآيةفاطر:)2(

14/931.القرآنلأحكامالجامع)3(

.47آية:النحلسورة)4(

طالايالسناموتمكواحد،بمعنىوهي"السير""الرجل"،وبدلاللسانفيالبيت)5(

يسمىالشجرمننوعوالنبعةالسمنمنبعضفوقبعضهالمتراكمهووالقرد،وارتفع

الطوتلالناقةسناممننقصالسيرانوالمعنى،الخشببهينجرماوالسفن)القسي(

.9101/"أخوفمادةاللسانانظربالحديد،بردإذاالقسيعودينقصكما..المتراكم

2.61/والموافقات،111-01011/القرآنلأحكامالجامعفيمذكورةالقصة)6(
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فيالاجتهادباشتراطالشاطبيالإماممقصودتبينكذلكالأمركانفإذا

بحيثمطلقافيهابالنظرالاستقلالوليس،والجمعالإحاطةليسوأنه:اللغة

خطابمعنىبهايدركملكةلهتكونهوأن:مقصودهبل،غيرهإلىيحتاحلا

الأوقاتبعضفياحتاحوإن..المحضكالعربيذلكفييكونوأنالشرع

ذلكبعدونخلص،ذلكيصنعالمحضالعربيكانكما،بغيرهالاستظهارالى

:أمورالم!

حيثمنالشريعةشمولتحققإلىمؤدالدرجةهذهتحققأن:الأول

لسانواتساع،العرببلسانفيهاسينظرالمجتهدلأن،والتطبيقالاستنباط

فيهلايماثلهالشافعيالإمامقالكماعليهاوالدلالةالمعانيتضمنفيالعرب

.لسان

بهيرادالذيوالعام،ظاهرهبهيرادالذيالعامحينذاكالمجتهدفيعرف

وبالكلام،بالسياقذلكعلويستدل،الخاصبهيرادالذيوالعام،العام

بالمعنىتارةالمتكلممرادتعرفالعربوأن.أولهعنواخرهاخرهعنأولهينبىء

الكثيرةالأسماءوتطلقالواحد،الاسممنالكثيرةالمعانيوتعرفبالإشارةوتارة

.الواحد.الشيءعل

واستنباطالمقيد،منالمطلقمنالمجملفيعرفالألفاظدلالاتوتدرك

عليها)1(.للقياسالألفاظمنالمعاني

الاستنباطهوقاعدةإذالشريعةشموللتحقيقالضروريالعلمهووهذا

الملكة.علمستحوذالاجتهاد،الةمنمتمكنالقاعدةهذهمنوالمتمكنمنها،

وإعمال،بالعموموالعملالاستدلالطريقةمعرفةمثلالأخرىالشروطتدخلهنا)1(

ذلك،ونحوالألفاظودلالاتالمتكلممرادومعرفة،السياقوملاحظة،المخصص

الشريعةومقاصدالعربيةمقاصدمعرفة،الشرطينهذينبدراسةاكتفيتولذلك

فيالشروطلبعضتضمنهابيانفسيأتيالشريعةأمامقاصد،الشروطلبقيةلتضمنها

الله.شاءإنموضعه

245



منءأنذلك..الشمولداثرةتضييقفيسببالشرطهذامنوالتهوين

يكونضيقانظراالشريعةفيينظرفإنهآنفاذكرماعلىالشرطهذامنيتحققلم

فان،علمهإلابقدرذلكمنلايدركفمثلهمعانيها،ادراكعدمفيسببا

بلغفاذا،متوسطوالمتوسط..الشريعةفهمفيمبتدىءالعربيةفهمفيالمبتدىء

فيالنهايةبالغكان-الأخرىالشروطعلىحصوله-معالعربيةفهمفيالغاية

التفسيرعلىاللغةفيالاجتهاددرجةبلوغمنإذافلابد)1(.الشريعةفهم

.بغيرهاستظهروإنملكةللناظرتكونبحيث،السابق

علىالتركيزفيحدةالشاطبيالإمامكلامفيأنظنمنهناكأن:الثاني

عندمااجتهاديةمعرفةاللغةمعرفةباشتراط"صرح:تارةوأنه،العربيةشرط

ذلكبعدحدتهمنخففلكنهوسيبوتهالخليلصففيالمجتهدكوناشترط

الذيالمقدارفهمفيالعربيالفقهفيالمجتهديضاهيهوأنمرادهبانوصرح

)3(.الأصوليونقالهماإلىرجعوأنه.1)2(..والسنةالكتابلفهماليهيحتاح

نأذلك،الظنهذامثلإلىيحتاحماالشاطبيكلامفيأرىولست

أيضا.الأصوليونقررهماومع..يقصدهمامعمتسقكلامه

نأ"ولايقال:قالحيثالشاطبيإليهأشارقدالبعضتصورهوما

نأالأصوليعلىليسفقالوا:،العربيةفهمفيالمبالغةهذهنفواقدالأصوليين

عنوالباحثينوالأصمعيعبيدةوأبيوسيبوتهالخليلمبلغالعربيةفييبلغ

بهتتيسرماعلىمنهايحصلأنيكفيهوإنما،اللغةومشكلاتالإعرابدقائق

")4(.والسنةالكتابمنبالأحكاميتعلقمامعرفة

البعض.يتصورهقدالذيالاعتراضهذاعنأجابثم

أمورا:يتضمنوالجواب

.4/17:فقاتلمواا(1)

.171-017العصرهذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد)2(

171.نفسهالمصدر)3(

4/72.الموافقات)4(
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خطابفهم-فيالملكةأنيقولأنيريدالشاطبيالإمامأن-ا

الاجتهاد.فيشرط-المحضكالعربيالشريعةفيالناظريصبححتىالعرب

وجمعهابالعربيةالإحاطةغيرالعربيةمقاصدفهمفيالملكةوأن-2

يكونأنالمجتهدفيشرطاوليس،اللغةومشكلاتالإعرابدقاثقوإدراك

جميعيعرفأنالعربيفييشترطلاأنهوذلك..والأصمعيوسيبويهكالخليل

معتبر)1(.للشريعةففهمهذلكومعومشكلاتها،ولادقاثقهااللغة

الناظرلايكونوأنوالجمعالإحاطةاشتراطبعدمالقولأن-3

الكتبببعضالاكتفاءإوالمحضالتقليدعلىيبنىأنهيعنيلاوسيبويهكالخليل

ذلك)2(.ونحو

هذاجوابهذكرأنهومع..البعضيتصورهقدعماالشاطبيجوابهذا

.أخرىمرةالاعتراضإعادةرأىالبعضأنالأالموافقاتفي

:الأصوليونقالهفيماالآنولننظر

الذيالقدر"أعني:بالعربيةالعلماشتراطفي:المستصفىفيالغزاليقال

الكلامصريحبينيميزحدإلىالاستعمالفيوعادتهمالعربخطاببهيفهم

يشترطلاأنهفيهوالتحقيق...وخاصهوعامهومجازهوحقيقتهومجملهوظاهره

النحو.فيويتعمقاللغةجميعيعرفوانوالمبردالخليلدرجةيبلغان

الخطابمواقععلىبهويستولىوالسنةبالكتابيتعلقالذيالقدربل

منه")3(.المقاصدحقائقودرك

الأصوليوناقالهماإلىرجعأنهيقالفكيف،الشاطبييقولهماوهذا

يكونأن:الثاني"الشرط:قالحيثالشوكانيإليهذهبماذلكويقوي

الغريبمنوالسنةالكتابفيوردماتفسيريمكنهبحيثالعرببلسانعالما

الشريعة.مقاصدادراكوأهمهاسيأتيكماالأخرىالشروطمع)1(

.73-4/72الموافقات()2

2/352.الرحموتفواتحمعالمستصفى)3(
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معرفةمنيتمكنوإنما..قلبظهرعنلهاحافظايكونأنيشترطولاونحوه

بعلمعالماكانمنالمزايالطائفمنعليهاشتملتوماتراكيبهاوخواصمعانيها

يستحضرملكةهذهمنفنكلفيلهيثبتحتىوالبيانوالمعانيوالصرفالنحو

نظراالدليلفيينظرذلكعندفانه،عليهورودهعندإليهمايحتاحكلبها

قوتا")1(.استخراجاالأحكاممنهويستخرحصحيحا

الملكة:اشتراطعلىمؤكدافقال:الشأطبيحذركماحذرثم

مختصراتهاهومعرفةالفنونهذهمنإليهالمحتاحالمقدارجعل"ومن

منالاستكثاربلأبعد،فقدفيهاالموضوعةالمؤلفاتمنمتوسطاوكتاب

البحثفيقوةالمجتهديزيدممامطولتهاعلىالاطلاعفيوالتوسعلهاالممارسة

منلهبدلاأنهوالحاصلمطلوته،حصولفيوبصيرةالاستخراحفيوبعدا

الملازمةوكثرةالممارسةبطولالملكةهذهتثبتوانما،العلومهذهفيالقوتةالملكة

")2(.الفنهذالشيوخ

وإنالمقلدينرتبةمنالشريعةفيالناظريخرحالشوكانيقالهالذيوبهذا

والأصمعي.سيبوتهرتبةإلىيرتفعلم

وهيالمجتهدصفاتإحدىعنيتحدثوهوالجوتنيقالهماذلكويؤكد

الرجليصيرحتىفيهاوالتبحرالتعمق"ولايشترط:يقول،بالعربيةالعلم

بل،والأطرافالمبادىءوتحصيلبالاستطرافالاكتفاءيقعولاالعربعلامة

المقلدينرتبةعنبهيترقىماالعربيةاللغةمنيحضلأنذلكفيالضابطالقول

")3(.العربيةاللغةعلمفيوسطامنصبايستدعيوهذاوالسنةالكتابمعرفةفي

الشريعةفيالناظريكونوهوأنواحدمعنىإفادةعلىتجتمعالنصوصوهذه

251.252-الفحولارشاد)1(

251.252-الفحولإرشاد)2(

حلمي-ومصطفىعبدالمنعمفؤادودراسةتحقيق092-الجوتنيللإمامالأممغياث)3(

.الدعوةدار-الأولىالطبعة
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يكونبانوذلك،والأصمعيسيبوتهأمثالوبينالمقلدينبينالعربيةفيوسطا

العربية،أئمةرتبةإلىيرتفعلموإنالمقلدينرتبةعنبهيرتفعماالملكةمنله

باللغه"الاستقلالالاجتهاد:شروطعنوهويتكلماخرموضعفيويقول

الصحابةواتار،والسننالكتابومستقاهامتلقاهاالمصطفىشريعةفانالعربية

بدفلاالعباراتوأشرفاللغاتبافصحوكلهاالأحكامفيوأقضيتهمووقاثعهم

")1(.الشريعةمداركإلىالذريعةفهيالعربيةمنالارتواءمن

نقلتممنالأصوليينمنوغيرهالجوينيهومقصدالشاطبيومقصد

مداركمعرفةعلىمقتدراالشريعةفيالناظريكونوهوأنانفانصوصهم

خطابفهمإلأمنذلكمنولايتمكنوالحرامالحلالومسالكالأحكام

"إنا:الجوينيقالكماالصحابةهومنهجوهذا،بلغتهمالقراننزلالذيالعرب

إلىمقتدرينفألفيناهمالأكرميناللهرسولصحبمنالمفتينأحوالسبرنا

فان،بالعربيةمستقلينكانواولكنهموالحرامالحلالومسالكالأحكاممدارك

والسنةالكتابخطابفحوىمنعليهميخفىكانوما،بلسانهمنزلالكتاب

اللغةفإن،عنهماللهرضيالصحابةجماعةعنهناوالحديث")2(.خافية

وأما..الشافعيالإمامقالكماالعصورمنعصرفيالأمةمجموعمنتضيعلا

أنمنالشاطبيعننقلتهماطروقد،نبيغيرمنهافلايتمكنأحدهمعن

الصحابةفعلمنوذكرعليهأشكلإنغيرهإلىيرجعقداللغةفيالمجتهد

كلاممعنىفيوأنههنابالاستقلالالجوينيكلامويفسرذلك،علىمايدل

-أيمعهلايحتاجمبلغإلىالمصيراشتراط"إن:قولهوالشاطبيالشافعي

المشاورةالطلبمعنىوفي.")3(..محالالوقائعفيوتفكرطلبإلىالمجتهد-

لغيرهالمشاورةإلىيحتاحالمجتهدأنبينحيث،الشاطبيإليهاأشارالتي

تعينالتيالملكةاشتراطالجوينيكلاممجموعمنوظاهر،عندهبماوالاستظهار

.286نفسهالمصدر(1)

292.الجوتنيللإمامالأممكياث)2(

192.نفسهالمصدر)3(
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فيوسطايستدعي"وهذا:قولهبينالفارقنجدهناومن،الخطابفهمعلى

الدرجة"ذو:بأنهالمجتهدوصففيالسبكيابنقولوبين"والعربيةاللغةعلم

صرحفقدلأبيهخلافأالملكةلايشترطإذأنه")1(.وعربيةلغةالوسطى

وأحاطلهملكةالعربيةومنها-العلومهذههومنالمجتهد":فقالباشتراطها،

")2(.الشارعمقصودبهايفهمقوةاكتسببحيثومارسهاالشرعقواعدبمعظم

فيالشاطبيترتيبعلىللمعترضعرضتأخرىشبهةعنوأجيب

العربيةاللغةفيالمجتهدوبينالعربيبينسوىالشاطبيأنوهيالموافقات

لمرتبةتنقيصاهذاويعتبرواستعمالها،اللغةلفهمبالنسبةالفقهفيالمجتهدوبين

)3(.اللغةفيالمجتهد

إدراكفيالتسوتةهيهناالشاطبييريدهاالتيالتسوتةأن:والجواب

التيالآلةعلىالحصولفييستوونشكلاوهم،مقاصدهوفهمالخطابمواقع

وهذا...باجتهادهوالمجتهدبسليقتهالمحضفالعربيذلك،منتمكنهم

فهذاودرجاتخاصةمزايامنهملكلأنافا،الشاطبييطلبهالذيالاجتهاد

بغيرهالاستظهاريلزمهالمجتهدأنسبقفيماقولهإلىترالم،الشاطبيينكرهأ

اللغةفيفالمجتهدونعنهما،اللهرضيعباس!وابنعمرصنعكماعليهأشكلإذا

أرادهاالتيفالتسوتة،درجاتالخلصالعربفهمأنكمادرجاتعنده

خطابمواقعفهممنالتمكنفيالتسوتةوهيالمعنىمحددةالشاطبي

غيرفيأما..الملكةمنالتمكنمنوغيرهالشوكانيذكرهماوهومعنى..الشرع

بهذاتنقيصاهذافيوليس،مراتبهمبينميزبلشيئاالشاطبييقلفلمذلك

الاعتبار.

مطبعة-الثانيةالطبعة-المحليالجلالشرح2/383-الجوامعجمعمعالبنانيحاشية)1(

الحلبي.البابيمصطفى

2/383.نفسهالمصدر)2(

.172-171العصرهذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد)3(
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منالأيتحققأنيمكنلاأحكامهاوإدراكالشريعةشمولأنوالحاصل

العربلسانسعةيدركبحيثلهملكةالعربيةتكونأنشروطهأبرزمنمجتهد

هومذهببهواهتموأبرزهالشاطبيعليهأكدماوأن،يجهلهولاخطابهاويفهم

يتحققوبهذا،والشوكانيوالغزاليوالسبكيوالجوينيالشافعيأمثالالأصوليين

ويدرك..الناسواقعفيويحققهشمولهاويدركمعانيهامنالشريعةفيالناظر

معانيهاوتتناقضتغييرهافيويسعىببعضبعضهاولايضربثباتهاالمقابلفي

إلىالأحيانبعضفيذلكسببويرجعخطابهامواقعفهمفيلتفريطهيديهبين

أما.الحاجةعندبغيرهالاستظهاروعدم،العربيةفهمفيالملكةحيازةفيتفريطه

فهمعلاللهبمشيئةقادرفإنه-اللغةمفرداتيجمعلم-وإنالملكةعلقدران

نأقدرهمنينقصولا.ثباتها.علمحافظامنهاالاستنباطحينالشريعةشمول

هوطريقهذلكوسيكونشيء،منهاجهلإذاالعربيةعلماءمنبغيرهيستظهر

بحيثالشريعةفهمفيالقصورمنسلامةفيالاستنباطمهمةتحقيقالى

منهاليسبماعليهاالزيادةمنسلامةوفيمعانيها،سعةإدراكعنيعجزلا

يضادها.ولايناقضهالابحيث

جوازمعبالدقائقوالاشتغالوالجمعالاحاطةدونالملكةواشتراط

القصورمنالسلامةيحققالذيهوالسبيل.العجز.عندبالغيرالاستظهار

.والزيادة

العامعليهويختلطالخطابمعانيلايفهمبحيثالملكةيفقدالناظرفلا

فيبهايتحصنالتيالضوابطذلكمعويفقد.والمقيد.والمطلقوالخاص

علمبغيراللهعلويقولالواسعويضئقالحلالويحرمالحرامفيحلالاستدلال

كما..ذلكعلتابعهمنويوقعجهلهسوءفيويقعالشريعةفهمفيويضطرب

الآراءوغرائبالإجماعمخالفةفيوقعواالذينأمثالمنإليهالإشارةستأتي

حازواهمفلا،الالةتنقصهموهؤلاء،الشريعةفهمفييجتهدونأنهميزعمون

كماالعربيةعلمعلتبنىالتيبالضوابطإلتزمواهمولاالخطابفهمفيالملكة
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خلطواثمومن،الفقهأصولفيرسالتهفيالشافعيالإمامذلكالىاشار

هذا.صنيعهمبسوءالبشرباهواءالربانيةالشريعة

..الإحاطةنشترطلاالإمكانفيتكونولكي..الملكةمناذابدفلا

يدركأنيستطيعوهناوأعوزه،عليهأشكلفيمابغيرهيستظهرأنللناظربل

محققاثمارهالاستنباطفيؤتي،الشريعةمقاصديدركثمومنالعربيةمقاصد

المستحيلاتمنوجعلناهالاجتهادبابأقفلنانحنفلاوثباتها،الشريعةشمول

بحيثالغاربعلىالحبلتركنانحنولاالعربيةبعلمالإحاطةنوجببحيث

وهوالعلمالثانيالشرطعنالحديثدالىجهل،وإندعيكلفيهيدخل

الشريعة.بمقاصد

الثانيالمطلب

الشارعمقاصد)1(معرفة

الإماميقولالاجتهاد،لدرجةالناظرتؤهلالتيهيالمعرفةوهذه

الشرعقواعدبمعظموأحاطلهملكةالعلومهذه"منهو:"المجتهد:السبكي

")2(.الشارعمقصودبهايفهمقوةاكتسببحيثومارسها

توسطقصداالأمرفيوقصد،طلبتهإذاالشيءالىقصدتوتقولمقصد،جمعالمقاصد)1(

وعلى،مطالبهالشارعفمقاصد8.6،المنيرالمصباحالحد،يجاوزولمالأسدوطلب

الجوتنيالبابفيصنفوقدحدودهاعندويقفبهاليعملعليهايتعرفانالمجتهد

منهماحديبلغولم،القيمابنوتلميذهتيميةوابنوالقرافيعبدالسلامبنوالعزوالغزالي

كماتقريرهافيأحديسبقهلمالميدانهذافارسفهوبحقالموافقاتفيالشاطبيمبلغ

فيالمقاصد:الدكتوراهرسالةهذافيانظر،الآنإلىبعدهأحدبهيلحقهوولمقررها

-القرىأمجامعه-المخطوطات-قسمالمرشدعثمانللدكتوربعدهاوما73العقود

نريدوانماالمقاصدبابفيالعلماءماذكرهتفصيلهناالمقصودوليس.المركزيةالمكتبة

منسياتيوفيما،العربيةباشتراطارتباطهاووجهالاجتهادصحةفياهميتهابيان

الله.شاءإنيناسبهبماموضعكلفيذلكتوضحأمثلةالموضوعات

2/383.الجوامعجمععلىالبنانيحاشية)2(
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معارفجملةهيالشارعمقصودبهايفهمقوةبهايكتسبالتيوالوسيلة

)1(.الأصوليوناليهاأشار

وأصولالشريعةوقواعدوالسنةالكتابكمعرفةالمعارفهذهاكتسبفإذا

مقاصدفهممنالمعارفهذهاكتساببعديتمكنلملكن..والعربيةالفقه

درجةيبلغلمكذلكوالحالفإنهملكةلهتصبحلمالمعارفتلكلأنالشريعة

.الاجتهاد

الشريعةوثباتشمولإدراكعلىبالعربيةالعلمأثردراسةعندتبينوقد

ذكرعندالقولوكذلكوالنقلالحفظلامجردالملكةهوتحققهناالمقصودأن

علىالمقاصدعلمأثرفيالنظروقبلالشريعةمقاصدوهومعرفةالثانيالشرط

العربيةعلماشتراطبينالربطوجهالىنشير،الشريعةوشمولثبات)دراك

العربوهمالأميينمعهوداتبعمنأنبيخهما:الربطووجهالمقاصد،وعلم

واعتبارالمعانياعتباربينتجمعالعربأنعلمبلسانهمالقراننزلالذين

لاتعتبرأنهاكما،المعانيمعهاتهدربحيثتعبداللألفاظولاترى،الألفاظ

.مرةالأخروعلىمرةأحدهماعلىتبنيبل،الألفاظوتهدرفقطالمعاني

العرببأن)2(الموافقاتكتابهفيذلكعلىالشاطبيالإماماستدلوقد

المعنىفيأويقاربهامنهايرادعماالالفاظببعضالاستغناءعلىكلامهافيجرت

تعتبروإنماوحدهاالألفاظتعتبرلاأنهاعلىيدلوذلكالمعنىيستقيمأنبشرط

الفقه.اصولوقواعدالعربيةعلمبينالربطوجهالى245-278صقبلمناشرت)1(

ادراكأنإلىأشيروهنا،ذلكعلىيدلماالرسالةفيالشافعيالإمامكلاممنوذكرت

إلىنسبتهماتصحبينوالتمييزوالسنةالكتابأدلةمجموعفيالنظرعنفرعالمقاصد

وهذاالقياس!،واستعمالالإجماعمواضعفيوالنظر،إليهنسبتهتصحلاماوتينالشرع

وذلك،الأسمىالمكانالأهميةمنلهماالشرطينهذينانمنسابقأماقلتهيوكد

ف!ذا،الشريعةفيالناظرعندالملكةوجودعلىدالتحققهماولأنالشروطلبقيةلتضمنهما

واذالا،امبالمفرداتأحاطالملكةحازفقدالشريعةومقاصدالعربيةمقاصدعلم

حفظ.ماالمفرداتمنحفظوانبالملكةيظفرلميعلمهمالم

)2(.2/56
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لفظاتستبدللماستقامةعلالمعنىيجرلمإذابحيثللألفاظمراعاتهامعالمعاني

الآخروتهملأحدهماتلتزمولامعاالأمرينبمجموععندهافالعبرةاخر،بلفظ

استقامه.علالمعنىهوجريانمجموعهماأوأوذاكهذابمراعاتهاوالعبرة

منها:كلامهافيكثيرةأمثلةولذلك

:قالأيضاغيرهوحكاهعمربنعيسىعنجنيابنحكاهما-ا

ينشد:الرمةذاسمعت

سترا)1(لهايديكواجعلالصباعليهاواستعنالشختيابسمنلهاوظاهر

بمايعبأفلمواحد)2(،وبائسيابس:فقال،بائسمنأنشدتني:فقلت

كلاعلصواباوكاناستقامةعلالبيتمعنىجرىلماالاختلافمنبينهما

الوجهين.

الأعرابي:ابنأنشدنيقاليحيىبنأحمدوعن-2

انس!الروعشدةمنبهكانيمبيتهأريدلازيروموضع

فقالضيق""وموضعأنشدتناهكذاليس:أصحابهمنشيخلهفقال

واحد؟بمعنىوالضيقالزيرأنتعلمولاوكذاكذامنذتصحبنااللهسبحان

بعضتفاوتتوقد،أحرفسبعةعلالقراننزولذلكومن-3

بينهابدىوإن-للقرانقارئونأنهميعتقدون-وهمالقراءبهاوقرأالقراءات

علجارالكلامأنعلمواأنهمذلكوسبب-المعنىفياختلافالنظرأول

ذلك:أمثلةومنمنهالمقصودبحسباستقامة

".أنفسهمالأيخادعون"وما(1)

نصرأبيشرح-0143رقمالعدويعقبةبنغيلانذوالرمةديوانفيالبيت)1(

اللغةمجموعاتمطبوعاتاهـمن393صالحأبوعبدالقدوسالدكتورتحقيقالباهلاني

منه،باليابسأعخهاأيلهاوظاهر،الحطبمندقهوماوالشخت،بدمشقالعربية

."النار"وبقصد

.0143رقمالسابقالمصدرفيالقصةوانظرواحدوالبؤسواليبس،يابسبمعنىباثس)2(
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.(1)"أنفسهخلا!!ندعوتوما"

غرفأ".الجنةمن"لنثوتنهم)ب(

.")2(غرفأمنأتجنةفبوثنهم"

بحسباستقامةعلهوجاربلالمعنىجهةمنفيهتفاوتلاذلكوجميع

معهودعلجارذلكفيوالقران،الآياتمعنىمنهوظاهركماالشرعيالقصد

وانتعبداللألفاظترىأندون-والمقاصدالمعانياعتبارفيالعربمنالأميين

استقامه)3(.علالمعنىبجريانوالعبرهتراعيهاكاذف

مجموعيلاحظحتىللنصالشرعيالمعنىيدركأنللمجتهديستقيمولا

الذي-الشارعمقصدفيفوتهبالألفاظالتعبدمجردعنديقفهوفلامعاالأمرين

النصوصخالفتوإنظنهفيالمقاصدهويتبعولا-نصوصهمجموعمنيعرف

ملاحظةعليهينبغيبلالاستقامةعلالمعنىبجريانولايهتمالألفاظفيهدر

اخرموضعفيالشاطبيالإمامقررهماالمعنىهذاعلولايعكرمعاالأمرين

النظرعنمجردةوالمقاصدبالمعانيتعلقإذا-الاجتهادمهمةلتحقيقمنهتسهيلأ

مقاصدففهملهمترجمةأدركهاكأنالمجتهد-منأومسلمةالنصوصفي

وكذلكالاجتهادمنهصحبهاالعلمرتبةفيهاوبلغالأحكاموضعمنالشريعة

مقتضياتفيالنظرإلىلايحتاجفإنهمسلما)8(عليهالمقيسالناظرأخذإذا

.الألفاظ

المتوفىالجزريابنللحافظ-2/702العشرالقراءاتفيالنشر-9آيه:البقرةسورة)1(

.الضباعمحمدعليالأستاذتصحيحهعلأشرفالفكردارطبعة833

2/343.344-السابقالمصدر580آية:العنكبوتسورة)2(

.58--2/5657الموافقات)3(

المقيسوهيالخمركونمشالهالأصلويسمىالقياس!فيالأولالركنهوعليهالمقيس)4(

الخمر،حرمتالتيالرعيةالألفاظفيبالنظريعرففهذاالإسكارلأجلحرمتعليه

فيالنظرإلىيحتاجلافانهعليهغيرهقاس!ثممسلماعليهالمقيسحكمالناظرأخذفاذا

الرعية.الألفاظتلك
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منها:أمثلةالاجتهادمنالنوعلهذاالشاطبيالإمامضربوقد

الحسنبنوتحمديوسفوأبي،مالكمذهبفيوأشهبالقاسمابناجتهادات

فرعوافإنهم،الشافعيمذهبفيوالبويطيوالمزني،حنيفةأبيمذهبفي

وعملوا،الشريعةألفاظمنأئمتهممافهمهعلىالمذهبأصولعلىالمسائل

هذاصحةالشاطبيويعلل،وافقوهأمالمذهبخالفواسواءذلكبمقتضى

أمرين:بمجموعالاجتهاد،منالنوع

الأحكاموضعمنالشارعلمقصدمعرفتهمعلىاعتمدواأنهم:الأول

الاجتهاد.لهمحلولذلك

صحةعلىدليلوذلك..العلمأهلمنأحدعليهمينكرلمأنه:الثاني

منهم.الاجتهاد

الشريعةمقاصدفهمفيبلغمنأنالشاطبيإليهايصلالتيوالنتيجة

العربكلامفييبلغلموان،إليهالمشارالنوعهذافيمنهالاجتهادصحمبلغهم

)1(.الإطلاقعلىالاجتهادفلهمبلغهمهذهفيبلغمنوأما،المجتهدينمبلغ

:الأولالموضعففي،منفكةالجهةلأن،ذلكعلىيعكرلاأنهقلتوإنما

عندوهوواقفوالمقاصدوالعللالمعانياتباعلزوميدركأنيستطيعأحديكنلم

القراننزلالذي-الأولينالعربأنسلمإذاإلأيتعداها،لاالألفاظحدود

المعانييعتبرونبلالألفاظحدودعندلايقفونكانوا-ومعهودهمبلغتهم

اللفظ.علىالمحافظةمراعاةمعويقدمونها

لغةمعرفةوبينالمعانياتباعوجوبإدراكبينالربطوجهكانهناومن

أدركمنفإن:الثانيالموضعأما.بلسانهمالقرا!نزلوقدومعهودهمالعرب

منموضعفيالعربلغةإلىيحتاحلاقدفإنهبهوسلملغتهممنالعربمعهود

-الألفاظعنمجردةعلمها-وقدالمقاصديعملأنأرادفإذاالاجتهادمواضع

فإنه-مسلماعليهالمقيسأخذوقد-القياسيعملأنأرادأولهترجمتكأن

.601-4/501فقاتلمواا(1)
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كماالألفاظمقتضياتإلىالرجوعدونالمواضعهذهمثلفييجتهدانيستطيع

الشاطبي.الإمامذلكقرر

المقاصداعتباراثربوضوحفيهلنايبدواخرأمرإلىذلكبعدوأنتقل

.والثباتالشمولإدراكعلىوالعلل

-وهموالعللالمقاصدوأتباعالظواهرأتباعبينالخلافاحتدفقد

أوتزيدصفحةماثةيقاربماالقيمابنالإمامعرضوقد-الرأيأصحاب

المناظرةلتلكمختصرعلىهناونقتصر-ببعضبعضهاالفريقينأدلةلمقابلة

كلامهمافانالشاطبيكلاممنبلالقيماينكلاملامنهنانعرضهاالطويلة

الشاطبييعرضهاكماالمناظرةهذهوإليكبعض)1(منبعضهالبابهذافي

شموليدركلكيلهاواتباعهالمقاصدلفهمالمجتهدحاجةمنهاتظهروالتي

تفريط.ولاإفراطماغيرفيالشريعة

ومنالإطلاقعلىالقياس!وأعملالمصالحاتبعمنعناللهرحمهيتحدث

منحىفيالفكربهغاصالفريقينمنواحدكلأنبحيثذلكفيخالف

الشريعةفيمعهلايتوهماطراداالشريعةجملةفيلهاطردعاممطلقشرعي

تعالى:قولهمقتضىعلىبلولاتقصيرنقص

")2(.ديخكتملكمأكمقتالؤم"

والآجلالعاجلفيالعبادبمصالحجاءتالشريعة:يقولالرأيفصاحب

فليسمخالفاجاءنصفكلالاستقراء)3(ذلكعلىدلالمفاسد،عنهمودرءت

بهذافيعمل،عامكليوجهعلىيعتبرلاومايعتبربماالشريعةشهدتوقدبمعتبر

الجزئي.النصذلكمقابلفيالكلي

ثاءإنوالمولالثباتعلىواثرهالقياس!فصلفيسيكونكتباهمابينالمقارنةمحل)1(

الله.

.3آية:الماثدةسورة)2(

القياس!.موضوعدراسةعندالاستقراء)جراءسياتي)3(
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لأنالشارعأجراهماحسبتجريالمكلفينمصالحإن:يقولوالظاهري

وقدالإصابةمنتيقناالنصوصمقتضىاتبعنافإذاللابتلاء،جاءتالشريعة

معتبرغيرمنهالنصماخالف،فرأيالمعانياتباعوأما،بذلكالشارعتعبدنا

)1(.الشريعةلعاممخالفخاصلأنه

جردواالرأي"فاصحاب:بقولهعليهعلقالفريقينمنهجعرضأنوبعد

جردواوالظاهرية،الألفاظخصوصياتواطرحوابهاالشريعةفيفنظرواالمعاني

القياسية،المعانيخصوصياتواطرحوابهاالشريعةفيفنظرواالألفاظمقتضيات

كليعلىبناءالأخرىفيهنظرتفيماالنظرإلىالفرقتينمنواحدةتتنزلولم

")2(.الشريعةفهمفياعتمدتهما

الثباتلمفهوممتوازنإدراكإلىيؤديأناللهبمشيئةكفيلالوسطوالمنهج

..المصالحواتباعالقياسحسابعلىالألفاظالمجتهديهدرفلا..والشمول

الوقوفأنالشاطبيالإماميرىولهذا،الألفاظعلىويجمدالمقاصديهملولا

بينالجمعوجوبويقررالمسألةفيإشكالإلىمؤدفريقكلمايريدهعند

الناظر--"يخوضبأنوذلك،احتمالولاإشكالبلاالاجتهادليتحققمرادهما

الخصوصياتعلىمنزلةالشرعيةبالمعانيويتحقق،الطرفانفيهخاضفيما

الاستبصارفيالتبحرعنبطرفالاستبصارفيالتبحريصدهلابحيث،الفرعية

الآخرعلىيعرضهأندونمنهماواحدعمومعلىيجريهوفلاالآخر،بالطرف

")3(.المكلفينأفعالفييليقماعلىلهتلخصماتنزلإلىذلكمعيلتفتثم

اللفظ.فيبسيطبتصرف4/151الموافقات)1(

.4/151الموافقات)2(

خاصيةومنعنها،الحديثسبقالتيالاجتهادانواعيشملوهذا4/152الموافقات)3(

:امرانالمجتهدهذا

.الخصوصعلىحالتهعلىمكلفكليجيببحيث،الخاصالمناطيحققانه:الأول

الجوابعلىمايترتبوهي،للمآلاتوهوملاحظويربيويعلميجيبان:الثاني

اومفاسد.مصالحمنوالفتوى

الجمع=ملاحظاتخريجهاوالمناطتنفيحفييبدأأنبعدالناظرانالثاطبيالإمامومقصد
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الألفاظوخصوصياتالمعانيبينالجمعوهي-المنزلةهذهعنقالثم

الرتبة"وهذه:قال-الرأيوصاحبالظاهريفيهاالتيالرتبةعنلهامميزا

لهاحاكمفيهامتمكنأنهوحاصلهصاحبها،منالاجتهادصحةفيخلافلا

فيوالراسخ،والحكيم،الربانيالرتبةهذهصاحبويسمى..فيها.مقهورغير

.")1(..والفقيه،العلم

إلىتحتاحالاجتهادمنالمرتبةهذههوفيمنأنالبيانهذابعدوظاهر

مقاصدمعرفةوإلىفلايهدرها،الألفاظمقتضياتيعرفحتىبالعربيةالعلم

شمولهايدركبل،الشريعةسعةيضيقفلاالشارعمراديعرفحتىالشريعة

الألفاظخصوصياتيهدرفلاثباتهاعلىوتحافظالوقائعخصوصياتفيويحققه

ولما،والتبديلالتغييرفيفيقعببعضبعضهاولايضربمقاصدهاولايضيع

إدراكبالتاليلهمتحققالشرطانهذانعليهماللهرضوانالصحابةلفقهاءتحقق

طرقعنالحديثعندمعناوسيأتي،الناسواقعفيوتحقيقهالشريعةشمول

بخصوصهاينزللمالتيالمسائلفيوذلك،المصالحعنالحديثومنهاالاجتهاد

منوكثير..القرانوجمعبالواحدالجماعةوقتلالصناعتضمينمثلمعينحكم

الشريعةفينظروابلواجتهاد،نظردونأمامهايقفوالمالتيالمسائلهذهأمثال

الشريعةشمولوحققواضالتهمفوجدوالألفاظهامهملينغيرلمقاصدهامعتبرين

ثباتها.علىوحافظوا

إليهحاجةفيتزالوما.أزمانها.جلفيالأمةفيفائمااستمرالعملوهذا

علىالحرصشديديكونأنللنظرتأهلمنوعلى،سبحانهاللهمرادلمعرفة

شموللإدراكالوحيدهوالسبيلإدراكهمافإنالشرطينبهذينالعلماتقان

.واتساقتوازنفيوثباتهاالمسائلخصوصياتفيالشريعه

معينبالمقاصدالعلمأنمنالمرشدالدكتورإليهأشارماهناوأضيف

ينتقلذلكبعد،عليهيبنيثممسلماذلكيأخذأو-الألفاظوخصوصياتالمعانيبين

.الأفعالمآلاتومراعاةالخاصالمناطتحقيقمرحلةالى

.153،/4152نفسهالمصدر()1

925



قدالذيالتعارضلدفعللمجتهدومعينالخاصالمناطترتيبعلىللمكلف

آحادفيالشرعحكممعرفةإلىطريقمعرفتهاأنكما،الأحيانبعضفييتوهمه

فإن،الأبوابجميعفيبلالفقهأبوابمنواحدبابلافيالمكلفينأفعال

جميعفيالشارعلقصدموافقاقصدهيجعلأنالمكلفمنأرادالشارع

)1(.تصرفاته

إلىهوالطريقأنهكمابهاالعلمبأنالمقاصدعنالحديثهذاوأختم

منوسببالتشريعيالإعجازلإدراكهوالطريقكذلكالاجتهادملكةتحقق

وأثرواللغوتةالشرعيةبالمقاصدالعلمأهميةمعرفةوبعد)2(،الإيمانزيادةأسباب

1(

2(

57.62-56-العقودفيالمقاصد

تليت"فاذا:تعالىفولهمعنىمنوهيالإيمانزيادةفيبالمقاصدالعلمأهميةهناوأوكد

أسبابمنبمقاصدهاقالفقه،2-الأنفال"يتوكلونربهموعلى"ايمانا"زادضيماياتعليهم

هوأصلمادتهالمقاصدتعتبرالذي-الثريعيالإعجازبأنالقولواما،الإيمانزيادة

القرآنانإلىوالاستناداللفظيالإعجازمنهوانفعبلالإسلامالىالكفارلدعوة

تحملقول،اللفظيالإعجازعلىالتعرفعلىيقدرونلاكثيريناقواماسماعالىيصل

التشريعيالإعجازهوكونهنامناقشتهاريدوالذي،الحجةتسعفهولاالنيةحسنعليه

كونهأما.ومفيدا.ومقويأمعيناطريقابكونهابتداءواسلم-الإسلامالىالدعوةاصل

الأولودلالة،دلالةلهالتشريعيوالإعجاز،دلالةلهاللفظيالإعجازانذلكاصلأفلا

والأسماءوالألوهيةالربوتيةتوحيدإثباتتتضمندلالتهفإن..وأنفعاعظمتجعله

دعوةوهي.المئمر.الطريقهيبلالكفار،اليهامايدعىاولوهي،والصفات

اوحرم،مضرةوهيالخمرحرملأنههوالهاللهبأنلايؤمنالإنسانفان..الرسلى

هذافإن.كذا.واحلكذاحرمولالأنهالأغنياءبيندولةالأمواليجعللأنهالربا

للإيمانندعوهاأننريدالتيالفطرةأنوالفرض،الشياطيناجتالتهاالتيالفطرةينفعلا

نأوهيالربوبيةتوحيدحقاتدركأن-سبحانهبالثهتؤمنلكي-حاجةفي،بالإسلام

السمواتمقاليدبيدهوهوالذيوالمهيمنوالمتصرفوالمدبروالرازقهوالخالقالله

طريقةهيوهذه..المخلوقوالإنسانالمخلوقالكونهوهذاذلكودليلوالأرض

علىلهاتبينأوقظتإذاالإنسانفطرةاناعتبارعلىمبنيةلأنهاثابتةطريقةوهي،القران

بدلاوأنه..يخلقأنيمكنلائخلقمنأنوهيحسيةدلالةلهالخلقأناليقينوجه

اله-فخالقه..قدرةالىيحتاجالخلقفهذاالكونهذافيصفاتهتظهرخالقمنله
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مباعفخالقهوحكمةابداعالىوتحتاج..عليمالهفخالقهعلمالىوتحتاج.قالر.

...مهيمنمتصرفمدبرالهفخالقهوهيمنةوتصريفتدبيرالىوتحتاج..حكيم

اللهالاآلهةفيهما"لوكان:لهلاشريكواحدب!لهالاالكونهذايقومانولايمكن

هذا..الإيمانالىالدعوةفيالقرانطريقةعلىوهكذا.22.الأنبياء-لفسدتا"

دلالةمنواعمقاشملاذافهي..اللفظيالإعجازدلالةهيوهذههوالأصل

ناوثمرتها.الاعتبار.هذاعلىقاثمةالقرانفيالدعوةوطبيعة..التشريعيالإعجاز

..غموضولالبسبلاويدركهالأمراولمنالسامعيفهمهوشريعةعقيدةالإسلام

نقوله:الذيهذاتؤكدالذيالأسباببعضونذكر

والخصومةالمحاجةيقطعلا-التشريعيالإعجاز-وهوالحكمبمجردالإقناع)ن-ا

الغالبفيالمدفوعةالمفسدةاوالحكممنجلبهاالمرجوةالمصلحةلأن،النزاعيقطعولا

الخصمارادفاذا.18-17-2/16الموافقاتفيالشاطبيقررهكماخالصهتكونلا

اشرناالتيالقرآنطريقةاعتمدنااذااما.ذلكأمكنهبالتثوتشللحكمةيتعرضان

يدركها.لمأمالحكمةادرك،الإيمانمنهالمطلوبلأنذلكيمكنهلمانفأاليها

ضلفهلاصحابهمنهينتظرماخلافادىقدمنفعتهترجىالتيالطريقهذاإن-2

علىاعترضوابحيثوغيرهممستشرقينمنعليهمالكفاربتثوتشالاالمسلمينمنكثير

دينهم.فيالمسلمينلتشكيكذريعةواتخذوهاالأحكاممنكثير

التيبالأحكامنصنعفماذا..الدعوةطرقمنعظيمطريقبانهسلّمناإذاثم-3

اللفظي.الإعجازدلالةعننحدثهلممابهانقنعكيفحكمتها،تعرفلم

لهفأقالداعيةاماوالمدعو،الداعيةعلىالحرجمنالطريقهذاعلىيلزمما-4

ثممنهاكثيرفيامكنهاذاثمعنها،الدفاعوقوةعرضهاوحسنالأحكامبعللبالعلم

المدعوكفرثممعظمهابيناذاثم،يصنعفماذاساثرهايبينالطالمدعومنهطلب

؟...الداعيجهديذهبفأينحكمتهلهتبينولمواحدولوبحكم

طريقينمنالفطرةيخاطبالقرآنلأنفطرتهخلافهذاانمنيلزمهفالحرجالمدعواما

العقلوطريق..المعبود.الربهواللهبانالإقرارمنفيهاستقروماالوجدانطريق

عنمخاطبتهخلالمنبالإسلاميؤمنأنمنهاردناواذا..المفتوحالكونهذاعلى

الكونعلىليتهويا..العقلوهولفطرتهواحدمنفذعلىنقصرهفانناالتشريعيالإعجاز

.الآخر.البعضفيوتغيببعضهافيوالمقاصدالعللتظهرأحكامعلىولكنهالمفتوح

الجانبهذاعلىوالتركيزالدنيويوالخيروالمنافعبالمصالحالأحكامتعليلإنثم-5

هذاردعليهيسهلهناومن،للإسلامالمشوهالتطبيقبواقعالمدعو-عند-معارض

الى=يحتاجفهولاانفأاليهاشرناالذيالقرانطريقواماعناء،كثيرالىيحتاحلابلالأمر
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الاجتهادضوابطعنالحديثإلىننتقل..والثباتالشمولتحققعلىذلك

هذاصلةاللهبمشيئةلناوسيتضح،والشمولالثباتعلىأثرهاعلىلنتعرف

بهاويلتزمالضوابطهذهعندالمجتهدلايقفأنهذلك،قبلهبماالمبحث

تؤكدسنذكرهاالتيوالتطبيقات،العربيةومقاصدالشريعةمقاصديدركلمما

هنا.مانقوله

كريم.جوادإنه،وعوناللهمنبتوفيقالرابعالمبحثفالى

***

مع..ضدهمنوالتنفيرالتوحيدبيانإلاأمامهموليسالأمرأولالناس!آمنبلواقع

الوجدانطريقيمنباستمرارعليهاالحقوعرض..الخلقمشاهدأمامالفطرةمحاصرة

إلىللدعوةالأعظمهوالطريقمازالالطريقوهذا..وتؤمنتفيقحتىوالعقل

هذاوعلى،الإيمانزيادةفيوسببعنهفرعالثريعيوالإعجازالأصلوهو..الإسلام

فقدلهغيرهبتعليماوبنفسهاللفظيالإعجازدلالةأدركمنفان

يدركه،لمأوأدركهالثريعيبالإعجازامنذلكبمقتضىآمنفإنالدعوةبلغته

هذهضمنتولذلك،التشريعيبالإعجازيؤمنلماللفظيالإعجازبدلالةيؤمنلموان

موضعكلفيالرسلدعوةهوأصلالذياللفظيالإعجازدلالةعنحديثاالرصالة

مسلمكلقلبفيتستقرأنينبغيعقيدةوالشمولالثباتلأن22صذلكيناسب

تشملهموأنهاأبداماعاشواالخلقتلزمالشريعةهذهأنمجملااعتقادأيعتقدبحيث

قدرويبرزذلكبحقيقةالعلمفيالمسلمونيتفاوتتم44صسبقوقدبأحكامها.

.واستنباطا.تفصيلأالثريعيالإعجازإدراكفي-المجتهدون-ومنهمالعلماهل

اعلم.والله
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الرابعالمبحث

ذلكواثرضوابطه

والشمولالثباتعلى

توطئة:

حكمعلىالتعرفإلىبهيؤديوشمولهاالشريعةلسعةالمجتهدإدراكإن

إلىالوصولمنويتمكنونوالضيقالحرحالناسعنفيرتفعحادثةكلفيالله

والعامة.الخاصةحياتهمجميعفيلهوالخضوع،اللهحكمتطبيقفيرغبتهم

لهاالسماتبينةالمعالممحددةالشريعةهذهأنالمعنىهذاومقتضى

معالمهاوتغييرحدودهاتعديعلىمجترىءيجترىءفلاحرمتها،ولهاضوابطها،

كنفولاإليهيأوونمأوىلهميجدواأنالمكلفونولاالمجتهدوناستطاعلماوإلأ

به.يحتمون

أمةفلاتملكوالاستقراروالثباتبالحفظالشريعةلهذهاللهتكفلوقد

عنهانقلفيماولا-يخ!رنبيهاسنةولافيمنهأوتنقصكتابهافيتزيدأنولاهيئة

فيليسالخطركلوالخطر...الكائدينكيداللهإلأويكشفإجماعاتمن

كشفه.العلماءعلىسهلأمرفذلكنحوهأوإجماعدعوىأوحديثأوايةزيادة

الدينمنيجعلونالذينالمحرفينوتحريفالغالينتأويلفيالخطروإنما

يردونأنهمويزعمونالأدلة-ماتلهمومن-العامةعلىويلبسونمنهليسما

كشفالأحيانمنكثيرفيالراسخينالعلماءعلىويصعب،ورسولهاللهإلى

أنهمزاعمينالتأويلأذيالتحتيدخلونلأنهمدسائسهموفضحزيفهم
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يزعمونحيثمنالفسادفييسعونوهمالأخيرا،واهلهبالإسلاميريدونلا

منالباطلفيالخوضوفي..التاليفيزعمونحيثمنالفتنةوفي،الإصلاح

واظهاره.الحقبيانبزعمهميريدونحيث

عندماوجوههمعلىويكبوناعقابهمعلىينقلبونإذ-خطرهمويزداد

التشكيك،اووالتانيببالمخالفةالسلفمنالربانيينالأمةعلماءعلىيرجعون

،الأحوالومقتضياتتبالمصالحوأعرفوأحكماعلمأنهميقولحالهمولسان

نإأقوالهمإلىالناسيرجعأنيجبالذينوهموالدرايهالفقهاهلوانهم

...الأحكاممنعمامضىبعيدابهويعيشواالإسلامحقيقةيتبينواأنارادوا

أعلامها..الارفعواولابدعة..إلافتحوهفتنةباتبللناسلايدعواحتى

هوانمنإما:أمرينأحدمنهؤلاءيؤقماوكثيرا..فيهاوقعوهمإلاحرامولا

جهةمنيؤتواأنواما...بأهوائهمفيهفيخوضوننفوسهمعلىالدينهذا

فصد--بحسنالشريعةالىفينسبونالشريعهومقاصدالعرتببلغةجهلهم

منها.ماليس

هناأحاولالإسلاميالتفكيرمنهجعلىالغريبالمسلكهذاولخطوره

الشريعة،فيوالشمولالثباتتمفهومليستقروذلكالفاسده،أصولهكشف

إلى.تعودلكيلايعلمونالذينواهواءالأمةهذهبينالإمكانبقدرونحول

الله!رسولصحابةفيممثلاالقرونخيرأخرحالذيالدينلهذاالأولالفهم

منإذالهبدفلا،الانحرافمنالشريعهفيالناظرهوسلامةذلكالىوالطريق

المسالكعلىأيضايتعرفوأن،أسلفتكماالشرالعهومقاصدالعرتبلغةمعرفة

فيالحقبمنهجبصيرتهوتزدادمنهايحذرلكيالمبتدعة-مسالكوهي،الفاسدة

يحدتثفلا،الصالحالسلفعليهكانكماالشرعية.بالنصوصالاستدلالطريقة

يغيرهفلاالشارعمقصودعلىيحافظوبذلك،يحدثهمنيتبعولاغريبامسلكا

الأهواء.اتباعفيجهدهيضيعولا..يديهبينيقدمولايبدلهولا

سيالةلأنهالاتنضبط..الاستدلالاتتفيالبدعأهل"طريقةأنومع
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زيغهعلىيستدلأنوكافرزائغلكليصحوجهكلوعلىحد،عندتقفلا

")1(.الشريعةإلىالتزمهاالتيالنحلةينسبحتىوكفره

وهي:الأموربهذهالقطعومع

.كثيرةمسالكلهالباطلأن-ا

الاستقراء.ولا،ومسالكهطرقهيحصرأنيمكنلاالعقلأن-2

بها)2(.للسابقينعهدلاجديدةللنظرمسالكتحدثأنيمكنأنه-3

مسالكهمأخطرلتحديدمحاولةمنلابدإلأأنهكلهبذلكالعلممع

فسادا:أشدهاومنمنها،والتحذير

.الشرعبمقاصدوالجهلأصلغيرعلىالبناء-ا

بالعربية.العلمعدم-2

)3(.الفاسدةالأقيسةوتحكيم،العقلاتباع-3

الأولالمطلب

اصلغيرعلىالبناء

مقاصديجهلونلأنهمالفاسدالمسلكهذافيالأهواءأهلوقع

ورضيهلأصحابهيك!الرسولعلمهالذيالتلقيمنهجيتلزمواولم،الشريعة

لهم.

الذيالمسلكهذافيوقعالدينوقواعدالشريعةمقاصدجهلمنوكل

الأهواء.أهلبهاشتهر

شرعيإلأبأصللايكونالدينفيوالكلام،الشرعأحكاموتقرير

عليه.بالبناءاو

.1/582عتصاملاا(1)

.422-1/322نفسهالمصدر(2)

.932-372-132-1/422لاعتصاما(3)
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نأكانمنكائنالأحدليسأنه:علىالإجماعالشافعيالإمامنقلوقد

)1(.بعلمإلايقول

علمجهةمنإلأيقولأنوغني!اللهرسولبعدلأحداللهيجعل"ولم:قال

منوصفتوماوالآثاروالإجماعوالسنةالكتاببعدالعلموجهة،قبلهمضى

عليها")2(.القياس

معهلكوإلأ،فيهيستريبأندينهعلىيحذرلعاقلينبغيلاأمروهذا

وهذا،الأصلهذاتركتأنبعدإلأوأضلتالفرقضلتوهل،الهالكين

الإمامقالهماويؤكدوحديثاقديماالأمصارأئمةإجماعينقلعبدالبرابنالإمامهو

التحليلإليهايضافأصولإلاعلىيكونلاالاجتهاد..".:قالالشافعي

لهيجزولمالوقوفلزمهشيءعليهأشكلومنبهاعالمإلأيجتهدلاوأنهوالتحريم

الأصلمعنىولاهوفيأصلمنلهلانظيردينهفيقولااللهعلىيحيلأن

فتدبر")3(.وحديثاقديماالأمصارأثمةبينفيهخلافلاالذيوهو

قوللكلبدفلامعتبرغيرأصلغيرعلىمبنياحتمالكلفإنذلكوعلى

فيتكلممنكلالعلماءاعتبرهناومنباطلا،والأكانلأصلهيشهدشاهدمن

الكذبإلىفيرجع،برهانبغيراللهعلىمتقول"لأنه،فهومذمومبرأيهالقرآن

")4(.تعالىاللهعلى

وهومعتمدسبحانهاللهمرادويبينالقرانفييتكلمإنماالعلمفيوالراسخ

كذاالحكميكونأنالآيةتحتمليقولفلا،الاحتمالاتمجردلاالشواهدعلى

الاستحسانالعلماءبعضردالنوعهذاومنوكذا)ه(،هوكذاالمعنىأوأنوكذا

7/273.الأمفيالإجماعانظر)1(

.1468رقممسالة:الرسالة)2(

2/57.وفضلهالعلمبيانجامع)3(

.3286/الموافقات)4(

.3/288السابقالمصدر)5(

266



فقداستحسنمنالشافعيالإماموقال،أصلغيرعلىمبنيقولأنهاعتبارعلى

والتشهي)1(.بالهوىقولالاستحساناعتبرأنهذلك،شرع

إلىالاستنادمنالمحدثينبعضيزعمهماالأصولعلىالبناءمنوليس

هؤلاءبعضاللهرحمهالمودوديالأستاذناقشوقد"الشريعة"بروحيسمونهما

النصوصويفسرونالرأيحريةإلىيستندونحيث،الغربيةبالثقافةالمتاثرين

عليهايطلقونعامةبمعانتفسيراتهميعلقونثمالأساسذلكعلىالإسلامية

قسمين:إلىالأمرالمودوديقسموقد".الشريعة"روح

فقهاءعنورثناهالتيالفقهوروحالحقيقيالشريعةروحيسميهما:الأول

كتابمنمعتبرأصلإلىاستندتمايقصدولعله،بالعنايةجديرةفهذهالسلف

.قالوهوكما،للسلففهمأوأوإجماعسنةاو

نصوصوتفسرخارجهمنبهايؤقالإسلامعنغريبةروح:الثاني

نزعإلىمؤديةلأنهاوتستقبحتردفهذه،الغريبالأساسذلكعلىالشريعة

يكفرو)2(.ورسولهاللهطاعةمنالربقة

نأعلى)3(قبلهمالأمةإجماعقطعا"نعلم:المستصفىفيالغزاليويقول

.)8(..الأدلةفينظرغيرمنوشهوتهبهواهيحكمأنلهليسالعالم

بعدوهمأصلعلىمبنيلأنهمعتبرأاجتهادايعتبرونهبهالقاثلينانعلممنالعلماءومن)1(

الأدلةالىراجعةأنهاباعتباررفضهاآخروفريق..التسميةعلىوافقفريقفريقانذلك

138.913-137-2/136-الاعتصاموانظر.خاصةتسميةالىفلاتحتاح

374.387-المصلحةونظرية

الكوتت.،القلمدار،7913سنةطبعة،176والدولةالدينحولاسلاميةمفاهيم)2(

.المودوديالأعلىلأبي

مفيدالنصوايراد،والتشهيبالهوىقولأنهاعتبارعلىبالاستحسانالقائلينبهميعني)3(

آخر.موضعفيأصلهكانوانالموضعفي

)4(.1/275
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دليلبغيرالحكممنع)؟(استحسانعلىأجمعواالصحابة")ن:وقال

واحدوماقال،والأشباهبالظواهرتمسكواوقائعهمكثرةمعولاحجة،لأنهم

منوقالوا،عليهالإنكارلشددواذلكقال،ولوأستحسنهلأنيوكذابكذاحكمت

.")2(.لنا.شارعاوتكونشرعااستحسانكيكونحتىانت

نأبعضهمزعمحيثالمحدثينالباحثينبعضمسلكإلىنشيروهنا

هؤلاءأمثالمنالنظرةوماهذهأصل)3(.غيرعلىيبنونكانواالصحابة

يزعمونالذينبنظراتشبيهةوهي.الأهواء.أهللمذاهبمنهمالأموافقة

الثقافةروحيتبعونالحقيقةفيوهمالمودوديأشاركماالشريعةروحيتبعونانهم

)4(.الغربية

والتابعينالصحابةمنالسلفإلينانقلهشرعيأصلعلىوالبناء

الذيالأصلذلكاتباعف!ن،الشريعةثباتعلىللمحافظةعظيمهوطريق

بهاغئرالتيالفاسدةالمنسالكتلكيسلكأنعنللاجتهادضابطشرعيتهثبتت

وبهالفاسد،والنظرالصحيحالنظربيننميزوبه،منهليسمافيهوأدخلالدين

يبنلمماكللأنمنهاليستوهيالشريعةإلىتنتسبالتيالآراءتلكنزئف

قولردذلكومن،للشريعةمجافحينئذلأنهالإلغاءحقهكانمعتبرأصلعلى

جرفشفاعلىمبنيذلككللأنللشريعةالمناقضةالموهومةللمصالحالمتبعين

سماتأعظممنكانولذلك..العقولوتخرصاتالأهواءإلأسندلهليسهار

.معتبر.قياسأونصمنشرعيأصلإلىالردالسنةأهلعندالأصوليالمنهج

اللهرحمهمالمعتبرونالعلماءنقلكما،عليهماللهرضوانالصحابةهومنهجوهذا

ذلك.علىالإجماع

.001بغير.الحكممغعلىأجمعواالصحابة"إنيقولأنالأولى)1(

1/278-927.المستصفى)2(

شبههممناثةوسيأتيالمصلحةعنحديثهمعنداكثرهيطولكلامذلكفيولهم)3(

الله.شاءإن-بالتفصيل

الله.شاءإنالمستشرقينبآراءالمتأثرينبعضمناقثةمعناسيأتي)4(
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شرعيانصايكونأنعلىيقتصرلاهوظاهر--كماالشرعيوالأصل

وهذابيانهسياتيكمانصوصأومجموعةمعيننصلهشهدمعنىويكونبل

تدخلأن)ماللناستجدالتيوالوقائعالحوادثجميعفإنالشمولهوقاعدة

علىوالبناءمنهما،مستنبطأصلأوتحتشرعيمعنىأوتحتشرعينصتحت

الواقع،عالمفيتحقيقهاعندووضوحاعمقاالشريعةشموليزيدشرعيأصل

به،ويهتدونجيلكلفيالمجتهدونيأخذهالمستنبطالشرعيالأصلأنذلك

يبنونوقاعدةلهممعلمأنه،كماالتغييروالتبديلفيالوقوععنضابطفهولهم

فيقوةالأالأمةهذهأجيالوتعاقبالعصورمرمعالأصلعليها،فلايزدادهذا

علىبعضهويبنىالمجتهدينجهديحفظالمعالموبهذه،الشمولفيوعمقاالثبات

وبينبينهميحولآخرجانبومنجانبمنالشريعةشمولبهويدركون،بعض

منمتينبرباطالأمةهذهأجيالويربط،الابتداعفيوالوقوعتغييرالأحكام

السنة،أهلفقهاءسماتأكبروهذه،المجتهدينجهدوتنميةتوحيدخلال

غيرعلىبنوافقدوالابتداعالأهواءأهلمنالشريعةهذهعنالمنحرفونأما

ومناهجهمدينهموفرقواوطواثفها،الكافرةالأممأهواءواتبعوا،شرعيأصل

الفاسدةوأحكامهمبعقائدهمالشريعة،وغيرواالأولالجيلوبينبينهمماوقطعوا

اللهغيريبتغونيخالفهاماالىالشريعةعنفانصرفواشمولا،ولاثباتايدركواولم

عنتميزهاثابتةمعالمعندهمالشريعةلهذهدينها،فليسالأمةعلىويلبسونحكما،

أضلتهمالقاصرةعقولهماتبعوابل،عليهماللهنزلهاأنيكفهمولمغيرها،

.والانحرافالزيغوأهلكهمالفهمسوءوأفسدهمالعجمة

الثانيالمطلب

العرببلغةالجهل

العربلغةفهمفييكونأنلابدالمجتهدأنفيالكلامتقدم

اللفظفلايخرحخطابها،وكيفية،العربلغةيعلمبحيث..كالعربي

له..عماوضع

أئمةالىالرجوععليهبل،الشريعةفيالنظرلهيجزلمكذلكيكنلموان
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الشافعيقالكمااتممخطىءفهويعلمهلمحيثمنبالصوابنطقفإن.العربية

)1(.الرسالةكتابهفي

هناونقتصرالكفايةفيهبماعليهوالاستدلالالشرطهذابيانمعنامروقد

بهاالجهلأنباعتبارالتفصيلمنبشيءالأحكامثباتعلىانعدامهأثربيانعلى

مسالكهم.منومسلكالأهواءأهلصفاتمنصفة

أعظممنأن،منالاعتصامفيالشاطبيإليهأشارماهنابهنبدأماوأول

معالمبهاوتغيرت،الضلالاتبهاووقعتالفرقبهاخرجتالتيالأسباب

..العربللغة،وتضييعهمالعجمةفيالناسهووقوع،الناسواقعفيالشريعة

الشريعةوقلبوابالعجائبفجاووا،الآلةيملكونلاوهمالشريعةفيونظرهم

)2(.لبطنظهرا

أشباههؤلاءعندتأمرصارتوالمحبةبالإلفةتأمرالشريعةكانتفاذا

عنوالكفالبينذاتبإصلاحتأمركانتواذا،والعداوةبالفرقةالأعاجم

ذلك)3(.منالضدعلىهؤلاءعندصارتالباطلفيالخوض

أوديةفيبهميرميبهاالقراننزلالتيالعرببلغةجهلهمومازال

.وأضلوا.ضلواحتىالمهالك

الشريعة.أحكامإلىانجرأنهإلأالاعتقادأصلفيكانوإنوهذا

أهلوهيالناجيةالفرقةأصولبينعندماالشاطبيالإمامأحسنوقد

منالأوالسنةالقرانفييتكلملاأنه:الأصولهذهمنفذكروالجماعةالسنة

يتبعونولافيهافيتكلمونالشريعةهذهعنالمنحرفونأما)4(0اللسانهوعربي

.781لةمسا:لةلرساا(1)

1/237.الاعتصام)2(

123.-4/122الموافقات)3(

2/792.الاعتصام)4(
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ومنجانبكلمنالعجمةبهموتحفالفاسدةمسالكهمتقودهمبلالعربلغة

ذلك:أمثلة

تعالى:قولهبدليلالنساءمنتسعنكاحيجوزأنهزعممنقول-ا

إلىأربعاجمعلأنه")1(.ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابما"فانكحوا

تسعا.فكانتإثنتينالىثلاث

أوأربعأ.ثلاثاأوإثنتينشئتمإنفانكحواالآيةمعنىأنوالحق

وإن،العربكلامفيومفعلفعالبمعنىيشعر"لمالتسعبنكاحوالقائل

التفصيلعلىأربعاأوأربعاأوثلاثا،اثنتيناثنتينشئتمإنفانكحواالآيةمعنى

فعالوزنعلىالصرفمنممنوعورباعوثلاثومثنىماقالوا")2(.لاعلى

فتقول،اثنتيناثنتينعنمعدولةومثنى،ثلاثةثلاثةعنمعدولةفثلاث،ومفعل

)3(.اثنيناثنينأيومثنى،ثلاثةثلاثةأيثلاثثلاثالقومجاء

نكاح"فلكمفيهالمعنىونظامالكلاممقصودالمالكيالعربيابنقال

فنقلفواحدةتعدلوالمفإن،فاثنتينتعدلوالمفانفثلاثةتعدلوالمفان،أربع

وهيالحلابتداءمنالواحدةوهي،قدرتهمنتهىإلىالرتبهذهعنالعاجز

فإن،نسوةتسعفانكحواالكلامتقديرلكاننسوةتسعالمرادولوكانالأربع

")4(.بالقرانيليقلاالذيالبيانركيكمنوهذافواحدةتعدلوالم

كتابفيليسلأنهبهاللهقضىممنليسالرجمأنزعممنقول-2

قالا:خالدبنوزيدهريرةأبا"سمعأنهعبيداللهرواهالذيالحديثففي.الله

الله،بكتاببينناقضيتماإلأاللهأنشدك:فقالرجلفقام!زالنبيعندكنا

قل،:قالليوائذناللهبكتاببيننااقض:فقالمنهأفقهوكانخصمهفقام

.3آيةالنساء:صوره)1(

2/2.03نفسهالمصدر)2(

هـ.4913الفكردار-عشرالسادسةالطبعة3/325326-عقيلابنشرح)3(

منالأدلهنقلوفيه451-1/045كشيرابنتفسيروانظر1/313-القرانأحكام)4(

أربع.علىالزيادةمنععلىالأحاديث
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شاهبماثةمنهفافتديتبامراته،فزقهذاعلىعسيفاكانهذاابنيان:قال

مائةجلدابنيعلىأنفأخبرونيالعلمأهلمنرجالاسألتثم،وخادم

لأقضينبيدهنفسيوالذي:يت!ن!النبيفقال،الرجمامراتهوعلى،عاموتغريب

وتغريبمائةجلدابنكوعلىرد،والخادمشاة،المائةذكرهجلاللهبكتاببينكما

فاعترفتعليهافغدافارجمها،اعترفتفانهذاامراةعلىانيسياواغد،عام

فرجمها")1(.

يك!نم:النبيلقولبهاللهقضىممنالرجمانعلىدلالةالحديثهذاوقي

تعالى:قولهومثله"اللهبكتاببينكما"لأقضين

.")2(علثكغأللهكئث"

حدودهعنفلاتخرجوابهوألزمكملكمطهسالذيوفرضهحكمهاي

)3(.عليكمحرمماتقربوا،ولابهأمركمالذيوامره

اللهكتابفيليسالرجمانفزعمواهؤلاءاهلكتالعجمةولكن

انحرفوالما"اللهبكتاببينكم"لأقضينمعنىولوعلموا،شريعتهمنيعتبرفلا

جبريلارسللمااللهانولعلموا"الرجم")4(شريعةوهيالشريعةهذهتغييرفي

وقضاءاللهمنوحيالكتابأن،فكمابالوحيأرسلهالسلامعليهمامحمدالى

.(سبق)فيمابيناهماعلىوقضاءاللهمنوحيالسنةفكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومعنىبالزنا.الاعترافباب137-12/136البخاريصحيحلرحالباريفغ

.12/138نفسهالمصدرأجيرا.أيعسيفا"كانهذاابني"إن

24.آيةالنساء:سورة

5/9.البيانوجامع1/475،كثيرابنتفسير

ظنمنالعجمةأهلكتكيفلبيانالمشالهذاالشاطبيذكروقد2/315،الاعتصام

هؤلاءأنوأضيف،قالوهوكا،العربلغةيجهلوهوالاستدلالعلىالقدرةبنفسه

لرسولالعمليةالسنةفيينظروالمأضهمومنهاالشاطبيذكرهمامنهاشتىمهالكهلكوا

باتباعالآمرةالنصوصمنالمحكموردواالإجماعفخالفوا،بعدهمنوصحابتهالله

وأضلوا.فضلوابالمتشابهوتعلقواالرسول

03.32-صماسبقانظر
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اللحمحرمالقرآنلأن،حلالالخنزيرشحمأنزعممنقول-3

)1(،الشحمعلىيطلقاللحمأنلعلمالعربلغةعنولوسال:الشحمدون

لايطلقفإنهالشحمبخلاف،شحمهحرمفقدالخنزيرلحمالقرآنحرمف!ذا

)2(.اللحمعلى

شحمهبالفما:تقولبانالمبتدعةشغفت"وقدالمالكيالعربيابنقال

ومنشحما،قالفقدلحماقالمنأنهيعلمونلاأعاجموهمحرم؟شيءباي

العرببلغةالتمرسعدموهيفالعجمةلحما...")3(.يقلفلمشحماقال

كماالأحكامتغييرالىأدتالتيالأسبابهومنأئمتهاالىالرجوعوعدم

.المثالهذامنهوواضح

ظهر"فقد:بقولهبعضهاعلىوعلقمتفرقةأخرىأمثلةالشاطبيذكرثم

نبيهوسنةوتعالىسبحانهاللهكلامفيالعربيةفيالخطايقعكيفالأمثلةبهذه

اللهرضوانوالصحابة،مواضعهعنالكلمتحريفإلىيؤديذلكوأنينىمحمد

أدواتإلىتعالىاللهكلامفهمفييحتاجوالمعربلأنهم،ذلكمنبراءعليهم

أرادإن-العربيةعلىوالسنةالكتابتنزيلفيبهماقتدىمنفكل.تعفمولا

الأعظم،سوادهمفيداخل-اللهشاءفهو-إنالاجتهادأهلمنيكونان

")4(.الناجيةسلكفيفانتظم،عليهماكانواعلىكائن

:قالحيثالرسالةفيالشافعيالإمامحررهماعلىالشاطبياستندوقد

عليهاشيءمنهلايذهبوعامتهاخاصتهاعندالعربلسانوهكذا"...

الامنفيهولايشركهاعنها،قبلهالامنولايعلمهغيرها.عندولايطلب

854.اللغةمجملسمينا-كاناذالحيمرجلالعربتقول)1(

.303-22/35الاعتصام)2(

1/54.القراناحكام)3(

وأصحابهيكطالنبيعليهماكانعلىتكونالتيوهيالناجيةالفرقةسلكفييقصد)4(2

الإشارةستاتيأخرىشروطالشرطهذاومع2/354.الاعتصام.عليهماللهرضوان

اليها.
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منغيرهمصاروانمالسانها،اهلفهومنمنهافبلهومنمنها،تعلمهفياتبعها

")1(.اهلهمنصارإليهصارفاذا،بتركهاهلهغير

فاذااحد،فيهيخالفولاقالما"هذا:بقولهالشاطبيعليهعلقوقد

الكلاميتعلمانوالسنةالكتابفيينظرانارادمنكللزمهذاعلىالأمركان

العربيةعلماهلمنلهالشهادةقبلبنفسهظنهلايح!نوان،اديتبهالذي

علمهبهايحطلمالتيالمشكلةالمسائلفيبنفسهيستقللاوانالنظر،يستحقبأنه

شاء)ن-كانالوصاةهذهعلىثبتفإذااهلها،منهومنعنهايسالاندون

")2(.الكرامواصحابهوالسلامالصلاةعليهاللهرسولعليهكانلماموافقا-الله

واصحابه-يك!ن!النبيعليهكانماوفارقوا-الأهواءاهلزلوما

بها،العالميناهلهاعندمنالعربلغةيطلبوافلمالوصاة،لهذهالأبتركهم

فيواوقعوها،بأنفسهمالظنوح!نوا،لسانهمفيالعربمعهوديتبعواولم

واضلوا...فضلوالابلسانها،برايهمالشريعةفيفقالواالمشكلةالمساثل

حيثمنالإجماعمواطنوخالفوا..والأحكامالعقائدفيالمسلماتوخالفوا

خلافيعدولابهايعبألاالاستدلالاتهذهومثلصنعا،يحسنونانهميحسبون

فهوعيناوالأصوليةالفروعيةالأحكاممنعليهاستدلوا"وماخلافااهلها

")3(.الهوىاتباعالىالعربكلامطريقةعنهوخروجإذالبدعة

ناوفروعااصولافيهاوالمتكلمالشريعةفيالناظرفعلىهذاثبت)ذا

تحققوقدالأالشريعةفييتكلمولا،غيرهوفينفسهفياللهويتق،ذلكيراعي

عنالعلمبأخذفعليهيستطعلمفإنالأخرىالشروطمعالشرطهذامن

السلف.وائمةالصحابة

فقد.بلسانها.فيهاسيتكلموإنمابرايهأحدالشريعةفييتكلملنوحينئذ

.341لةمسا:لرسالةا(1)

.103-2/003الاعتصام(2)

1/238.السابقالمصدر)3(
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!رالنبيأصحابوالتزم..والثباتالدوامعلىالشريعةهذهوضعت

ويحافظبهاالناسويعرفمقاصدهايحفظمنهاللاستنباطمنهجا-به-اقتداء

وتغيرها.فيهاالإحداثوبينالناسبينويحولثباتها،على

عامة-للمسلمينالشافعيالإمامنصيحةبذكرالموضعهذاونختم

لأبوابوايصاداالخيرعلىواعانةتاكيداالشاطبيوصاةمنماذكرناهنتبعها

يقول،النصيحةتلكعنغفلتهمبسببالناسمنكثيراأصابتالتيالشبه

دونالعرببلساننزلالقرآنأنمنوصفتبمابدأت"وإنما:الشافعيالإمام

،العربلسانسعةجهلأحدالكتابعلمجملإيضاحمنيعلملالأنه:غيره

دخلتالتيالشبهعنهانتفتعلمهومنوتفرقها،معانيهوجماعوجوههوكثرة

لسانها.جهلمنعلى

نصيحة:خاصةالعرببلساننزلالقرانأنعلىالعامةتنبيهفكان

لايدعهاخيرنافلةوادراك،تركهلاينبغيفرضلهموالنصيحة،للمسلمين

فيامالهمالنصيحةمعيجمعوكانحظه،موضعوترك،نفسهسفهإلامن

اللهوطاعة،اللهطاعةمنالمسلمينونصيحهبالحقالقياموكانحقبإيضاح

للخير")1(.جامعة

الثالثالمطلب

المتشابه"واتباع"العقلىعلىالاعتماد

وتغييرالشريعهفيالإحداثإلىأدتالتيالأسبابأكبرمنهذا

فلاأدركصلبهاماهومنمنهاوأخرحمايضادها،فيهافادخلأحكامها،

يكلنيه!الرسولمنهجعنوخالفواشمولها،ولاثباتهالاو"المتشابه"لعقولهمالمتبعون

الحاكمأنيعتقدونالذينالسنةأهلفقهاءمنذلكعلىتابعهمومنوأصحابه

واحدفالمشرع،بالشريعةفهومحكومالعقلأما،سبحانههواللهبإطلاق

المعنى.هذاتقريرسبقوقدالعبوديةمقامفيمخلوقسواهماوكل،وهوالله

.171-017رقممسألة:الرسالة)1(
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عقلهيتبعأنالإنسانعلىإن:فقالالعقلعبدهمحمدالشيخمجدوقد

وجدهفإنالوحيإلىذلكبعديرجعثم،الحقالصحيحةبالبراهينيدركحتى

الألفاظتكنهفيمافحصبدونوالتسليمالتصديقويلزم،اللهفليحمدموافقا

الطاقة.قدرعلىبالأعماليتعلقفيماإلا

اللهمرادعنولايبحث،العقلحكمفليتبعموافقايجدهلموإن

كلبه"امنا:وليقل،ورسولهاللهإلاورسولهاللهمراديعلملالأنهرسولهولا

ربنا")1(.عندمن

وافقفانالوحيإلىنرجعذلكبعدثمابتداءعليهالمعولهوإذافالعقل

الوقتفيوامناربنا"عندمن"كلبالقولاكتفينايوافقلموإن،للهالحمدقلنا

للوحي.المخالفالعقلبحكمنفسه

العقلأنذلك.شيئاتجدهلممنهتحققتوإذا،خلابظاهرهالقولوهذا

هذهمعأنهإلأ..الحيوانعنالإنسانبهاللهكرموقدشكولااللهخلقمن

للوحيفجعل،الوحيبحكممحكومااللهجعلهقدإياها،اللهمنحهالتيالمنزلة

شراعليهيزيدبل391،صالمعتزلةبكلامالثبهشديدالكلامهذاتجدسبقبماوقارن)1(

الشيخومسلكالمعتزلةمسلكبينمقارنايقولحيثدنياسليمانالدكتورذلكحققكما

للنصوصويبقىالعقلهوالمعتزلةعندالتكليفمناطأنالمتنفينقلتهالذيعبدهمحمد

تماماضائعالحق"وهذالايعارضهاالعقلماداممنهاالأحكاماستنباطحقعندهم

نهايةإلافيالنصوصالىلاينظرلأنهعبدهمحمدالشيخذكرهالذيللمنهجبالنسبة

لمامطابقةوجدهاف!نالسابقالنصفينفسهعبدهمحمدالشيخبذلكصرحكماالمطاف

لهايكونغيرانمن،اللهعندمنبأنهاآمن،غالفةوجدهاو)ن،اللهحمدالعقلاثبته

بأمرحيالهايلتزملاالمؤمنأن،الحالهذهفيبهاالإيمانومعنىمحدد،معنىعلىدلالةأية

علىالخروحوصمةمنينجيهذلككانانالفيلسوفعلىهذاأيسروماالأمور،من

-95-58المقدمة،والمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالشيخ".لها.والتنكرالأديان

الأولىالطبعة-العربيةالكتباحياءداردنياسليمانالدكتوروتحقيقتقديم62

أحسنوقد،توفيقأعظمهذالكتابهالعنوانهذااختيارفيفضيلتهوفقوقداهـ،337

موقفهتحددوالتيالاستدلالفيمسلكهعلىالدالة،عبدهمحمدالشيخنصوصتتغفي

واحد.رقمهامش!2/971انظرتناقضها.وكشفالعقلمن
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التيالمنزلةعلىوتحافظعقلهيحترمأنأرادفمن،العقلمنزلةمنأعظممنزلة

إليه.عقلهوتحاكمالشرعفليتبعلهاللهمنحها

بأمرمحكوماجعلهبحيثكرمهعقلهادملابنخلقعندماسبحانهفالله

وحكمت..البديهيةبهذهعليهاوسلامهاللهصلواتالرسلوجاءت،الله

اللهاتارمنالعقليكنفإن،لذلكالناسودعتوعقولهاأنفسهاعلىالوحي

.وصدقحقفذلك،اللههوكلاموالوحي-مخلوقاتهمن-أي

ومن،العقلأمالوحي،مرتبةأعلىأيهمالنعرفننظرأنذلكبعدوعلينا

العقلعلىحاكموأنهمرتبةأعظمالوحيأنالجوابسيكونوحينئذ؟الحاكم

لأن،بتهتعارضهناكيكونلنالوحيإلىوهوتحاكمهمهمتهالعقلأدىوإذا

يعارضه.أنيمكنلابالوحيالمتعبدالعقل

للشيخمناقشاقالحيثدنياسليمانالدكتورالأستاذفضيلةأحسنولقد

كانإذاعبدهمحمدالشيخأن"وعندي:قال:العقللمهمةتحديدهفيعبدهمحمد

تقديمهيالمجاوزةوهذهحده")1(.بهجاوزفهوقدحقهالعقلينقصلم

الحمدقلناالعقلالإلهيالنصوافقف!ذا،الشرعيالنصعلىالعقليالبرهان

منأكثرالنصيعطولا،العقلبحكمحكمنا،الإلهيالنصخالفهوإن،فه

الأمر،مافيهوكل"ذلكم:فضيلتهويقول")2(.اللهعندمن"إنك:قوله

موافقةتكونأن:بيندائرفأمرهااراءمنعليهتنطويوماالإلهيةالنصوصأما

فيوالأمرلها،مخالفةتكونأوأن(العقلية)أيالبراهينهذهإليهتأدتماإلى

فقد،موافقهكانتإنفإنها،عبدهمحمدالشيخنظرفييسيرسهلالحالتينكلتا

يقولبأنيكتفيلأنهأيضا،قتالفلامخالفةكانتوإن،القتالالمؤمنيناللهكفى

عليهوينكر")3(البراهينإليهتأدتبماالإيمانجانبإلىبهجاءتبماآمنت

البراهينإليهأدتبماالإيمانمنزعمهفيماالتناقضهذادنياسليمانالدكتور

.9المقدمة:والمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالشيخ)1(

58.المقدمة:والمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالشيخ)2(

.95المقدمة:نفسهالمصدر)3(
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قول"ولايخدعنا:فيقول.التعارضحالةفياللهعندمنجاءوبماجهةمن

فإنربناعندمنكلبهامناويقولالتأويلعنفليطرقعبدهمحمدالشغ

باراءارائهطريقمنامنقدماداملها،لامعنىجوفاءبالفاظإيمانذلك

")1).تامةمعارضةالألفاظهذهتعارض

اتباعا،الحديثالعصرفيالعقلانيينمذهباعتمدالشبههذهأمثالوعلى

)2).الإسلاملشريعةالمخالفةالمذاهبوانتشرت،المنحرفةالفرقلمسالك

:نقوللأناالجانبهذافيوالشريعةالعقيدةبينالربطوجهمايقالولا

أصحابهعلىسهلالأمرفإنبالتأويلالعقيدةلمخالفةطريقاائخذإذاالعقلإن

نأمنأكزيحتاجونلاوهؤلاء،بالتأويلالشريعةلمخالفةطريقايتخذوهأن

المتشابهةباتباعالتأوبلأذيالتحتوتدخلونفيتبعونهمصلحةالأمرهذاأنيقول

تقديموهيواحدةوالنتيجة،الإجماعفيتقرروماالنصوصتوجبهماويردون

الأمربل،العقيدةبهماجاءتعلىقدموهاكما،الشريعةأحكامعلىآراثهم

نإ"ثم:يقولحيثدنياسليمانالدكتورفضيلةيصورهكماذلكمنأخطر

تفريقطريقأنهذلكأيضا،خطورتهلهاخر،جانباعبدهمحمدالشغلمنهج

فقلمافقطوعقلهنفسهعلىإنسانكلاعتمدإذاأنهذلك،تجميعطريقلاللأمة

واحدكللأن،الفلاسفةهموهؤلاءالآخر،إليهينتهيمامثلإلىواحدبنتهي

علىيلتقونقلمامتفرقينالغالبفينجدهمفقط،وعقلهنفسهعلىيعولمنهم

")3).الوجوهكلمنواحدشيء

والتيالبشريالعقلنتائجعلىاعتمدتالتيالتطبيقاتبعض!وسأذكر

هذهدراسةبعدلنا-وسيظهر.المصلحةتحقيقيريدونانهمأصحابهايزعم

.06:السابقالمصدر(1)

تأثرومنالمستشرقونالمذهبهذاومثل188صبالعقلانيةالمقصودانظر)2(

.والشمولالثباتمنتابعهمومنالمستثرقينموقفوانظركتاببهم

كتابمنالعقلانيةفصلوانظر64،المقدمةوالمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالثغ)3(

05..معاصرةفكريةمذاهب
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الشريعةابعادعلىالعصرهذافيالسيئةواتارهالمسلكهذاخطورة-التطبيقات

الوضعية.القوانينأحكامعلىانعاصرةالحياةوإقامةالتطبيقعنالإسلامية

الشيخأفتىفقد،الاقتصاديالنظاممجالفيالفتاوىإحدىهناونختار

علىتابعهومنهوواعتمدالتوفير"،"بصناديقسميمابمشروعيةعبدهمحمد

بقولهوتعلقوا،مضاعفةأضعافاهوماكانالمحرمالرباأنعلىالفتوىهذه

تعالى:

اللهوائقوامفنهعفةأضشفاالربواتآ!لوالاءامنواائذفييايفا"

.")1(تفلح!نلعلخ

فيبعشرةالمحددةالفائدةأما،مضاعفةأضعافاكانهوماعندهمفالمحرم

)2(.المحرمالربامنفليستباقلأوالمئة

استحوذتوبسببهاالعصرانيللاتجاهقاعدةالفتوىهذهأصبحتوقد

الثبهمنأمثالهاوعلىوعليها،الإسلاميالاقتصادمفهومعلىالغربيةالنظرة

.الربويالنظامانتشر

،الشرعحكمعلىالعقلحكموتقديم،العقليالنظروبتمجيد

طلباالغربيةللأحكامالإسلاميةالشريعةأحكاملمقاربةالمستمرةوالمحاولات

القوانينلأربابتحقق..التقاربهذايتملكيللشبهوالتماسابينها،للتوفيق

تطوتعجاهدينوحاولواالشريعةعلىحاكمةجعلوهاحيثأرادواماالوضعية

العقل.حكمواتباعالمصلحةاسمتحتلقبولهاالشريعة

تسربمنقويمانعالصحيحالإسلاميالنظرمنهجالتزامأنالحقوفي

وقوعمنقويمانعأنهكما..الإسلاميةالشريعةأحكامإلىالغربيالفكرآثار

بديهيةمسلمةوهذهوالسنةالكتاببنصوصمحرمفالربا،الفتوىهذهامثال

.013اية:عمرانآلسورة)1(

داررضارشيدمحمدتأليف124-4/123-بالمنارالشهيرالحكيمالقرآنتفسير)2(

.عبدهمحمدآراءأكثرالكتابهذاتضمنوقد،الثانيةالطبعة،بيروتالمعرفة
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عليهيتسلطلمالذيالإسلاميالنظرمنهجكانوفد..قرنأ.عشرأربعةطيلة

،وكثيرهقليلهالرباحرمةعلىمنعقد،فالإجماعالحكملهذاحارساالفاسدالعقل

الاعتزالزعماءحتىيستطعولم،الشرعيالحكمهذاأماممذعنةالعلماءوعقول

العقلتقديمفيالتطرفولكن،المذهبهذايذهبواأن-العقلمجدواالذين-

مصراعيهعلىالبابفتحهوالذي،الشبهمنبكثيرذلكوتغطية-الشرععلى

احتاح،حتىومناهجهالاقتصادعلىالغربيوالنظامالأوروبيالفكرلهيمنة

أحكاممنتنتشلهالإسلاميبالاقتصادتنهضصحوةإلىالدعوةإلىالأمر

يك!ه.ورسولهاللهحكمالىوتردهالوضعيةالقوانين

المسلكآثارومنالفتاوىهذهأمثالمنتشكوالصحوةهذهزالتوما

،ووضعتوبذلتالأحكامغيرتبهالذي..للنصوصالمخالفالعقلي

بصحتها.الشريعةتشهدلمأحكاممواضعها

أيديعلىاليونانيةالفلسفةاتارمنالفاسدالمسلكهذاإليناانتقلوقد

الأصولذيالحديثالأوروبيالفكراثارومن-حذوهمحذاومنالمعتزلة

وأضلوا.فضلوا""المتشابهأصحابهواتبع-)؟(اليونانية

نأالعلممع-أصلهاونتتبع،الربوتةالفإئدةأخذمسالةفيالآنولننظر

عنتعالىلقولهعليهموسلامهاللهصلواتالسابقينالرسلشرائعفيمحرمالربا

:الكتابأهل

.(2")فهواعنهوفذلرلؤاأهموأضذ"

رجالمواجهةفيأوروبافيالفكرطواغيتأيديعلىتحليلهبدأوقد

."الفائده".المرابوناستخدمفقدالربا،تحرمونكانواالذينالنصرانيالدين

انظرهؤلاءمسلكوبينذكرهسبقوقدتبعهمومنالمعتزلةمسلكبينقارن)1(

291-188.202،الى161-187:ص

اليهودتحليلهعلىاحتالوكيفالأممعلىتحريمهوانظر161.آيةالنساء:سورة)2(

.48-92وأثرهالربا-وغيرهم
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فائدةبمعدلاتالمالإقراض"هومزاولة:بقولهالرباعرفاكسفوردفمعجم

قانونا")9(.بهالمسموحمنأعلىبفائدهوخاصهفاحشة

إذاالأوروبيالفكرأساطينإليهايلجاالتيالوحيدةالعدههووالعقل

)2(.الدينيةالقيممنلديهمبقيمايقتحمواأنأرادوا

أركانأهميزعزعواأنالفائدةبجوازالقاثلونحاولوحدهاالعدةوبهذه

وخاصه.العلماء.منكثيرالتيارهذاوجهفيوقفوقد..الإسلاميالاقتصاد

.الأخيرةالآونةفيالإسلاميالاقتصادفيالدراساتتحققهما

الأولى:الفقرةفيقراراتهتتضمنالإسلاميللمصرفالثانيالمؤتمرفهذا

هومنتابعهمومنالغربيينالاقتصادييناصطلاحفيبالفاثدةمايسمى"أن

شرعا")3(.المحرمالربا

احدعنهابالجوابتكفلفقدالفائدةهذهبحلالقائلينشبهةعنواما

.المؤتمر.لهذاالمقدمةالبحوث

فيالرباحالاتمنحالةلناتصورالآيةأن:الجوابوحاصل

وكلما..تربيانواماتؤدياناماللمدينيقولالمرابيانوهي..الجاهلية

الأضعافهيفهذه..الفائدةفتتضاعفذلكلهقال..الأجلحل

)4(.المضاعفة

تعالى:قولهمثلإلىبهفيرجعتتضاعفلاالتيالفائدةحلفيالنظروأما

للّدكتور67،الإنسافماالمجتمععلىواثرهالرباكتاب264الاقتصاديةالموسوعة)1(

.الدعوةدارالأشقر-

وتطبيقأ.دراسةوشمولهاالثريعةثباتمن..المستشرقينموقفكتابانظر)2(

.167الإنسانيالمجتمععلىواثرهالربا)3(

4/202.القرآنلأحكامالجامع)4(
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.(1")إنبهنتومؤضمنيهتلربوامنأبقىمارواللهوذاأذقواءامنوايفلذأيأئها"

ولالاتظدونأمول!خرءوس!ظحختتتؤوإن!:قولىمثلوالم!

")2(.تظدوت

نأفينصفالآية،مضاعفةغيرالفائدةكانتإذاإلاسبحانهيقلولم

علالدالةالآياتوهذهواحدا)3(،فلساكانوإنرباالمالرأسعلالزائد

تعالى:قولهفيالمفهومتعطيلعلىنفسهالوقتفيدلتوكثيرهقليلهالرباتحريم

.(4")م!خعفةأضعمالرلبىااتآ!لوالا"

هذهعلالحاملأنهقلناالذيالسببعلالأدلةنتلمسأننحاولوهنا

صاحبهمأجوروالمجتهداجتهادهذابأنالقائلةالشبهةنزيللكيوذلكالفتوى

وبينالموضعهذافيتقررالذيهذابيننفسهالوقتفيونربط.أخطأ.وإن

الأحكامتغييرمنمانعالإسلاميالنظرمنهجالتزامأنمنسابقاماقدمناه

عنوالإعراضالمتشابهواتباعوالتحويف،بالتأويلعليهاالعقلوتسليط

المحكم.

معصومعليهالإجماعثبتالذيالحكمإنفنقولذلكبيانفيونبدأ

وإن.فاسد.مسلكمخالفتهوأن،بتةفيهالنظريجوزولاالقيامةيومإلىوثابت

الإجماعتمقدمسألةفيينظرأنلهلايجوزالشرعيالاجتهادلهيحقمن

عليها)5(.

278.اية:البقرةسورة)1(

.278آية:البقرةسورة)2(

96.07-الإنسانيالمجتمععلىوأثرهالربا)3(

.1/185والاعتصام..13اية:عمرانالسورة)4(

الشباتعلىذلكأثروبيانالإجماععصمةبيانفيمستقلفصلاللهشاءإنمعناسيأتي)5(

.والشمول
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بوصفين:يوصفأنإلاالإجماعهذامثلمخالفةأحدمنيتحققولا

متبع،الاستدلالفيالصحيحالإسلاميللمنهجمجافأنه:الأول

.للشرعالمخالفالنظرلمسالك

جيل،بعدجيلأبعدهملمنونقلوهالعلماءاستنبطهفيماطاعنأنه:الثاني

هو.معهالحقأنزعامابالخطألهواصف

المتشابهاتبعإلاممنيكونلاالمسلكهذامثلعلىالاجتراءأن:الثالث

)1(.مخهماللهحذرالذينالزائغينهوشأنوهذاالمحكموترك

الثقاتالعلماءنقلفقدالتطبيقيةمسألتناأماالنظر..منهجفيهذا

)2(.التحريمفيوكثيرهقليلهالربانجينيفرقواولمعليها،الإجماع

وتقديمالإسلاميةالأحكامتغييرأنالتطبيقيالعرضهذابعدونؤكد

بدعوىالعوامعلىالتلبيسومحاولة..الوضعيةالقوانينأحكاممنعليهاغيرها

والإصلاحالمعاصرةدعوىوأصبحتالثباتمفهوماهتزحتى.الاجتهاد.ج!واز

غربيةمسالكاتباعبسببجاءإنماكلههذاإن..الشريعةثباتلزعزعةمطية

إليه.الوحيومحاكمةواتباعهالعقلتمجيدمنذكرناهمامثلمنالنظرفي

الاجتهادوأن..الشرعيالاجتهادينتجهالمالفتاوىهذهأمثالأنوالحق

هوالسندالفاسدةالمسالكهذهمنوبسلامتهقدمناالتيبضوابطهالشرعي

شريعةبينمانعسدووضعالشرعيةالأحكامثباتعلىللحفاظالحقيقي

لكشفالمستطاعالجهدنبذلأنوينبغي،لايعلمونالذينوأهواءالإسلام

علىيدلومما238.923-155-99-54-53-1/51،الاعتصامانظر)1(

قلنا.".:الرسالةكتابهفيالشافعيالإمامماقالهالشريعةهذهعلىالعلماءمحافظة

فيالشكولايسعمقطوعفيهاقالعذرعليهامختمعأوسنةبينكتابنصاماماكان

9125.مسألةاستتيب"قبولهمنامتفعومنمنهما،واحد

55المجتمععلىوأثرهالربافيللإجماعالمعارضينشبهةعلىالردوانظر4/3المغنيانظر)2(

بعدها.وما/43والمغنيبعدهاوما
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الطريقلنقطعالإسلاميالفكرفيوحديثاقديماانتشرتالتيالفاسدةالمسالك

)1(.وأنظمةعقائدمنيحملهبماالحديثالفكريالغزوعلى

الأصولفي-فخالفتالعلمانيةتمكنتنفسهالأساسهذاوعلى

الفروعأكزفيالإسلاميةالشريعةأحكامعلىبأهوائهاوحكمت-والفروع

و"الربا"و"الزق"الخمر"شرب"وحكمالجناياتأحكاممثلبالإبطال

"والإرثوالاختلاطالحجابمنالمرأةتخصالتيالأحكامو"أكزو"الردة"

الأمثلةهذهوغير.".الحروبوسياسةالدولةتخصالتيالعامةو"الأحكام

كثير.

فيالابالإبطالالإسلاميةالشريعةعل-المصلحةباسم-حكمتحتى

كثيرالمذهببهذاونادى."الشخصية"بالأحواليسمونهمامثلالمواطنبعض

فيوهمالإسلاميةالشريعةأعداءنصرتهعلواجتمع،الإسلامالىينتسبونممن

التعرفبعدبالمصالحالعملحقوله،العقلمجدالإسلامأنيزعمونذلككل

نفيسبكلودعمهالمسلكهذانصرعلى"أاللادينيةالعلمانيةدعاةالأوروبيونحرص)1

محمد"الشيخبعنوانكتبهاالتي)7(الفقرهفي5091عامالسنويتقريرهفيكرومربقول

اصلاحعلىتقومالأساسيةوفكرتهم...":وأتباعهالشيخعنيتحدثوهوقال:عبده

فهم،الإسلاميةللعقيدةالأساسيةبالقواعداخلالدونالمختلفةالإسلاميةالنظم

ولكنهم،الدينفيوإخوانهممواطنيهممصالحترقيةفيراغبونأنهمبمعنىحقاوطنيون

حقفهمتهقدكنت-إنبرنامجهمويتضمنالإسلاميةالجامعةبدعوةمتأثرينكير

".بلادهمالىالغربيةالحضارةادخالفيمعارضتهملاالأوروبيينمعالتعاون-الفهم

القواعدتسلملمأنهالعلميالبحثأثبتوقد78،97-الغربيةوالحضارةالإسلام-

عرضعبدهمحمدالشيخعقيدة:الدكتوراهرسالةانظر،الإسلاميةللعقيدةالإسلامية

الموضع،هذافيلناظهركماالإسلاميةالنظمتسلم،ولمغطوطالقرىأمونقد،جامعة

578957-577-576-575-وتطورهانشأتهاالعلمانيةماجستيررسالةوانظر

ورسالةاهـ.452الأولىالطبعة-القرىأمجامعة-طبعةالحواليسفرللدكتور

الأولىالطبعةسعيد-بسطامي242.243-الدينتجديدمفهوم:بعنوانماجستير

الكويت.-الدعوةدار-اهـ5.4
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اختارفاذا-أومفسدةمصلحةهذهنجانوالحاكموالقائدوهوالرائدعليها،

المصالح،باتباعأمرتالشريعةلأن..الشرعبحكمحكمفقد..العلمانية

أدىوقد،بزعمهممصلحةاللادينيةالعلمانيةثماربعضهيالتيالوضعيةوالقوانين

علىالخرقواتسع..الإسلاميةالشريعةأحكامأكثرإبطالإلىالمذهبهذا

وأحكامالعلمانيةأحكامبينيوفقأنالكتاببعضحاولعندماالرافع

نأفكانمقصودهمإلىللبلوغ..واسطةالعقلإفحامإلىذلكفاضطرهمالشريعة

الردةوحكمالرباحكمالباحثينبعضجعلحتىالعقليالتاويلباباتسع

حكمفيهايستويذلكأمثالمنوكثير.الجهاد.وحكموالمناصرةالولاءوحكم

الشريعةلهذهثباتايتصورأنأرادومن.""اللادينيةوالعلمانيةالإسلاميةالشريعة

وقدرتهالعقلطبيعةيدركأنفلابدوالعمومالإطلاقعلىحاكمةوأنها

وحينئذ..لهحددهاالتيوظيفتهوماهي،الشرعلهحدهالذيالحدوماهو

كلهاالبشريةعلىوالعمومالإطلاقعلىالشريعةهذهبحاكميةحقيقياإيمانابؤمن

السابقةالعصورمنماورثته-سواءالعقلمورثاتمنماتمتلكهجميعوعلى

،البشريالعقلنتاحمنصحيحاتراهمابصحةتحكم-اللاحقةالعقولأومن

جميعاالرسلبهجاءتالذيهوالإسلامهذا.باطلا.تراهماببطلانوتحكم

لموقفالبيانزيادةمنبدلاالعقيدةهذهتجليةولأجل،والسلامالصلاةعليهم

والجماعة-السنةأهلفقهاءذلكوضح-كماالبشريالعقلنتاحمنالإسلام

ليسوأنه،الإسلاميةالشريعةأحكامبثباتاليقينيهوالعلمذلكونتيجة

بل،ولاالتبديلولاالتغييرلابالنسخيديهابينيقدمأنمطلقا"للعقل"

لسلطانها.خاضعبحكمهاهوتحكوم

وقعذلكيدركلممنأنمبينين-أدلةبعدة-هنا-ذلكونثبت

اتارمنينسلخأنإلامنهولايخرجه)1(ينقطعلمالذيالباعتيارفيمحالةلا

والىمخرجبكفرليسماوالىمخرجكفرهيماإلىتنقسمالسنةاهلفقهاءعندالبدع)1(

2/37.الاعتصاملا،اممخرجهوكفرهلفيهمختلفهوما

تتضحهناومن،الثلاثةبأقسامهوذلكينقطعلمالبدعتيارانقلتالقسمةهذهوباعتبار

--الفرقشأنهوكما-العقائديةالمسائلبعضفيخلافانهاعلىلاالبدعخطورة

285



علالتنبيهقاصداورددتأعدتأنوبعدوحديثأ،قديماالفاسدةالمسالك

فسادهبيانعلالأدلةأعرضالشريعةثباتعلالمسالكهذهخطورة

.المستعانوالله

لايستقلالعقلأنمنوالجماعةالسنةأهلفقهاءماقررهاولا:

حدهاالتيالحدودإبطالإلىذلكلأدىكذلكفرضلووأنهوالتقبيحبالتحسين

لمثله،تبتللشيءثبتمالأنالساترإبطالجازواحدحدأبطلوإذا،الشارع

بالتحسينقاتلةالمبتدعة"وعامةقطعا)1(وهوباطل،الشريعةإبطالإلىمؤدوهذا

نحلهمفيفهوالمقدمالشرععليهايبنونالتيوقاعدتهمفهوعمدتهموالتقبيح

يردواحتىالظاهرفيتوافقهملمإذاالأدلةيتهمونوقد،العقليتهمونلابحيث

")2(.الشرعيةالأدلةمنكثيرا

جعلقدالإنسانيالعقلوهوخالق-وتعالىسبحانهاللهأنثانيا:

شيءكلتدركأنولوأمكنشيء،كلتدركلافهيتتعداها،لاحداللعقول

سبحانهعلمهفإن..سبحانهالباريمعلاستوتماتطلبهكلإلىوتصل

شيء.يحصرهولايتناهىلا

كلإلىيصلولاشيءكليدركلاالعقلأنالمثاهدالمحسوسولكن

حدالهاللهجعلقدالمخلوفاتمنوهومخلوق،تتناهىومعلوماتهمايطلبه

)3(.عندهينتهي

جميعتدخلوهنا.وتفصيلأ.جملةللإسلامخلافهيذلكعلىزيادةبل،فحسب

القسممنأنهاباعتبار..والشيوعيةوالوجوديةالعلمانيةأمثالالمعاصرةالفكريةالمذاهب

عليهووافقت،الإسلاممنأخذتهمالأن..وتفصيلاجملةمخالفةأنهاهناوقلت،الأول

كماتمامأ،الإسلاممنلاالمذاهبتلكمنفيعتبرلدنهامنوحكمامنهااختياراكان)نما

لأنهإليهتنسبفإنهاحكمهتحتوأدخلهاالجاهليةمنالأحكامبعضالإسلاماخذ

.غيرهمنوليستمنهالاعتباربهذاوهي،إليهنسبتهاتصحلمبصحتهايحكملولم

1/94.العاشرةالمقدمة:الموافقات)1(

1/144.الاعتصام)2(

005.صمعاصرةفكريةمذاهبكتاب"منالعقلانيةفصلانظر)3(
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.والكمالالتمامعلىشيءكليعلمسبحانهفالئه

أضغرمنولالسماأفىلأزضولاآفزؤذمثقالمنرئبثعنيعزبوما"

.(1)"مبينلافىكنفكبرإأولالكذ

علىالبشريالعقلبقدرة"العقل"منزلةعنالمدافعينكباركفروقد

الحقبينيفرقالذيالمستقيمالصراطوتحديدالدنياالحياةفيطريقهمعرفة

والباطل.

الفلسفةبمخلفاتيكفرالهجريالخامسالقرنفيالجوينيالإمامفهذا

النجاةخيطيدركأنيمكنلابأنهويصرحاليونانيالعقلنتاحهيالتياليونانية

كله)2(.ذلكمنبالبراءةالا

أنقدروماالعقليةالفلسفةبطنفيدخلالذي-الغزاليالإماموهذا

وهوملازمحياتهاخرفييموت-المالكيالعربيابنتلميذهيقولهكمامنهايخرح

العقلورثهاالتيالفلسفيةالمخلفاتتلككلعنمعرضاالبخاريلكتاب

)3(.البشري

)1(

)2(

)3(

61.آيةيون!:سورة

الإسلامأهلخليتثمألفاخمسينفيألفاخمسينقرأت"لقد:اللهرحمهيقول

أهلفهىالذيفيوغصتالخضمالبحروركبت،الظاهرةوعلومهمفيها،باسلامهم

الدهرسالففيأهربوكنتالحقطلبفيذلككل(الكلامعلم)يقصدعنهالإسلام

الأممغياثمقدمةانظر.".الحقكلمةالىالكلعنرجعتقدوالآنالتقليد،من

الأخذهوالمتأخرينعلىينبغيوالذيتأويلالىيحتاحلاواضحوالكلام13،-12

.الكلامعلمورثهماكلعنالإعراضبهاالأخذفوائدومنالإمامهذابوصية

الغزالياتجاهعنجيدبحثالكتابهذاوفي942والتصوفالغزاليالإمامانظر

وتحذيرالكلاملعلموذمهالمذاهبهذهفيتنقلهوبيانوالتصوفالكلامعلممنومواقفه

الصوفيةطريقةعنأخيراورجوعهالسلفلطريقةمخالفبانهعليهوالشهادةمنهالناس!

ذلكذكركابالحديثاشتغلانبعدصدرهعلىالبخاريوصحيحاللهرحمهوموته

فيدمشقيةعبدالرحمنالأستاذأحسنوقد،تيميةابنالإسلامشيخونقلهتلامذتهبعض

الكلاميينطرقمنوالتحذيركتبهتصحيحوهياللهرحمهالغزاليرجوعمنالعبرةبيان

.-941433انظر.الصوفيةوطرق
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"ألكسيسالدكتوروحكمائهاأطبائهاأكبرفهذاالحديثةالجاهليةوأما

-أطوارهأقوىفيالآنيعتبرالذى-البشرىالعقلقدراتعلىيشهد"كاريل

أنفسهمعلىيلقيهاالتيالأسئلةفأغلب،مطبقجهلناأنالأمر"وواقع:فيقول

غيرمناطقهناكلأن،بلاجوابتظلالبشريالجنسيدرسونالذينأولئك

منجدابعيدينزلناما"إننا")1(..معروفةغيرزالتماالباطنيةدنيانافيمحدودة

والأعضاءوالعضلاتالعظميالهيكلبينالموجودةالعلافاتماهيةمعرفة

الإنسانتدهوردوننحولأننستطيعكيف..والروحيالعقليالنشاطووجوه

فيتلقىأنيمكنلهاعدادلاأخرىأسئلةوهناك؟العصريةالمدنيةفيوانحطاطه

،بلاجوابجميعاستظلولكنهالنا،بالنسبةالأهميةغايةعلىتعتبرموضوعات

الإنسانبدراسةيتعلقفيماتقدممنالعلماءماحققهجميعأنالواضحفمن

")2(.الغالبفيبدائيةزالتمابأنفسنامعرفتناوأن،كافغيرزالما

قدراتهمأنوحديثاقديماالعقلمجدواالذينالكتابهؤلاءيزعمفهل

فييبلغهلمماالعصرهذافيبلغالذيالحديثالعلمقدراتمنأضخمالعقلمة

منكثيرايجهل-كاريلإلكسيس-فال-كمازالوماالعصور،منعصرأي

الحديث""العلميحددها"العقل"قدراتهيهذه،..البشريةالنفسقطاعات

قبلمنالسنةأهلعلماءشهدكما..إليهنحتاجمماالكثيرعنبعجزهويشهد

فائدمنلهبدلاوأنه)3(والآخرةالدتيافيالناسمصالحإدراكعنبعجزه

هو"الوحي".والمعلمالقائدوهذايعلمهمعلمومنيقوده

العقائديةمبادئهعلىويتربىإليهيحتكمأنإماالعقلإننقولولذلك

وكتبه.ورسلهبالثهالمؤمنالراشدالعقلفهوحينثذ،الجزئيةوأحكامه

الجاهليالعقلفهوحينئذيديهبينويتقدمالوحيحكمعنيندأنوأما

اسعدشفيقتعريب-كاريلالكسيسالدكتورتاليف-17المجهولذلكالإنسان)1(

الثالثة.الطبعة-بيروت-المعارفمكتبةفريد-

18.91-نفسهالمرجع)2(

الله.شاءإنوالشمولالثباتوقضيةالمصلحةدراسةعندذلكتفصيلسيأتي)3(
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عنالوحييجيبه،بالوحيمستنيرالراشدوالعقل،وكتبهورسلهاللهعلىالمتمرد

كلوبينبينهويجعلالشريعةبأحكامويؤدبهالآفاقلهفيفتح،إليهيحتاحماكل

محجورا.وحجرامحدوداحدايخالفهاحكم

كلمنالحيرةوأخذتهالظلماتفيلجفقدالمتمردالجاهليالعقلوأما

وانكشفعجزهوتبتعجزبلالبشريةتحتاجهماعلىيجيبأنيستطعولموركان

هيهذهلأن،هوشانهذلكوسيكون،الحديثالعصرفيلهقمةأعلىوهوفي

الذينوعلى،يستطيعومالهينبغيوماأبدا،للوحينظيرايكونولنطبيعته

الراشد"المؤمن"العقلبينالفرقيدركواأنالبشريالعقليمجدونيزالونلا

تقديرأييستحقلمالعقلأنسيعلمونوحينئذالمتمرد"الجاهلي"الحقلوبين

به.جاءماكلواتبعللوحيأذعنأنبعدمنإلا

وأنبلااستثناء،بهماجاءكلفي،الوحييتبعواأنحينئذوعليهم

.واستسلاموقبولرضىفيلأحكامهعقولهميعئدوا

يتبعلمإنورشداخيراالعقلفييظنأنالأحوالمنبحالولايمكن

والصديقالعدوبهايشهدتاريخيةحقيقةوهذه)1(.والشريعةالعقيدةفيالوحي

عقولهمتنفعهملم-لمجفالرسولبعثةقبلكلهمالأرضأممبلالعربفإن

فقد-والمفسدةالمصلحةيحددلاوحدهالعقل-لأنمصالحهمعلىتدلهمولم

أحكامهموكانتالعصر-هذافيهوالحال-كماضعيفهميأكلقويهمكان

جدوكانواالعصر-هذافيهوشائع-كماالخمرولاالرباولاالزقتحرملا

متناحرةوأممقبائلإلىأهواتهمقسمتهمفقدمتباغضينمتناحرينمضطربين

اللهحكمعنأعرضزمانكلفيهوالحالكمابعضابعضهايأكلوطبقات

يتبعلاالذيالبشريالعقلعند--بزعمهالهدايةيترجىوذهب،ورسوله

الوحي.

يكونذلكفييتقدمماوبقدروالبناءبالإكتشافالإسلامأمرهفقدالمادةأمورفياما)1(

أكزالعلممنتمكنوإن-حتىواحدإلاشرطشرطمنعليهولي!ممدوحا،

الربانية.الثريعةبهذهإنتاجهيحكمأنهوالشرطوهذا-الآنعليههومما
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يتبعلمإنوأنه"البشري"العقلبحقيقةيعرفماالتذكرةهذهفيولعل

العربعندالحالهوكماالبشريةعلىوبالأسيكونبالقذةالقذةحذوالوحي

الذيالبشريالعقلإنتاحفيهكزالذيالعصرهذافيالحالهووكماالبعثةقبل

و"الوجودية"و"الشيوعية"و"الرأسمالية""العلمانية"انتجفقد،الوحييتبعلا

فرقة،وسبعيناثنينبلغتالتيالضالةالفرققبلمنأنتجكماو"القومية"

بمذهبامنبمذهبكفركلما،جديدةمذاهبالحديثةللجاهليةيقدمزالوما

العطاء.منمزيدامنهينتظرونزالوامامجدوهوالذين.آخر.

مواقفهمتقييملإعادةكثيرينعندسببايكونوالضياعالتخبطهذاولعل

":الله"كلامالوحيإلىيرجعونولعلهم..اتبعوهالذي"العقل"من

.(1")هدىثمطق!تثئءكللذىأغطئا"

العقلظلماتمنالبشريةتخرحوحينئذقلويهملهفتخبتبهفيؤمنوا

إلىأهلهفيقودالراشدالمؤمنالعقليتبعهالوحينورإلىاللهأنزلبماالكافر

كلها:المفاسدوبينبينهموتحولكلهاالمصالح

.(2")م!تقيمصعرطيشآي!كمنيقدىوألله"

آخر:تطبيقيمثال

العقلألاوهواتباعمنهلنحذرالمسلكهذالخطورةإدراكانزدادوبه

والمتشابه.

أعطىقدالإسلامأنفزعم"الإسلامي"الحكمعنالكتاببعضتحدث

مصالحهم.لهميحققأنهرأواقددامماالعالمفينظامبأيالحكمحقالناس

العقولانتجتهمماحادثنظامأوأي.علمانيا.كانو)ناشتراكياكانوان

البشرية.

05.اية:طهصورة)1(

213.آية:البقرةصوره)2(



:يقول)1(،الحكموأصولالإسلامكتابهفيعبدالرزاقعلي:يقول

،المسلمونيتعارفهاالتيالخلافةتلكمنبريءالإسلاميالدينأن"والحق

ليستوالخلافة،وقوةعزومن،ورهبةرغبةمنحولهاهيأواماكلمنوبريء

الحكموظائفمنولاغيرهاولاالقضاءكلا،الدينيةالخططمنشيءفي

بها،للدينلاشأنصرفةسياسيةخططكلهاتلكوإنما،الدولةومراكز

إلىفيهالنرجعلناتركهاوإنماعنها،نهىولابهاأمرولاينكرها،ولميعرفهافهولم

السياسة.وقواعدالأمموتجاربالعقلاحكام

الدواوينونظاموالثغورالمدنوعمارةالإسلاميةالجيوشتدبيرأنكما

قواعدإلىأو،والتجريبالعقلإلىفيهاالأمريرجعوإنمابها،للدينشأنلا

العارفين.واراءالمبانيهندسةأو،الحروب

علومفيالأخرىالأمميسابقواأنالمسلمينيمنعالدينفيلاشيء

واستكانوالهذلواالذيالعتيقالنظامذلكيهدمواوأنكلهاوالسياسةالاجتماع

العقولأنتجتهماأحدثعلىحكومتهمونظامملكهمقواعديبنواوأن،اليه

")2(.الحكمأصولخيرأنهعلىالأممتجاربدلتماوأمتن،البشرية

الأحكامتغييرإلىقطعامؤدالمؤلفإليهيدعواالذيالمذهبوهذا

للحكمبنظاميأتلمالإسلامأنيزعمجهةفهومنوفروعا،أصولاالإسلامية

فإنأخرىجهةومن،لادولةدينلأنهالإسلامفيلهالاوجودالخلافةلأن

أحدوضعهقدالكتابهذاأنالمصريةالديارمفتيبخيتمحمدالشغفضيلةيروي)1(

الشغ:يقولعليهاسمهإلاوضعللمؤلفوليسالإسلامعلىالطاعنينالأوروبيين

وضعإلافيهلهليسالكتابأنالمؤلفعلىيترددونممنكثيرينمنعلمنالأنه..".

هذاضحيةالمسلمينغيرمنواضعوهليجعله،فقطاليهفهومنسوب،فقطعليهاسمه

الخبرهذاالري!الدكتورأكدوقد"القيامةيومالىوالعارالخزيثوبوألبسوهالعار،

نقدالحديثالعصرفيوالخلافةالإسلام،184-174صمنفانظرهاقوتةأدلةبعدة

.ببيروتالحديثالعصرالناشراهـ-393الأولىالطبعةالحكموأصولالإسلامكتاب

مكتبةدارمنشورات،حقيممدوحالدكتوروتعليقنقد102الحكموأصولالإسلام)2(

.ام789بيروت-الحياة
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تلكنصوصمنالفقهاءواستنبطهاالإسلامشرائععليهانصتالتيالقوانين

ونستبدلالأخرىالأممأنظمةمناخرنظامأيعليهانقدمأنيمكنالشرائع

البشرية.العقولأنتجتهماأحدثاتبعناولوحتىاستبدالهإلىالمصلحةتدعواما

منالعلماءوقففقد،هذهدعواهفيالمؤلفمناقشةإلىبحاجةولست

والحاجةللقارىء،تنبيهاإليهأشير،الكتابهذامنمعيناموقفاكثيرةأقطار

منكلويتبعهالمؤلفاتبعهالذيالفاسدالنظرمنهجبيانإلىذلكبعدماسة

علالتطبيقيالمثالهذاخلالمنوسنؤكد،لادولةدينالإسلامأنيقول

أدىوكيفللشرعالمخالفالعقلحكماتباعوهوالفاسدالمسلكهذاخطورة

العقدية.والمفاهيمبلالجزئيةالأحكامتبديلإلىالدعوةإلىباصحابه

أحسبهاوبطريقةخاصةزاويةمنالقضيةهذهمعالجةوسأحاول

علالردودبعضإلىالإشارةمعالبحثبموضوعارتباطهاشدةمع،جديدة

وقدالرأيهذاعلالردفيوالباحثينالعلماءبعضماكتبهذلكمنالرأيهذا

"باخراحقضتالعلماءلكبارفتوىتتقدمها)1(،كثيرةكتبفيذلكتمثل

بمحكمةالشرعيوالقاضيالأزهرالجامععلماءأحدعبدالرزاقعليالشيخ

زمرةمن"الحكموأصول"الإسلامكتابومؤلفالشرعيةالابتدائيةالمنصورة

العلماء")2(.

الجامعشيخحسينالخضرمحمدللشيخ"،الحكمواصولالإسلامكتاب"نقضمنها:)1(

واصولالإسلامكتاب"نقد"الحديثالعصرفيوالخلافةو"الإسلام،السابقالأزهر

الحكم"واصولالإسلاملكتابعلميو"نقدالري!،ضياءالدينالدكتور"الحكم

حسين،محمدلمحمد"الوطنيةالاتجاهاتكتابفيو"بحثعاشور،بنالطاهرمحمد

.أخرىومقالاتوكتب،الثانيةالطبعة-النهضةدار-بعدهاوما2/85،ج

رسالةعن32ص،الحكمواصولالإسلامكتابفيالعلماءكبارهيئهحكمكتاب)2(

بجامعةمخطوطالدميجيعبداللهللأستاذوالجماعةالسنةاهلعند"الإمامةماجستير

وبيانالدولةعنالدينبفصلالقاثلينعلردودوفيها،المركزيةالمكتبة-القرىام

الخلافة.قضيةمنالإسلامموقف

من-لكثيرهدم"أنهاالكتاباحتواهاالتيعبدالرزاقعليآراءعنالريسالدكتوريقول
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بالحكمعامةالناسألزمالإسلامأنعلىالدالةالأدلهبعضهناوأذكر

طريقعنباللهإيمانهمصدقإثباتإلىودعاهم،وشرائعهأحكامهإلىوالتحاكم

فيوردتالتيالأدلةهذهومنيخالفها،مماوالبراءةونصرتهابشرائعهالالتزام

:القران

همفاولمكأللهانزلبمآتحكولضهـمن":تعالىقوله(1)

.(")1أتبهفرون

.")2(اطدونهمفأولبكاللهأنزلطبمآتؤيحمومن"

.")3(القسقوتهمفأولسكاللهأنزلبماتح!مئضومن"

هذهتحتفهوداخللازماليساللهأنزلبماالحكمأنقالفمن

.الأوصاف

وءاتوالصلوةأألأزضأقاموافىمكتهمإنآلذين":تعالىوقوله()ب

.(4")لأمورأعقبةوللهعنآتمنكرونهؤابآتمغروفمرواوألز!ؤةأ

مهمتهميحددالمؤمنينعبادهبهاللهوصفالذيالقرانيالوصفوهذا

أمراوتطبيقهاشرائعهوإقامةالأرضفيالدينلهذاالتمكينوهيبوضوح

مسلم،بهايقولأنيمكنماكاندعوةوانها،الإسلاميوالمجتمعالإسلاممقومات

ينكرهصارالذيالشرعجمهذايحكموقاضالأزهر،خريجيمنوشيخعالمعنفضلا

لهيكونفلا،العمليجانبهفيبطلالإسلامطبيعةيشوهأنويريد،كلهالقضاءينكرفيما

العصرفيوالخلافهالإسلام.17،"المجتمعنظماوفيالناسمصالحتحقيقفيأثر

".الحديث

!ا.!اآية:المائدةسورة)1(

5!ا.آية:المائدةسورة)2(

7!ا.آية:المائدةسورة)دم(

41.اية:الحجسورة)4(
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الحدودوتطبيقالزكاةوايتاءالصلاةوإقامةالتوحيدإلى-كالدعوةبالمعروف

قتلعنوالنهيالشركعنبالنهي-وذلكالمنكرعنوالنهي-الفضيلةونشر

وهي-بالباطلالناسأموالأكلعنوالنهي،الموبقاتوجميعوالزقالنفس

الأرضفيالمفسدينومجاهدة،إسلاميغيراقتصادكلعليهايقومالتيالقاعدة

إلىيحتاحوشريعةعقيدةالدينلهذاوالتمكين.اللهلكلمةوإعلاءللعدلإقامة

الله.أنزلبماتحكمسلطة

أحكامإلىللتحاكمالمريدينللإيمانالزاعمينذمفيوردماومنها()ح

سورةفيتعالىقولهذلكعلىيدل،الإيمانوعدمبالنفاقووصفهمالجاهلية

النساء:

قبكمننزلاوماليك!أنزلبمامنوااءأنهخيزعمونئذيىالىترإ"ألتم

لشتطنأءويرلدبةيكفرواأنأميوأوقذلظعوتالى!يتحاكمواأنونيرتد

وإلىاللهأنزلماإلتتعالؤالهئمقيلوإذا!بعيداضنلأيضدهتمأن

أصمبتهماإذفكئف!اودصدعنثونيصحذلمتفقيهتارأيتلرسولا

إخشنالااأردئاإقباطهيحلفونوكجاءمميهمأيذمتفذبمامصيبه

.(1)"وتوفيقا

فيماشجريحكموكحتى"فلاورئبلايؤمنوت:تعالىقولهإلى

.")2(ويسفموألتمتليماممافضتتحرجاأنف!هغفىمجدوالابتنهضثم

المستبينالأكبرالكفرمن"إن:إبراهيمتحمدبنالشيخسماحةيقول

ليكونيك!ب!تحمدقلبعلىالأمينالروحبهنزلمامنزلةاللعينالقانونتنزيل

تنازععندإليهوالرد،العالمينبينبهالحكمفيمبينعربيبلسان،المنذرينمن

وجل:عزاللهلقولومعاندةمناقضةالمتنازعين

61.62-06-الآياتالنساء:سورة)1(

65.آيةالنساء:سورة)2(
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لاخراواليؤمىباللهتؤمنونإدبهنغوالرسولللهإلىفردوهفىشئءتنزعغفان"

.(1تأوتلا")!روأخسنلكذ

تنازعتم""فإن:شأنهجلوهوقولهالشرطسياقفينكرة"شيء"ولفظ

.وقدرا.جنسافيهالتنازعيتصورفيماللعموم

فكذلكالنزاعفيهمايتصورجميعفيالعمومعل"شيء"لفظدلوكما

صيغمنصلتهمعالموصولاسم"فإن"،بينهمشجر"فيما:سبحانهفوله

الأجناسناحيةهومنوالشمولالعموموذلك،وغيرهمالأصوليينعندالعموم

بينفرقلاأنهمحماونوعنوعبينفرقفلاالقدر،ناحيةمنأنهكما،والأنواع

والكثير")2(.القليل

فرقلاأوكزقلوالمثاجرةالتنازععليهيقعماجميعفيبالتحاكمفالأمر

شؤونجميعفيوالأحداثالوقائعمنجزئيةكلذلكفيفيدخل،ونوعنوعبين

التيالقطاعاتوهيالحياةقطاعاتأكبرأنيقالفكيفوالخاصةالعامةالحياة

الاجتماعيةالحياةنواحيجميععلالأحكامتطبيقمنالدولةعليهانشرف

للدولةلازماوليسالإسلامشريعةفييدخللاهذاأنوالسياسيةوالافتصادية

.شاءتحيثمنتطلبهأنولها

تعالى:قولهالسابقةالآياتمعنىوفي

للثذبغدكن!همفريىوأطغناتوشوكلرسولوبآبآللهءاقاويقولو%"

)3("تمؤمينبأأولبكوما

منها:أمورعلدالةالآياتوهذه

والسلامالصلاةعليهمحمدعلانزلبمامؤمنونأنهمقالواأنهم:الأول

95.ايةالنساء:سورة)1(

بعدها.وما2القوانينتحكيم)2(

47.آيةالنور:سورة)مح!(
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وأناللهإلاإلهلا"أن:قاثلونفهم،قبلهمنالأنبياءعلىأنزلوبماالقرآنمن

".اللهرسولمحمدا

"وأطعنا".ورسولهدلهطاتعونبأنهمفالواأنهم:الئاني

:الإسلامبعفأحكامإلىفعلايتحاكمونأنهم:الثالث

.(1)"مذعنينلتهإيأتوأألحقيكنفموإن"

وبينبينهالتوفيقيزعمونالأحكاممنعنهيعرضونفيماأنهم:الرابع

يخالفه:ما

.()2"وتؤفيقاإخشنالاأردئآ!إن"

الله،رسولتحمداوأناللهإلاإلهلا"أن:تقولأنهاالطاتفةهذهفصفة

عنوتعتذربعفالأحكامإلىفعلاوتتحاكم،ورسولهدلهطاتعةأنهاوتقول

تنفيلاأنهاويلاحظ."والتوفيقالإصلاحتريدبأنهاالاخرالبعضعنإعراضها

فيمتمثلافيهماللهبحكمالقرآنيالبيانفنزلإ!ورسولهاللهإلىالتحاكملزوم

يجدوالاتمبينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلا"فلاوربك:الآياتهذه

بعدمنمنهمفريقيتولىثمتسليما"ويسلموامماقضيتحرجاأنفسهمفي

")3(.بالمؤمنينأولئكوماذلك

ووجوباللهشريعةإلىالتحاكملزومفيدلالةأيدلالةالآيةهذهوفع

اللهعندعذراتقبللاتقالالتيالدعاوىهذهكلوأنيخالفهاعماالإعراض

المؤمنين.عندولاوجلعز

إلىالتحاكمإلىوالداعينالدولةعنالدينبفصلالقاثلوندخلولقد

.94آيةالنور:سورة)1(

62.آيةالنساء:سورة)2(

3/992.بعدهاوما1/521كثيرابنتفسير)3(
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الطائفةتلكبهااتصفتالتيالأوصاف-فيدخلواقدإسلاميغيرنظاماي

أصلا".لازمغيرالتحاكم"نجان:القولوهو:ألااخروصفاوازدادوا

علمية:مقارنة

التيالعقيدةوبينعقيدةمنعليهتنصوماالمقالةهذهبينمقارنةوهذه

منها.القرانحذر

الشبهةكشفعلحضالذيالقرافببالبيانأسوةالمقارنةهذهونضع

المبطلين.باطلوكشف

وجهين:منالمقالتينهاتينبينوالمقارنة

آياتكتابهسورمنسورةفياللهينزلأنمنمتعجبونهؤلاءأن:الأول

.وأمرهلحكمهالدولةب!خضاعفيهابامر

وجوبفيهايذكرسورةاللهينزلأنمنيتعجبونسبقتهمالتيوالطائفة

الحكمنظاممنمتعجبونوأولاءواحد،حكممنمتعجبونفهؤلاء،القتال

كله.الإسلامي

قالوا"الدين"لحكمتخضعأنيجبالدولةأنمنالمتعجبينأن:الثاني

وغير-أوروبيةالجاهليةالنظرياتأصحابمناللهأنزلماكرهواللذين

"نظاميبنواأنالمسلمينبدعوةوذلكالأمرأكثرفيسنطيعكمقالوا-اوروبية

."..البشريةالعقولأنتجتهماأحدثعلحكومتهم

بعضفيسنطيعكماللهأنزلماكرهوا"للذينقالوا:قبلهممنوالذين

الأمر".

ليعرفالقرانيالبيانإلىينصتأنإليهاأوداعالمقالةبهذهقائلكلوعل

الطائفة:تلكموقفعنتعالىاللهيقول،تلكمقالتهعلىيترتبماذا

وذكرئخكةسورةانزلتفماذاسورهلؤلانرلتأتذتىءامنواويقول"
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منعلتهألمحغشئفظرإقكيخظرونمركطقلوبهمفىالذينرأيفا!ال!ها

.(1")لهصفأؤكلمؤتا

ينزلأنيتعجبونفهمالأولالأمرفيالمقارنةوجهيعلمالايةهذهومن

نأيعجبونمناقشتهمبصددنحنالذينوهؤلاء،القتالذكرفيهاسورةالله

الدولة.لهاتخضعوأحكاماشريعةاللهبنزل

!تطنأ!لهدألهصنجيه!ماتجدمنأدتز!علتأزتذوالزيفاإن"

!"له!وأمكلهتمسول

مانزهـأدئه"!وهواللذيررقالوأبأنهؤ:"ذلثتعالىويقول

.(2)"سرار!يعلوإلأمروأدئهأبعضفىسنطيعتم

المقالةبتلكيقولمنكلفليحذر.ظاهر.الثانيالأمرفيالمقارنةووجه

اللهفإنتابومن..الكذباللهعلولايفتري..المحتومالمصيرهذامن

عليه.يتوب

لهمبدلاوالأفرادأفرادمنلهابدلاالحياةبأننذكرأن:القولنافلةومن

بدولا،وعامةخاصةأحكاملهموهؤلاء،أحكاممنلهابدلاوالأسرأسرمن

الأموالفيالأحكامتلكوتحكمهمعينةصبغةلهتكونمجتمعفيهؤلاءيعيشأن

..الأخرىالمجتمعاتمععلاقاتلهالمجتمعوهذا.والدماء.والأعراض

ينتقلثم.الدنيا.الحياهتبنىوهكذاأيضامعينةأحكامتحكمهاالعلاقةوهذه

..الأخرةالحياةإلىالناس

الدنيالأنالعقللحكمسبحانهاللهتركهاالأحكامهذهكلفهل

إ؟بعوضةجناحعندهتساويلا

الحياةبطبيعةالخاصةالأقسامتلكوهويعلملأحديمكنلاأنهالحقوفي

02.آيةمحمد:سورة)1(

25.26،ايةمحمد:سورة)2(
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اللهعندالدنياهذهوأنذلكمنبشيءتنزللمالشريعةأنيقولأن.الدنيا.

لأبسطمخالفالاعتقادهذالأن.فيها.لتطبقأحكامالهاينزلأنمناهون

..البدجهيات

لهيزعمكماالتقدمإلىالسعيهوالانحرافهذافيالسببوليس

منالإنسانيالعقلعبدوقد..سبحانهاللهغيرهوعبادةالسببوانما،اصحابه

منالعبادةلهذهوليس.)1(.العدوىهذهلناوانتقلتأوروباعبدته،اللهدون

العقللأحكاموإخضاعهاالدينعنالدنياالحياةإلاإبعادهؤلاءعندفاثدة

ولاظهير.ولاشريكبلاندويعيدءويبدىلهايشرع

عبادةإلىتنصرفلكنهاالأمربدايةفيللعقلكانتوانالعبادةوهذه

التيوالأحكامالشراثعلسنالعقليةالقدرةلديهاأنتزعمخاصةلطائفةالإنسان

والاجتماعوالثقافة..والأعراضوالأموالالدماءفيالبشرحياةتحكم

منالتشريعحقنفسهاأعطتالتيالطائفةهذهتحتاحولا..العامةوالعلاقات

التي"الحكموأصول"الإسلامكتابمؤلفشبهةإلىتستندأناللهدون

ذلك.منأبعدعندهاالأمربلانفاناقشناها

بعنوانلهبحثفييقولالإسماعيليفيظيعلياصفالدكتورفهذا

فيكليهماوالدينالقانون"مصدر:إنالهند"فيواللاهوتالإسلامي"القانون

نأيجبالموضوعلهذاالحديثالنقديالبحث"إن:قالثم"هواللهالإسلام

منوذلكالقانونهوواضعاللهإن:يقولالذياللاهوتيالمعتقدبمناقشةيبدأ

الساميينعندالقانونانفيالسريوضحأنويجب،والفلسفيةالتاريخيةجهته

وكيفبعد،ذلكعلىترتبتالتيالنتائجكانتوماذا،سماويأصلذااعتبر

السياسيةوالنظرياتالحديثالقانوننظرياتتاثيرتحتالإسلاميةالجماعةان

فيالإسلاميالعالمالىالفتنةهذهلتصديرالمستشرقونبذلهالذيالجهدعنشيئاانظر)1(

وشمولها.الشريعةثباتمن..المستشرقينموقفكتاب
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1(تمييزإلىتشيرأن-بالتدريج-يجبالدوليةوالعلافاتالثقافيوالتطور

تصلوأن"القانون"الدنيويوالقانون"الشريعة"السماوىالقانونبينواضح

عرضاليسهذابحثناإن،الزاويةهذهمن،للفقهصحيحناقداستخدامإلى

إنه،مزمنةمعضلةلمعالجةحديثهندياتجاهلإبرازتحاولةمجردولكنهتاريخيا،

المعضلةفهمفيوالتاريخيةالقانونيةالعشرينالقرنمبادىءلاستخدامتحاولة

")2(.للشريعةحديثلنقدتمهيديةطريقةولاقتراحالإسلامفيالأساسية

حقلهليساللهأنتنصالتي""الجاهليةالأوروبيةالنظريةاثارهيفهذه

فيوتراهم..سبحانهلغيرهالحقهذاوتثبتبها،الناسوإلزامالشريعةوضع

هذا،اللهلغيرالحقهذاإعطاءفيالعقلحكمإلىيستندونعباراتهممنكثير

)3(.إليهالناسويدعونعنهيدافعونالذيأصلهمهو

منهأحقبأنهمربهمعلالمخلوقونالبشرهؤلاءحكمفقد

بمصالحهمأعلمبزعمهملأنهموالقانونالشريعةبوضع--وهوخالقهم

أزمانهم.وأحوال

بوجوبالعقلحكمعليهوتفريعاعندهمالعقائديالأصلهذاوباعتبار

..الصوابمعرفةعلأقدريكونأنبدلا-والناقدالإسلاميةالشريعةنقد

حقلهليساللهبأنالطاتفةهذهفحكمت-كذلكيكونأنفيهالمفروضأو

هكذا..فيهالنظروإعادةنقدهمنبدلاوشرعهوضعهوما..الشريعةوضع

علم:بهلهاليسماعليهوافترتبهوكفرتربهاعلالطاتفةهذهتمردت

الجاهليةوحكم..اللهحكمبينواضحبتمييزينادواأنأنصارهعلىالإسلامحقمن)1(

لهؤلاءالحقيقيوالجهاد..الافيالجوابفهو-اللهحكمغيرحكمكل-والجاهلية

الإسلاميةالشريعةوبينالوضعيةالقوانينبينواضحبتمييزجهتهممنينادونالذين

!!!..النقديةالقانونلسيطرةالشريعةوإخضاع

.154الغربيةوالحضارةالإسلامكتابعننقلأ)2(

كلوفيالثريعقضيةفيالإسلامعقيدةفيهبينتبتمهيدالرسالةلهذهقدمتولذلك)3(

بها.وتذكيرلهاتأكيدمناسبموضع



نإأفؤههتممنتخرج!د4لأبابه!كبرتولاعقوبه!منمما!"

.(1")بالاكذ!يقولوت

هوأعلموتعالىسبحانهاللهبأنيؤمنونالمقالةهذهأصحابأنولو

الذيوهو،الظلمعنتنزهالذيالحكيموهو،وحاجياتهموأحوالهمبمصالحهم

علىحجةفجعلهالقرا!وآخرهاكتبهوأنزلرسلهفارسلالرحمةنفسهعلىكتب

الخى،لهأنكماالأمرلهسبحانهوأنه-السنة-ومعهالقيامةيومإلىالخلق

لوكان..القيامةيومإلىللناصمصلحةفيهوإلأشيءعننهىولابأمرأمرولا

وفي،وخالقهمربهمعلالتمردهذافيالشيطانأوقعهملمابهذايؤمنونهؤلاء

باسميتكلمونالذينهؤلاءحملالذيالسببلكشفكفايةالبيانهذابعض

وأعظممركزأهمفييتدخلأنمنعليهحجرواحتىالإسلامعنالإسلام

والتغييربالإبطالشرائعهأكزعلوحكموا"الدولة"ألاوهوموقع

الأمر.أكزفيكفرواالذينوأطاعوا.)2(.والتبديل

ويطلعأسرارهمتكشفأنمنمأمنفيالكتابهؤلاءأمثالكانولما

مسالكهمعلإصراراإلايزدادوالمأمنوالماأنهمحتى.عليها.العلميالبحث

منبنوع-كتاباتهمنكثير-فيمعهميتعاملالعلميالبحثوأصبح..هذه

اتبعوابأتهمعليهمبالتشديدوأحيانا..تارةاليسيروبالتأنيبتارةالتبجيل

مع-الأخيرهذاولكن..الأوروبيالفكريالغزولتأتيراتوأنصتوااهواءهم

تحتانحرافهمبكشفيتواصواأنالحقلأهلولابد،فاعلهقليل-أهميته

بينيحالحتىالظاهرةوالبينةالدليلباتباعيلتزمالذيالعلميالبحثضوابط

أستطيعهمابذلتولذلكبسببهمإلاهلكمنهلكفما،الناسوعوامشبههم

.هآية:الكهفسورة)1(

لهمفنقوليصلحولمفسدمنالخلفاءمنأنفولهمذلكإزالتها،منبدلاسبهةوهنا)2(

المصلحينهوتبديلالفسادهذاعلاحإلىالسبيل"ان:صبريمصطفىالشيخقالكا

الدينمنالنعمةمنكريعلىالنكير17-"والدينالشريعةلاتبديلبالمفسدين

والأمة.والخلافة
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العلمعلىتحسبلاالآراءهذهأمثالأنوبيانالفاسدمسلكهملكشفهنا

كلوأنالإسلاميالبحثبأصولملتزمينليسواأصحابهاوأنالإسلامي

سواءالجاهليةبدعمنهيإنماالدعاوىهذهأمثالمنالإسلامإلىنسبوهما

)1(.الحديثةأوالقديمةالجاهليات

الحكم:أصوللبيانتطبيقيةدراسة

وتعالى:سبحانهاللهيقولالنساءسورةاياتخلالمن

اداسأنبينحكمتصوإيراأقلهاإكالأمئفوأتؤأنيأمزكغالله"إن

أطيعوامنواءالذيناي!يهابصير!فهكان!يعايعظ!ف!ا!اتغهاالئهذإنئعذتاتخكلوأ

إربخئموالرسولللهاالىفردوهفىثئصننزغنتمكانمنتملأئىابىأنرلىالرسولوأطيعواالله

.تأوتلا،")3(ضز*وأخسنلك!خردلؤواواباللهتؤمنون

:الإسلامفيالحكمأصولعلىالآيةهذهاشتملت

رسولهبلغهوماالناهيالآمرأي""المشرعهووتعالىسبحانه""الله-ا

الكتابفيذلكويتمثل،بهاللهأمرالذيالعدلوهي"الشريعة"هوالناسإلى

لهما،فالطاعةهورسولهبلغهوالذيهوالله"القانون"يضعفالذي،والسنة

"إن:تعالىقولهفيموجودكلهوهذا،الناساختلفإذاإليهماوالردمطلقا،

تحكمواأنالناسبينحكمتموإذاأهلهاإلىالاماناتتؤدواأنيأمركمالله

"فإن:تعالىقولهوفيبصيرأ"سميعاكاناللهانبهيعظكمنعماال!إنبالعدل

".والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم

قولهفيوذلكالأمر:أوليوهم،وتنفذهبهتحكمأرضيةسلطه-2

".منكمالأمروأوليالرسولوأطيعواالله"أطيعوا:تعالى

الدولةيحكمونبالأمر،القائمونأي"الدولة"يمثلونالذينهموهؤلاء

.3القوانينتحكيمانظر)1(

58.95-الآيتينالنساء:صورة)2(
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والخارجية"الداخليةوالعامةالخاصةو"العلاقاتالأحوالجميعفيوالأفراد

".الإسلامية"الشريعةبكلهذلكفيملتزمين

التيالسلطةلهذهتخضعمعينا""إفليماتقطن"شعب"أو"أمة"-3

وأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعواآمنواالذينأيها"يا"الشريعة"بتلكتلتزم

".منكمالأمر

الحاكمة""السلطة"الشريعة"،الحكمأصولعلنصتالآيةفهذه

الإسلاميسعىالتي"الإسلامية"الدولةشكلتحدد-واحدةآيةوهي""الأمة

وفيالإسلامفيالحكمأصولعلالإيجابيةالناحيةمندلالةوهذهلتحقيقها،

تحصى.لاكثيرةوهيالآياتهذهمثلالقرآن

اخر:تطبيق

ليكإأنزلبمآامنواءأئهغيزعمونالذيىترإليألتم":تعالىاللهيقول

بةءيكفرواأنأصواوقذلظعوتالىيتحاكموا!أنونيرتدقتلثمنأنزلومأ

ائزلمالتإلؤاتعالهئمفيلفىاذا!بعيداضنلأيضدهخأنالشتطنويرتد

فكيف!!دو؟اعنربريصدونالمحتفقينرأتفالرسولوإلىالئه

ناأرداقباللهيحلفونوكجأةتميهمأيذمتقذسمامصيبةأصنهبتهمإذا

.(1")وتؤفيقاإحشنالأا

وهي:الجاهليالحكمأصوللنايصورفالقران

منتتكونأوجهةشخصايكونأنوهوإما:القانونواضع-ا

معبودوهوكل"!2("الطاغوتلفظ""الواضعهذاعلالقرآنويطلق،مشخاص

حقعلالتعديأنالتسميةهذهوسبب،أوجماعةفرداكانسواءاللهدونمن

مجاوزةيعتبر-الشرائعوسنالكتبوهوإنزاللنفسهجعلهالذي-سبحانهالله

62-61.63-الآياتالنساء:سورة)1(

/15.9""طغىمادةالعربلسان)2(
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الذيالحقبلذلئه،فيلهلاحقالواضعأنذلكهوالطغيانوهذاللحد

الله.عندمنجاءلمايخضعهوأنعليه

للسببنفسهبالاسموتسمى:القانونبذلكالحاكمةالسلطة-2

القبيلةكزعماءمعينةأومجموعةكالكاهن،واحداشخصاتارةوتكوننفسه

.الحزبأو

عنإليهاالتحاكمويبتغيالسلطةلهذهيخضعالذيالفردأوالأمة-3

الأصولفهذه،فيهالايةنزلتالذيالرجلشأنفيوردكما،وطواعيةرضى

التيوالجهةبه)1(،تحكمالتيوالجهةالقوانينتضعالتيالجهةوهي:الثلاثة

وأفراد،وسلطةفانونهنافهاالجاهليالحكمأصولعنعبارةهيلهتذعن

الصورةمحلهاويحلليرفعهاالإسلامجاءالتيالصورةهيالصورةوهذه

الأمةأوالفردهوعقلالقانونواضعأنالناسيعتقدأنفبدل.الإسلامية

به،تكفلقدسبحانهاللهحقذلكأنيعتقدواأنيجب،الحزبأوالقبيلةأو

التيالسلطةأنيعتقدواأنوبدلجميعا،لهاالناسليخضع"الشريعة"فأنزل

أعلمهملها،الخضوععليهميجبشرعيةسلطةالأرضيةالقوانينعلىتقوم

قدربإنكارهوأمرهمعنهونهاهم)2(،الشركمنذلكأنع!يمالرسول

استطاعتهم.

اتباعفيالمتمثلع!،ورسولهدلهالخضوعوجوببذلكوأبدلهم

القاتمينالأمرلأوليوالطاعةمماتهبعدالشريعةواتباع،حياتهفيلمجمالرسول

بها.

الالزامعلىيقدرلاولكنه،معينةحالاتفيذلكويمكن"فردا"الجهةهذهتكونقد)1(

إلىيحتاحأندونوطواعيةرضىعنإليهالمتحاكملهفيتقدم..لديهلاسلطةلأنه

فالالتزامالاعتبار،بهذاالمهمةهذهيؤديالصنفهذاكانولذلكبالقوةتلزمهسلطة

الصورةكمافيملزمةسلطةإلىلايحتاحوتارةملزمةسلطةإلىيحتاحأحيانابالحكم

السابقة.

التمهيد.انظر)2(
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شروطهوأهموأنواعهوحكمتهالاجتهادحكمعنالحديثوبعد

نأيمكنلاأنهلنايتبينوشمولهاالأحكامثباتعلىذلكأتروبيانوضوابطه

ثباتيتحققأنلايمكنأنهكمااجتهاد،بغيرالناسعالمفيشموليتحقق

المصيريجبالذيفإنوعليهالاجتهاد،لهذاضوابطبدونللأحكامواستقرار

حيثمن-وهوممكنمتبعةوسنةتحكمةفريضةالاجتهادبأنهوالقولإليه

وعلمالشريعةعلمفيالمعتبرونالعلماءلناماورثهعلىوالبناءالملكةتحقق

أهلمنالمخلصينعلىيتعذرلمجملةالشرعيةالأدلةجمعتعذروإن،العربية

يتمكنلموإنفيها،اللهحكمبيانيرادالتيالمسألةفيالمطلوبةالأدلةجمعالعلم

منها،الشارعمقاصدومعرفةجمعهاعنمنهمطائفةتعجزلمذلكمنأحدهم

وهذهالاستنباطوإيقافالشريعةأحكامبتعطيلالقولإلاذلكوراءوليس

عاقل.لنفسهيرتضيهالاجهالة

بدلاالاجتهادأننقول-للاجتهادكثيرينأدعياءهناكأنيقاللاولكي

طلبةوعلىله،تتوفرمالمفيهالدخولأحدكلمنولايقبل،الملكةمنله

يجعلأناللهلعلشيئاوسعهممنيدخرونولا-يستطيعونمايبذلواأنالعلم

الذيالثانيالصفهمفيكونونالملكةفيهمتتحققمنالأياممستقبلفيمنهم

همفهؤلاءالملكةفيهتحققتمناليومالمخلصينالعلماءومن،المهمةبهذهيقوم

لأئمةالمتابعةوتكفيناالجهدبذلفعليناالعلمطلبةنحنأما،اليومالاجتهادأهل

نأأرادلمنكفايةالعلممنورثوهوفيما،بإحسانيتبعهمومنوالتابعينالصحابة

فىبالنظرالاجتهادأهلوليختص،اللهإلىوالدعوةوالبيانالتعليمبمهمةيقوم

منهالصحيحبينتفرقالتيضوابطهلهالاجتهادفإنوأيضا،الجديدةالمسائل

.الفاسدةالمسالكاتارفييقعونوالذينالحقيتبعونالذينبينوتميزوالفاسد

حراسةإلىالصادقينمنتحتاجوالدعوةالجهادكمسيرهالاجتهادومسيرة

المشكلةهذهفإنعليها،شرهممنيخافأناسالأنالمسيرةتعطلأنيمكنولا

الفاسدةالمسالكمنوحراستهاالمسيرةلحفظالتامةاليقظةوهومعلومعلاجها

تزالولا،دلهوالحمدممكنوهذاوالمنحرفينالمبطلينزيفوكشفالشاذةوالاراء

وليقمالحراسةعمليةولتستمرالاجتهاد،عمليةإذافلتستمر،بالحققائمةطائفة
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وحينئذالاوسعها،نفسااللهولايكلفطافتهمبقدرالجهادعلىالصادقون

وتحملعليهكانتماالىالأمةهذهوتعودسبحانهبتوفيقهونصرهاللهوعديتحقق

لها.اللهيريدكمارسالتها

ولايملواالحقوتميزالباطلكشفمنالباحثونلايتضجرانوينبغي

وآخر،عنهومدافعللحقناصرإلىمنقسمونالأمرواقعفيلأنهميضعفواولا

عنيكشفلأنهشديداالأحيانبعضفييكونالذيللنقد-هوعرضة

يقولىثمبعقيرتهوصاحبقلمهكتبمخلطلايتضجرنعم.خطيرةانحرافات

نايريدمنأننقوللأنا،أوفلانفلانينتقدنيولمأوكذاكذاعنييقاللم

هذالأنالدينفيالكلامعنولسانهقلمهفليكفذلكمنشيءلايصيبه

اللهبمشيئةفسادكلكاشفونلابدالصادقونوأولياوه،ملكهليسالدين

ممنلانريدونحن،وقولهعملهنتيجةفليتحملعلمبغيرتكلمفمن،وعونه

المحكمعندوالوقوفالإجماعمواطنإلىالرجوعمنأكشرالدينعنيتكلم

مخالفةوعدمالشذوذمنوالسلامةالاستدلالفيوالحيطةالمتشابهعنوالبعد

قديماالضالةالفرقاتارعننفسهيمئزوأن،وشريعةعقيدةالدينمنعلمما

نقدمهاالنصيحةوهذهحديثا،المعاصرةالمذاهبتمثلهالذيالفكريوالغزو

هذامخالفةاليهتؤديمابصيرلكلتبينأنبعدوخاصةبها-ونلتزمللباحثين

نفسهمعصادقلكلوينبغي،لهميكتبومنالكاتبعلىمخاطرمنالطريق

وإصلاحالأمةهذهعلىللمحافظةالأعظمالطريقهوذلكلأناليها،يدعوان

الكتابفيالمتمثلللحقوالانتصارإليها،يقدمالذيالعلموتصحيحامرها

عليهم،اللهرضوانوأصحابه!شروالرسولالواقععالمفيحققهوالذيوالسنة

فياتارهمويقتفييتابعهمأنلهومنتصرالحقعنباحثكلويكفيويكفينا

فيوالوقوعالاتباعتركمنوالحذر،والاستدلالوالاستنباطوالتعليمالتعلم

سليمانالدكتوريقول،الأمةهذهشتاتلجمعالأعظمالطريقوهو،الابتداع

الناجية:الفرقةوصففيقولهمنيك!الرسولهدفكانوقد:ذلكمبينادنيا

مستقبلهافيالأمةهذهشمليجمع"أن"وأصحابيعليهأناماعلىهم"الذين

وعنوانهاشعارهايكونموحددينيكيانلهافيكونماضيهافياجتمعتكما
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يخالفبرأسهفرقةمنهاواحدكليكونلاأنقوتهاومناطفخرهاومبعث

")1(.الآخرونونحالفهالآخرين

-الهدىلهتبينما-بعدالمنهجهذاعلىالمتابعةعنواستكبرأبىفمن

نأبدفلاالمؤمنينسبيلغيرويتبعدينهاأمرالأمةهذهعلىيلئسأنيريدفإنما

بعدحين.ولوجزاءهيلقى

أرادلمنالعبرةفيهوحديثأقديماالمنهجهذاعنالمخالفينواقعهووهذا

الباحثينجميععندمعلوممشهوردليلبذكرالمقامهذافيونكتفييعتبر،أن

أمرفيخفطواوقد-المنهجهذامخالفين-الضالةالفرقعلماءكتبهماهوذلك

يتلئثوافلمالأمةهذهداخلالضالةالأممأفكارونشرواوالشريعةالعقيدة

نأبعد،انحرافاتهمويكشفعنهيذبمنلدينهاللهقيضحتىالاقليلأ

بدعهمعليهميردونالسنةعلماءعليهماللهوسلطوأحزابافرقامزقتهم

وأصولوعقيدةتراجممنالسنةكتبوهذه،يستحقونكمابالضلالةويصفونهم

يبقفلم،منهمالأمةيحذرونفيهمالسنةأهلبكلامامتلأتقدوحديثوفقه

لهكانسيئةسنةسن"ومنوجالواصالواأنبعدالذمإلأباللهوالعياذلهم

دينهفيقلمصاحبكلاللهفليتق.".القيامةيومإلىبهاعملمنووزروزرها

".للتقوى"والعاقبةالأمةهذهوفي

***

64.المقدمة:والمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالشيخ)1(
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الثانيالفصل

والشمولىالثباتوقضيةالعموم

نوطئة:

وكيفوحكمتهوحكمهالاجتهادعنتحدثتأنبعدالفصلهذايأتي

الشريعةهذهمنالأحكامذلكبعدليستنبطالملكةمنيتحققأنالناظريستطيع

إفادتهاوكيفيةفيهاالواردةالبموماتلحقيقةبيانالفصلهذاوفي،الربانية

جميععلىالنصحكموتعميمعليهاالبناءمنالمجتهدليتمكنالشمول

الشمولفاعدةعندهلتقوي،الشرعيةالعموماتمنزلةويدرك،مايشمله

الإعجازمعيتسقالذيالتشريعيالإعجازيتحققوبهذا،الثباتفاعدةوتستقر

الكوني.

الله.شاءإنذلكيبينماالمباحثمنالفصلهذاويضم

***
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الأولالمبحث

الكونيالإعجازبينمقارنة

سماتهوبيانالتشريعيوالإعجاز

والثباتبالكمالموصوفة"الإسلامية"الشريعةأنمماسبقتبين

كمالهاقلتفإن،بعضبحجزبعضهايأخذأترابألفاظوهذه،والشمول

شاملة،ثابتةوهيإلاكاملةتكونلالأنها،صدقتفقدوشمولهاثباتهايقتضي

كذلك.الشمولوعدمنقصالثباتعدملأن

اقتضىتباتهالأن،صدقتفقدوشمولهاكمالهايقتضيثباتهاقلتوإن

كذلكتكونولاالعصور،جميععلىكافةللبشرلازمةأنها-اللهمراد-في

تفضلاالربانيوالعدلوالحكمةالرحمةمقتضىذلكلأنشاملةكاملةوهيإلا

ونعمة.سبحانهمنه

شاملةتكونلالأنها،صدقتفقدوكمالهاتباتهايقتضيشمولهاقلتوإن

إذاالشموليتحققلموإلأ،الأرضفيوعملتكليفبقيماثابتةتكونأنإلأ

أبدا.نقصيلحقهافلاكملتإذاإلاشاملةتكونلاوكذلك،الثباتانقطع

)1(التشريعيالإعجازوهوقمة،بهمقطوعوالشمولوالثباتفالكمال

إنسانجهتديفقدجدأ،كثيرةاللهلريعةللاستسلامالبشريالقلبلهدايةالطرق)1(

القلبهدايةفيالأصلفانذلكومعتشريعيةاياتاوكونيةآياتفيالتفكيربمجرد

الكونعلىوبالاطلاع،اقربالأميينوبمعهودألصقبالفطرةكانهومااللهإلىالبشري

أسرارعلىلايطلعونالذينحتىحالكلفيأحدكليقراهانيمكنلأنهايسر،

القرآنيالأصلهذاعلىالسلامعليهمالرسلاعتمدولذلكالبشر،اكزوهمالتشريع

التصحيح.إلىحاجةفيالبشريةبقيتماالدعوةقاعدةوهوالعقيدةتصحيحفي
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فيماتبينهوكمابل،الكبونيةالآياتمننرىلماالخلقاعجازمعوهومتواكب

يعجزالذي-التشريعيفالإعجأز،للكونالخلقيالإعجازبطابعمطبوعسبق

إنزالفياللهإرادةعنصادرهو-أجمعونالبشرمنهبشيءأوبمثلهالإتيانعن

علمناماوآياتهالكونخلقفيوالإعجاز-سبحانههوكلامه-الذيالقرآن

هوصادر-أجمعونالبشرمنهشيءخلقعنيعجزالذى-نعلملمومامنها

سمةكانولذلك،فيكونكنللشيءيقولحيثسبحانهإرادتهعنأيضا

.والشمولوالثبات"الكمالبطابعطبعحي!واحدةالموضعينفيالاعجاز

قالفكماالكونيالإعجازأما،ينقطعانلاالإعجازينهذينفإنولذلك

سبحانه:

.(1")ألحقأنةلهمي!بينحىأنفسهتموفىلأفاقاايختنافىسزيهؤ"

أشكالهوتنوعخصائصهوكثرةمواضعهوتعددضخامتهصفاتهوأول

حتى-عصورهجميعفيالإنسانطاقاتضعفكلهذلك-يقابلدلالتهوعمق

الإعجازهذايتملىأنلايستطيعالإنسانجعلوهذاالحاضر-عصرنافي

فضلاواحدجيلفيواحدةدفعةوخصاثصهومظاهرهمجالتهجميععنويكشف

هذادلالةمنعصركلفييدركلكيبالإنسانرحمةذلكوفي،عمقهيدركان

جميعوهوفي،منهجهواتباعاللهفيعقيدتهتصحيحعلىمايحملهالاعجاز

حقفييفكربحيثودلالتهالإعجازهذاخصائصمنمحالةلاواجدالحصور

ذلكمنيملولاودلالتهالإعجازخصائصمنعليهيطلعمايعدمفلاعليهاللا

متنوعة.وأشكالهمتعددةمواضعهلأن

الإعجازجعلأنالكونهذالأمرسبحانهتدبيرهفيالإعجازومن

مفصلاحديثاالقرانلهذاالمتدبرفيجد،الكونيالإعجازمعمتواكباالتشريعي

دلالتهوعمقالإعجازخصائصمنلهينكشفبحيث-واياتهالكونعن

القرآنبهاجاءالتيالشريعةهذهأنعلىيدلما-أشكالهوتنوعمواضعهوتعدد

53.آية:فصلتسورة)1(
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استولى-وقدإليهاويسكنحينئذلهافيطمئنالكونهذاخالقعندمنهي

الإعجازدلالةبعمقفيدركوالتدبير،الخلقفيالإعجازذلكوقلبهعقلهعل

الذيالوضوحبذلكالكونيالإعجازعنبحديثه-القرانأنذلك،التشريعي

والقلبالبشريللعقليسرقد-المحسوسةالصنعةإبداعإشراقايزيده

الخلقفيالبدايةكانتولذلك،التشريعيالإعجازمظاهروتفهمتلقيالإنساني

علالبشريالقلبليستويلتشريعيالإعجازاحينئذفيأتيلكونيالإعجازاببيانوالأمر

مظاهرحفتهالذياللهلحكموالطمأنينةالرضىفيهايتمثلالتيالمختارةالطاعة

فيلتفاوتهموذلكإيمانهمفيالمؤمنونيتفاوتوهناك،مكانكلمنالإعجاز

والأمر.الخلقفيوالإبداعالإعجازمظاهرإدراك

القيامةيومإلىمتواكبينوالقرانيالكونيالإعجازانهذانولايزال

قائما-والمشرعينوالعلماءالحكماءمناليومالبشريةلقادةبهماالتحدىزالوما

هذايعرضونالحقأهلومازالفقط،قريشلكفاريكنلمالتحديفإن

نإالأمممنوغيرهاوروسياوأمريكاأوروبافياليومالبشريهأئمةعلالتحدي

منه،بشيءأوالتشريعياوالكونيالإعجازهذابمثليأتواأنيستطيعونكانوا

منبعدهوماالقرنهذافيقائماهذاومازاللهمينبغيومابمستطيعينهموما

:الأرضفيالجاهلياتجميعامامالقرون

.(1")هدىثمطق!شئءكلأغطئلذىالربناقا"

وبياناالإيمانفيتوثقزيادة-التشريعيالإعجازخيوطبتلمسولنبدا

.والشمولالثباتحقيقةعنوكشفا،بهالكونيالإعجازلعلاقة

والأمرالخلقصاحبفاللهالإعجازينهذينطبيعةتتشاكلانعجبلا

يلي:ماالمشاكلةهذهملامحأبرزمنوإن

معهاالإنسانيتعاملمافبقدر،طاقاتهفيهوقدراللهخلقهالكون-ا

الإنساناستخرجهاإذا،الأرضفيمقدرةطاقهفالماءمنها،يستخرحمابقدر

.05اية:طهسورة1()
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جديداخلقأليستولكنهااستخراجهالهاللهيسركامنةطاقةاستخرجفانما

:الأرضفيمستانفا

لكذأندادأؤلهوتخعلونيؤمتنفىلازضاضلقثذىبالتكفروناتنكمقل"

أيآ!أزبعةفىتهافؤاوقدرفيهافحها!لزلفوقهامنروسىفيهاوجعل!لفلأينأرب

.(1")يلينللساسو!

منالبشريةتحتاجهماجميعالأرضهذهفيجعلاللهأنعلدلالةالايةهذهوفي

منومبلغهونشاطهقدراتهحسبمايطيقمنهايستخرحجيلوكلالطاقات

معانيمتضمنةبهاالوحينصوصجاءت،الشريعةهذهوكذلك،العلم

أجياله،جميعفيللبشريعلمهأنيشاءلماشاملةاللهجعلهافقدلها،حصرلا

يحكممنهاجافيستخرح،شؤونهجميعفيإليهيحتاجمامنهايعلمجيلوكل

التخلفمن-فيسلمصحيحةعقيدةالمنهجهذالهفيحفظكلها،حياته

الاقتصاديةحياتهويحفظ-البشريةالجاهلياتإلىوهوالارتكاسالعقيدي

التيالمهمةوهيالأرضهذهفيالعبادةحينئذفتتحققوالأخلاقيةوالاجتماعية

أجلها.منالإنساناللهخلق

فييحتاجهماكلفيهاعلماوهويجد،الشريعةبهذهليرتبطجيلكليأتي

وإنماكلا،مستأنفأ،جديدأإنزالاأنزلقدذلكمنشيئاوليسالأمور-تلك

جيلكلفيقفالكونهذافيالشأنهوكماتمامأ،الشريعةهذهفيمتضمنهو

الصحيحالمنهجويجد،لهمدخراالكونهذافيالطاقاتمنيحتاجهماليجد

خلقربألهأنفيعلمالشريعةهذهفيلهمدخراحياتهجزئياتلهيحكمالذي

منهاليستخرجشريعةلهأنزلوإقأ،طاقاتهليستخرجفيهيعيشكونأله

الكونيالإعجازبينالمشاكلةتلكملامحأولوهذه،الصحيحبالمنهجيبصرهما

التشريعي.والإعجاز

مبدعةمحكمةهوصنعةبلتناقضولافيهتضادلاالكونهذاإن-2

.901،الآيتين:فصلتسورة)1(1
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تضادلاشريعتهاللهانزلحيثتشريعياعجازيفابلهالذيالإعجازهووهذا

محكم.قولهيبلاضطرابولاتناقضولافيها

هذاامتناعبيانعن:تعالىقولهمثلفيتظهرالمشاكلةهذهوملامح

:والاضطرابالفسادعنالكون

.(1")لفسدتآآدئهلأ!لهةاءفيهمآنلؤ؟"

تتعددأنذلكلاقتضىإلآاللهالهةوالأرضالسماءفيلوكاننعم

وهذابضدهايأمرهوآخرجهةإلىالقمريسيرفهذاالكونهذاتدبيرفيالإرادات

نأفلايمكنالفساد،يقعوحينئذ،ساكنةيريدهاوذاكجاريةالشمسيريد

السمواتلفسدتكذلكلوكانكلا-الألوهيةيستحقإلهوكل-الآلهةتتعدد

.والأرض

تتعارضأنلايمكننبيهإلىووحيهالمعجزكلامههيالتياللهوشريعة

تعالى:قالولذلك

."ا)2(اخئنفا!ثيرفيهلو!وامقعندغئراللهولؤ؟ن"

فلما،الاختلافذلكفيهلوجدنااللهغيرعندمنالقرانلوكاننعم

ذلكدلناالفسادمنالكونسلامةمثل،اللهعندمنأنهحينئذقطعنانجدلم

هذهوفيالكونهذافيالباتهوسندوذاكوهذا،اللهخلقمنأنهعلى

معالمأهمهومنوالثباتيشاء،ماحينئذاللهفيقدرالساعةتقومأنإلىالشريعة

الكوني.والإعجازالتشريعيالإعجاز

منبفضلمعطاءمتجدداتجدهأنكالكونفيالإعجازمظاهرمن-3

الصحيحالاستثمارإلىالإنساناتجهوكلماالعطاء،ذلكيستثمروالإنسان،الله

22.ايهالأنبياء:صورة)1(

82.آيهالنساء:صورة)2(
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منهايستخرحتابتةكليةطاقاتتالكونهذاوفي،اللهباذنكثيراخيراوجد

ولذلكلها،حصرلاجزئيةطاقاتت-الصحيحالاستثمارطريق-عنالإنسان

اللهخملوقد،ومستقلمستكزبينماذلكعلىالحصولإمكانفيالبشريختلف

بإقامةالعبادةفتتحققالأرضوئعفرويعملالحياةليكابدالجهدهذاالإنسان

فيها.الخلافة

أصللأن،اكتشفوإنحتىمنشئاولاخالقاليسذلككلفيوالإنسان

يسرهلمااكتشافهوإنماالإنسانوجهد،الإنسانأوالكونفيسواءدتهالخلقة

الربانية.السننحسبلهالله

متضمنةسبحانهجعلها-اللهمنوحيهيالتي-الشريعةهذهوكذلك

لهذهالمتبعةالأمةكلفثم،كذلكتشريعيةجزئياتتحفهاتشريعيةلكليات

منهاطائفةوتهيئة،التعلموهوالكفايةفرضإقامةفيجهدهاتجهدأنالشريعة

العملالأمةوعلى،كفايةفرضكلهوذلكوالاجتهادالتعليمبمهمةلتقوم

منهاعلمواوقد،التشريعيةالكلياتتلكيستثمرونالمجتهدونوهؤلاء،لإقامته

وحينئذ،الشريعةمقاصدوتتحققالاستثماريتمكيفالجزئياتتتلكومن

حصرهايمكنلامسائلفيالحكم-المجتهدين-طريقعنجيللكليتحقق

اكتشافالاستثماروهذا)1(،التشريعيةللكلياتتالاستثمارغايةهووهذا،البتة

ذلك،الكونيالإعجازفيلناتبينكماتماماتشريعاولاإنشاءوليس،اللهلحكم

هو.إلأإلهلاسبحانهوالامروالمشرعالخالقهووحدهاللهأن

مناية-وهيواحدةشجرةتجدأنكالكونيالإعجازمظاهرمن-4

منكثيرةأنواعاأيضاوتجدجدأ،كثيرةفروعأصلهاعنتتفرع-اللهآياتت

أجيالاهناكوإلافإنله،الإنساناللهخلقالذيالسوىالوضععنهنانتحدث)1(

،الكونطاقاتاستثمرتفلاهيوالتشريعيالكونيالإعجازينمقصدعنتنحرف

أجيالمنجداكثيرةبأجيالمرتالسيثةالحالةوهذه،الشريعةاتبعتولاهي

البشرية.
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الله--بإذنلتخرحتجتمع-..والتربةوالبذروالماءكالهواء-المخلوقات

.الإنسانحاجاتمنكثيرلسديصلحالذي،أجناسهبجميعالزرع

التشريعي:الإعجازفيالملامحهذهلتجدوإنك

تقومالواحدةالشجرةكأصلوجدتهاللفظيالعمومفيتأملتإذافمثلا

،كثيرهفروععلىدلالتهفييشتملالعامفاللفظ،المتكاثرةالفروعتلكعليها

تنحصر.لاوفروعهواحدلفظأصله

الشريعةمنجزئياتوجدتالمعنويالعموموهواخرمثالفينظرتوإذا

لناينتججنساالمعنىهذافأصبحواحد،معنىعلىمكانكلمناجتمعتقد

تبنىعاملفظفهناك،اللفظيالعموممثليصبحبلكثيرةبمسائلخاصةأحكاما

علىبهيحكمواحدأصلمنهايخرحكثيرةجزئياتوهناشتى،فروععليه

الأصلفيواحدةشجرةالإعجاز،هذامثلرأيتفهلتنحصر،لاجزئيات

تجتمع-وبذوروهواءوماءترابمن-متناثرةوجزئياتوتتكاتر،فروعهاتنمو

عمدة-هيلفظيةعمومات،كثيرةفروعذاتشجرةاللهبإذنلتخرح

يتفرعكثيرةوجزئياتلاتنحصر،فروعمنهاواحدكلعنيتفرع-الشريعة

وهذه-الشرعيالقياسطريق-عنالحكمفيتشابههاجدأكثيرةفروععنها

فروععلىبهفيحكمالمعنويالعموملتنتجأخرىمرةتجتمعالجزئيات

لاتنحصر.

الفلكيةالدورةتلكإلأشبيهالهاأجدلامعجزةتشريعيةدورةفيهكذا

عطاوها،فينقطعتقفقدتظنهاالتي،الخلقةفيالمعجزةوالثمارالزروعدورةأو

تلكتبددجديدةدورةفيتنطلقأبصرتهاشكمنطائفبكطاففكلما

جميعفيالبشرمتحدياعنهااللهيقولالذيالكونيالإعجازدورةهذه،الشكوك

العصور:

ضئلفىلطلمونألجلونهدمنلذينأظفماذافأروفللهااضققهذ"

.(1")مبين

.11آية:لقمانسورة)1(
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كذلك:متحدياعنهااللهيقولالذيالتشريعيالإعجازدورةهيوهذه

ولؤجئناربىشفد!تألجحرقبلأنلنفدربىل!تألبخرمداداقلتؤ؟ن"

.(1")بمث!-مددا

لاتنفداللهكلاموهيالشريعةهذهإن-بمرادهأعلم-واللهأقول

جيلكلفيهاوسيجدالأرضهذهعلىالأجيالمنيخلقأناللهقدرمهما-أبدا

منهاينفدأندونالبحرينفدبلأبدا،تنفدفلا-علماؤهمنهايستنبطهيحتاجهما

شيء)2(.

الإعجازينبينتظهرالتيالملامحتبيينمنالوسعمافيعلىوأقتصر

وأنتقل،التشريعيالإعجازحقيقةبيانفيالكفايهفيهلعلوالتشريعيالكوني

ذلكسماتمنوهماوالمعنوياللفظيالعموميينموضوعدراسةإلىبعده

الإعجاز.

مملأمملأكلأ

.901آية:الكهفصورة)1(

بالمعنىللشريعةالاصطلاحيالمعنىصلةبيانعنداليهاشرتماوبينهذابينقارن)2(

عداالماءيكونحتى"شريعة"الماءموردتسميلاالعربانهناكقلتفقداللغوي

فيه.انقطاعلا
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الثانيالمبحث

اللفظيالعموم

)1(شملهمإذابالعطيةقومهالرجلعمالعرتبتقول،الشمولهوالعموم

الوقائعمنلهمالاحصرحكمهافييدخلبحيثشمولها،الشريعةوعموم

أجمعينللبشرالتكليفعمومأنفكما،البشريةالحياةنواحيجميعفيوالحوادتث

فيالناسمايحتاجهكليشملهناالعمومفكذلك-تحصورينغير-وهم

أكثرهاالشريعةونصوصبلاحصر)2(،والأمكنةوالأزمانالأحوالعموم

)1(

)2(

اعم".مادة-العربلسان

قولهذلك،:أمئلةومنحصر"غيرمنلهالصالحيستغرقالفظأنهالعامتعريفاتمن

"الأولاد"فلفظ،11النساء"الأنثيينحظمثلللذكرأولادكمفيالله"يوصيكم:تعالى

وردثمأوكافرا،مسلماأنشىأوذكراصغيرأأوكبيرأولدكليملعامالآيةفيالوارد

والكافر.القاتلبمغالنص

فيعامفانه"باطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:الحديثفيوردماومثله

فقط،للبيانأوردتهوالتعريفالأمثلةوهذه.13-11العامتخصيصانظر.امرأةكل

أصلعلىالعامدلالةأنمنها:أمورعلىالحنفيةوطريقةالمتكلم!تطريقةاتفقتوقد

شمولهفيفهوقطعيمنهالخصوصإرادةنفيعلىالقرينةقامتماوأن،قطعيةمعناه

فيمنهجيوسيكون35،العامتخصيصانظر.ذلكسوىفيماواختلفواالأفراد،لجميع

علىالبناءلأنالحنفيةوطريقةالمتكلم!تلطريقةتحريراتمنوردماعلىالبناءهوالبحث

مساتلإلىالقضاياهذهفيبالبحثللمضيالجهديوفروالمسلمةالموثقةالعلميهالمادة

فيجديداأضيفلافانيولذلكاخر،شيءوتحليلهاشيءالعلميةالمادةونقل،جديدة

إضافة-معبهسأهتمالذيهوفهذاوأدلتهماموقفهماتحليلأما،الطريقتينتلكعرض
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فواعدأكبرمنوهيالسنةفيماوردومنهاالقرانفيماوردمنهاعمومات

تحتهايدخلمختصرةجوامعتعتبرجهةمنلأنها)1)،الشريعةفيالشمول

جهةومن،البشريةحياةفيتجدالتيوالوقائعالجزئياتمنحصرهيمكنلاما

السلفعندحالكلعلحجةولأنهاعمدتهالأنهاالشريعةثباتتمثلأخرى

وبحسباللسانفيالعربيالمقصدفهمبحسببعموماتهايقطعونالصالح

.الأحكاممواردفيالشارعمقاصد

وقدذلكيعارضعماوالجوابوقوتها)2)لحجيتهابيانالمبحثهذاوفي

إلىالاختلافهذاوأدى،العموماتدراسةفيالأصوليينمنهجاختلف

ومنهمالمتكلمونوهمضعفهاوجعلهاظنيةمنفمنهمشمولهافوةفيالاختلاف

نأمع)3)،تيميةوابنوالشاطبيالحنفيةوهومنهجقطعيةفجعلهاقواهامن

فيأخذواإذاعندهمالنظروجهاتوتتقارببهايستدلونوهؤلاءهؤلاء

-التجريديالبحثإلى-كعادتها-تنزعالمتكلمينطريقةلأن،الاستدلال

1(

ء)2

3(

تيمية،ابنوالامامالشاطبيالامامامثال:المعتبرينللأصوليينالأخرىالآراءعرض

ذلكسببولعل،تيميةوابنالشاطبيلطريقةيفطنوالمالباحثيناكثروأنوخاصة

طريقةفيالأصوليالبحثوحصرالفقهأصولعلىالمتكلمينمسلكغلبةالىيرجع

بطريقةالمتكلمينطريقةوهومقابلةآخرأمراالبحثويقتضيوالحنفيةالمتكلمين

الأحنافاما،مفصللأنهالأصلهوالشاطبيكلاموسيكون،تيميةوابنالشاطبي

عناجوبتهمعرضاخترتفقد..جههمنتيميةوابنالشاطبييساعدونفلأضهم

.الكتابهذالطبيعةمناسباالعرضوسيكون،فقطالمتكلمينادلة

عليهيقاسانيصلحلأنهعامالحقيقةهوفيالجزئياتمنوردمافان"القياس"وهناك

ناوسياتيالمعنويالعموموهناك،المصلحةقياسومنه،ذلكبيانوسياتيلرطهغيره

الله.شاء

حينذلكعنالجوابوسيأتيضعيفةحجةانهإلأحجةكانوانأنهيرىمنهناك

المذاهب.عرض

تخصيصهافيتيميةوابنالشاطبيومنهججهةمنالأحنافمنهجبينمهمةفوارقهناك

مطلقاثبتبمايخصصونهاتيميةوابنوالشاطبيبالأحادتخصصهالابعدتقويتهاقالحنفية

الله.شاءانبيانهسياتيماعلى
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-والتطبيق-العملفيأخذوافإذاالفقهأصولفيحتىعليهمغلبتوقد

الفوارقببيانشديدااهتمامأسأهتمولذلكالبحثفيمسلكهماتارمنتخففوا

يبرزبتحليل"المتكلمين"طريقةوستحظىالمذهبينأصحاببينالنظرمنهجفي

عندأقفولنعليها،حملهمالذيالسبببيانمعالعلميوحجمهاحقيقتها

طريقةضمإلىالبحثسأنقلبل،الحنفيةبطريقةومقابلتهاالمتكلمينطريقة

السلفلطريقةتجديداذلكفيلعلبينهماوأفارنتيميةابنوطريقةالشاطبي

بيانه.سيأتيكماالإمامينهذيننقولفيذلكومظنة،الصالح

التيمسألتناأننعلمأنصحيحةنتيجةإلىالوصولإلىيساعدمماوإن

صرفة،لغوتةهيولاتجريديةعقليةهيلا،شرعيةمسألةالاختلافعليهاوقع

الشرعيةالمقاصدباتباعمتعبدينيكونواأن-فيهمالمفروض-الدارسينوجميع

نتبعه،محضاعقلاعندناليسلأنه،العربلغةفهمفيالعربيةوالمقاصد

المقاصدتسوقهوالمعنىاللفظبمجموعالعبرةوإنما،إليهنحتكممجرداولالفظا

الشرعية.المقاصدوتحكمهاللغوية

الأولالمطلب

الأولالفرع

الشاطبيالإمامطريقة

منهجعلى"العموم"لموضوعدراستهفياللهرحمهالشاطبيالإماميعتمد

)1(،التعميمفيالعربكلامفيالجاريةوهي-العربيةبمقاصدفيهيلتزممتميز

فلاهويتبع)2(،الكلاممناحيفيالعقليصورهعمامبتعداالشرعوبمقاصد

كذلك.التجريديالعقليالبحثولا،التجريدياللغويالبحث

فيكانتوإن،الصيغةعمومعلىالاستعماليالعمومالشاطبييقدم

عليهتدلمايعتبرلالأنهذلك،الاستعماليةالمقاصدخلافعلىوضعهاأصل

.3/731ففاتلمواا(1)

.3/281نفسهرلمصدا(2)
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التيالاستعماليةالمقاصديعتمدبل)1(،الإطلاقعندوضعهاأصلفيالصيغة

بل،أصليوضعللصيغةيكونأنيئكروهولاإليها،بالقصدالعوائدتقضي

"أن:وهيالعربيةأهلعندمعلومةفاعدةعلىيعتمدولكنه،عندهمسلمذلك

للاستعمالي")2(.الحكمكانالقياسيالأصلعارضإذاالاستعماليالأصل

عليهتدلوما،قياسيالإطلاقعندوضعهاأصلفيالصيغةعليهتدلفما

استعمالي،العادةفيالمتكلمإليهايقصدالتيالاستعماليةالمقاصدبحسب

التيالأحوالمقتضياتالعرباعتبرتولذلك،القياسيعلىمقدموالاستعمالي

ذلك:علىيدلالبيانملاكهي

،وغيرهنفسهالوضعأصلفييشملعموملفظيستعملقدالعربيأن

هوالوضعوهذاالعمومفيداخلولاأنهنفسهلايريدأنهالحالومقتضى

)4(:خروفابنقال.)3(الاستعمالي

فضربهمفيهاوهومعهمالدارفيمنجميعليضربنحلفرجلاأنلو

صادفا.لكاننفسهيضربولم

1(

2(

3(

4(

قسمين:إلىالعمومعلىالصيغدلالةقسم

تارةالصيغوهذه،الإطلاقعلىوضعهااصلفيالصيغةعليهتدلماباعتبار:الأول

ذلكارادتفاذا،الوضعاصلفيعليهماتدلتعميمبهاوتقصدالعربتطلقها

.اشكالفلا

الكلاممعنىعليهايدلالتيالاستعماليةالمقاصدبحسبالصيغتلكاطلاق:والشاني

.الإفراديالوضععلىالعربتقدمهالذيهووهذا،خاصة

.الحالمقتضىعليهيدلبمايعرفإنماوكلا!ا،الشانييعارضهمالممعتبروالأول

.3171/السابقالمصدر

.3171/السابقالمصدر

.3171/السابقالمصدر

هـ9.6سنةوماتبحلباقامالنحويالأندلسيمحمدبنعليمحمدبنبنعليهو

1/433.الأعيانوفياتتقريبا
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التهمةفيالأميريدخللم،فضربهمالمدينةفيمنكلالأميراتهم:قالولو

.لضرباو

سبحانهصفاتهفانشيء")1(كل"خالق:تعالىقولهفكذلك:فال

هذانحومنبهالإخباروقعماوكل،الآيةهذهفيالواردالإخبارتحتتدخللا

تقصدلاالعربفإناللسانوضعمنمعلوموهذا،تعالىصفاتهفيهتدخللا

تعالى:قولهومثله)2(.تنويهولاذلك

بأمرربها")3(.تثئء"تدمركق

تدمرأنهاالمعنىوإنما..والجبالوالأرض!تالسمواتتدمرأنهايقصدلم

:فالولذلكالجملةفيعليهتؤترأنهاشأنهاومماعليهتصمماشيءكل

.(4)"مسبهنهتملآ!يرئ/فىضبخوأفأ"

الرجل:قولمثلفيالاستثناءالعربيةأهلعنديصحلاأنهذلكيؤكد

أو"قاتلت"إلأنفسيالناسأو"أكرمت"إلانفسيأ!هـمتهداريدخل"من

الداخل!تمنلغ!هـالمتكلمالاستثناءتصحوإنمامش3"!ألقإلآصتالكفار

يستثن.لمإذادخولهيتوهمالذيوهويلاقيهماسدكلاالمضاتلإ-!أوالمكرمينأو

")"(.الشرععموماتفيالجافىيإذافهواشعميمافيالعربكلام"هذا

.الأنعام-2.1لأ*4فاعدوهشروءكا!اشخاهوإلاإلهلاربكمالله"ذلك)1(

.3172/الموافقات)2(

25.اية:ا\حفاف1ءسربم)3

عمومإذافالجمومتدمرلىالمسايتاقعلىتدا-15،ية-25اية:الأحفافسورة)4(

استعمالي.

.173-3/172إلمواقفات(!ه
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)2(،بالحسولا)1(،بالعقللاهناالتخصيصإلىنحتاحفلاهذاوعلى

منومالحقهالعاملفظمن-المجموعلأنوذلك،ولابالمتصلولابالمنفصل

ومقصده،المتكلممقصودعلىالدالهو-ألفاظمنبهالمتصلأوعنهالمنفصل

المجموعكانوإذا،العربكلاممنالشاطبيبينهاالتيبالطريقةيعرف

العامعندنافتحصا!-الوحيانقطاعبعدالتشريعاستقروقد-هوالدال

المقاصدمنتعرفدلالتهفإنعنه،انفصلوماالكلاممنبهاتصلوما

عموممنالمتكلملقصدهوبيانوإنمالشيء،إخراحهناكوليسالاستعمالية

يخصصلابالعامالمتصلفاللفظماذكر،غيرمنهالسامعيتوهملالكياللفظ

تخصيصاليسالمنفصلوكذلكولاقصدا،لالفظاشيئاالحكممحصولمن

منيعرفوذلك)3(الصيغةعموممنالمتكلملمقصودهوبيانوإنماحقيقيا،

واحدوهووضعنصوصهمجموعمنيعرفالشارعومقصد،الشارعمقصد

يلحقماأن:فالحاصل،الإرادةفيولااللفظفيلافيهتخصيصولامتعدد،لا

أصلفيالصيغلوضعهوبيانإنماأومنفصلامتصلاكانسواءالعمومبصيغ

المراداجإتالمشتركاللفظعقبيأتيالذيالبيانأشبهفهوتفسيرالاستعمال

يلي:كماالشاطبيالإمامعندالبحثهذاوفاتدة

علىحجة-اكهـيعةعمدة-وهيوالسنةالقرآنعموماتأن-ا

!نهمبالعقاشيء"كاخالقلأالله:آيةخصصواحيثأك!هـالأصولي!-ص!كما)1(

عمومهناالاطبيعندوالعموم،بالعقاأش!جوهاثمالعمومفيالبارلىذاتأدخلوا

إش!اجهاإلىيئتهالصاهذهعلىنحتاخفلاطعىواكاللغولىالمقصدحسباستعمالي

سوهـه2/282،مدبلا6الاحكامالأصوتكتب!انظأصلا.تدخالىأنهاإذ

.25آية:الأحقاف

أش!جهنااصاسافقاربها!بإذ-شيءكا*تد!ايةفيالأصولي!-أكش!صنهكما)2(

./2282ا،ذمدقيالإحكامانظر.والمياهوالأرض-اسسماواتا

.821-3/181الموافقات)3(

.3/821السابهالمصدر(4)
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نزل-الذيالعربلكلامهوالموافقوذلك،بالحكموالقطعالنظرتحقيق

التيبعموماتهالقطعمنالصالحالسلفعليهكان"لماوموافق-بهالقرآن

مواردمنالشارعقصدوبحسباللسانمنالعربقصدبحسبتحقيقافهموها

.")1(الأحكام

)2(.التخصيصبعدأيضاحجةالعمومالطهذهأن-2

بعضفيهاوقعالتيوالشناعاتالإشكالاتجميعمنالسلامة-3

)3(.الأصوليين

الاعتراضاتذكرإلىأنتقلالشاطبيالإماممذهبعلىتعرفناأنوبعد

ذكرهماومنها،عنهوأجابهوذكرهمامنها،قسمانوهيعليهتردأنيمكنالتي

والثالث.الثانيالفرعفيوذلك-تعالىاللهشاءإن-هناعنهواجيبغيره

الثانيالفرع

عنهاواجابذكرهاالتيالاعتراضات

جميععلىاللفظإطلاقتقتضيالوضعحالةأنثبتإذا:الأولالاعتراض*

عنتخرحلاالثانيةالحالةوهيوالتركيبالاستعمالحالةفإن،لهموضعهوما

اعتبارين:احد

الوضعفهوحينئذ،عليهماهيعلىاللفظدلالةتبقىان)ما)1(

.مقتضاهوهذاالإفرادي

الذيالاستعمأليالوضعفهوعليهماهيعلىدلالتهتبقلمإذا)ب(

مخصصمنلهبدلاالتخصيصوهذا،الإفراديالوضعخصص

قررهبمافلنكتفيذلكوعلىالأصوليينوهومذهب،أونقليعقلي

الاستعمالي.بالعمومللقولداعيولاالأصوليون

.841-/3183نفسهالمصدر(1)

.841-/3183نفسهالمصدر)2(

الإحكام-التخصيصبعدبهالاحثجاحصحةفيبالعمومالقائليناختلافانظر)3(

./2232للآمدي
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واردغيرالتخصيصأن:حاصلهبجوابهذاعنالشاطبيوأجاب

ظاهر.وهذاتخصيصفلادلالتهبقيتإذااللفظأنوذلك

فيوردكماسببهفذلكالإفراديالوضعأصلعلىدلالتهتبقلموإذا

مستقلةأصالةذوالاستعماليالوضعوهذا،الاستعماليالوضغوقوعالاعتراض

اللغوتة،للحقيقةالمقابلةالعرفيةبالحقيقةهوشبيهبل،الإفراديالوضععن

فهماللعرفية،اللغويةالحقيقةكمقابلةللاستعماليالإفراديالوضعفمقابلة

حقيقيوضعالاستعماليالعمومفانوعليهلامجازيانحقيقانوضعان

.مجازيلا

لهالعربياللفظأنمنالعربيةالأصولفيثبتهوماذلكعلىوالدليل

أصلفيللفظماغيرأخرىأصالةوالاستعمالية،واستعماليةقياسيةأصالتان

.الأولللوضعتخصيصاوليسثانوضع"الاستعمالي"فانهذاوعلى،الوضع

الإفراد،حالاللفظدلالةفييؤترلا"الاستعمالي"أن:الئافيالأعتراض*

بمتصلالتخصيصيأتيثمأصلهعلىهوباقبلثانيأ،وضعاولايصير

ذلك.بعدأوبمنفصل

ورودمنالتعميمتفهمالعربأن:الاعتراضهذاصحةعلىوالدليل

الأمثةمنهناكأنمع،لهمخصصيأتيحتىالاستعمالسياقفيالعاماللفظ

ومنها:المقصودتبينوالأفلةفهموا،ماخلافعلىفيهاالسياقدلما

تعالى:لقولهفهمهم-ا

وهمالأمنلهماولحكبظقوإيمنهويفبسواولؤءامنوا"اثذين

")1(.مقتدون

:والسلامالصلاةعليهفقال،بظلمإيمانهيلبسلمأينا:الصحابةفقال

".عظيملظلمالشرك"إن:لقمانقولإلىتسمعألا،بذاكليس"انه

82.اية:الأنعامسورة)1(
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تعالى:قولهنزلىلماأنهذلكومن-2

(1)"جهنصحصبآللهدوتمنتغبدو%ومانمإ"

:فنزلالمسيحوعبدالملائكةعبدتفقدالكفاربعضفال

(2)"ون!عدعضهاأولنكتضغآ!الهمسبقتلذجمى%أإن"

إليه،أفهامهموبادرتالعموماللفظمقتضىمنالعربفهمفقد

قدوالقرآنكيفمعتبر،هذاوفهمهم،الأصلفيلهوضعبمااللفظواعتبروا

)3(.بلسانهمنزل

بجوابين:الشاطبيوأجاب

وحاصله:بالأولهناوأكتفي،مفصلوالاخرمختصرأحدهما

فهمفمنالشرعيالمقصدإلاباعتباريفهملاالاستعماليالعمومأن

المقصدإدراكإلىيحتاجوكذلك،الاستعماليالعمومأدركالشارعمقصد

وأماسواء)4(،شرعالعربيةمقصدإدراكفيوالعرب،العربيالاستعمالي

بالإسلااالعهدقديمفليس،حاصلفيهفالتفاوتالشرعيالمقصدإدراك

كالمنتهيفيهالمبتدىءولاكغيرهبهوالمشتغلالدارسولابه،العهدكجدتد

العلمأوتواوالذينمنكمامنواالذينالله"يرفع:المؤمنينبينحاصلوالتفاوت

.(")درجات

89.ايةالأنبياء:سورة)1(

101.ايةالأنبياء:سورة)2(

.174-3/173الموافقات)3(

سليقهالعربيةتكنلمممنغيرهمأما،بلغتهمالقرآننزلالذينالعربالاطبييقصد)4(

نأالمجتهدفييشترطالاطبيفإنولذلكمقاصدها،معرفةفيمتفاوتونفهملهم

اللفظمعنىالعربييدركأنيقتضيوهذاالشريعةومقاصدالعربيةمقاصديدرك

السابقة.الأمثلةفيوردكمامعناهعلىيدلهمنإلىاحتاجوإلا

218.سبقماانظر)5(
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إدراكفلأنوغيرها،السابقةالأمثلةفيكماالصحابةبعضتوقففإذا

زالعلمهثمالمقصدذلكعليهخفيفمنفيهالصحابةيتفاوتالشرعيالمقصد

إدراكعدمسببهالاستعماليللعمومفيهالصحابةبعضإدراكفعدم،الإشكال

يدركلمالعربيالاستعماليالقصديعرفلممنانكما،الشرعيالمقصد

الوضع.أصلعلىاللفظيحملوحينئذالاستعماليالعموم

وضعلهبلوضعواحد،إلالهليساللفظانعلىدلالةهذافيوليس

الوضعالأصلي.اعتمديعرفهلمفمناستعمالي

فيالصحابةبعضعندالشرعيالمقصدإدراكعدمالشاطبيبينوقد

مقصدجهلبلالآيةموقعالكفارمنالمعترضإدراكوعدم،الأولىالأية

تعالى:وقوله،مالايعقليعبدونوكانوالقريشفيهاالخطابفانالسياق

المسيحفيهفلايدخل،يعقلمالاإلىإشارةالآية."..تعبدونوما"انكم

منالهمسبقتالذين"إن:تعالىقولهالمعترضلجهلبيانافنزل،الملائكةولا

الذيالمعنىفييدخلوالموالملائكةفالمسيح."..مبعدونعنهاأولئكالحسنى

المسغيعبدونكانواومالقريشخطابانزلتفإنها،الآيةهذهنزلتاجلهمن

الملائكةفيهيدخللماستعماليعمومالآيةفيالواردفالعموم،الملائكةولا

)1(.المسيحولا

الشريعةفيوقعتكيفالنصوصتلكلعموماتبيانفجوابهم"وبالجملة

فهمهايحصلوبه،تحصيلهمنبدلاالعربيالقصدسوىآخرقصداثموأن

البتةبمنفصلتخصيصتميكونلاوإذذاكالعموماتسائريجريطريقهوعلى

")2(.العمومصادقةقواعدالعموماتواطردث

مستقلاهناواذكرهالثانيالاعتراضجوابعلىواردوهو:الثالثالاعتراض*

إيضاحه:ليمكن

.7/58والنقلالعقلتعارضدرء،3/177الموافقات)1(

.178-3177/الموافقات()2
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المقصديدركوالمالصحابةبعضأنمنالجوابمافيأن:وحاصله

العلماءمنكثيرأدركهاكماالشرعيةالمقاصدأدركمنمثهمأنيعارضه،الشرعي

علىالسياقأنمعالوضعأصلفيعمومهعلىأيضااللفظوحملوابعدهمهن

ذلك:أمثلةومن،خلافه

فقالالإنفاقفييتوسعونراهمحيثأصحابهبعضمععمرقصة-ا

الايةالدنيا"حياتكمفيطيباتكم"أذهبتم:الأيةهذهبكمتذهبأين:لهم

منالدنيابالحياةرضواالذينالكفارفينزلتإنماأنهايقتضيالأيةوسياق

:قالثمالنار"علىكفرواالذينيعرض"ويوم:قالولذلكالآخرة

.(1")...لهوناعذابتخزؤنليؤمفا"

تركفيمستنداعمرأخذهافقدذلكومع،المؤمنينبحالةلائقةغيرفالآية

مطلقا.الإسراف

ئهدىالهتبينمابغدمنلرسولآيشاققومن":تعالىتولهومنها-2

.")2(مصيزاوسآبونض!ءجهنمءماتوكلؤلةاثمؤمنيهتسيلغئرويتبغ

ذلك:بعدتعالىقولهبدليلالإسلامعنارتدفيمننزلت

.")3(دضثاءلمنذ؟للثدوتءويغفرمابهلمجثرللايغفرأناللهإن"

عاصمخالفهوأنحجةالإجماعكونعلىبهااستدلواالعلماءعامةإنثم

")4(.مذمومالدينفيالابتداعأنوعلى

.02آية:الأحقافسورة)1(

بهاواستمتعتمالدنياحياتكمفيطيباتكمأذهبتمالنارعلىكفرواالذينيعرض"ويوم

كنتموبمابغ!هـالحقالأرضفيتستكبرونكنتمبماالهونعذابتجزونفاليوم

تفسقون".

115.ايةالنساء:سورة)2(

116.ايةالنساء:سورة)3(

.3181/الموافقات(4)
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اللفظبعمومالعبرةأنعلمبنيةوهيكثيرالمثالينهذينوغير

أحدأنالبحثوحاصلفيها،مختلفمسالةوهي،السببلابخصوص

)1(.زائدةفائدةولاالأصحهوالقولين

جوابين:بأحدهذاعنالشاطبيوأجاب

الراسخونيعرفهحسنفقهوهو،البحثمسالةمنليسهذاإن:الأول

أعمالهمبأسوءالكافرينوذكرأعمالهمبأحسنالمؤمنينذكراللهف!ن،العلمفي

ويرىبها،فيقتديالمؤمنينأفعالأحسنفيرىوالرجاءالخوفبينالعبدليكون

قبيلمنبل،العموميةالصيغقبيلمنهذاوليسمنها،فيحذرالكافرينأفعال

اللفظي.العمومتحتالداخلمحملذلكحمل

المقصودأنلاالعامةالكلياتمنالجزئيات"فقهبيانهذاإن:والثاني

")2(.العمومجهةبيانبلالتخصيص

وضعالاستعماليالعمومأنالشاطبيالإمامعنديتقررالجوابوبهذا

الشريعةومقاصدالعربيةمقاصدعرفمنويعرفه،الأصليالوضعغيرثان

تخصيصهناكوليسمجازلاحقيقةوهيالعمومصادقةفالعموماتذلكوعل

والسنة،الكتابعموماتمنوالسلفالصحابةهوموقفوهذابمنفصل،

الوضع،أصلعليقتصرونولافيها،الشارعمقاصدإلىينظرونوهميبينونها

اللفظ.أصلمنإخراجاالبيانذلكيرونولا

بالمتصلالتخصيصإن:فيقولإيضاحا:المسألةهذهالشاطبيوتزيد

-وهوماذ!هقولينالمسألةفيأنإلىالاطبيوأشار3/181.السابقالمصدر)1(

طبعةأبالسببالعامتخصيص"مسألةالعروسيمحمدالدكتوربحثوانظر-الأصوليون

اللفظبعمومالعبرةأنفيهتجد.القاهرة-الحديثةالعربية-المطبعةاهـ3.4صنة

هذاوفيالمناطتحقيقهوفيفانماالخلافمنينقلوما،القاعدةهذهعلولاخلاف

هذهعلالواردالإشكالوأزالنصابهافيالأمورخيرأ-الله-جزاهوضعالبحث

.القاعدة

.3181/الموافقات)2(
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بالصفةأو،سبعةلقولكمرادففإنهتلاثة"إلا"عشرة:كقولكبالاستثناءسواء

فيالمتكلملقصدهوبيانبلالشيءباخراجالحقيقةفي"ليس:ذلكوأشباه

".اللفظعموم

عندوحدهكزيديعرفهلامنعندالأحمر"زيد:سيبوتهبقولويستشهد

فذلكبمجاز:لي!مأنهوأماولاقصدا،لالفظاولاتخصيص")1(،يعرفهمن

"الأبطاليفترسأسدارأيت"ما:القائلقولبينالعربعندالفرقلحصول

حقيقة.)2(والثانيمجازفالأولشجاعا"رجلارأيت"ما:القائلوقول

أمرين:علىيعتمدالاستدلالهذافيوالشاطبي

المقصداعتبار:الثانيالاعتبار.هذافيالعربيةأهلإلىالرجوع:الأول

الشرعي.

مقصودهلإتباتطريقايعتمدهفلاالكلاممناحيفيالعقليصورهماأما

هنا)3(.

إليهيذهبالذيهوالتخصي!!فليسعندهبالمنفصلالتخصيصأما

العربيالاستعمالأصا!فيالصيغعموممنللمقصودبيانهوبل،الأصوليون

!توضعهاصتالصيغةخروجبيانإلىيرجعالأصوليونذكرهوما،الشرعيأو

.الخصوصإلىالعموم

بيانأنهقوه!موب!!،اللفظلوضعبيانالتخصيصأنقولهبينوفرق

وضعه.عناللفظلخروج

المشتركاللفظعقبالبيانب!تكالفرقالشاطبييصورهكمابينهماوالفرق

المجازالمرادأنلبيانالحقيقةعقبسبقالذىالبيانوبينمنه،المرادليبين

".الأبطاليفترسأسدا"رأيت:كقولك

.3811/السابقالمصدر(1)

.3821/السابقالمصدر()2

3/182السابقالمصدر)3(
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عندبالمنفصلالتخصيصومثلهالمشتركاللفظمنالمرادبيان:فالأول

الصيغ.عموممنالمقصودبيانعنهوعبارةالذيالثاطبي

الأصولي!-عندومثلهالحقيقةلاالمجازاللفظمنالمرادأنبيان:والثافي

إلىالعموممنوضعهاعنالصيغةخروجهوبيانالذيالتخصيص

.الخصوص

وهي:عنها،نجيبتمفنذكرهاالأخرىالاعتراضاتوأما

الثالثالفرع

وجوابهااخرىاعتراضات

حقياقةالعامبأنالقاتلينالجمهورب!تحقيقيايكونإنماالخلافإن-ا

تحتملافيكونمجازبأنهالقائلينوبينحجةيكونتمومنالتخصيصبعد

الشاطبيمنيحتاجفلا،كذلكفيهوالخلافضعيفوهورأيحجةيكونفلا

الله.رحمهدرازالأستاذيرىكماالجهدهذاكلإلى

علىويردوينصرهالجمهوررأيالشاطبييعتمدأنيقترح-2

كذلك.التخصيصبعدويبقىقصدفيماحقيقةالعامأنفيقررالمخالف

التخص!صبعدحجةالعامأنالشاطبيمذهبحاصلإن-3

على،وماشغتخصيصايسمونهوالجمهوربيانايسميهبلتخصيصاولايسميه

رأيهمعلىلزمفإن،الطريقنهايةفيمعهميتفقلأنه،لهلامعنىالأصوليين

مبينإلىيحتاحلأنهرأيهعلىفكذلكالكلمجوامعوانتفاءبالعموماتالتساهل

)1(.الشريعةومقاصدالعربيةلمقاصدفهمإلىيحتاحوالمبين

يقرنبأنوذلكالتاليالنحوعلىالشاطبيمذهبترتيبواقترح

بدعوىالحجيةنفىمنعلىللردالجمهورمذهبمعمذهبهاللهرحمهالثاصبي

تفسههـالنصوصرالصالحأديبالدكتورقالهماوانظردراز،تعليق3/192الموافقات)1(

الإسلامي.اهـالمكتب4.4الثالثةالطبعة،2/115
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،وإنبالعموماتالاستدلاليوهنأنهالأضعيفاكانو)نالرأيوهذاالمجاز،

رأيعلىيتحققلاوهذامحررامحدداالمعنىكانإذاإلاكذلكتكونلاالجوامع

)1(.محتملالمجازلأنبالمجازالقاثل

الطاقةتجميعلأن،تحقيقهونتمنىبدءذيبادىدرازالأستاذمطلبونؤتد

يمكنهلولكن،محبوبمطلوبأمرالدينمسائلعنالخلافو)بعادالعلمية

نعرضأنوقبل،بالقذةالقذةحذوالمتكلمينطريقةمعيسيرأنللشاطبي

نشير-العامحجيةفيذلكبعداختلفواوقدبالظنيةالقائلون-وهملطريقتهم

الموضعهذايناسببماواقتراحاتهدرازالأستاذاعتراضاتعنالجوابالى

الآتية:النقاطفيالجوابونسجل

عنالاختلافتماميختلفالعمومدراسةفيالشاطبيمنهجإن-ا

مسلكبينالخلافيشبه،جوهريوالخلاف،تابعهمومنالمتكلمينمسلك

يلي:مابينهماالفوارقومن،الاستدلالفيالسلفومنهجالمتكلمين

مبنيالشاطبيومسلك،عقليتجريديمسلكالمتكلمينمسلك()1

مبين،عربيبلساننزلتمقاصدذاتشريعةفهي،الشريعةهذهطبيعةعلى

لغةعلاعتمدحيثراسخةالشاطبيوعمدةوالمقاصد،بالاستعمالفالعبرة

المسألة.هذهمثلفيالبينةالحجةوهي)2(العرب

لناتبينكماالأدلةتقوتةشأنهممنالذينالسلفتابعالشاطبيإن)ب(

تضعيففيمسلكهمتابعواوالمتكلمون،للعلمالشريعةإفادةعنالحديثعند

بالظنية)3(.ووصفهاالأدلة

والقولالعمومبتضعيفالقولردفياعتمدالشاطبيالإمامإن-2

قولوهويذكردرازأشاركمافإنهمالجمهور،قولحقيقةعلىبالمخصصات

يسمىلاللعامالبيانوإنالمتكلمبباليخطرلاماالعمومفييدخلونلاالغزالي

دراز.بتعليق292-3192/الموافقات)1(

بتحقيقه.3/271الموافقاتهامشدرازالأستاذقالهماانظر)2(

.-183188صسبقماانظر)3(
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نأوهويعلمالمتكلمينلمسلكالشاطبيينتصرفكيفتجوزا)1(،إلانخصيصا

تخصيصلاالحقيقةفيوهوبياناللغةتدلوعليهالسلفهومنهجإليهذهبما

ثمعليهاالمخصصاتوأدخلواالعموماتبتضعيفقالواوإنما،مخالفيهعندحتى

مثلليستالاستدلالفيطرقاالتزامهمبسببتضعيفهابعدحجيتهافياختلفوا

هذا.مثلعلينصرهمفكيف،الشاطبيالإمامسلكهالذيالطريق

بينالخلافأنالظاهرةبالبينةاللهشاءإنعنهاسنذبالتي-والحقيقة

المتكلمينمسلكوبينالاستدلالفيالسلفمنهجفيهتابعالذيالشاطبيهنهج

هذافيكفايةالتنبيههذاوفي،السلفوعلماءالكلامعلماءبينالخلافيشبه

طريقةوهوعرض،الثانيالمطلبفيوتأكيدبيانزيادهلهوسياتي.الموضع

ومناقشتها.المتكلمين

الثانيالمطلب

ومناقشتهاالمتكلمينطريقة

الأولالفرع

)2(المتكلمينطريقةذكر

والشافعيةالمالكية:الثلاثةالمذاهبأتباعمنالمتكلمينجمهوروهم

)3(.الحنفيةوبعض،والحنابلة

3/272.الموافقاتهامشالشاطبييساعدبماعليهدرازوتعليقالغزاليقولانظر)1(

ناحية،منالأصوليينجمهورإلىمنسوبةلأنهاالمتكلمينطريقةعرضعلىهنااقتصرت)2(

دلالاتبانالقولوهيالحنفيةطريقةوأما،اخرىناحيةمنالشاطبيلطريقةومقابلة

القطعجهةمنالشاطبيلطريقةمساعدةفتعتبرقطعيةوالسنةالقرآنعمومات

بالعمومات.

البنانيوحاشية1/4.3،الأسراروكشفبعدها،وما1/38التلويحوشرحهالتوضيح)3(

1/114.المنيرالكوكبوشرح1/264،265-الثبوتومسثمبعدها،وما1/413

بعضوهناك35،"العام"تخصيصالحكميعباسعليللدكتورالدكتوراهرسالةوانظر

نسبةوفيالمتكلمينلمذهبالاستدلالفيقررهمابعضعلىتردانيمكنالتيالملاحظات

هذا.بعدالذيالهامث!فيبعضهاذكروسياتيالشافعيالإماممذهبالىقولهم
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"بأنواستدلوا:)1(،ظنيةوالسنيةالقرانيةالعموماتدلالةإنقالوا:

وجهلاهناومن،حادثالمتكلمينعند"الظنية!مصطلحأنالبحثمنسبقفيماتبين)1(

علالأصوليينمنكثيردرحوقد،والافعيوأحمدكمالكالسنةأهلأئمهإلىلنسبته

ناقالوافقدفيهنحنماذلكمن،الأئمةهؤلاءإلىالمتكلمينمسلكمفرداتنسبة

القولإمامهمعننقلواالافعيةبعضأنمع-العموماتبظنيةيقولالافعيالإمام

هذافيخالفواالذيناعتمدفقدذلكومع37."العام)تخصيصبالقطيعة

اثنين:دليلينعلى

37.العامتخصيص،النسبةهذهيصححلممنالمذهبأعلاممنان:الأول

القرآنظواهرحملعنهعرففقد،الاستنباطفيالافعيلمنهجمخالفذلكأن:الشاني

الأخبارهذهعلالعموماتحمليصحولاالثبوتظنيةوهيالآحاد،أخبارمقتضىعل

37.العامتخصيصبقطعيتها،القولمع

الأبياريذكرهافقدالمذهباعلاماحديصححهالمإنالنسبةأن:الأولعنوالجواب

ايضاونقلهالمذكوركتابهأولفيالحرمينإماموحكاهالحرمينلإمامالبرهانكتابثارح

37."العام"تخصيصايضانحوهالماورديوذكرالمحصولثارحالأصفهاني

تثبيت،الرسالةأفيقررلأنه،الشافعيالإماممنهجينافيلابالقطعيةالقولان:الثاني

أخبارلأنالمتكلمينمسلكينافينعم،-164166صسبقماوانظرالواحد.خبر

وطريقةالافعيالإماممنهجبينهوالفارقوهذا،عندهمالعلملاتفيدالآحاد

ومالكالافعيعندظنيةالآحاداخبارانمنالباحثينبعضيفرضهوما،المتكلمين

العقيدةعلبهايستدلونالسلفأئمةأنسبقفيماثبتبلصحيحغيرفرضواحمد،

العموماتبظنيةالقولإليهمويشبونالباحثونهؤلاءيأتيهذاومعص-144،

أصولعلالمتكلمينلمسلكإقحامالحقيقهفيوهذا،المتكلمينبطريقةويلزمونهم

اصولعلالمتعلمينمسلكوأقحمواذلكمنأبعدإلىذهبوابل،السلفأئمة

الآحادأخباربظنيةيقولونالصحابةأنفرضعلعليهماللهرضوانألصحابه

بينهكماضدهاعلقامالعلميالبرهانأنمع،برهانبلامسلمةالنسبةهذهويأخذون

الصحابةمذاهبنقلممنوغيرهمالقيموابنتيميةوابنوالأشعريالافعيالإمام

بأنيقولونالصحابةأتالنسبةهذهعلويبنون167صماسبقانظر.والأئمة

بهذاقائلونلاهمالصحابةأنالحقوفي43،العامتخصيص،ظنيةالعمومات

اللهرضيالصحابةأصولعلالمتكلمينطريقةبهفرضتالذيالمسلكوأنبذاكولا

ذلكتبتولاظنيةالآحادأخباربأنيقولونأنهمتبتفلا،حجةلهتثبتلىمسلكعنهم

تابتغيريكونبثابتليسالذيهذاعلمارتبفإنثمومنالسلفمنأحدعن

أيضا.
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قو!أصبححتى،أفرادهبعضعلىفصرهوشاع،تخصيصهكشرقدالعام

فاالتخصيصاحتمالذلكعنفنتج،المثلبمنزلةخصص"وقدإلاعاممن"ما

البعضوإرادة،التخصيصاحتمالقاموحيث،يخصصهمايظهرلمولوعامكل

")1(.الاحتمالمعيثبتلاالقطعلأن"واليقينالقطعانتفى

ذلكيكونحتىبنصه-غيرهلهمليس-الذيالدليلنقلاترتوقد

حجتهم.بيانفيوأثبتوأوضحأحكم

مناقشتها.فيتيميةوابنوالشاطبيالحنفيةمنهجأعرضذلكوبعد

الثانيالفرع

المتكلمينلطريقةتيميةابنوالإمامالشاطبيوالإمامالحنفيةمناقشة

مقدمتين:منالمتكلميندليليتكون

.العامدلالةقطعيةمنيمنعاحتمالوجود:الأولى

أصبححتىوكثرتهالتخصيصوقوعمنناشىءالاحتمالهذاأن:الثانية

المثل.بمنزلةخصص"وقدإلأعاممن"ما:قولهم

ويتفقون،طريقتهحسبكلالاستدلالهذايردونوالشاطبيوالحنفية

جميعاأنهموالمهم،أخرىتارةويختلفون،ذلكوسنبينالجوابطريقةفيتارة

المتكلمين.طريقةردعلىبتساعدون

عندهمالمعتبرالاحتمالأنوذلكمعا:المقدمتينيردونفالحنفية

167صالعقيدةفيبهيحتجالواحدخبرانعلىالاتفاقنقلعندماسبقوراجع

منحينئذلتحررواوالدراسةالبحثفيالمتكلمينمسلكمنالباحثينمنكثيرتحررولو

المتكلمينمسلكإقحاممنوسلمواعليهادليللاالتيوالاحتمالاتالعقليةالفرضيات

والأئمة.الصحابةمنهجعلى

وانظر.الوحيددليلهمهوهذاانالمؤلفذكروقد38،دكتوراهرسالة"العام"تخصيص)1(

حاشية1/354،الأسراركشف1/38،وشرحهالتوضيح:السابقةالأصوليةالمصادر

1/114.المنيرالكوكبشرح1/264،265-الئبوتمسلم1/413،البناني
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طريقةعليهأسستالذيالاحتمالوهذا،دليلعنالناشىءهوالاحتمال

به)1(.فلاعبرةدليلعنناشئاليسالمتكلمين

هووقوعدليلعنناشىءالاحتمالهذابأنبالظنيةالقائلونأجابوقد

راجحايكنلمإذاالكثرةهذهعنالناشىء"فالاحتمالوكثرتهالتخصيص

لجوازمرجوحااحتمالايكونأنمنأقلفلا-الخاصةالقرينةظهور-لعدم

")2(.القطعانتفىالاحتمالوجدوإذاخفائهامعالقرينةوجود

وكذلكأيضاالحنفيةردهاالتيوهي،الثانيةالمقدمةمعنىهومنوجوابهم

فهذهخصص"وقدإلأعاممن"ماالمشهورمثلهمفيخالفوهمفقد،الشاطبي

عارضهاوقدالشاطبيعندأيضامسلمةوليست،الحنفيةعندمسلمةليست

المعارضة:أشدتيميةابنالإسلامشيخ

علىبالعموماتبالاستدلالالقائلينعلردا:الشاطبيالإمامقال

توهينتؤملإذاهذا"وفي:قالبالحكموالقطعالنظرتحقيقعللاالظنتحسين

عنالموضعلهذاالحجةفينقلواوربماإليهاالاستنادوتضعيفالشرعيةالأدلة

تعالى:قولهإلأمخصصإلاعامالقرانفيليس:قالأنهعباسابن

.)3("عليوءثئبكلوألته"

منالصالحالسلفعليهكانلماومخالفالعربلكلاممخالفذلكوجميع

وبحسباللسانفيالعربقصدبحسبتحقيقافهموهاالتيبعموماتهالقطع

")4(.الأحكاممواردفيالشارعقصد

93.العاموتخصيص/93-1التلوتح)1(

أذكرهامقارنةهناكوستكون45،العاموتخصيص1/926التيسيرشرحهمعالتحرير)2(

هذاوبين-سبقوقد-الأدلةعنمطلقاالقطعيهنفيفيالمتكلمينمسلكبيناللهضاءإن

الموضع.

.16آية:الحجراتصورة)3(

.3184/الموافقات()4
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")1(.التأويلفيحتملصحيحطريقمنثبتإنعباسابنعننقل"وما

لطريقةانتصرمنبعضلاعتمدهولوصحنظر،صحتهفيولعل

فيحتملثبتإنأنهالشاطبيالإماموأماقول،يثبتلمولكنه،المتكلمين

الذيالتأويلولعل،بالحسنىالمجادلةهومنبل-ثبوته-لايعنيالتاويل

أشدوهويتعجب-تيميةابنالإسلامشيخقالهمايشبهالشاطبياليهتطلع

بأنهمنصرهالمنفيعتذر"إلاوخصصعام"مامنالمقالةهذهمنالعجب

")2(أوكلماتكلمةإلاوخصص"إلاشيءكللفظ"فيهعاممن"مايقصدون

أنيرىتيميةابنفإنشيء""كللفظفيهاليسالتيالأخرىالعموماتاما

أكذبمنأنه"،عليمشيء"بكل:تعالىإلاقولهمخصصةأنهافيهافولهم

تيميةابنفإنثمومن)3(المتفقهةالساداتبعضأطلقهوإنوأفسدهالكلام

ويعتبرالشاطبيتابعهمكماالسلفويتابع)4(،العموماتتضعيففييعارض

بلشمولهافيقاطعةتكونتكادالتخصيصقبولعنالمجردةالمسندةالعمومات

.()قاطعةتكونقد

الثالثالفرع

الشاطبيبمذهبومقارنتهاالمتكلمينلطريقةتيميةابنمناقشه

الشبهأوجهأذكرالمتكلمينطريقةعنالإسلامشيخجوابأذكرأنوفبل

:نقاطعدةفيتيميةابنوالإمامالشاطبيالإماممنهجبين

.العموماتبقطعيةالقولفييشتركانأنهما-ا

عنالمتأخرالخاصأنالجمهور:مذهبأنيعتبرتيميهابنأن-2

.3184/السابقالمصدر(1)

.6/441الكبرىالفتاوىمجموع)2(

.6/442الكبرىالفتاوىمجموع)3(

.6441/السابقالمصدر)4(

.6/431السابقالمصدر)5(
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تردلمالتخصيصصورةانفيتبينلهتفسيراباعتبارهالعامعلىيقضيالعام

التخصيص"إن:فيقولآخرموضعفيالجمهورمذهبويرجح)1(العامباللفظ

نايعتقدونالغالطينمنكثيريغلطهناومن،اللفظعمومثبوتعلىفرع

الأمرأولمنلعلمواالنظرولوأمعنوامنهخصقدأنهيعتقدونثم،عاماللفظ

.")2(..لهشاملااللفظيكنلمأخرجوهالذيان

هوتفسيرإنماالعامعلىفمايرد،بعينهالشاطبيهومذهبوهذا

تيمية.ابنحكاهكماالجمهوروهومذهب

مايلحقوهوانالجمهورمذهبلنايتبينالنقولهذهمجموعومن

تخصيص.لاتفسيرالحقيقةهوفيإنمابالعمومات

بنواالذيالمتكلمين"مثل"المعارضةأشديعارضتيميةابنان-3

كما-يعتبرهوالشاطبيخصص"وقدإلاعاممن"ما:قولهموهوطريقتهمعليه

كلامولسائراللهانزلهاالتيالكتبلجميعمعارضا-تيميةابنالإماماعتبره

)3(.الأمم

طريقانهماالمعنويوالعمومالتفسيرهذاعلىاللفظيالعمومأن-4

ولذلكتيميةابنيقولكماالعامةبالكليةوالقضاءالكثيرةالأشياءحكملاثبات

صنيعوذلكبه)"(،استدلواعماوأجابضعفهمامنقولوردعنهمادافع

بيانه.سبقكماالموافقاتفيالشاطبي

الجزءفيأوردهكما-الإسلامشيخجوابأذكرالشبهاوجهمعرفةوبعد

قسمين:إلىتقسيمهويمكنالكبرىالفتاويمنالسادس!

.35/215السابقالمصدر)1(

.6/434السابقالمصدر)2(

.6/244السابقالمصدر)3(

.6/044السابقالمصدر()4
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لكنهالحجةبهثبتتوإنالعمومأنالقاتلينقولعنفيهأجاب:الأول

ضعيف.

جوابهأقسمأنويمكن،مخصوصةالعموماتأكثرأنقولهممنافشة:الثاني

.فقراتالى

:العموماتبتضعيفقولهممناقشة(1)

العموماتلأندلالتهفيضعفعلىبهيحتجالعموم"إنقولهمعنأجاب

")1(.أوكلماتكلمةإلامحفوظعموممنماوأنهمخصوصةأكثرها

ذكرتهالذيالقدرهذافإنله،لاتوجيهسؤال"هذا:بقولهأجاب

مانعاكانفإن،يكونأولابالعمومالاستدلالمنمانعايكونأنإمايخلو:لا

سخيفوهومذهب،والمخصصةالواقفيةمنالعموممنكريفهومذهب

نأغايتهضائعكلامفهذاالاستدلالمنمانعايكنلموإن،إليهاينتسب

يقملممافانهيقر،لاوهذاالظواهرمنغيرهمنأضعفالعمومدلالة:يقال

")2(.بالعامالعملوجبالمخصصالدليل

مخصوصة:العموماتأكزأنقولهممناقشة)ب(

العموماتأكزأنسلمالذيمن"..:بقولهالثانيعنوأجاب

قوله:إلاخصوقدإلاعموممنمايقولالذيمنأم؟مخصوصة

.)3("عليصءشئبكللئهوا"

وقدالمتفقهةمنالساداتبعضيطلقهقدكانوإنالكلامهذافإن

.وأفسدهالكلامأكذبمنفإنهالفقهأصولفيالمتكلمينبعضكلامفييوجد

.6/144السابقالمصدر(1)

.6/244السابقالمصدر()2

.16اية:الحجراتسورة)3(
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مخصوصشيء""كللفظمنالعمومأنعنىإنماأنهاولاقالهبمنوالظن

قوله:فيكماقليلةمواضعفيالا

03")1(ئمشئ"لدمرص

.")2(من-شئوأوتيت"

.(")3شىء!لبعليه!أئوفتحنا"

وفيوالسنةالكتابفيالعمومصيغجميعفيهذايدعيعاقلوإلافاي

وعجمهم.عربهمالأممكلاموسائرأنبيائهوكلاماللهكتبسائر

محفوظةعموماتهغالبوجدتاخرهإلىأولهمنالقرا!قراتإذاوانت

أوعموملأجزائهالكلأوعموملأفرادهالجمععمومعنيتسواءمخصوصةلا

بابأنهمعذلكعلىتدلكثيرةأمثلةاللهرحمهذكرثملجزئياته")4(.الكل

يلي:ماالأمثلةهذهومن،قالكماواسع

.(")اتع!ترباتحمدلته":تعالىقوله-ا

ربه.واللهإلأالعالمينمنأحدفليسالعالمينجميعيشملعموم

.(6)"يؤهـالدلىنلك"-2

الله؟لايملكهشيءالدينيومفيفهل

.25اية:الأحقافسورة)1)

23.اية:النملسورة)2)

.44آية:الأنعامسورة)3)

.6424/:السابقالمصدر)4)

.2اية:الفاتحةسورة)5)

.4اية:الفاتحةسورة)6)
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.")1(آلفهآلتنولاعلتهض"غيزآئمغض!ومب-3

عليهمغضوبابهاكانالتيحالهلايجتنبمنالصنفينهذينفيفهل

ضالا؟أو

وكاآلصهلؤهو!ونبائغيئبيؤمنونالذينهددئقين"هدى-4

رق!ينفقون")2(.

؟بالقرآنيهتدلمالمتقينمنأحدفهل..الاية

.")3(منمبلكانزلوماإليكأنزلتجآيؤمؤنوآلذين"-5

المؤمنونبهيؤمنلمماالسلامعليهمرسلهعلىاللهأنزلهالذيهذافيهل

خصوصا؟ولاعمومالا

.")4(آلمفلصتهموأولحكبهممنهدىأولحكعك"-6

الدنيافيالهدىفييدخلفلمالمتقينمنأحدالعمومهذاخرحفهل

؟الاخرةفيالفلاحأهلمنيكنولم

.")5(قبلكتممنوآئذينظقكئماتذىرلبهماغبدواألئاسيأيها"-7

العمومهذامنيخرجواحتىلعبادتهاللهيخلقهملممنالناسفيفهل

الآية؟فيالوارد

الفاتحه:سورة)1(

:البقرةسورة)2(

:البقرةسورة)3(

:البقرةسورة)4(

:البقرةسورة)5(

7.آيه

2-3.آيتي

4.آية

.هاية

21.اية
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الكثيرةالعموماتوهذه)1(،الإسلامشيخذكرهااخرىامثلةوهناك

:قالتمالبقرةسورةوأولالفاتحةسورةمنمعدودةآياتمناستخرجها

غايةفيإماوكذا،إلاكذاخصإلاوقدعاممنماهذا:بعديقول"فالذي

"منعنىإنماأنهأظنهالذيفان،العبارةفيالتقصيرغايةوإمافيالجهل

فسروإن،بمستقيمليسالكلامهذاأنمعشيء،كلتعمالتيالكلمات

كلتعمانهامعناهاليسالعامةالكلمةفانايضا،التعبيرفيأساءلكنهبهذا،

فيلفظمنومالهاللفظوضعماأيعليهمادلتتعمأنالمقصودوإنماشيء

والجميعالعمومفيهودونهمماوأعمالعمومفيفوقههوأخص.مماوهوإلاالغالب

عاما")2(.بكون

قولهمعنىوهويوضحالشاطبيبينهالذيالاستعماليالعمومهووهذا

ربها")3(.بإذنشيءكل"تدمر:تعالى

لكلاممنافخص"وقدإلاعاممن"ماقولهمانعلىالشاطبينصوكما

الأمموسائرالعربكلامعامة"ثم:قالحيثتيميةابننصفكذلكالعرب

")4(.عامةاسماءهوإنما

المتكلمين-طريقة-عنالحنفيةبهأجابمامعنىهومنالأخيروهذا

التخصيصتحتملإنهاقلنالو-العربكلامفي-العامةالألفاظإنقالواحيث

خطابمنالناسمايفهمهفلايستقيماللغةعنالأمانلارتفعقرينةبدون

فهوحر،ليعبدكلالسيدقولاستقامولما-عموماتخطابه-وعامةالشرع

)5(.التلبيسإلىمؤدالتخصيصفاحتمال

.443-6/442الفتاوىمجموع)1(

.6/445السابقالمصدر)2(

تيميةابنطريقةوعارربالحسر،تخصيصهإلىالأصولي!تأكض!احتاحوفد322صانظر)3(

بالتخصيص.الفولإلىنحتاحلاوالاطبي

6/445السابقالمصدر)4(

1/268.وشرحهالتحريروانظر42،العامتخصيص)5(
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المتكلمينطريقةناقشواالذينالعلماءأجوبةمنتحريرهلياللهيسرماهذا

والعلمالشرعيالبرهانيدعمهراسخعلمعلىتدلأنهاأجوبتهممنتبينوقد

الإطلاقاتعنيبتعدمتميزمنهجالالسدلالفيومنهجهم،العرببلغة

وأسلوبهمعليها،برهانلاالتيالفرضياتوعنالأدلةعنالمجردةوالاحتمالات

ومجافللفهمميسروسهلاللغةومفرداتالاياتمفرداتعلىتطبيقيالأداءفي

قليل.بعدذلكعلىوسنؤكدالتجريدبالعقليالمتكلمينلأسلوب

مع،لهموجبلاالشرعيةالعموماتعنالقطعيةرفعأنلنايتبينوبهذا

بهصرحكماالسلفومخالفةالتلبيسرإلىومؤدالعربلكلاممخالفأنه

عندهميبقفلم،لايصحإلاوخصصعاممامنوقولهم)1(،الشاطبي

إلىالمصيريوجبلا-سلمناهإن-وهذاالعموماتتخصيمربكثرةالقولإلا

عموماتفيمثلهاكثرةوجوديقابلهاالكثرةهذهوجودلأن،مقالتهم

الحنفيةقالكماالأمرفيبقى،الكثرتينإحدىاعتباررجحالذيفما،تخصصا

الشاطبيالإماممنهجاعتبرناإذاأما،التلبيسووقعاللغةعنالأمانارتفعوإلا

لأنذلك،المتكلمينطريقةإسقاطفيأقوىذلكفإنونصرناهتيميةوابن

اللغويةالمقاصدوإغفالاللغويوالتجريد،العقليالتجريدعلىمبنيةطريقتهم

ماقلتهعلىالدليلأذكرالشاطبيالإمامجوابنذكرأنوقبل،والشرعية

بتحليلئعرفوذلك..اللغويوالتجريدالعقليالتجريداتبعواأنهممن-آنفا

الشاطبي.طريقةوبينبينهماالفرقوبيانالمتكلمينطريقة

الرابعالفرع

الفرقوبيانالمتكلمينطريقةتحليل

الشاطبييمثلهاكماالسلفطريقةوبينبينها

اتنين:موضعينبتحليلونبدأ

قولهممقتضىبأنعليهمالحنفيةاعتراضعنجوابهمتحليل:الأول

اللغة.عنالأمانورفعالتلبيسإلىمؤدوخصصإلاعاممنما

.3/481فقاتلمواا(1)
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مقصدإلىالالتفاتدوناللغويبالوضعالاستدلالحينتعلقهم:الثاني

واستعماله.الشرع

الفصلدونالفقراتمتتابعسياقفيالموضعينهذينتحليلوسيكون

تعرفالأمورلأنتيميةوابنالشاطبيطريقةلمميزاتببيانإلااللهمبينهما،

باضدادها.

القول"إن:الأحنافقولعنالمتكلمونبهأجابمابتحليلوأبدأ

حيث"،اللغةعنالأمانرفعإلىيؤديقرينةبدونللعموماتبالتخصيص

وخفاوهاعلينا،خافيةلكنهاموجودةتكنلموإنالقرينةان:بقولهمأجابوا

عنالأمانولارفعالتلبيسذلكمنفلايلزمانعدامهاعلىلايدلوفقدها

ثمومنللعموماتبالتخصيصقولنا-فيقرينةعلىعولناالحقيقةفيلأنا،اللفة

)1(.وفقدناهعليناخفيتوإنموجودةوالقرينة-بالظنيةوصفها

لأنهاالظنيةعلىالعامةالأدلةيقولونفكانهممحف،عقليتجريدوهذا

كانتوإنقالوا،مفقودةوهيقرينةمنبدلاقلنا:فاذا،التخصيصتحتمل

.تنعدململكنهامفقودة

منتابعهمومنالمعتزلةطريقةوبينالاستدلالفيالطريقةهذهبينوقارن

استدلوافقد،ظنيةالنقليةالأدلةأنمنبدعتهمعلىالاستدلالعندالمتكلمين

عندهمتبت،فاذاذلكأوجبقدالعقليالمعارضوجودبان-سابقاذكرناكما-

إنهقالوابل،العلمتفيدالنقليةالأدلةبانأيضايقولوالمالعقليالمعارضفقدان

النقلية.للأدلةملازمةالظنية،فتبقىينعدململكنهفقدوإن

احتمالإلىأدتالتيالقرينةبانيدعونالعموماتبظنيةالقائلون

لأنالقطعيةتثبتلمالقرينةفقدناوإنبالقطعية،القولمنعتالتخصيص

.فقدت!انموجودةالقرينة

42.العامتخصيص1/268،وشرحهالتحرير)1(
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منعإلىأدىالعقليالمعارضإنيقولونالنقليةالأدلةبظنيةوالقائلون

.المعارضوجوديحتمللأنهأيضا،العلمتفدلمفقدناهوإن،العلمبإفادتهاالقول

العموماتبظنيةالقولعليهينبنيفقدتوإنالقرينةوجوداحتمال

الشرعية.

الأدلةبظنيةالقولعليهينبنيفقدوإنالعقليالمعارضوجوداحتمال

ا؟فارقمنبينهماترىفهل)1(.الشرعية

الأمورلأنالشاطبيالإماممنهجبعمقندركاننستطيعهذاوبعد

باضدادها.تعرف

العموماتفيالقطعيةتحديدفيحكماالعقلجعلالشاطبيالإماميرفض

أنلهليسفالعقل،المقدماتفيأوضحهكماالاستدلالفيالعاممنهجهعلىبناء

محكومفهو،الشرعيةالأدلةيديبينيتقدمأنولاالأحكاممنحكماابتداءيقرر

يشاء)2(.كماالشرعيسرحهحاكملا

طريقةالشرعيةالقضاياعلىالاستدلالطريقةوهوأنجدامهماخرأمر

المباركةالشريعةهذهأنزلتفإذا،الشريعةهذهطبيعةتأخذأيضاشرعية

الأميونبهاخوطبوإذا،كذلكتكونأنينبغيالاستدلالفطريقةللافهام)3(

ومن)4(،كذلكالاستدلالطريقةتكونانفينبغيالجمهورخطابهافيواعتبر

طريقاوابتع،الفقهأصولفيالمتكلمينمسلكعنالشاطبيالإمامابتعدهنا

591.صشبههموتفنيدهذهبدعتهمعنالجوابانظر)1(

286.صماسبقانظر)2(

.4/44الإفهامالشريعةمقاصدمنالموافقات)3(

وتفنيدهامصطلحاتهماستعمالإلىالفلاسفةوطريقةالمتكلمينطريقةردفينحتاحقد)4(

واسلوبتفكيرنامنهجفياصلأجعلهاما،الحاجةبقدرويستعمل،بهباسلاوذلك

بذلكشهدكا-الفقهواصولالديناصولفيالمتكلمينطريقةعلىغلبكاكتابتنا-

-الموافقاتانظر،البيانفيالشريعةهذهلطبيعةمناففذلك491صانظر-الغزالي

./125السادسةالمفدمة
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تأثرمنأوالضالةالفرقمنسواءمطلقاالأهواءأهلعنفيهتميزواضحاشرعيا

بهم)1(.

وصصل...العمومدراسةفيالمتكلمينطريقةيجانبأنإذاعجبفلا

الوحي،انقطاععندأيدينابينأصبحوبيانهالعامأن-سبق-وقدعندهما

مجموععنهوعبارةوبيانهالعاممنالمجموعوهذا،الدليلهوفمجموعهما

هناومنالكلاممناحيفيالعقليصورهلمادخلولا،والشرعياللغويالمقصد

القرينةوجودعلىالمبنيبالاحتمالالتعلقفيالمتكلمينبطريقةلنالاحاجة

لبيانتفسيرهوإنماالعامعلىيردفما،يقولونكما-عدمتمافقدتإنالتي-

علىوهؤمقدماستعمالياوضعاموضوعالشرعوفياللغةوهوفي،منهالمقصود

إليهمهذافيوالرجوع،العربكلامفيالجاريهوهذا،الإفراديالوضع

.يصورهوماالعقلإلىلا

الواقعإلىمباشرةينزل-الإفهامفيالشريعةلمنهج-مراعاةفالشاطبي

وضعا،كلهذلكفيجد،الشارعخطابفيأمالعربكلامفيسواءالاستعمالي

إذأفليعتبرالاستعماليهوالعربعندفالمقصود،استعماليوضعيقابلهإفرادتا

وتفسيرهالعاماللفظمجموعنجدالشارعخطابفيوكذلك،لغيرهولاحاجة

المثتركاللفظعقبيأتيالذفيالبيان-نظيربياناالتفسيرفيكونمعافلنأخذهما

الشرعيةالعموماتلتوهينفلاحاجةكذلككانوإذا-منهالمرادليبين

هيبلكلا،القطعوعدمالظنتحسينعلىبهاونستدلظنياتبأنهانصفهافلا

القطعمنالصالحالسلفعليهلماكان"مخالفذلكبغيروالقولقطعية

اللسانفيالعربقصدبحسبتحقيقافهموهاالتي(القرآن)أيبعموماته

.الأحكاممواردفيالشارعقصدوبحسب

الكلاملهواختصرالكلمبجوامعبعثجميهالنبيانالمعلومفمنوايضا

هذهورأس،التحصيلفييمكنماوأقربيكونماهوأبلغوجهعلىاختصارا

.الاعتصاموكتابهالموافقاتصالاجتهادوكتابالمقدماتفييبرزماأشدذلكيبرز)1(
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جوامعالقرانفيبموجودةليستأنهافرضفإذا،العموماتالتعبيرفيالجوامع

تلكخرجتفقدأخروأمورومقيداتمخصصاتإلىفيهتفتقروجهعلىبل

")1(.مختصرةجوامعتكونأنعنالعمومات

فهيسابقا-بينا-كماالتجريديةبالفلسفةتأترتالمتكلمينوطريقة

كثرةفيوقعواولذلك،الاستدلالفيومنهجهاالشريعةلمقصدمجافيةطريقة

جلوكان،بالظنيةووصفوهاذلكفيمعهمالشرعيةالأدلةوأوقعواالاحتمالات

كثيراوابتعدوا-العقيدةدراسةفيشأنهمهو-كماالعقليبالجدلموسومعلمهم

ضخمةفجوةالمسلمينعواموبينبينهمبقيت-ولذلكالعمليالواقععن

تطبيقهتمرةلهتكونأنمنبدلاالفقهأصولفيالبحثكانولما-زالتوما

تلحظشديدبعسرإلأمنهايخرجواأناستطاعوافماطبيعتهمعلىالمتكلمونغلب

عليهاك!وإنعمل)2(عليهالاينبنيالأصولمسائلمنكثيراأنفيأثره

اتارعليهاتبنىالتيالمسائلهيطبيعتهمعنخرجتالتيوالمسائل،الخلاف

طريقإلاعنيدخلواأنيستطيعوالمذلكومع،العموممسائلمثلتطبيقه

الإماممنهجمنقريبامنهجهمكانالتطبيقواقعإلىتنزلوافلما،العقليالتجريد

التجريديالفلسفيللواقعطبيعتهفيمغايرالعمليالواقعلأن،الشاطبي

الواقعإلىونزلواالتجريديةالعقليةالتصوراتعنابتعدواالمتكلمين-ولوأن

بهصرحواحددليلويكفينيالفساد-منكثيرمنلسلمواالتطبيقيالعملي

الشيخقالتجوزالتخصيصإطلاقإنقولهذلك:المستصفىفيالغزالي

يقررونفانهموقوتهاالمخصصاتمدىفيالفقهاءاختلافيكن"ومهمازهرةأبو

بلفيهدخلواأنبعدالحكممنالعامأفرادلبعضإخراجاليسالتخصيصأن

وأنابتداء،العامأفرادبعضالشارعإرادةهوبيانالتخصيصأنيقررون

.3/481فقاتلمواا(1)

فيهافالخوضرعملعليهاينبنيلامسألة"كلبعنوانالموافقاتمنالخامسةالمقدمةانظر)2(

.1/18.".شرعيدليلاستحسانهعلىيدللمفيماخوض

انظر.العلمصلبمنوليسماهوعاريةالأصولفيالمذكورةالمسائلمنوهناك

الفقه.أصولعلىالمتكلمينمسلكغلبةذلكوسبب18-1/17الرابعةالمقدمة
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العامضمنفيتدخللمالعامبلفظالمقترنةالأحكاملاتشملهاالتيالأفراد

أوحنفيةكانتشافعيةالأصولكتبنصتفقد،الأحكاملهذهبالنسبة

الأولى،بالإرادةأفرادهبعضعلىالعامهوقصرالتخصيصأنعلىأومالكية

الأدلةتسميةأنالغزاليذكرولقد،الخصوصلإرادةمبيناالمخصصفيكون

منوضعهاعنالصيغةخروحبيانالتحقيقعلىالتخصيصإذتجوز،مخصصة

فيموجودالتخصيصهذاأنالشاطبييرلمولذلك")1(.الخصوصالىالعموم

الوضع-أيالإرادةبل،الحقيقةفيالصيغةمنلاإخراحلأنه،الشريعة

وهذا،أفرادهبعضعلىوأطلقهالعاماللفظاستخدم-الشرعيالاستعمالي

قصرالمخصصأنمنالأصوليونيقولهفما،الأولالوضععلىمقدمالاستعمالي

يسميهالذي-هذاالشاطبييعتبرولذلكتجؤز،هوإنماأفرادهبعضعلىالعام

أي-الاستعماليالوضععلىيدلناوتفسيرا،بينايعتبرهتخصيصأ-الأصوليون

لالفظاالحكممحصولفيتخصيصهناكليسالحقيقةوفي-الشرعأرادهما

طريقةإليهتؤولالذيهوفالهالذيوهذا)2(الموافقاتفيقررهكماقصداولا

الشيخبينكماالتطبيقيالعملواقعإلىينزلونعندماأيضاوالحنفيةالمتكلمين

الغزالي.بهوشهد،ابوزهرة

"فان:فقالالحقيقةهذهإلىالتفتأنالشاطبيالإمامفقهعظمومن

نألزمباطلاكانفإنلا؟أمباطلاكلهالأصولأهلتأصيلأفيكون:فيل

كانوإنالخطأ،عللاتجتمعوالأمةخطأ،ذلكمنعليهأجمعوامايكون

تقدمماكلفإذاخطأ،يعارضهمافكل-إجماعهميقتضيهالذي-وهوصوابا

خطأ.بيانه

ثابتأنهولوسلم،شرطهعلثابتغيرأولاإجماعهمإن:فالجواب

عليهتدلمابحسبالعمومصيغاعتبرواإنمالأنهم،تقدمماإبطالمنهيلزملم

فيأخذواإذاحتىالاستعماليالوضعحالةيعتبرواولم،الإفراديالوضعفي

351.صانظرالجمهورعنالإسلامشيخحكاهمامعوقارن،.13الفقهاصول)1(

.3182/الموافقات()2
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،ارتضاهتأويلأورآهاعتبارعلىكلاعتبارهإلىرجعواالأحكامعلىالاستدلال

بيننابلاخلافالاستعمالفيالصيغاعتبارهممنمستنبطبيانهتقدمفالذي

..كلامهممحصوليجودولابمقاصدهمعلمايحيطلامنعنهميفهمماإلاوبينهم

")1(.التوفيقوبالته

الاستدلالطريقةالأصوليينلكثيرمنيصححأنيريدالشاطبيالإمامفكأن

المقصدينواعتبر،واللغويالعقليالتجريدطريقةاللهرحمهتجنبولذلك

ركنإلىكلهذلكفيواستندالإفراديالوضععلىوقدمهماوالشرعياللغوي

شناعاتفيالوقوعمنلسلمواالمدخلهذامنالأصوليونولودخل)2(،ركين

رجعواالأحكامعلىالاستدلالفيأخذواإذاأنهمذلكمنيسلمهمولا،خطيرة

إليهايؤديوالشناعاتالمحظوراتتلكلأنالاستعماليالوضعاعتبارإلى

"فإنأبوزهرة)3(الشيخواعتمدهالشاطبيماقالهذلكمنالأولمسلكهم

عليهلاينبنيومثلهعليهمتفقوالمعنىعبارةفيبحثأنهمامرحاصل:فيل

اختلفواأنهممنها،أحكامعليهينبنيفيمابحثهوبللا،أن:فالجواب،حكم

الدين،فيالخطيرةالمسائلمنوهيلا)4(أمحجةيبقىهلخصإذاالعامفي

هيوعمدتهاالشرعيةالأدلةغالبلأنشنيعالأمرظاهرفيفيهاالخلاففإن

نأمنأيضاقالوهماعلىبناءفيهااد!تالمسائلمنغدتفإذاالعمومات

هوحجةهلفيهامختلفاالشريعةمعظمصارمخصصأوغالبهاالعموماتجميع

هذاعلىالمسألةعرضتفإذا،فيهفانظرالمطلقاتفىيلقىذلكومثللا،أم

.3/831فقاتلمواا(1)

وهذا321-322صالسلفوكلامالريعةومقاصدالعربكلاممنادلتهانظر)2(

337.صتيميةابنالإسلامشيخعليهنصرهما

.127الفقهاصول)3(

،213للشنقيطيالفقهأصولومذكرة،/2232للآمديالإحكام:المخالفينأراءانظر)4(

التخصيصبعدالعامحكمفيمذاهبثمانيةذكروقد79،3.1-العاموتخصيص

لا؟امحجةيبقىهل
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لمحظورالإشكاليبقلمالشاطبيالإمامماقررهعلى)أي(المذكورالأصل

.قولكلعلىحجةالعموماتوصارت

إلى(الاستدلالفيالمتكلمينطريقة)أيالموضعهذاإشكالأدىولقد

العمومحقيقةفيبههومعتدمافيهاليسالقرا!عموماتأنوهيأخرىشناعة

القرانيةالكلياتإبطاليقتضيماوفيه،التخصيصبعدحجةبأنهفيلوان

تحقيقلاعلىالظنوتحسينالتساهلمنبجهةإلاجملةبهالاستدلالواسقاط

وتضعيفالشرعيةالأدلةتوهينتؤملإذاهذاوفي)1(،بالحكموالقطعالنظر

إليها")2(.الاستناد

ولذلكابتداء..الشرعيالاستعماليالأصليعتبرالشاطبيفالإمام

والتعلقالعقليالتجريدفيوقعواوالمتكلمون،الشناعاتهذهمنمذهبهسلم

بالظنيةالشرعيةالألفاظدلالةوصففيالكلامبأصولوالتأثربالاحتمالات

لزمهم.ماالشناعاتمنولزمهم

هوالحجة-الذيالشرعيالاستعمالواقعإغفالفيطريقتهموعلى

-الذيالعربيالاستعمالواقعأغفلوا-الشارعإرادةفهمفيالمعتبرة

المعتزلةعننقلتهماوبين-الثاطبيالإمامصوركما،بالظنيةالقولإليهادىماقارن)1(

بهاعندهمالاحتجاجوليسوالسنةالقرانيةالأدلةبظنيةقالواحيثعبدالجباروقاضيهم

..قالوا.كماالظنتحسينجهةعلىويأخذونها،بالعقلالاحتجاجوإنمااصولهمعلى

الكلامعلمسيطرةمدىتلحظبذلكولعلكالعموماتبظنيةالقولإليهيؤديوهوما

هذاوفي391-591صموضعمنأكثرفيبماسبقوقارن،الفقهاصولعل

الثاطبيقولمنالصالحوأديبدرازعبداللهالفاضلانالأستاذاناستغربهعماجواب

وانظر33صاسبقماانظر".القرآنيةللكلياتوإبطالللعموماتتوهينذلك"إن

العامبأنيقولمنهناكأنبينحيث65-95-58للشنقيطيالفقهاصولمذكرة

ومثل،نفيهيصحوأنهمحتملاالمجازيكونكيففضيلتهبينثمالتخصيصبعدمجاز

وهيالشناعةهذهفانظر،فيهالصوابوبينفضيلتهذلكأنكروقد،بهيحتيلاهذا

الثاطبي.الإماممنهاحذرمماواحدة

.18!ا-3/183الموافقات)2(
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المخصصالعامفجعلواكلامها-منالعربمقاصدفهمفيالمعتبرةالحجةهو

طريقةوعل،واستعمالهالشارععرفوأغفلوااللغةأصلواعتبروامجازا

وضعأنهلعلموالواعتبروهإذ،العربيالاستعماليالمقصدأغفلواالشاطبي

الوضع،هوأصلالذيالقياسيالأصلعلومقدمالعربعندمعتبراستعمالي

نإوفالوا:-محتمل-والمجازبالمجازالقولإلىوذهبواذلكأغفلواولكنهم

عرففيحقيقةأنهبذلكأرادواإذاإلاقولهميستقيملاحقيقةبأنهالقائلين

حيثمناللفظهوفيوإنمافيهليس"والكلامفالوا:تمواستعمالهالشارع

فيواحدمعنىإلىبالنسبةومجازاحقيقةيكونلاالواحدواللفظ")1(اللغةوضع

وطريقةالمتكلمينطريقةبينالفرقبوضوحلنايتبينوهناواحد)2(،استعمال

مقابلفيووقعوا،واللغويالشرعيالمقصدينأغفلوافالمتكلمون،الشاطبي

المقصديناعتمدتالشاطبيالإماموطريقة،واللغويالعقليالتجريدفيذلك

وضعهناكفليس،واللغويالعقليالتجريدعنوبعدت،واللغويالشرعي

استعمالي،ووضعإفراديوضع،وضعانهماوإنماواحداستعمالأوواحد

تحكوموالبحث-سبقفيمالذلكالحجةذكرت-وقدالأولعلمقدموالثاني

خالفوإناللفظوضعفيمجردانظراوليسواستعمالهالشارعبمقصدذلكبعد

.والشرعاللغةفيالاستعماليالمقصد

معالشاطبيالإماممنهجمعالمنحددأننستطيعماسبقضوءوعل

المتكلمين:عنديضادهماالىالإشارة

المقصدفيهراعىشرعيمنهجالشاطبيالإماممنهجإن-ا

كلامفيالاستعماليالمقصدفيهراعىلغويومنهج،الشرعيالاستعمالي

الاستعماليالمقصدأغفلتذلكمنالضدفعلىالمتكلمينطريقةوأما،العرب

اعتبارعليقومالعمومفيوالبحث،اللغويالاستعماليوالمقصدالشرعي

فقاعدةاخر،جانبمنوشرعيجانبمنلغويبحثلأنهالمقصدين

المتكلمين.طريقةبخلاف،وأشملوأحكمأسلمبحثهفيالشاطبي

69.العامتخصيص)1(

69.السابقالمرجع)2(
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والأسلوبالمنهجفيالكلامأهلمسلكمنالشاطبيالإمامتحرر-2

ومايقتضيه،العمليالتطبيقيالواقعولايغفل،ومايصورهالعقلفلاهويتبع

)1(الفقهأصولفيحتىطبيعتهمعليهمغلبتفقدالكلامأهلمسلكبخلاف

وللغةالشريعةلهذهالاستعماليالواقعوأغفلواومايصوره"العقل"فاتبعوا

عليه.يترتبوماالعرب

منهجيعتبرالمباشرةالأدلةمنذكرهمرولما-الطريقتينبينالفرقولهذا

تحوطهالاستدلالفيالسلفمنهجإلىمستندمتميزأصيلمنهجالشاطبيالإمام

يأخذوهومنهج،اللغويوالاستعمالالشرعيالاستعمالحيثمنالبينةالأدلة

.الاحتجاجحيثومنالإفهامحيثمنالشريعةهذهطبيعةمنطبيعته

ظنيةالسلفعندالعموماتبأنالقولمنالشاطبيالإمامتحرر-3

العموماتكانتفلوالدلالةظنيةوهيالآحادبأخبارلهامخصصونلأنهمالدلالة

المتكلموننسبهماأنبيانسبقوقدالآحاد.بأخبارالسلفخصصهالماتطعية

أصولفيالمتكلمينحملتالتيالشبهأعظممنولعله)2(.عليهبرهانلاإليهم

.العموماتبظنيةقولهمعلىالفقه

لهصحةلاالذيالفرضهذايتبعفلمكلهذلكمنالشاطبيتحرروقد

بقطعيةالقولفيوافقهموإنفإنه،الحنفيةمذهبمناخرجانبمنوتحرر

يدلاستعماليواحدووضعواحددليلوبيانهالعامأنيرىأنهإلاالعمومات

بالمنفصلالتخصيصإلىنحتاجبحيثمتقابلينيجعلهماولا،الشارعمقصدعل

طريقةكانتولأن،الحنفيةأومقالةالمتكلمينمقالةفينقعثمأوالمتصل

قدالحنفيةفإن،الظنيةوصفالشرعيةالعموماتعلأوجبتقدالمتكلمين

تخصيصعنوعلتها-شذوذهاوعدمصحتها-معالآحادأخبارحجزوا

491.صعنهمالغزاليكلامانظر)1(

فرضالآحاداخباربظنيةقائلونالصحابةأنافتراضأن167صسبقفيمااثبت)2(

خلافه.علىالحجةبلعليهبرهانلا

352



العموماتبهايخصصونولا،ظنيةالآحادوأخبارقطعيةأنهاباعتبارالعمومات

.هذهوالحالة

للحنفيةنسلملافكذلكالعموماتبظنيةالقولللمتكلميننسلملموكما

نسبةمنالمتكلمونفرضهماأنوكما،وبيانهالعامتفسيرمنالأخبارهذهمنع

مافرضهفكذلكعليها،لابرهاننسبةوبيانهالعامفيالصحابةإلىالظنية

الشرعيبالدليلتبينوقدله،لاصحةفرضالأخبارتلكظنيةمنالحنفية

الصفةتلكعلالآحادأخبارأنوالتابعينالصحابةلدنمنعليهالمتفقوالنقل

وبياناتفسيراوتكونالقرانعلبهاويزادالعقيدةعلالاستدلالبهايصح

للعمومات)1(.

الدراسة:هذهمنلنافيتحصل

السلفقطعالعمومصادقةوهيالعموماتالشريعةعمدةإن-ا

الشرعي.والمقصداللغويالمقصدحسبفهموهلماتحقيقابذلك

بهالاستدلاليصحاحاداأومتواتراالشرعيالدليلمنثبتماإن-2

لحكمالسنةإضافةعلبهالاستدلاليصحكماوبيانها،العموماتتفسيرعل

-أيضا-بهاالاستدلالويصح،القرانبهجاءماعلزيادةكانوانجديد

)2(.القطعيةأوبالظنيةأوأولئكهؤلاءوصفهسواء،العقيدةعل

.167صالعقيدةهذهاثباتعلىالاتفاقنقلانظر)1(

الآحاد-اخبارلحجيةالآمديدراسةعلىتعليقاعفيفيعبدالرزاقالشيخقالهماانظر)2(

الفرضأنمعالظنياتفيالأصولمسائلوادخالالكثيرةالاحتمالاتمنتعجبوقد

2/05وقال،الأحكاممنالثانيالجزءمن71صهامشانظر.قطعيهتكونان

إثباتهيصحمنهاكلوعملاعقيدةوفروعااصولاالشريعة"أحكامواحدرقمهامش!

عقيدةحكماعلمفمنوظنيةقطعيةوآحادامتواترةالأدلةبأنواععليهوالاستدلال

يسعهولابمقتضاهوالعملدرجتهفياعتقادهعليهوجبظنياوقطعيدليلمنعملااو

سدىيتركهاولاوسعهاالانفسااللهيكلفلااللهعلىوحسابهعنهوالإعراضالغاؤه

بلغها".فيما
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.وبعدهالتخصيصقبلتحقيقاتابتةحجةالعموماتإن-3

هذهعمدتهافالشريعة،والشمولالثباتقواعدأعظممنوهذه

الأركانراسخثابتعلمفهي..السلفبهاقطعالتيالصادقةالعمومات

الاجتهاد-طريق-عنالمجتهديستخرجمنهاالشرعيةالكلياتهوقوام

تابتةحجةفهيالشريعةأساسهيبلللأمةمعلومةوهيالشرعيةالأحكام

العموملأنالشريعةشموليتفرعوعنها-وبعدهالتخصيص-قبل

.ومجاز.واحتمالظنلاعلى-تابتةراسخةفاعدةعلوينبني،الشمولهو

سيأتيكماكثيرةالاجتهادوطرق-القاعدةتلكمنالاجتهادمهمةفتنطلق

منها-المتناهيةغيرالجزتياتواستخراجالعموماتتلكبإعمالوذلكمعنا-

التي-الكلياتتلكفتكون-الشريعةفيالجزئيةالأحكاممنوردلماإضافة

منهيغترفلاينفدالذيوالبحرينضبلاالذيالمعينهي-العموماتهي

البحر)1(،ينفدولاالاجتهادينقطعفلاالأحكاممنالأمةتحتاجهماالمجتهدون

طرقأهمعرضعندعنهاسنتحدثوكماعنهاتحدثناكماالاجتهادعمليةوإن

تلكعليهااشتملتالتيالكنوزتلكباستخراجالكفيلةهيالأخرىالاجتهاد

العلةقياسطريقعنأو..مباشرةالنصاستخراجطريقعنسواءالعمومات

أوتخريجهالمناطتنقيحأنواعهبجميعفالاجتهاد،المصلحةقياسطريقأوعن

وتستقرالناسواقعفيالشموليتحقؤبهالذيالمجتهدينهوعملأوتحقيقه

كماالأحكامبهاوتثبتالحجةبهاتقومالتيالعمومالصادقةالقواعدتلكعل

بكلالعموماتتلكوبيانتحفيقا،بعموماتهابالقطعالصالحالسلفهومنهج

الشريعة.فيتبتما

مملىمملىمملى

والثباتالشمولعلىودلالتهاالعموماتفيالإعجاشوجهمنسابقامابينهانظر)1(

315.ص
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الثالثلمبح!ا

لمعنويا(1)لعموما

وقدمتشابهةالشمولعلودلالتهما،اللفظيالعمومصنوالمعنويالعموم

مواضعمناستقرائهاتمجزئياتمجموعةدلتهوما"المعنوي"أنإلىأشرت

منالمستفادالعموممجرىحينئذفيجريواحدمعنىعلالشريعةفيكثيرة

ذلك)2(.فيالتشريعيالإعجازوجهبينتوقد،الصيغ

يدخلهاأنيمكنتعننازلةكلعلبهبالاستدلالتكونالشمولوإفادته

صيغةإلىيحتاحأندونالشريعةمناستقرءهالذيالمعنىعمومتحتالمجتهد

)3(.خاصة

ذكرعلمنهانقتصركثيرةمواضعفيبهالصالحالسلفعملوقد

اثنين:موضعين

الحرح.رفع:الأول

الذريعة.سد:الثاني

:الحرجرفعاصل-الأول

فيزائدةمشقةإلىأدىما"كلوهو

314.صماسبقانظر)1(

316.صسبقماانظر)2(

3/291.الموافقات)3(
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ا)2(.وقوعهبعدبازالتهأووقوعهقبلبمنعهإماورفعهمآلا")!(او

ذلكمن،الصحابةوأقوالوالسنةالكتابفيمبثوثةالأصلهذاوأدلة

:المائدةسورةفيوردما

ليطهركئمترتدولبهنحرجمنعليمالخعل"ماترلدالئه

.!)3(!ثمكروتلعفخعلتكغنخمتإليتمو

الحج:سورةفيوردماومنها

.(4)"إبرثيوأبيكمملامنح!جلذتيئأعلتكؤفىوماجعل"

والرحمة:والتخفيفالتيسيرآياتومنها

.()"تصئراب!ملمئرولايرلدآبمالئهيرلد"

:والسلامالصلاةعليهتحمدلرسولهتعالىوقوله

")6(.لفي!عرى"ونيسرك

ومنهاالبشر،لحاجاتالموافقةالشرائعأيالسمحةالحنفيةهيواليسرى

تعالى:قوله

")7(.لاوسعهاانفسااللهلايكف"

اهـ.14حميد،بنصالحللدكتوروتطبيقاتهضوابطهالإسلاميةالشريعةفيالحرحرفع)1(

.94صالقرىامجامعة

51.السابقالمرجع)2(

.6آية:الماثدةسورة)دم(

78.آية:الحجسورة)4(

.185آية:البقرةسورة)5(

.8اية:الأعلىسورة)6(

.286اية:البقرةسورة)7(
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الحرجرفععلىتدلهامةثلاتةأمورببيانالمطهرةالسنةجاءتوقد

وهي:

عنه)1(.الحرجورفعوسماحتهالدينهذايسربيان-ا

)2(.أمتهعلىشققديكونأن-جهخشيتهفي-2

وإنكاروالتشديدالتعمقعنونهيهمبالتخفيفالصحابةأمرفي-3

ذلك)3(.

الإماميقولبه)4(،مقطوعأصلالحرجرفعأنعلىجميعهاتدلوهذه

الدينفيالحرحرفعأنفرضنا"وإذاالمعنويالعمومعلىيستدلوهوالشاطبي

الجهاتمختلفةخاصةمتعددةنوازلمننستفيدهفإناعمومصيغةفيهمفقودمثلا

الماءطلبمشقةعندشرعالتيمموجدناإذاكما،الحرجرفعأصلفيمتفقة

الصلاتينبينوالجمعالسفرفيوالفطروالقصرالقياممشقةعندقاعدأوالصلاة

الميتةوإباحة،والتأليمالقتلمشقةعندالكفربكلمةوالنطقوالمطر،والمرضالسفرفي

كانتجهةأىإلىوالصلاة،افشقاتهوأعظمالذىالتلفخوفعندوغيرها

الضرر،ولرفعالنزعلمشقةوالخفينالجبائرعلىوالمسح،القبلةاستخراحلعسر

إلىونحوهالطريقكغبارالمفطراتمنمنهالاحترازيعسرعماالصيامفيوالعفو

نحكمفإنا،الحرجلرفعالشارعقصدمجمؤعهامنيحصلجداكثيرةجزئيات

يأ")5(لفظيعمومفكأنهبالاستقراءعملاكلهاالأبوابفيالحرجرفعبمطلق

دليلمنغيرهأوبقياساعتبارغيرمنلهتعننازلةكلعلىالمجتهدبهيحكم

.خاص

82.السابقالمرجع)1(

98.السابقالمرجع)2(

09.السابقالمرجع)3(

ماقالهونقلمعانيهاوبينالجزتيةالأدلةمنالمؤلفذكروقد7.1،السابقالمرجع)4(

المعنىهذايؤكدذلكوكل،صحيفةخمسينيقاربمافيوالتابعينالصحابةمنالسلف

.الاستدلالفيشرعيااصلاويجعله-الحرج-وهورفع

.3918/الموافقات)5(
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)1):الذريعةسدقاعده-الثاني

وبين)2)،القاعدةهذهعلىدليلاوتسعينتسعةالقيمابنالامامذكر

بعضوإليك)3)،الذريعةسدأصلعلىوالسلفالأئمةاتفاقالشاطبيالإمام

يلي:ماالمثالسبيلعلىمنهانذكرسدهاوجوبعلىالأدلة

الذينالمنافقينبقتلأصحابهبعضإليهأشارحينجمحمالنبيقول-ا

فالقتل"أصحابهيقتلتحمداأنالناسيتحدثأن"أخاف:قالنفاقهمظهر

تلكعلىتزيدمفسدةقتلهمبعدهذهالتهمةوحصول،شرعيةمصلحةلهؤلاء

الفساد)4).لذريعةسداالمصلحةمنفمنعبكثير،المصلحة

حديثقومك"لولاعنهااللهرضيلعاتشةوالسلامالصلاةعليهقوله-2

البيتردوهيظاهرةفالمصلحة"إبراهيمقواعدعلىالبيتلأسستبكفرعهد

فيالداخلينارتدادهيوالمفسدةعليها،تبنىأناللهأمرالتيقواعدهالى

المصلحةمنأعظمالمفسدهفكانتبكفر،عهدحديثهمالذينالإسلام

الفساد)5).لذريعةسداالأصلفيمشروعةأنهامعفمنعت

اللهفيسئواألتهدونمنيذعوناتذتررولاتسبوأ":تعالىقوله-3

")6)عذأابغيزعقو

الذريعةمنعيجبوكما،ممنوعمفسدةإلىمصلحةهوبمافالتوسل،الوسيلةهيالذريعة)1(

ووسيلة،واجبةالواجبفوسيلة،وتندبوتباحوتكرهمصلحةإلىأدتإذافتحهايجب

102.-002المصلحةنظريةانظر.محرمةالمحرم

502.-177من3الموقع!تاعلامانظر)2(

انظر.الجزئياتبعضفيالقاعدةهذهمناطتحقيقفيهوإنمابينهموالخلاف،3/391)3(

266.الإسلاميالفقهفيالمصلحةنظريه

.2/265الموافقات،185-3/917الموقع!تاعلامانظر)4(

225.المصلحةنظرية)5(

.801اية:الأنعامصوره)6(
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لتحققوذلك-المصلحةمنمافيه-معالفعلهذامناللهفمنع

)1(.تعالىللهالمشركينسبوهيأكبرمفسده

معتسافروأن،الأجنبيةبالمرأةالخلوةوالسلامالصلاةعليه"وحرم-4

ب!تالجمعوعنإليهاالصلاةوعنالقبورعلالمساجدبناءعنونهىمحرمغير

وحرم")2(أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذاإنكم":وقالخالتهاأووعمتهاالمرأة

تعالى:لقولهالأربعفوقمانكاح

")3(لاتعولواأثتألكد"

الوفاةعدةفيالمرأةعلوحرمونكاحها،تصريحاالمعتدةخطبةوحرمت

وخهىللمحرمالنكاحوعقدالطيبوكذلكالنكاحدواعيوسائروالزينةالطيب

وكل..")4(...القاتلميراثوعنالمديانهديةوعن،والسلفالبيععن

إفادةعلاجتمعتكلهاجداكثيرةجزتياتوهناكالفساد،لذريعةسداذلك

.المعنويالعموممنهافكانالسد،معنى

الأضحيةتركهممثلأخرىأمورعلىالأص!!بهذاالسلفاستدلوقد

عثمانوإتمام(-)سبق-وقدواجبةأنهاالناسيظنأنمخافةعليهاالقدرةمع

نأالأعرابيظنأنمخافة-سنةالقصرأن-معالحجفيبالناسالصلاة

نأعلىدليلهذاوفي؟عذرهفىالصحابةلهوسلم،ركعتانوالعصرالظهرصلاة

بل،خاصحكمهايكمتلموقائعفيالصحابةبهعملشرعيأصلالسدمعنى

يتب!تكالتطبيقيةالأمثلةوبهذه)6(،المعنويالعمومطريقعنبهحكمواإنما

بمجموعويحكمالأفراد،م!تيشملهماعلىاللفظيبالعموميحكمالمجتهدأن

.2/562فقاتلمواا(1)

.3/182الموقبتأعلام)2(

3.ايةالنساء:سوره)3(

./2267الموافقات()4

122.صماسبقانظر)5(

3/918.091-المواففات)6(
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كلعلالمعنويوهوالعموم-الشريعةفيعامامعنىتنتج-التيالجزئيات

خاصنصإلىولايحتاح،العمومذلكتحتتدخلأنيمكنتعنمسالة

بحيثبمكانوالحجيةالقوةمن-سبق-كماالعمومانوهذانأوقياس،

والشمولالكمالوهيذكرهاسبقالتيالتشريعيالإعجازخصائصيسندان

بالعموماتتتعلقأصوليةمسألةفيهنحنالذيالموضعبهذاويتصل،والثبات

فيالمسألةهذهالحكميالدكتورذكروقدبالمخصصالعلمقبلبهاالعملوهي

مذهبينذكرأنبعد--مرضيةنتيجةإلىوتوصل"العام"تخصيصرسالته

إلىبالعامالعمليوجبوالثاني،المخصصعنالبحثيوجبالأولللأصوليين

فيالخلافاشتهارمنبالرغمأنهأيضالي"ويظهر:قالثمالمخصصيظهرأن

والفتياالحكمفيالترويوجوبأنإلاالأصولكتبفيوتدوينهاالمسألةهذه

العملقبلبينهاوالموازنة.فيها.والنظروجودهاالمحتملالأدلةعنوالبحث

الخطوةإلىننتقلأنبقي")1(الجميعبينعليهمتفققدروالفتياالحكمأوإصدار

،للترويالواجبوماهوالقدرالمخصصعنيبحثمتىالىوهيالثانية

نأعلتدلجملتهافيوهيالمسألةهذهفيالمذاهبمنوردبمايعرفوالجواب

بيتهمتاععنالرجلفيهيبحثالذيالوقتقدريعدوالايسيرقدرهالوقتهذا

أقوالعليطلعأن:الثانيوالمذهبالجمهور)2(،مذهبوهذاكثيرةأمتعةبين

فيهاكانإنالمخصصلهيظهرأنفالعادةاجتهاديةالمسألةكانتإذاسبقههن

لظهرموجودأإذلوكان،لهلاوجودأنهذلكبعدعلميظهرلمفإنمخصص

الدكتوروذكرهالأولالغزاليرجحوقد)3(المسألةتلكفيالمتنازعينعليخفولم

الشاطبيمذهبوأضيفبعضهمامن)4(قريبانالقولانوهذانالحكمي

83.إلى77منوأدلتهماالمذهبينعرضوانظر83)1(

84.السابقالمرجع)2(

84.السابقالمرجع)3(

ممكنةالباقلانيالقاضيومنهمالثانيالمذهبأصحاباتبعهاالتيالطريقةأنباعتبار)4(

المسالةوأدلةالنزاعأطرافهوجمعحينثذالمتعينالوقتلأنضرر،عليهاولايترتب

فيها،-السلفوأقوالوادلتهاالمسالةفيالمجتهدينظرحتىمنهبدلاضروريقدروهذا
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معناهااتحدإذا"العمومات:قالقريبا-سبقوقدالمعنويبالعموموهويرتبط

غيرمنالحاجةبحسبمواطنفيأوتكررتالشريعةأبوابفيوانتشرت

التخصيصبجوازقلنا-وإنحالكلعلىعمومهاعلىمجراةفهيتخصيص

فيعليناحرجلاأنقررتالشريعةفإنالاستقراءذلكعلىوالدليل-بالمنفصل

أصلاالملةعلماءفعدهولاحالاموضعامنهتستثنولمكثيرةمواضعفيالدين

مناحتشامولامخصصولاطلباستثناءغيرمنإليهمرجوعاوعمومامطردا

والتأكيدبالتكرارفهموالماإلاذلكوليس،مقتضاهفيتوقفولابهالحكمالزام

وتأكدتقريرهتكررأصلفكلالجملة"وعلى")1(.التامالتعميمإلىالقصدهن

نإفأما...عمومهحسبعلىفهومأخوذالكلاممجاريمنذلكوفهمامره

فيهبمجردهفالتمسكالفقهأبوابفيمنتشراولامؤكداولامكرراالعموميكنلم

")2(.أويخصصهيعارضهعماالبحثمنبدفلانظر

هوعندكماواحداصنفاوليسالشاطبيالإمامعندصنفانإذافهما

الأصولببن:

لأنابهايعملفهذه،وانتشرتوتأكدتتكررتالتيالعمومات:الأول

عمومها.علىأنهاتبينا

فيالنظرمنبدلاوهذه،الحالةتلكعلىليستالتيالعمومات:الثاني

وإن-عندهالبحثمدةولعلعمومها)3(،علىوإلاحملناهاوجدفانبيانها،

الأصوليين.أقوالمنذكرتهعماتخرحلا-ذلكعلىينصلم

وأن،الشريعةعمدةهيوالمعنويةاللفظيةالعموماتهذهأننعلموبهذا

التيوهذهلهيظهرلىإنالمخصما!وجودبعدميقطعذلكبعدالمجتهدانقولهبقي

حيثص!متقاربانالقول!!أنهناوالمهم8586-الحكميوتبعهالغزاليفيهاخالفه

أعلم.واللهالبحثمدة

.491-3/391الموافقات(1)

.3491/نفسهالمصدر)2(

.92/166الكبرىالفتاوىمجموع-تيميةابنوهومذهب)3(
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منمافهموهحسبتحقيقابعموماتهاهوالقطعمنهاالصالحالسلفموقف

-عندهم-العموماتهذهبيانوأنكلامهامنالعربومقصدالشارعمقصد

تيميةابنوالإمامالشاطبيالإمامبينهماوأن،الشارععنتبتمابكل،يصح

والآراءالشناعاتجمغمنحينئذونسلم،إليهالمصيرينبغيالذيهوالحق

لناويتيسرالتشريعيالإعجازآثارونلصس،والشمولالثباتلناويتأكدالضدفة

نأهناالمفيدومن،عليهيترتبوماالعقليالتجريدفيالإغراقعنبعيدأفهمه

ونفيبالمجازالقولوعنالتضعيفعن-وإبعادهاالعموماتتقويةأننقول

ذلككل،العموماتهذهلبيانالآحادأخبارمنالاستفادةوكذلك-الحجة

إنماوذلكمتناسقينمتوازيينويجعلهماويوضحهماوالشمولالثباتيقوي

والبعدالمفضلةالقرونفيالأمةسلفعليهكانالذيالأولالأمراتباعهوسبب

كلماالعاليالإسنادواتبعناالأولىالأصولإلىرجعناوكلماالكلامعلماثارعن

التوفيق.وبالله..وشريعةعقيدةالدينهذاأمرلنااتضح

كلأكلأكلأ
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الثالثالفصل

والشمولالثباتوقضيةالقياس

توطئة:

ثباتإدراكعل)1(بالقياسالعملأتربيانالفصلهذامنالمقصود

اللفظيالعموميدركأنإماالمجتهدأنسبقفيماعلمناوقدوشمولها،الثريعة

أويدركتحصر،أنلايمكنلأفزادشمولهعلالدلالةفيقوةمنهفيستفيد

هذهيعملمابقدرمتناهيةغيرجزئياتعلالحكممنهفيستفيدالمعنويالعموم

دائما.إليهاويرجعالعمومات

الثوبقست:تقول،بهوتسوتتهآخرشيءمثالعلىشيءتقديرالقياس:لفةتعريفه)1(

.891الفحولإرشاد،يساويهلاأيبفلانيقاسلافلانويقال،بهقدرتهاذابالذراع

فىلاشتراكهمالأصلفرع"مساواةأنهمنها:كثيرةتعريفاتللقياساصطلاحا:تعريفه

الثرعأن:ذلكمثال.3/264التحريرتيسير"اللغةبمجردتدركلاشرعيحكمعلة

التحريموعلة،الأصلحكمهيوحرمتهاالأصلهيقالخمر،مسكرةلأنهاالخمرحرم

الإسكار.هي

علةأنفوجدسائلأوأيمثلاكالنبيذالحرمةعلةفييشاكلهافيماالمجتهدنظرفاذا

ثمالأصلهوالذىللخمرفرعاالنبيذيعتبرف!نهفيه،موجودةالإسكاروهوالتحريم

-وهيفيهانصلاواقعةأعطىبذلكفيكونالحرمةهوالذيالأصلحكملهينقل

لهاستبانلأنهالخمر--وهيحكمهاعلىمنصوصواقعةحكمالنبيذ-شرب

القياسهوفهذاالإسكارالاوهيالخمرحرمتاجلهامنالتيالعلةفياشتراكهما

الشرعي.
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في-سنرى-كمابناتسيروهي""بالقياسالعملدلالةعننتحدثوهنا

لأساسه.ومقوتةلهمؤكدةللهوالحمدنفسهالطريق

فيمعتدلبينمافهمالأمةفقهاءبينبهالعملفيمختلف-القياسولأن

فيه.تفريطأوإفراطصاحبأو،بهالعمل

حجيته،نبينأنمنبدلاوالشمولالثباتعلدلالتهكيفيةندركولكي

نأسنحاولولذلك،عليهالواردةالشبهبعضتجليةفيأخرىجهةمنونساعد

طريقةدراسةالسبيللهذاونختار،منكريهعلالقياسإثباتطريقةفينجدد

بينوالاعتدالالحجةوقوهالأسلوبسهولةمنوفيها،والشاطبيالقيمابن

منغيرهادونالموضعبهذاجديرةيجعلهاماعنهوالصادينالقياسفيالمتوسعين

كتبفيمستوعبةالأخيرةهذهأنإلىإضافة،القياسيونسلكهاالتيالطرق

الباحثين.

القيمابنطريقةبيننقارنأنالموضعهذافيالبحثتمامومن

عليهم،اللهرضوانالصحابةبمذهبارتباطهاوجهعلونتعرفوالشاطبي

التوفيق.وبالله..والشمولالثباتموضوعيناسببماذلكوكل

***
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الأولالمبحث

)1(القيمابنالإمامطريقة

أرسلهالذيالخطاببنعمرالمؤمنينأميركتابالقيمابنالإمامشرح

الموقعين:اعلامكتابهفيالأشعريموسىأبيالى

وردمماإليكأدليفيماالفهمالفهم"ثم:عنهاللهرضيقولهفيهوردومما

ثمالأمثالواعرفذلكعندالأمورقايسثمسنةولاقرانفيليسمماعليك

.")2(...بالحقوأشبههااللهإلىأحبهاإلىترىفيمااعمد

،بالقياسالقائلونعليهاعتمدمماالكتابهذاأنالقيمابنوأوضح

أصولأحدوالقياس،عليهمتفقينكانوابلالصحابةمنأحدينكرهلمأنهوقالوا

)3(.فقيهعنهيستغنيولاالشريعة

والرأيالمحمودالرأيبينالفرقبيانفيذلكقبلالقيمابنابتدأوقد

فاسد،وإلى)4(-والميزانالعدل-وهوصحيحإلىالقياسقسمثم،المذموم

معوالشاطبيالقيمابنطريقةعرضأجلهامناخترتالتيللأسباببيانزيادةسيأتي)1(

.الوفاةحسبالعرضفيالترتيبانملاحظة

الحكماصولعليهوبنوابالقبولالعلماءتلقاهجليلكتاب"وهذا:القيمابنقال)2(

السابقالمصدرفيه"والتفقهتأملهوإلىإليهشيءاحوجوالمفتيوالحاكم،والشهادة

.1/86

1/03.السابقالمصدر)3(

الكتاببهوردفدانهعلموافقتهمع،أولىبالميزانالقياستسميةانالقيمابنيرى)4(

الموقعين.أعلام1/86الصحابةاجماعوعليهوالسنة
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بشأنهاينزللمالتيالوقائعفيالشرعأحكاممعرفةإلىطريقالقياسانوبين

الصحابةوأقيسةوالسنةبالقرا!حجيتهعلىاستدلوقد،سنةولاكتابنص

.للقياسالمنكرينعلىورد

الآتي:الترتيبحمسبمختصرةطريقتهوسابين

والسنة.الكتابمنالأدلةبعض:ذكرالأولالفرع

والرأيالمحمودالرأيبينوالتفريقبالقياسالصحابة:عملالثانيالفرع

.المذموم

والسنة:الكتابمنالأدلة-الأولالفرع

وقد،الحكمفيبينهماوالتسويةبنظيرهالشيءتشبيههيالقياسحقيقةإن

هذهأنالقيمابنذكروقد،المعنىهذاعلىالقرآنيةالآياتمنكثيراشتملت

مثلا)1(.وأربعينبضعابلغتالأمثال

منها:واذكر

تعالى:قولهفيوذلكمثلهحكمالشيءحكمأنالقراناخبر-ا

علخهغدمرأدتهقتله!منالذين؟نعمبةلمحنظرواكيفلاز!افىأفلؤضيموا"

.(2)"مثنهاأولفكقرين

أولكوبرآءأولعكؤأ!ىار!ض!ورمن!:قريشلكفارخطاباتعالىوقوله

.")3(الربرفى

هناوالمقصود،قبلكممنالكفارمنخيرياقريشاكفاركمأي

"فهذاالاعتقاد،فياشتركوالأنهمالعذابفيقبلهممنوبينبينهمالتسويةهو

1/013.الموقعيناعلام)1(

.01آية:محمدسورة)2(

.43اية:القمرسورة)3(
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حكميكنلمفلووإلأالعلةبعمومالمذكورينعدامنإلىالحكمتعديةمحض

")1(.الحجةتمتولاالتعديةلزمتلمامثلهحكمالشيء

اللهأمرموضع"كلومنها:المعنىهذاعلتدلأخرىمواضعذكرثم

والدوابالأقدامعلالحسيالسيركانسواءالأرضفيبالسيرفيهسبحانه

")2(.الصوابوهويعمهمااللفظأوكانوالاعتباربالتفكرالمعنويوالسير

فيالمختلفينبينالتسويةوحكمتهحكمهعننفىسبحانهاللهإن-2

المعنى:هذاعلتدلالتيالأياتومنالحكم

منوااءئذيننجظهؤكاأنتلسئاأاتجترحواتذينأحسبأتم":تعالىقوله

.")3(سكموتتماساومماتهتمصلمج!سواألصخلختوعملوا

أ!تجعلآلأزضفىآلصخلختكأتمفسدينوعملواءأمنواالذينأهـتجعل"

.(")4لقحارلمتقينكأا

ويستخلفيذهبكميشأإن،الرحمةذوالغني"وربك:تعالىقوله-3

"فهذا:القيمابنقال"اخرينقومذريةمنأنشأكمكمايشاءمابعدكممن

أذهبتكماغيركمواستخلفتأذهبتكمشئتإن:سبحانهيقول،جليقياس

عموموهيالحكمعلة:الأربعةالقياسأركانفذكر،واستخلفتكمقبلكممن

كانوهومنوالأصل،بغيرهموإتيانهبهمإذهابهوهووالحكموكمالها،مشيئته

.(")المخاطبونوهموالفرع،قبلمن

ذلكجاءوقد،مؤثرةوأوصافمعتبرةبمعانالأحكاميعللالقران-4

132.-1/131الموقعينأعلام)1(

./1132:نفسهالمصدر)2(

21.آية:الجاثيةسورة)3(

28.آية:صسورة)4(

.1/138:الموقعينأعلام)5(
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أجل،ومن،وكي،وإن،واللامبالباء،التعليلوورد،كثيرةمواضعفي

الوصفعلىالحكموترتيب،بالسببيةالمؤذنةوالفاء،الشرطعلىالجزاءوترتيب

له)1(.وبالمفعول،ولعل،وأنولما،لهالمقتضي

القيم:ابنقالهماالسنةفيوردومما-5

علىليدلفيهاالمؤثرةوالأوصافالأحكامعللع!د!النبيذكر"وقد

وعللها")2(.أوصافهابتعديوتعديهابها،ارتباطها

انفاإليهاأشرتالتيللأمثلةمشابهةوهيجدا،كثيرةأمثلةذكرثم

ومنها:

":الجليالعكس"قياس(1)

بضع"وفي:قالجم!فهاللهرسولأنالصحيحالحديثفيوردماوذلك

قالأجر،فيهالهويكونشهوتهأحدنايأتياللهرسوليا:قالوا،صدقةأحدكم

إذافكذلك:قال،قالوا.نعموزرعليهيكونأكانحرامفيلووضعهاأرأيتم

أجر")3(.لهيكونالحلالفيوضعها

)1(

)2(

)3(

ومثالغافر12تؤمنوا"بهيشركوإنكفرتموحدهاللهدعيإذابأنه"ذلكمالباء:مثال

،المائدة-791"الأرضفيوماالسمواتفيمايعلماللهأنلتعلموا"ذلك:اللام

لئلاأيالأنعام156قبلنا"منطائفتينعلىالكتابأنزلإنماتقولوا"أن:مشل"وأن

بعدحجةاللهعلىللناسيكون"لئلامثلواللامتقولوا،أنكراهةوقيلتقولوا،

والجزاء:والئرطالحشر.7"دولةيكونلا"كي:كقولهالنساء،وكي165"الرسل

"فكذبوهوالفاء،عمرانال.12شيئأ"كيدهملايضركموتتقواتصبروا"وان

اتعمنإللهبه"يهديالوصفعلىالحكموترتيبالشعراء،913"فأهلكناهم

"انهممشلوإنالزخرف55"منهمانتقمنااسفونا"فلما:ولما،المائدة16"رضوانه

73"تعقلون"لعلكممثلولعلالأنبياء،77"أجمعينفاغرقناهمسوءقومكانوا

أعلاموانظر،المائدة32"إسرائيلبنيعلىكتبناذلكأجل"منأجلومنالبقرة

ا/691-791-891.الموقعين

.كثيرةأمئلةوفيه.991-1/891السابقالمصدرانظر

29،-7/19-النوويبشرحمسلم.يك!هالنبيعنذرأبيحديثمنقطعة

المعروفالأنصاريعبدالرحمنالدينلناصح78،يك!النبيأقيسةكتابوانظر

اهـ.393الأولىالطبعة-الخطيبأحمدوعليجابرحسنأحمدتحقيقالحنبليبابن
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نقيفحكمإثباتوهو،الجليالعكسقياسمن"وهذا:القيمابنقال

فيه"!1(.علتهضدلثبوتالفرعفيالأصل

المضمضةحكمعلى-الفرع-وهيالصومفيالقبلةحكمقياسه)ب(

يضر.لامنهماكلاأنبجامعالأصلوهوبالماء

اليوم"صنعت:!شي!للنبيقالالخطابعمربنأنالحديثففي

أرأيتع!ي!اللهرسوللهفقالصائموأناقبلتعظيما،أمرااللهيارسول

اللهرسولفقال،بذلكلابأسفقلت،صائموأنتبماءلوتمضمضت

فصم")2(.

الله:رحمهالقيمابنقال

الأحكامفيمؤثرةوالعللالمعانيوأن،مثلهحكمالمثلحكمأن"ولولا

النظيرحكمأنعلىبهليدلفذكره،معنىالتشبيههذالذكريكنلموإثباتانفيا

الفمفيالماءوضعكنسبةالوطءإلىوسيلةهيالتيالقبلةوأن،مثلهحكم

الآخر")3(.فكذلكيضرلاالأمرهذاأنفكماشربهإلىهووسيلةالذي

إلىجاءتامرأة"أنعنهما:اللهرضيعباسابنحدبثوفي()ح

عنها؟أفأحج،تحجأنقبلفماتتنحجأننذرتأميإن:فقالتيق!م!النبي

نعمقالت؟قاضيتهأكنتدينأمكعلىلوكانأرأيتعنها،حجينعمقال

بالوفاء")4(.أحقاللهفإناللهدين"اقضوا:فقال

قدمبينبأصلمعلوماأصلاشبهمن"باب:بقولهالبخاريلهوترجم

.(")السائلليفهمحكمهمااللهبين

1/991.الموقعينأعلام)1(

واقيسة1/991الموقعينأعلاموانظراالخطاببنعمر"مسندمسندهفياحمدأخرجه)2(

191.والسلامالصلاةعليهالنبي

1/991.الموقعينأعلام)3(

13/692.الاعتصامكتابالبخاريأخرجه)4(

13/692.الاعتصامكتابالسابقالمصدر)5(
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مائةمنأكزقاسأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيعنثبتوقد

)1(.فياس

الثانيالفرع

التفريقأوبالقياسالصحابةعمل

المحمودوالرايالمذمومالرايبين

ذلك:من

..عندهماتفاقوهومحل:القذفحدعلىالشربحدقياسهم-ا

،افترىهذىوإذا،هذىسكرإذاأراه:عليفقالذلكفيعمراستشارفقد

بهذاعليينفرد"ولم:القيمابنقالذلك")2(علىفاجتمعواثمانونالمفتريوعلى

".الصحابةوافقهبلالقياس

القصةالقيمابنذكروقد:الخوارجمناقشةفيعباسابنقياس-2

اختصارا.هناالشاهدموضععلىواقتصربتمامها)3(.

فقالوا:عنهاللهرضيعليعلىينقمونعماالخوارجعباسابنسأل

الحكم"إن:اللهوقالالرجالإلىالحكمجعل،عليهنقمناهن"ثلاث

فيالرجالإلىأمرهمنالحكماللهجعلقد-عباسابنأي-فقلتلته"إلا

منوحكماأهلهمنحكما"فابعثواوزوجهاالمرأةوفي،الأرنبفيدرهمربع

نعم.قالواهذهمنأفخرجتم(هلها")4(

بيانجاءوانظر4.2،-امنوالسلامالصلاةعليهالنبيأقيسةكتابجمعهاوقد)1(

2/65.وفضلهالعلم

متعددةوجوهمنومسنداتمراسيل"وهذه:أخرىرواياتذكروقدالقيمابنقال)2(

1/211.إسنادها"عنتغنيوشهرتهابعضا،بعضهايقوي

215.-1/214السابقالمصدرفيالقصةتمامانظر)3(

يريداأنأهلهامنوحكماأهلهمنحكماقابعثوابينهماشقاقخفتم)وإن:الآيةوتمام)4(

35.النساءخبيرا"عليماكاناللهإنبينهمااللهيوفقإصلاحأ
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المؤمنينأميريكنلمفانالمؤمنينأميريكونأننفسهمحا،وأخرىقالوا:

عمروبنسهيلجاءالحديبيةيومكانلماإنه...لهمفقلتهو،الكافرينفامير

محمدعليهماصالحهذاأكتبلعلي-جمالنبيفقالءجماللهرسولالى

لعلي:اللهرسولفقال،نقاتلكلماللهرسولأنكلونعلمفقالوا:اللهرسول

المذكور"وقياسه:القيمابنقال..نعمقالواهذهمنأفخرجتمعلي"يا"أمح

دماءفيالرجالتحكيمجوازقاسلأنهوذلك")1(.وأوضحهالقياسأحسنمن

بينالخلافوفي،للمحرمالصيدقتلفيالرجالتحكيمجوازعلىالمسلمين

يوافقبماكلهذلكفييحكموابأنأمرهماللهأنوذلك،هوأولىبل،الزوجين

علىاسمهمحىعندماعليمافعلهجوازقاسوكذلكأنزلهاالتيشريعته

الحديبية.يوميكنم!الرسولفعلهمامشروعية

،للقياسمخالفتهعنهمااللهرضيثابتبنزيدعلىعباسابنأنكر-3

:عباسابنفقالالإرثمنالأخوةمعالجدمنعإلىثابتبنزيدذهبفقد

أبا؟".الأبأبيجعلولاإبناالابنابنيجعلزيد؟اللهيتقي"ألا

")3(.القياستحض"وهذا:القيمابنقال

قولفيإنكارهماوردذلكمن:المذمومللرأيالصحابةإنكار-4

ثابتبنوزيدعمروابنعباسوابنوعليمسعودوابنوعمرالصديقبكرأبي

الشعبيعنذلكونقل،عنهماللهرضيومعاويةموسىوأبيومعاذ

)8(.وغيرهمشهابوابنالبصريوالحسنعبدالعزيزبنوعمرعيينهبنوسفيان

:أقسامالقيمابنوهوعندالمذمومالرأيهوأنكروهالذيالرأيوهذا

منبالضرورهبطلانهمعلوموهذا:قال:للنصالمخالفالرأي-ا

.الإسلامدين

.1/215السابقالمصدر)1(

218.-1/302منالسابقالمصدر)2(

1/215.السابقالمصدر)3(

95-58-56-54-1/53-الموقعيناعلامانظر)4(
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النصوصمعرفةفيتفريطمعوظنهوخرصالذيالرأي-2

وفهمها.

الباطلةبالمقاييسوأفعالهوصفاتهالربأسماءتعطيلالمتضمنالرأي-3

ومنوالقدريةوالمعتزلةالجهميةمنالبدعأهلوضعهاالتي

ضاهاهم.

أ1(.السننبهوغيرتالبدعبهأحدتتالذيالرأي-4

والاشتغالجهلهاعلىوالبعثالسننتعطيلإلىالمؤدىالرأي-ه

قياسابعضإلىبعضهاالفروعوردوالأغلوطاتالمعضلاتبحفظ

عنوحكاهواعتبارها،عللهافيوالنظرأصولهاإلىردهادون

)2(.العلمأهلجمهورعنعبدالبرابن

اشتراكهمابجامعالرباعلىالبيعبقياسالفاسدللقياسالقيمابنمثلئم

أكلهاجوازفيالمذكىعلىالميتةوقياس)3(،ماليةومعاوضةتراضعنكونهافي

)4(.الروحإزهاقفييشتركانلأنهما

.(")الدينمنليسوأنهالقياسذمالسلفكلامفيتجد"ولهذا:قال

)1(

)2(

)3(

1)4(

)5(

الذيالرأيمنالأربعةالأنواع"وهذه:وقال68.96-1/67-الموقعيناعلام

الأربعةالأقساموهذه1/96."الدينمنوإخراجهذمهعلىوأئمتهاالأمةسلفاتفق

والثاني،الأولإلىيرجعوالثالث،الثالثإلىيرجعقالرابعبعضإلىيرجعبعضها

والظن.للخرصواتباغللنصمخالفةالب!عأنباعتبار

إلىالفروعردمنأماقالولذلكأصلغيرعلىالقائمالقياسذمعبدالبرابنومقصود

الموقعينأعلاموانظرسبقماانظرأصل،إلىردلأنهمشروعفعملهقياسااصولها

.1/67-68

مثلالبهيعإنماقالوابأنهمذلك.".:تعالىقولهبهويقصد1/133الموقعيناعلام

275.البقرةالربا"

1/133.الموقعيناعلام

1/133.الموقعيناعلام
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.المذموموالرأيالفاسدالقياساللهرحمهويقصد

حقوهذابهوالاستدلالاستعمالهكلامهمفي"وتجد:ذلكبعدقالثم

")1(.تعالىاللهشاءإنسنبينهكما

بهوالاستدلالالسلفاستعمالوأماسبق،كماالذممحلبينتوقد

المحمود:الرايانواعبيانفاليك

القرآنفينزلالراييرىأحدهمكانفقدالصحابةراي-ا

)2(.بموافقته

ويقررهامنهاالدلالةوجهويبينالنصوصيفسرالذيالراي-2

.منها)3(.الاستنباططريقةويسهلويوضح

)4(.سلفهمعنخلفهموتلقاهالأمةعليهتواطأتالذيوالرأي-3

)5(.الصحابةوأقضيةرسولهوسنةاللهكتابإلىأقربكانما-4

بل،عليهلادليلالذيالمجردهوالرأيالمذمومالرأيانوالحاصل

رده)6(.علالصحابةأجمعوهذا،وتخمينهوخرص

وحدهالنصمنواستنباطاستدلالإلىمستند"رأيهو:المحمودوالراي

وأدقه")8(.النصوصفهمألطفمنفهذامعه)7(آخرنصأومن

اعلاما)1(

أعلاما)2(

المصدر)3(

المصدر)!ا(

المصدر)5(

المصدر)6(

ويدخل)7(

وقضية

المصدر)8(

./1133لموقعين

1/81.صلموقعين

1/82.نفسه

./183نفسه

1/85.نفسه

.1/96نفسه

المصلحةدراسةعندبيانهوسيأتي.نصوصجملةإلىمستنداماكانذلكفي

.والشمولالثبات

/1.83نفسه
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دونبالقياسالعمللمشروعيةبيانوالسنةالكتابمنالنصوصهذهوفي

وهومن،لذلكواضحبيانالصحابةوجمملمج!والنبيوعمل،تفريطاوافراط

النوازلفييجتهدونعليهماللهرضوانكانواحيثالاجتهادوجوبعلىالأدلة

نفسهالوقتوفي،الشريعةشمولعلىيتعرفونوبهذا.بنظيرهالنظيرويعتبرون

الأحكامثباتعلىحافظواوبهذاالمذمومالرأيمنحذراالناساشدكانوا

تعالى.اللهشاءإنلهذابيانزيادةوسياتي

**كلأ
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الثانيالمبحث

)1(الشاطبيالإمامطريقة

له)2(.والرافضينالقياسفيالمتعمقينبينوسطاالشاطبيالإماميعتبر

يقول،السنةفيوأصلهالأدلةمنالحقلاستخراجطريقعندهوالقياس

وقد...بالقياسالسلفعلمفيالسنةفيفأصلهالمقاييسعلم"وأما:اللهرحمه

فيهالانصالتيالاجتهاديةالمساتلفيللنظريجتمعونالصالحالسلفكان

منها:لأسبابالقيموابنالشاطبيالإمامينطريقتيعرضعلىاقتصرت)1(

بعدوخاصةكثيرابحثتقدالقياسحجيةلإثباتوالحنفيةالمتكلمينطريقتيأن(1)

الحديثة.والكتب،الموضوعهذافيالدكتوراهرسائلتكاثر

طريقةوكذلكالمصلحةنظريةكتابانظربحثتقدالشافعيالإمامطريقةأن)ب(

تيمية.وابنالفقهأصولانظر،تيميةابن

ذلك.إلىوساشيرمعرفتهاإلىنحتاحعلميةبقيمةتتمتعالإمامينطريقتيأن()ح

المتخصصالقارىءذهنإلىأقربوالتحليلالعرضفيوأسلوبهماطريقتيهماأن(د)

يدركلكيالقارىءعلىتيسيرهذاوفيوالحنفيةالمتكلمينأسلوبمنالعاديوكذلك

.الدراساتمنذلكعلىيبنىما

يقوللاأنهالرأيأصحابعلىحملوقدالقيمابنالإمامأنالبعضيظنقد)هـ(

الاعتصامولاالموافقاتفييفردلمفإنهالشاطبيللإمامبالنسبةوكذلكالشرعيبالقياس

الاستدلالفيطريقتيهماوأبينأقوالهمامنليتيسرماأجمعأنفرأيت،بالقياسخاصابابا

.بالقياس

.4/175الموافقات)2(
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قبيلومنوالتقوىالبرعلىالتعاونقبيلفهومن،الحقاستخراحعلىللتعاون

به)1(.مأمورفكلاهمابهاالمأمورالمشاورة

:القياسعلىالاستدلالفيطريقتهبيانوإليك

الأولالمطلب

القياساثباتعلىالآدلة

عنمبتعدأالقياسلإثباتالكليةالأدلةعلىالشاطبيالإماميعتمد

الأصوللإتباتالجزئيةالمعالجةوعن،الأصوليينمنكثيرفيهوقعالذيالجدل

الفقهية.

الإماماستقرأفقدالمعتمد،وهوالاستقراءهودليلعندهالأولفالدليل

الأحكامأنالعلمسبيكعلىعندهفاستقرموضعمنأكزمنالشريعةالشاطبي

القرانفيانتشرتقدللأحكامالعللتفاصيلوأنالعباد،لمصالحشرعت

أحد)2(.فيهينازعأنيستطيعلا-يقول-كماالاستقراءوهذا،والسنة

:الاستقراءإجراء

العباد،لمصالحشرعتالأحكامأنتبينالقرانفيكثيرةاياتوردت

:الآياتهذهومن

ومنالأصلوهمبالشرائعجاءواالذينالرسلبعثةفيوردما-ا

تعالى:قولهذلك

)3("لزسلأبغدحجتمااللهسعلىللنالثلاليهونرينفبشرتيئومنذرسلا"

.(")4ئمفدينوماآز!فإلارخة"

.1/991لاعتصاما(1)

.2/3فقاتالموا(2)

165.ايةالنساء:صورة)3(

43،آية:القصصسورةفيماجاءذلكمنكثيرالمعنىفيومثلها7.1الأنبياء)4(

21.الروم
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فشرائع،مصالحهمحفظهيبهموالرحمةللعباد،رحمةبعثوافالرسل

والآجلة.العاجلةالعبادبمصالحإذاجاءتالرسل

خلقهمإنمابأنهعبادهعلىاللهامتنفقد:الخلقةأصلفيوردما-2

،الآخرةفيالمقيموالثوابالدنيافيالطيبةالحياةذلكعلىووعدهملعبادته

لمصالحهم.جاءتإنماالشرائعهذهأنمعنىوهذا

سبحانه:قولهالمعنىهذاعلىالدالةالآياتهذهومن

عرشبماو!ات%داوستةلأزضرافىوآآلسفؤتوهوألذىظى"

.(9!)عملاأخسنأيكئملئلو!تمتمآاعلى

.(2")ليجدونلاإلنسقيوآآتجنظقتوما"

.")3(أييئأحسنعلاليئلوكئمتمؤتوآلحيؤةآخلقئذىا"

نأمنفأكثروالسنةالكتابفيالأحكاملتفاصيلالتعاليل"وأما-3

ومنها:تحصى

ليطهركغيرلدولبهنحرجمنعلتحملخعلماترلدأدله"

.(")4علتكغدغمتإلتمو

:الصيامفيوفالالوضوء،آيةبعدجاءتوالآية

لعقكئمفئل!ئممنالذتفعلىكعاكتبالصيامعليى"كمب

")5(.تتقون

.7ايةهود:سورة)1(

56.اية:الذارياتسورة)2(

.2اية:الملكسوره)3(

.6اية:الماتدةسورة)4(

.183اية:البقرهسورة)5(
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.(والفكر")1ءاتفضابرعفتنؤألضلؤهإت":الصلاةوفي

.()2"لقديرنقره!عكأدته!انظلموأبأنهئميقتلوتللذينذنأ"

.")3(تببلأأياولىحيقاثقمحاصفىولكخ":القصاصوفي

الآياتحصروأماقال،كماالتنبيهالأمثلةهذهمنالشاطبيومقصود

،والموت،والحياة،الإنسانخلقومن،الرسلإرسالمنالحكمةفيالواردة

جامعكتابإلىيحتاجذلكفإنالعللتفاصيلذكرفيهاوردالتيوكذلك

)4(.والسنةالكتابفيانتشارهالكثرةوذلكيحصرها

القياسيثبتالشريعةتفاصيلفيباستمرارهالمقطوعالاستقراءوبهذا

تفاصيلجميعفيمستمرالأمربأننقطع"فنحن:الشاطبيقالوالاجتهاد،

.(والاجتهاد")القياستبتالجملةهذهومنالشريعة

قاصدالشارعأنقطعاأفادالاستقراءأناللهرحمهالشاطبيويقصد

يتعرفأنالمجتهدوعلالمصالحهذهتتضمنوأحكامهالعباد،مصالحبشريعته

حكمفيهاليمسالتيالوفاتعحمليستطيعحتىالمعروفةالاستنباطبطرقعليها

.القياسهووهذا،شرعيحكمفيهانزلالتيالوقائععلشرعي

فيالصيغةعامالصيغةالخاص"إلاجعل:لهلامعنىعندهوالقياس

")6(.عليهمتفقوهومعنىالمعنى

.45آية:العنكبوتصورة)1(

93.اية:الحجسورة)2(

.2/4الموافقات،917ايه:البقرةصورة)3(

الموقع!تأعلامانظريحصرها.لموإنمنهاكثيرأشئاالقيمابنالإمامجمعوقد)4(

1/013.218-

2/4.الموافقات)5(

3/31.الموافقات)6(
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الإماملكلامشرحهمعرضفيالاعتصامكتابهفيحكاهالاتفاقوهذا

"بل:قالثمالمسلمينجمهورعندبهمعمولالقياسأنذكرحيثأحمد

")9(.عنهماللهرضيالسلفإجماعهو

الثانيالمطلب

المعاوضيناقوالعنجوابه

نأحاصلهسديدبجوابللقياسالمعارضينمذهبعناللهرحمهويجيب

وهي:معينةلأسبابنشأتإنماالمعارضةالأقوالجميع

مبنيةالأقيسةبعضوجودذلكعلىحملهمللقياسالمعارضينأن-ا

قطعا.مردودذلكغيرعلىمبنيقولوكل،شرعيومستندأساسغيرعلى

غيرعلىالسيرعلىصاحبهالفاسدالقياسحملفكمموجودةالشبهةوهذه

.هدى

مردودشرعيأصلغيرعلىمبنيقولكلأنالشاطبيجزمولذلك

قطعا)2(.

،مذمومالظنواتباع،للظناتباعأنهباعتبارلهالمعارضونأما-2

موضعين:فيالشاطبيعنهفيجيب

:أقسامتلاثةإلىالظنيقسمالاعتصامففي

لأنه،يغنيلاوهذا،الدينأصولفيالشكهوالذي"الظن":الأول

الاعتقاد.فيالجزمينافي

غ!هـدليا!منالآخرعلىالنقيض!تأحد"ترجيحبمعنىالظن:الثاني

الآية:فيبينهماجمعولذلكللهوىاتباعلأنهوهومذموم"مرجح

1/226.الاعتصام)1(

1/99.السابقالمصدر)2(
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.(1")...لأنفسىاتفوىومالظنالايئبعون!إن"

.والهوىالغرضبمجردأمرإلىمالمنكلهوحكموهذا

ضربين:علىظن:الثالث

إلىمستندلأنهالشريعةفيبهمعمولوهذاقطعيأصلإلىيستند(1)

جنسه.المعلومقبيلمنفهومعلومأصل

)2(.الشريعةفيموجودغيروهذاأصلاشيءغيرإلىمستندظن)ب(

:ومذمومتحمودإلى)3(الرأىيقسم:الموافقاتوفي

الكتابوموافقةالعربكلامموافقةعلىوهوالجارىالمحمود:(1)

:قالثم،القرانبهوفسرواالصحابةبهعملالذيوهو،والسنة

ذلكومعنى")4(يصحلاالرأيمنوالمنعبالتوقفالقول!"فاطلاق

ىأالشرعيالدليلإلىمستندعليهماللهرضواناجتهادهمأن

الشرعي.والمقصداللغوىالمعنىمجموعإلىراجع

والأدلةالعربيهاللغةموافقةعلىلاينبنيوهوالذي:المذموم)ب(

عليهوالتقؤلاللهعلىالافتراءإلىيرجعلأنهمذموماوكانالشرعية

.برهانبلا

23.اية:النجمسورة)1(

المخالفبنالضاليناعتقادالشاطبيالإمامفندوبهذا1/136،السابقالمصدر)2(

1/236.للعقلمخالفابهاالقولعدواحتىعليهااعتمدمنقولالرادين،للأحاديث

واقتصروالرأيوالإجماعوالسنةالكتابهيعندهقالأدلة.رأياالقياسالشاطبييسمي)3(

الآخرينالأصلينعنوقال،والثانيالأولالأصليندراسةعلىالموافقاتكتابهفي

والسنةالكتابيقصدغيرهما"فيالناظرإليهيفتقرمماكثيراالكتاباثناءفيفان.".

.3/223

الىالمستندالأول:قسمينإلىللظنتقسيمهمن173سبقماوانظر3/286الموافقات)4(

المجتهد.فيهترددماوإلىمعتبرفهوغيروظنوهمإلىالمستندالثاني،قطعياصل
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)1(.السلفنصوصفيذمهوردهوالذيوهذا

الفاسدالقياسإعمالوبينبالرأيالقرانفيالنظربينالشاطبيوسؤى

منيتحرجونكانواالسلفأنفذكر-الشرعموافقةعلىلايجريان-الذين

ذلكسبببينثم،القياسمنيتحرجونكانواكماوتاويلهالقرآنفيالنظر

:فقال

فيالقولبل،اللهعلىالتقولوهوخوفواحد،فيهماالمحظور"فإن

نأإلىيرجعالقرانفيوالقولالناظر،نظرإلىيرجعالقياسفانأشدالقرآن

.")2(.الخطر.عظيموهذاالمنزلبكلامهكذاأوعنىكذاأرادالله

للرأيوإطراحه)3(،بالقياسالقولفيالشاطبيمذهبيتضحوبهذا

.المذموم

منالبحثهذاصدرفيذكرتهمابتفصيلالشاطبيالإمامطريقةونختم

عنه.والصادينالقياسفيالمتعمقينبينوسطالشاطبيأن

بالنصوأخذجملةالقياسنفىمنمذهبالشاطبيالإمامذكر:فاقول

منخالفهمايعتبرولمالإطلاقعلىالقياسأعملمنومذهب،الإطلاقعلى

فيحسناتعليلاالطرفينهذينبينالشقةبعدالشاطبيوعلل،جملةالأخبار

قوله:وهيإليهاالإشارةسبقتوقدرصينةعبارة

وإبراهيم،ومسروقسيرينوابنالمسيبوابنعباسوابنبكرأبيعننقلماانظر)1(

371.صسبقماوانظر؟الموافقات287-3/286وغيرهمعروةبنوهشام

هذايقولالناظرأنأيالناظر"نظرإلى"يرجع:قولهومعنى3/288.نفسهالمصدر)2(

غيرطريقمنالشريعةإلىمنسوبفهواجتهاد،القياسفينظرتعندماماعرفته

كذا،الآيةمعنىصاحبهيقولبالرأياجتهادفهوبالرأيالقرآنتفسيروأمامباشر،

شرعيأصلإلىالاستنادمنبدفلاوأخطر.أظهرالثانيوهوفيواحدفيهمافالمحظور

.القرآنتفسيروعندالقياسعند

حيثمنالقياسوجزى"قطعي"هودليلحيثمنالقياسأنالشاطبييرى)3(

الجهة-لانفكاكالمسألةاصلفيلايقدحوهذاظني،بهالعملمعينهوقياس

.2/802الموافقات
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عاممطلقشرعيمنحىفيالفكربهغاصالفريقينمنواحدكل"فإن

بلتقصير،ولانقصالشريعةفيمعهيتوهملااطراداالشريعةجملةفيلهاطرد

")1(.دينكملكمأكملت"اليوم:قولهمقتضىعلى

ودرءالعبادمصالححفظإلىترجعكلهاالشريعة:يقولالرأيفصاحب

فردفكلالاستقراء،ذلكعلىدلوخصوصاعمومادلتذلكوعلى،مفاسدهم

لكنيعتبر،لاممايعتبربماالاستقراءشهدقدإذشرعا،بمعتبرفليسمخالفاجاء

،العامالكليمقتضىوإعمالردهيجبالمخالفالخاصفهذاعامكليوجهعلى

.يتعارضانفلاظنيالخاصودليل،قطعيدليلهلأن

عملا،أحسنأيهمالمكلفينلابتلاءجاءتإنماالشريعة:يقولوالظاهري

فنحن،أنظارهمحسبعلىلاالشارعأجراهاماحسبعلىتجريومصالحهم

تعبدناإنماالشارعأنحيثمنالإصابةفييقينعلىالنصوصمقتضىاتباعمن

أمرلأنهمعتبر،غيرمنهالنصوصماخالففكلرأيالمعانيواتباع،بذلك

")2(.القطعيالعاميعارضلاالظنيوالخاص،الشريعةلعاممخالفخاص

وأطرحوابها،الشريعةفيفنظرواالمعانيجردواالرأيفأصحاب:قالثم

الشريعةفيفنظرواالألفاظمقتضياتجردواوالظاهرية،الألفاظخصوصيات

إلىالفرقت!تمنواحدةتتنزلولم،القياسيةالمعانيخصوصياتوأطرحوابها،

")3(.الشريعةفهمفياعتمدتهماكليعلىبناءالأخرىفيهنظرتفيماالنظر

بطرففيهيخللاوجهعلىمعابالطرف!تاخذالعلمفيالراسخأنبينثم

القياش!تأنفهمهو-نظرهبثاقبأدركحيثاللهرحمهالشاطبيفقهجميلوانظر)1(

أه!!حتىلذلكطريقلهواحدوكاوثباتها،الريعةلشمولمدركونالقياسيينوغير

""الاستصحابفىقص-النا-!واتحرفيالريعةشموليحققواأناستطاعواالظاهر

فيأفرطواالذينالرأيأصحابمنهيسلملىكماالاضطراب!!يسلموالمولكنهم

.القياس

.4/151الموافقات)2(

.4/151نفسهالمصدر)3(
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واخذالشريعةألفاظعلالمحافظةبينفهوجامعالآخر،الطرفحسابعل

الأولالفريقبخلافبالاخر،أحدهمايلغيأندونعليهادلتالتيبالمعاني

وبخلاف،الألفاظخصوصياتواطرحبهاالشريعةفيفنظرالمعانيجردحيث

واطرحبهاالشريعةفيفنظرالألفاظمقتضياتجردحيثالثانيالفريق

")1(.القياسيةالمعانيخصوصيات

الثالثالمطلب

الإجماع

المحققين:منالثقاتالعلماءنقلهوقد

العملعلعليهماللهرضوانالسلفإجماعالشاطبيحكى-ا

)2(.بالقياس

الشافعي:الإمامصاحبالمزنيقال-2

استعملواجرا،وهلمهذايومناإلى!سد!اللهرسولعصرمن"الفقهاء

دينهم.أمرفيالأحكامجميعفيالفقهفيالمقايس

إنكارلأحديجوزفلاباطلالباطلونظيرحقالحقنظيربأنواجمعوا:قال

عليها")3(.والتمثيلبالأمورالتشبيهلأنهالقياس

)8(.القيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخأيضأونقله-3

حملتالتيللأسبابوالبيانالتحقيقهذامثلتجدأنوقل،152-4151/الموافقات)1(

الفكرمساربلمعرفةالأهميةبالغوهوتحفيق،إليهذهبالذيمذهبهعلىفريقكل

علىقويةدلالةمنفيهمامعهذا،السبلعليهتختلطلابحيثالبصيرمنهايخرحوكيف

الشاطبيأنإلىهناالإشارةوتحسن..هذاإلىالإشارةوستأتيالطرفينمنكلناويل

فكرهعمقعلىقويةدلالةهذاوفي،غيرهلهاانتصبكماالقياسلدراسةينتصبا

الله.رحمهبصيرتهونفاذ

1/226.الاعتصام)2(

1/69-79.وفضلهالعلمبيانجامع)3(

العقولونبراسالموقعينوأعلام1/3.2،255218،تيميهوابنالففهأصول)4(

.1/113
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دقيقوابن،والرازي،الهنديوالصفي،الحنبليعقيلابنونقله-4

العيد)1(.

نأعندهمماوحاصل،الإجماعانعقادعدمالقياسأنكرمنزعموقد

بالرأيالعملذموالأنهم،بالقياسالعملأنكرمنوالتابعينالصحابةمن

)2(.عنهمكثيرةنصوصاوأوردوا

بعدهم،ومنالصحابهمنالسلفعندالمذمومالرأيأنتبينوقد

غيرعلىهوالمبنيالمذمومالقياسوكذلكالشرعأصلغيرعلىهوالجاري

أصل)3(.

بإنكارهقالوممن،المعتزلةمنقوموتابعهالنظامالإجماعخرقمنوأول

السنة.أهلمنالظاهريداود

القياسبنفيالقولإلىالنظامسبقأحداعلمت"ماعبدالبر:ابنقال

والاجتهاد")4(.

.()الإجماعانعقادبعدجاءلأنهمعتبرغيرهؤلاءوخلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.352لفحولاإرشاد

.302لسابقاالمصدر

371-038.صسبقماانظر

1/62،63.74،وفضلهالعلمبيانجامع

علماءبأنالجوينيصرحوقد2/761،818،981،البرهان302الفحولإرشاد

فيماعنادهمعلىأولامباهتونفإنهمالثريعةوحملةالأمةعلماءمنيعدونلاالظاهرية

هذا"ومذهبهبقولهيوثقلمبمخالفتهيحتفلولمالتواتريزعهلمومنوتواترا،استفاضةثبت

اعتبارعدمهوالمسألةفيإليهنحتاجماأقصىأن-الحقأنهأرىوالذيالجوينينص

لأتنظرموضعفهذاالأمةعلماءمنليسواأنهمأما،الإجماعبعدلحدوثها،مخالفتهم

بأمور:ثابتوتأولهممباهتا،يعدلامتاولاللقياسالمخالف

.النزاعمحلغيرفيبنقولالقياسمعارضتهم-ا

والفاسد.الصحيحالقياسبينخلطهم-2

.الأحكامتعليلمسالةفياضطرابهم-3
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والشاطبي:القيمابنطريقتيبينمقارنة

له.والمنكرينللقياسالمثبتينبينالنزاعموضعحرراقدأنهما-ا

إعمالعلىوالتابعينالصحابةمنالسلفإجماعنقلفياشتركا-2

والقياسالرأيمنذلكسوىماوذم،شرعيأصلعلىالمبنيينوالرايالقياس

والرأيالمحمودالرأيبينللفرقبيانهمامع،شرعيأصلغيرعلىالمبنيين

.المذموم

الموقعينأعلامصحيفةمائةيقاربفيماالأدلةمنتأولوهومامذهبهمالقيمابننقلوقد

ماسبقصانظر.لمذهبهمالاطبيتحليلهذامعضممتفإذا1/227/.33،

الجوينيقالهلمالاوجهوحينثذ،ولامعاندينمباهتينغيرمتأولونانهمعلمت381

ينال!ولىالجوينيالإمامناقشهوقد،شاكلهومنالنظامبهيوصفإلآأناللهم

الثهإزالةإلىونحتاجمتأولونهمإذشبهتهمإزالةفيالسعياخترتهوالذي،الظاهرية

لإظهارإلاينال!فلاالنظامأما،خالفهمنخلافعليهيؤثرلامنعقدوالإجماعنعليما،

وقد،بذلكمعروففيهمطاعنبالصحابةمستهترللإجماعمنكرلأنه،وكفرهزندقته

إثباتفيالحجةهوالذي-"والإجماع:فقالوزندقتهكفرهكشففيالجوينيأحسن

،الإجماعاتباعإلىالناسدعوااللهرسولأصحابأنوزعم،النظامنفاهقد-القياس

يحكمونوأخذوا،يرونماإليهوأسندوا،الإجماعفقرروارؤساء،يتخذواأنوراموا

ومحاولة،وزندقةكفرالنظامذكره"وما:عنهقالثم2/762له!نهايةلافيمامسترسلين

منقولوإلىيوتق؟فبهمنبههذىماإلىحامليهانسبإذالأنهالشرعقاعدةاستئصال

الشريعة،ومصابغالأمةأعيانفيالوقيعةإلىردهمساقوطردالقياسردوقد؟يرجع

والنظام2/763.".القرانبايقالهماعلىالثقةتحصلولا،استنباطولانقللافاذا

صحابةفيبعقيدتهوالزندقةالكفرحمىمقتحمبلمتأولاليى-شأنه-وهذا

سببوعدمهالمعتبرالتأويلووجود،182صسبقفيمامخازيهوانظريثيهرو،اللهرسول

بماهنانذكرأنالمفيدومنواحد،حكمتحتللقياسالمنكرينجعلجوازعدمفيظاهر

فيسببالكلامعلماتارمنالحذروعدمالبدعةعلماءإلىالإنصاتانمنمرارانردده

المقالةهذهمنحذرولوأة،القياسأنكرحيثالظاهريداودفعلكمابهمالتاثر

لسلمالأهواءأهلمسالكمنمسلكولأنها،الاستدلالفيالسلفطريقةلمخالفتها

الفرقآتارمنليحذريتذكرأنأرادلمنتذكرةهذاوفيفيها.الوقوعمناللهبمثيثة

واصحابه.-ط!محمدعليهكانالذيالأولبالأمرويتحصنالضالة
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والإجماعوالسنةبالقرانالاستدلالعلتقوممنهماكلطريقةأن-3

الاستقراءطريقأوعن،القيمابنكاستدلالموسعأاستدلالاكانوسواء

الشاطبي.كاستدلال

استدلالاتتقويأنشئتفإنالآخر،أحدهمايكملهذافيوهما

كليدليلالاستقراءإذذلك،لكتحققالشاطبيباستقراءالجزئيةالقيمابن

معتمد.

منالمتنوعةالكثيرةبالاستدلالاتالشاطبياستقراءتقويأنشئتوإن

إجراءلكوتحققباليقينظفرتالقيمابنذكرهاالتيوالأحاديثالآيات

الشاطبي.عليهنبهمماأوسعبطريقةالاستقراء

علوابتنائهاالشرعيةالأحكامبتعليلالقولإلىيذهبانأنهما-4

هوقاعدةذلكوأنوأدقه،الفقهألطفمنذلكأنويريان،المصالح

الاجتهاد.

له.والمنكرين..القياسفيالمتعمقينبينوسطأنهما-5

نأفيويختلفان،الفريقينمنكلوجهةعميقاإدراكايدركانأنهما-6

لتحديدالتفاتاأكزكانالشاطبيوأنمنهما،كلأدلةذكرفيتوسعالقيمابن

يفردلمأنهمعشافوبيانعميقةبصورةذلكعلالفريقينحملالذيالسبب

خاصة.بدراسةالقياس

الجدلعنبعيدتانوالأسلوبوالاستدلالالعرضفيطريقتيهماأن-7

الفلسفية.والمصطلحات

الألفاظخصوصياتعلالمحافظةعلالحرصكلحريصانأنهما-8

هوفاعدةوذلكالآخر،الجانبمنالمعانياعتبارعلوالمحافظةجانبهن

الشريعة.فبوالشمولالثبات

إفراطدونالقياسفيالسلفلمذهبتجديدايعتبركتباهماأن-9

قال،والتبديلالتغييرمنالأحكاموتسلمالشموليتحققبحيثأوتفريط
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الأصولعلوالقياسالاجتهادفيالسلفمذهبيحكيوهوعبدالبرابنالإمام

وأما،بالظناللهدينفيوالقولأصلغيرعل"القياسهو:المذمومأنوبين

منأحدفيهيختلفلامافهذانظيرهبحكمللشيءوالحكمالأصولعلالقياس

منصوصاالصحيحالقياسلهوجدقدالقياسذمعنهرويمنكلبلالسلف

معنىوهذا")1(الأحكامفيللسلفمخالفأومتجاهلالأجاهلهذايدفعلا

عنالصادينبينوسطالشاطبيوطريقةالقيمابنطريقةأنمنسابقاقلتهما

مذهببيانخلالمنالصحابةمذهببيانإلىإضافة،فيهوالمتعمقينالقياس

الإمامين.هذين

2/77.العلمبيانجامع)1(

مملمملممل
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الثالثالمبحث

القياسأركانعلىتطبيقات

بالحكمةالتعليلشرطوبيان

الأولالمطلب

القياساركانعلىتطبيقات

التيالشريعةأحكامتباتلنايكفلالنحوهذاعلىبالقياسالعملان

"الأصل"علىينبنيالقياسعنالناتجفالحكم،القياسيةبالأحكامترتبط

سواءمنهالمجتهداستخرجهاالتي"النص"وهوتمرة"حكمه"وعلى،النصوهو

)1(،الحكممنأوماشابهها،المنضبطالظاهرالوصفوهي"العلة"بطريق

،يتبدلولايتغيرلاتابتالأصلهوالذى""النصلأن،تابتانوحكمهفالأصل

أن-سبق-وقدعصمتهعنناتجوالثبات،فهومعصومالأبديةعلىوضحلأنه

الدنياالحياةاستمرارلوتصورناحتىأبداكذلكوأنه،الوحيفيمتحققذلك

ثابتانومدلولهفالنص،النصمدلوللأنه،كذلكو"حكمه"انقطاعهاوعدم

إذاهذا،مدلولهإثباتإلأالنصلثباتمعنىولامدلولبغير"نص"يتصورولا

لأنأيضا،ثابتةفهيمدلولاتهوتعددتمعناهاتسعإذاأماواحدا.مدلولهكان

غيرها.دونلهاالنصبشمولالمجتهدهوعلمهناثباتها

تابتة،عليهالنصفدلالةواحدمعنىفيهيكونتارهوعاء،النصفكأن

شموليتبينبحيثتابتةوتكونالمجتهدفيعلمها،معنىمناكثرفيهيكونوتارة

ثابت.عليهدلوماإذافالأصل،المعانيلهذهالنصهذا

عليه.والاستدلالذلكتفسيراللهشاءإنصيأتي)1(
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فدروهذاوانضباطها،ظهورهاثبوتهاودليلكذلكثابتةفهي"العلة"اما

وعدمثباتهاأيوانضباطهاظهورهاومعنى"العلة"أوصاففيعليهمتفق

بقياميثبتفالت،والأحوالالبيئاتوباختلافالأشخاصباختلافاختلافها

الانضباطمعنىأيضأوفيهالظهور،معنىفيهوهذاالإقرار،أوالزوجيةفراش

شربمنأنفيظاهرفهوأمرالخمرلتحريمالعلةهو"السكر"كونمثلتماما

وبكلذاتهابالخمرمتعلقلأنههوثابتوكذلكعادةالسكراصابه"المسكر"

الشارعربطولذلكثباتها،معنىوهذاومنضبطةظاهرةعلةإذافهيمسكر،

ظهروفد"الحكمو"علةو"حكم""أصل"أركانثلاثةإذافعندنابها،الحكم

يؤكدطريقفهوإذاالقياسأركانأعظمهيوهذهكل،فيالثباتمعنىلنا

به.المرتبطةالأحكامثبات

منافيينالدارسينمنكثيريظنهماقدمهمينأمرينندرسأنبقي

لذلك.

قصدالذيالمناسبالأمروهي"الحكمة"كون:الأول

ربطاذاالحكمةهذهأن-مفسدةكاناندفعهأونفعاكانانجلبهالىالشارع

يجوزفلاوعليه،الثباتينافيوهذاوالتغيرالاضطرابالىذلكادىبهاالحكم

مطلقأ)1(.بالحكمةالحكمربط

اثباتمنلابدوهو"الفرع"القياسمنالرابعالركنأن:والثاني

واذا"العقل"طريقعنالأيكونلاوذلكالأصللحكممحلاليكونصلاحيته

منهجأنسبقفيماتقرروفدعقليا،حكماالقياسأصبحهناالعقلدـخل

)2(،الثباتينافيوهو--عقليايكونأنفاما،عقليلاشرعيمنهجالاستنباط

الأصوليين.لبعضمذهباكونهبيانسيأقي)1(

يحكمقد،البشريالعقلطبيعةهيوهذهوهوقاصر-بالحكماستقلاذاالعقللأن)2(

فيماالعقلدخولأنبيانفيسبقماوانظر،الثباتينافيوهذاأوابطالهبتغييرالنص

أدىوقدعليهلايقدرفيماتورطهعلىيدلوالأحكامالعقائدوهوإنشاءلهيخلقا

287-288.صمستطيركثيروشراختلافإلىبالبشرية
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فيالعقللعملتفسيرمنبدلاولكنحينئذ،منافاةولاشرعيايكونانواما

يكونأنيوجبإليهالحكملنقلصالحامحلاالفرعلكونادراكهوهلالقياس

ذلك.يوجبلاامعقلياحكماالقياس

لناويتجلى،التوفيقوبالثهالجوابيكونوبيانهماالأمرينهذينوبدراسة

القياسية.الأحكامناحيةمنوالشمولالثباتهفهوم

الثانيالمطلب

وشمولهاالأحكامثباتعلىواثره(1)بالحكمةالتعليل

الأصلمنكلالأنوذلك،الثباتعلالقياسدلالةكيفيةلناتبين

وقعفقدالحكمةاما،منضبطةظاهرةلأنهاثابتةالحكموعلةثابتانوحكمه

سببإلىخلافهمويرجعبها،التعليلجوازفيالأصوليينبينالاختلاف

فمن،تنضبطولاتظهرلاوتارةوتنضبطتظهرتارة"الحكمة"وهوكونجوهري

أنهاعندهوالحالبهايعلللم-العلةفياشترطكما-وانضباطهاظهورهااشترط

المصلحةلجلبالحكمةبتضمينواكتفىأيضابهاعلليشترطلمومنتنضبطلا

ذلكعدمأووانضباطهاالحكمةبظهورارتبطتالثرأيوهناك،المفسدةودفع

بها.يعلللموتنضبطتظهرلموإنبهاعللوانضبطتظهرتفإن

الأحكامفيوالشمولالثباتمعنىعلتأثيراتلهاالثلاتةالآراءوهذه

.القياسفيهايجريالتي

إلىمؤدبهاالتعليلمنعإن:أقولفيهنحنبمارأيكلصلةولبيان

نربطلمإذاتغييرولااختلافحينئذيقعلاأنهإذالحكمثباتعلالمحافظة

تنضبط.أولمانضبطتسواءبهاللتعليلسدهذاوفيبها-الحكم

هيالصلاةقصرفيفالعلةالظاهر،الوصفتضمنهالذيالمناسبالأمرهيالحكمه)1(

-وهوالقصر-الحكمبهربطالذيالمنضبطالظاهرهوالوصفوالسفرالسفر،

وهيالحكمةفإنالرخصةبهذهالمكلفعملف!ذاغالبا،فيهالمشقهوجودهيوحكمته

المشقةهيوالمفسدة،عليهالتيسيرهيوالمصلحةلهتتحققالمفسدةودفعالمصلحةجلب

الله.شاءإنفيهاالأصوليينمذاهبتفصيلوسيأتي،بهاللاحقة
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توسعإلىفهومؤدتنضبطلمأمانضبطتمطلقابهاالتعليلجوازواما

.الانضباطعدمحالةفيواختلافتغييرفيولكنالشمولمفهوم

إذاواجازوه،تنضبطلمإذابهاالتعليلمنعواالذينوهمالمفصلونواما

.مطلوبتوازنفيمعاوالشمولالثباتعلىحافظوافهؤلاء،انضبطت

نتيجةوهذهالثباتمفهومأكدناانضباطهاحالهفيالحكمبهاربطنافإذا

الاختلافمنالسلامةتحققوهنا"العلة"بشروط"الحكمةا[لإلزام

.الثباتخصيمهوالذيوالاضطراب

حيثالشمولمفهومتحققأيضاالحالةهذهفيالحكمبهاربطناوإذا

ومنعناوالانضباطالظهوربشرطالحكماتبعنابلفقطالعللاتباععلىنقتصرلم

نفسه.الموضعفيالثباتمفهوملنافتحققالانضباطعدمفياتباعها

وأرجحالثلاثةالأقوالأدلةفيالنظربهأسبقلمهنااقولهالذيوهذا

أدلةجمعبعدهونظربل،والشمولالثباتعلىالمحافظةإلىالنظربمجرد

وجهلبيانقدمتماقدمتوإنما،المفصلينمذهبرجحانوتبينالثلاتةالأقوال

عندذلكوسيتأكد،البحثقضيةوبينبالحكمةالتعليلموضوعبينالربط

الراجحوبيانومناقشتهاوأدلتهاالثلاثةالمذاهبوبيانالحكمةمنالمقصودشرح

الأصوليين.الأتمةبعضإلىنسبهفيماالمحدتينبعضومناقشةمنها

والشمولالثباتارتباطيتحققكيفلناتبينبعدماذلكبيانفإليك

يؤكدماالأصوليةالطريقةعلىالأدلةمناقشةفيوسيكونإيجابا،اوسلبابالقياص

معبالأمثلةالحكمةمعنىبيانفالى،السلبيةيؤكدأوالصواببيانعندالايجابية

علىذلكأثراللهشاءإنوسنبين،فروعفيوذلك،الأصوليينمذاهبعرض

.والشمولالثبات

الأولالفرع

بأناستدلا،والبيضاويالرازياختياروهومطلقاالجواز:الأولالراي*

جلبعلىهولاشتمالهإنماالظاهربالوصفالحكمإناطةمنالشارعمقصد
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أولىعليهفالاعتمادوحينئذ،التشريعمنالمقصدوهومفسدةأودفعمصلحة

الظاهر)1(.الوصفمن

أناطولذلكالمواطنبعضفيولاتعرفتظهرلاالحكمةبأنوعورض

المعتبر،هوهذاأنعلمناذلكوعند،المنضبطالظاهربالوصفالحكمالشارع

بالحكم،الظاهرالوصفاتباعيمنعلاالأحيانبعضفيالحكمةتخلفإنوحتى

تحققناالذيالمرفهللملكحتىالقصربرخصةالحكميتبعهظاهروصففالسفر

المشقةأنتحققناقدالحرشدةفيالحمالينوكذلكبسفرهلاتلحقهالمشقةأن

بها.الحكمالشارعيربطلملكنفيهمتحققالحكمةوأنتلحقهم

الثانيالفرع

للأكثرين)2(.الآمديونسبهمطلقا،الجوازعدم:الثانيالراي*

المذهب.هذاأصحابواستدل

التعليللتعذرالمنضبطالظاهربالوصفالتعليلجازإنماقالوا-ا

)3(.بالحكمة

والأموربالحاجاتمتعلقة-المفسدةأوالمصلحةوهي-الحكمةأن-2

ولذلك،والأحوالالأشخاصلاختلافمقاديرهاعلىالوقوفيمكنفلا،الباطنة

إمكانلعدمبالحكمةيربطهولمالمنضبطالظاهربالوصفالحكمالشارعربط

ذلك.

الظاهربالوصفالعلمأمكنلمابهاالعلميمكنلولمبأنه:عنهوأجيب

رسالتهفيالشنقيطيالأستاذوحررموافقتهما،يقتضيالحاجبابنكلامالأسنويوقال)1(

التعيلأنوحاصله)العضد(بينهكماالحاجبابنمذهب(المناسب)الوصفللدكتوراه

4/026السؤالونهاية81انظروخفاتها،اضطرابهاوهوالمانعزالإنيجوزبالحكمة

214.-2/213السعدحاشيةمعوالمختصر

.3186/للآمديالإحكا!)2(

الأولىالطبعة604الفصولتنقيحوشرح2/333،الثانيالقسمالمحصول)3(

القرافي.الدينلشهاب
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وكذلكاتفافابهالتعليليجوزإنهتمعلمتإلاإذالايعلمالوصفف!ن

الحكمة.

جلبعلىالمشتملالظاهرالوصفبهذاالحكمربطالمجتهدظنفإذا

الحكمفيربطبمقدارهاالظنحصل-الحكمة-وهيالمفسدةأودرءالمصلحة

)1(.واجببالظنالعمللأنبالفرع

بماالحكمالشارعربطتنضبطلملماالحكمةأنالجوابهذاعلىويرد

مثالفيكماالحكمةتخلفتوإنهوالمعتبرفيكونالظاهروهوالوصفينضبط

)2(.المرفهالملكسفر

وهوالسفرالمشقةعلىالمشتملبالوصفربطالحكمأن:عليهوأورد

فقط)3(.سفرأبكونهيربطولم

ثمفقط،سفرابكونهربطإنماالحكمأنابتداءعلمناأننا:والجواب

غالبا.المشقةهيحكمتهأن-استنباطا-ذلكبعدعرفنا

مانعواجعلهاالتيفيهوالقصرالسفر"مسألةقولهمنالشلبيوماذكره

فيهاليسالحكموإهدارالأوصافإلىالذهابفيلهممتكثابالحكمةالتعليل

غيرإلىالحكمعدىفلا،فائدةالجدالطولبعدفيهاالمتكلمونيجنيولم،تعديه

")4(.المرفهالملكولامنعالمسافر

علىالمثالبهذااستدلوالأنهم،لاتستقيمالمانعينلدليلالمناقشةوهذه

عدمحالةفيبهاالتعليلمنععلىلهم،وهودليلبالحكمةالتعليلابطال

.الفائدةتتحققوهناالسابقالمثالهوفيكما-الانضباط

4/262.السؤالنهايةمعالمنهاخ)1(

85.صالمنادسبالوصف)2(

النهضةاهـدار1.4طبعةشلبيمصطفىمحمدللدكتور138الأحكامتعليل)3(

.بيروت-العربية

.143الأحكامتعليل)4(
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فيلزمهمطلقابالحكمةالتعليلجوازاعتبرإذا-المؤلفمذهبعلىواما

المرفه.الملكمنعايضاويلزمهالمسافرغيرالىالتعدية

الثالثالفرع

منضبطة،ظاهرةكانتإذابالحكمةالتعليليجوز:التفصيل:الثالثالراي*

.الآمدياختياروهوفلامضطربةخفيةكانت)ذاواما

حكمةعلىمشتمللأنهالظاهربالوصفربطإنماالحكمبأن:واستدل

أولىكانتلهمساويةوكانتالحكمةعرفتفإذا،ذلكعلىأجمعناواننا،خفية

بها)1(.الحكمبربط

جلبالىلرجوعهامسلمغيرالحكمةضبط)مكانبأنعليهواعترض

أمكنوإن،منضبطةتكونفلاوتضطربتخفىمماوهيالمفاسد،ودفعالمصالح

تعالى:بقولهوهومدفوعوحرحومشقةإلابعسر)دراكهفلايمكنذلك

حرح".منالدينفيعليكم"وماجعل

عليهاالوقوفإمكانفلعدممنضبطةظاهرةتكنلمإذابهاالتعليلمنعأما

الذيالظاهربالوصفالحكمربطفيجب،والأحوالالأشخاصلاختلاف

أيضا.الحرحيرفعوبذلك،المظنةهو

حقه)2(،فيالمشقةتتحققلموإنالصلاةيقصرفإنهالمرفهالملكومثاله

أضعافيجدونأنهممعالحضرفيلايقصرونالحارةالبلادفيوالحمالون

ضبطإمكانعدمذلكوسببيومكلفيفرسخايقطعالذيالمسافريجدهما

وعدما.وجودابالمظنةفربطتالمشقة

الخفيةالحكمةعنالبحثفيموجوداكانوإنالحرحأن:عليهوأورد

هوأشق.بلالظاهر،الوصفلمعرفةعنهاالبحثعندمتحققاذلكأنالا

.3186/للآمديالإحكام(1)

المرفه.للملكبالنسبةالمشقةتحققيرىانهالشاطبيمذهبعرضيعندميأتي)2(
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تحديدها،يسهلضابطهاعلمعرفتهالأنالحرجفيالتساويبمنعورد

مذهبرجحوممنشديدحرجفيهعليهاالتعرففإنالضابطعنخلتإذاوأما

والجوابالاعتراضرفيالآمديأطال"وقد:قالحيثالشلبيالدكتورالآمدي

رجحانلنايتبينالمناقشةهذهومنالسابقةالأدلةفيالمناقشاتعنلايخرجبما

")1(.المفصلينمذهب

فياعتمدوقدمطلقاالمجوزينبمذهبالقولالشاطبيالإمامإلىونسب

بهافالمرادالعلة"أما:قالحيثالعلةتعريففيالشاطبينصعلىذلك

بهاتعلقتالتيوالمفاسد،الإباحةأوالأوامربهاتعلقتالتيوالمصالحالحكم

هوالسببوالسفرالسفر،فيوالفطرالقصر،إباحةفيعلةفالمشقةالنواهي

أوالمفسدةنفسهاالمصلحةهيالعلة:الجملةفعلى،للإباحةسبباالموضوع

وكذلكمنضبطةأوغيرمنضبطة،ظاهرةأوغيرظاهرةكانتلامظنتهانفسها

فالغضب"وهوغضبانالفاضييقضي"لاوالسلامالصلاةعليهقولهفينقول

هنايطلققدأنهعلى،هوالعلةالحججاستيفاءعنالخاطروتشوتشسبب،

")2(.الاصطلاحفيمشاحةولابينهمامالارتباطالعلةنفسعلىالسببلفظ

علىالسببأطلققديراهكلامهفي"فالناظر:بقولهالشلبيعليهوعلق

شملتحتىفيهاوعممعلةالأصوليونجعلهاالتيالمنضبطةالظاهرةالأوصاف

والأسبابالأملاكلانتقالالموضوعكالبيعوضعيةلأحكامالمشروعةالأسباب

العلةفيونراه،الزكاةلوجوبالنصابكحصولتكليفيةلأحكامالموضوعة

المصلحةهيالعلةالجملةفعلى:يقولتم،والمصالحالحكمبهاالمراد:يقول

يصرحتمشرطواكماوالانضباطالظهورفيهايشترطولمنفسها،والمفسدةنفسها

")3(.اصطلاحالمسألةبان

يلي:كماالكاتبويناقش

.014الأحكامتعليل)1(

.126الأحكامتعليل)2(

.126الأحكامتعليل)3(
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بغيريشعر،اصطلاحالمسألةبأنصرحالشاطبيأنقولهاولا:

على"السببلفظوهويطلقبالتسميةهوخاصإنمااصطلاحهلأن،مقصوده

بهماالتقليلأماعلةعندهمالحكمةويسمي،الأصوليينعندالعلة"معنى

شرعي.تقييدإلىتحتاحأصوليةمسألةفهذهبأحدهمااو

يريد،الأصوليونشرطكماوالانضباطالظهورفيهايشترطلمقوله:ثانيأ

بالحكمةالتعليلفيوالانضباطالظهوريشترطلاالشاطبيأنيقولأنالكاتب

أنهبقولهذلكوعللمطلقا،بهاالتعليلبجوازالقائلينهومذهبمذهبهوأن

)1(.الباحثينبعضالتفسيرهذاعلىوتابعهاشترطوا،كماشروطالهايشترطلم

منالشاطبيمذهببيانإلىانتقلتابعهومنالمؤلفنظرةبيانوبعد

فيهاتكلمالتيالمواضعاستقراءاستطعتماحاولتوقدالموافقاتكتابه

الذيالنصعلىالاقتصاردونمذهبهعلىأتعرفلكيالحكمةعنالشاطبي

الشلبي.نقله

بعضيتتبعونالباحثينبعضأنعلىهوالتأكيدذلكمنوالمقصود

وقد،الموضعهذافيلناسيتبينكماارائهمبعضعليهاويبنونالأئمةنصوص

ضوابطها،من-القياسمننوع-وهيالمصلحةإطلاقإلىالكاتبذهب

عنالمنقولالنصهذامنها)2(الأئمةلبعضنصوصبمجموعةذلكعلىواستدل

بالحكمةبالتعليلمرتبطلأنهالموضعهذالهخصصتوقد،الشاطبيالإمام

ومنمنهاالكاتبموقفومناقشةالمصلحةعنالحديثعندعليهوسابني

وفتاواهم.الأئمةنصوص

الشاطبي.الإماممذهبتحقيقالآنوإليك

.016صللدستوركمصدرالإسلاميةالثريعة)1(

المنقولةوالفتاوىالأئمةنصوصمنالكاتبموقفبيانتعالىاللهشاءانمعناسياتي)2(

عنهم.
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الرابعالفرع

بالحكمةالتعليلفيالثاطبيالاماممذهبتحقيق

الوصفالأصوليونيعتبرهاالتي-"العلة"تسميةالشاطبيالإماميرى

ذلكيقتضيهالحكمةلحكمشرعاوضعما"بأنهوعرفهسببا،-المنضبطالظاهر

فيه.الصلاهقصرلمشروعيةسببفانهالسفر،مثل"الحكم

اشتملالتيالمناسبة-الأصوليونيعتبرهاالتي-"الحكمة"تسميةويرى

التيوالمصالحالحكمعندهوهي،بالعلة-المنضبطالظاهرالوصفعليها

النواهي.بهاتعلقتالتيوالمفاسد،والإباحةالأوامربهاتعلقت

أجلهامنشرعالتيالعلةهيوالمشقة،الصلاةقصرفيسببفالسفر

مابينهمالارتباطالعلةنفسعلالسببلفظهنايطلق"وقد:وقالالقصر،

")1(.الاصطلاحفيمشاحةولا

يرىالشاطبيوالإمام،المفسدةأوالمصلحةهيالتيالحكمةهيفالعلة

بإدراكها:العقولتستقلأنيمكنلاوالمفسدةالمصلحةأن

والمفسدةالمصلحةولوأدرك،بشارعليسالعقلأنتقررلمااولا:

)2(.التشريعفيمستقلالكانالشرعيةالأدلةإلىيحتجولم

"لايقضيالحديثفيالغضباعتبرفقدسببا،مايسميهعلىالعلةلفظيطلقوتارة)1(

استيفاءعنالخاطروتشويشسبب"فالغضب:فقالسبباتارةوهوغضبان"القاضي

علةبأنهالحديثفيالغضبعلىأطلقوتارة1/917،الموافقات"هوالعلةالحجج

تشويشوحكمتهالغضبفرآهالقضاءمغعلةإلىالمجتهد--أينظر.".:فقال

.1/132.".الحجاحاستيفاءعنالذهن

إنماوهذا،غههـالسببوالعلةالعلةغيرعندهالسببأنإلىالربيعةالدكتوراشاروقد

السببلفظإطلاقوجوازآنفا،مركماعلةالسببعلىفهويطلقوإلا،الغالبهوفي

.خلافموضعالعلةعلى

ع!!الحديثعندبيانزيادةلذلكوسيأتي1/13،الموافقات،الثالثةالمقدمهانظر)2(

الله.شاءانالمصلحة
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للشريعة،مخالفتهاهوعدموضابطهامضطربةوالمفاسدالمصالحأنثانيا:

وبحسب،والضعفبالقوة"تختلفوغيرهللمسافربالنسبةمثلاالمشقةفدفع

،الأعمالوبحسبالأزمانوبحسبوضعفها،العزائمقوةوبحسبالأحوال

وعلمأمونةوأرضمأمونهرفقةفيوليلةيوممسيرةراكباالإنسانسفرفليس

الفطرفيذلكمنالضدعلكالسفر،الأياموقصرالشتاءزمنوفيبطء

علالصبروكذلك..يختلفومشاقهالسفرشدائدعلالصبروكذلكوالقصر،

وغيرها،والجهادوالصلاةالصومإلىبالنسبةالمريضوكذلك..والعطشالجوع

ولاحدمخصوصضابطالتخفيفاتفيالمعتبرةللمشقةفليسكذلككانواذا

مقامالسببمنهاجملةفيالشرعأقامولذلك،الناسجميعفييطردمحدود

إذابالمظنةفالعبرة")1(....المشقةوجودمظانأقربلأنهالسفرفاعتبر..العلة

الحكمة.بمجردلا

لناظهرالتكليففي"المصالحبأناخرموضعفيالشاطبيصرحثالثا:

".ضربينعلأنهاالشارعمن

والنصكالإجماعالمعروفةبمسالكهمعرفتهإلىالوصول"مايمكن(أ)

ونقولبهنعللالذيالظاهرهوالقسموهذاوغيرها،والمناسبةوالسبروالإشارة

")2(.لأجلهالأحكامشرعيةان

يطلعولاالمعهودةالمسالكبتلكمعرفتهإلىالوصوليمكنلا"ما)ب(

والسعةللخصبأسبابأنهافيهاالشارعأخبرالتيكالأحكام،بالوحيالاعليه

منمعلوماكان"وإذا:وقال-أخرىامثلة-وضرب"الإسلامأبهةوفيام

عليقدرلاالمكلفيدركماغيرأخرىمصالحثمأنكثيرةمواطنفيالشريعة

الآخرالمحلكونإذلايعرفآخر،محلفيبهاالتعديةولاعلاستنباطها

1/213.214-السابقالمصدر)1(

هناالعلةوتعرف...":قالحيث2/192،وانظر2/135،السابقالمصدر)2(

".الفقهاصولفيبمسالكها
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القياسفياعتبارهاإلىيكنلم،البتةالعلةتلكفيهوجدت--وهوالفرع

شبيهبهاالمعللللأصليظهرلملأنه،المحضالتعبدعلموقوفةفبقيتسبيل

المعللالحكمأخذيكونوإذذاك،المعللالعمومأوالإطلاقتحتالامادخل

زيادةغيرمنفيهالشارعماحدعندالوقوفبهالتعبدومعنىبه،متعبدابها

")1(.نقصانولا

المقصودتزيدمثالينهناوأذكر،النقولهذهمنظاهرالشاطبيومقصود

وضوحا:

المترفه:للملكالسفرفيالصلاة-قصرالأول

الصلاةوهوقصرالحكمربطالشارعأنبالحكمةللتعليلالمانعونقرر

الحكمة.تحققيشترطولا،عندهموهوعلةبالسفر

سببفالسفر،نفسهالمذهبيذهب-الخاص-باصطلاحهوالشاطبي

سابقا،بينكماانضباطهالعدمالمشقةهيالتيبالحكمةولاعبرةوهوالمظنة

نإقال،ممكنةللملكبالنسبةالمشقةأنمنآخر:موضعفيقالهماهناوأضيف

غالبا،بوجودهاالظنبل،متحققغيرالمترفهالملكإلىبالنسبةالمشقة"انتفاء

موضعالمظنةالشارعفنصب،تنضبطولاالناسباختلافتختلفالمشقةأنغير

يدلالسابقةالنصوصمثل-النصوهذا")2(،الشرعيةللقوانينضبطاالحكمة

شروطبغيراتباعهاأما،المظنةاتباعبالحكمةللتعليليشترطالشاطبيأنعل

عليه.يدلماكلامهفيفليس

آخر:مثال-الئاني

ضابطاالختانينالتقاء-الشارع-أيجعلكما..":الشاطبيقال

حصولمظنةالاحتلاموجعل،مظنةلأنهعنهالماءيكنلموإن،المعلومةلمسبباته

")3(.كثيرةذلكمنأشياءإلىنفسهفيمنضبطغيرلأنهللتكليفالقابلالعقل

.2/023السابقالمصدر(1)

1/173.السابقالمصدر)2(

1/173.السابقالمصدر)3(
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واسمعتتحققلمأمالحكمةتحققتسواءبهالحكملربطموجبفالسبب

المتعاطي-أيالعامل"إن:قال،عليهأورداعتراضعنجوابايقولاليه

المصلحةبهأوتفوتالمفسدةعنهتنشأالذيالسببتعاطىقد-للسبب

وذهابللاختلاطمظنتانوهماالأمر،نفسفيالمحرمانوالإيلاجالشربوهو

بإزاءبل،الأنساباختلاطأوالعقلزوالبإزاءالحدالشارعيضعولم،العقل

بدفلاكمالهعلىالسببتعاطياقدوالشاربفالمولج..خاصةاسبابهتعاطي

فيهمماعملالمجرىهذاماجرىسائروكذلكوهوالحد،مسببهايقاعمن

اعقم")1(.لكنهبالسبب

لأنوذلك،الحكمةبإزاءتضعهولمالسبببازاءالحكموضعتفالشريعة

تختلف-أوالمفسدةالمصلحة-وهيوالحكمة،المنضبطةهوالمظنةالسبب

...والأحوالالأشخاصباختلافمقاديرها

الإمامعندالحكمفمامنضبطةبمظنةوربطهامعرفتهاأمكنفإن

:قسمانعندهالأحكامأن:فالجواب:الشاطبي

التعبد.جهةعليهغلبما:الأول

المعاني.إلىالالتفاتجهةعليهغلبما:الثاني

الشارعمقصدمنعلمنا..":اللهرحمهالشاطبيقالللأولفبالنسبة

بابوفيالتعبدجهةالعباداتبابفيغلبوأنهوالعاداتالعباداتبينالتفرقة

.")2(..قليلالبابينفيوالعكسىالمعانيالىالالتفاتجهةالعاديات

العباداتفيمتمكنالنفيفمسلكهذاثبت"واذاقال:ثم

محالها.بالحكمنتعدىفلااي")3(العمدةوهو

العلة"وتعرفمنضبطةمعلومةالعلةكانتاذا:قالفقدللثانيبالنسبةاما

)1(

)2(

)3(

2/924-.025

2/392.
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الشارعمقصودأنعلمتعينتفاذاالفقهاصولفيالمعلومةبمسالكهاهنا

كانتوإن،أوعدمهالتسببومن،أوعدمهالفعلمنالعللتلكافتضتهما

وكذا،كذاقصدأنهالشارععلىالقطععنالتوقفمنفلابدمعلومةغير

النظر")؟(.منوجهانلههناالتوقفأنالأ

المعينالحكمذلكفيعليهالمنصوصلانتعدى"أن:الأولالوجه

وضلال،دليلغيرمنتحكمبالعلةالجهلمعالتعديلأن،المعينالسبباو

".الدليللعدمهنافالتوقف..سبيلغيرعلى

بهايتعدىلاأنشرعاالموضوعةالأحكامفيالأصل"أن:الثانيالوجه

علىدليلأنصبهعدملأن،التعديلذلكالشارعفصديعرفحتىمحالها

عليهلنصبمتعدياالشارععندكانإذلو،التعديعدمعلىدليلالتعدي

.")2(...معروفةالعلةومسالكمسلكا،لهووضعدليلا

بأنجزمغيرمنالتوقفيقتضي:والأول،متجهكلاهماالوجهانفهذان

لهالشارعقصدفيالأمرفيبقىمرادأنهإمكانويقتضيمراد،غيرالتعدي

محتملا.للمجتهدبالنسبة

بأنهظناأوعلماويحكمتوقفغيرمنالتعديبنفيالجزميقتضي:والثاني

.للشارعمقصودغير

عندكعملهمعهماالمجتهدعملصارمتجهينالوجهانهذانكانفإذا

)3(.أولىهناوالاحتياط،الدليليننعارض

إذاهذافعل..".:فقالاخرموضعفيهذابمثلالشاطبيوصرح

)1(/2192.

)2(2/292.

للمجتهدبالنسبةوالأوقاتوالمجتهدينالمساتلباعتباريتفاوتالتعارضولأن،2/292)3(

الواحد.
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وكثير،اشتباهتحلفالمحلمنضبطةمظنةلهايوجدولممنضبطةغيرالعلةكانت

معتبر")9(.ثابتفإنهالاحتياطأصلإلىهنايرجعما

"لايقضيالسلامعليهقوله:الحكمةفيهاتنضبطالتيالأمثلةومن

فراهاالقضاءمنععلةإلى-المجتهد-أي"نظرفإذا")2(.وهوغضبانالقاضي

فألحق،الخصومبينالحجاحاستيفاءعنالذهنتشويشوحكمتهالغضب

")3(.الذهنتشويشفيهمماذلكوغيروالوجعالمفرطينوالشبعالجوعبالغضب

معنىوهذا،الفرعفيعلمتالتيالمنضبطةبالمظنةبالحكمةهناوالتعدية

تحلفالمحلمنضبطةمظنةلهايوجدولممنضبطةغيرالعلةكانت"إذا:فوله

فالمحلوإلأمنضبطةمظنةلهايكونأنبالحكمةالتعليلفيإذافالشرط"اشتباه

معتبر.فيهالاحتياطاشتباهمحل

أمورا:يتضمنالشاطبيالإماممذهبأنوالحاصل

مايسميهوأنسببا،يسميهعلةالأصوليونيسميهماأن:الأول

علة.يسميهحكمةالأصوليون

ومتفاوتةالمقاديرمختلفةوالمفاسد-المصالح-وهيالحكمأن:الثاني

المنضبطة.المظنةاعتبارمنالشرععليهعولهوماإدراكهافيعليهوالمعول

المطلقالعامالتعليلتحتتدخلالتيوالمصالحالحكممنأن:الثالث

بهايتعهدفلالهامتضمن"الفرع"أنتعرفلالأنهبها،الحكمربطيصحلاما

.نقصانولازيادةغيرمنحدهعندماالوقوفحينئذالشارعومقصودموضعها،

.العباداتفيمتمكنالتعدينفيمسلكأن:الرابع

1()1235/.

لايقض!!:يقولبرمجيهمالنبيسمعت.".:قالأنهبكرةأبيعنالبخاريأخرجه)2(

البخاريصحيحبشرحالباريفغ،الأحكامكتابوهوغضبان"اثنينبينحكم

.13/136

)3(.1/132
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يوجدلمإذاالعلةلأنالعاداتفيمتمكنوالاحتياطالتوقفأن:الخامس

.اشتباهمحلفالمحلمنضبطةمظنةلها

بنصوغيرهالشلبيوتعلق،الشاطبيالإمامهومذهبفهذاوبعد:

النصلأن)1(،الشاطبيإلىونسبهقالهفيماشيثايفيدهلاالموافقاتمنواحد

المفسدةأونفسهاالمصلحة"هيالعلةيعتبرالشاطبيأنإلافيهليسنقلهالذي

وكذلك،منضبطةأوغيرمنضبطةظاهرةأوغيرظاهرةكانتلامظنتهانفسها

فالغضب"غضبانوهوالقاضييقضي"لاوالسلامالصلاةعليهقولهفينقول

لفظهنايطلققدأنهعلى،العلةهوالحججاستيفاءعنالخاطروتشوتشسبب

([)2(.الاصطلاحفيمشاحةولابينهمامالارتباطالعلةنفسعلىالسبب

سواءالحكمةيسميالشاطبيأنالنصهذامننأخذأنأردنافإذا

فييشترطلاأنهنقولأنأردناإنأما،فنعم"علة"تنضبطأولمانضبطت

عليه.النصيدللافذلكالأصوليينبعضاشترطكمابالحكمةالتعليل

والمفسدةنفسهاالمصلحةهيالعلةالجملة"فعلى:شلبيالدكتورفقول

النصلأن،مستقيمغيراشترطوا"كماوالانضباطالظهورفيهايشترطولمنفسها

موقفه:بدراسةتكونمذهبهومعرفة،الحكمةبمطلقيعللالشاطبيأنيفيدلا

جمعهادوننصوصهمفيالأولالنظرعلىالأئمةإلىالآراءنسبةفيالدارسينبعضيعتمد)1(

النظروهذاصاحبها،قصديعرفحتىمعانيهاوتحقيقفيهاوالنظرببعضبعضهاومقابلة

بالظرالشرعنصوصمعالضالةالفرقتعاملخطورتهفييشبهالأول)0(

.الأول

ومفصلهامجملهاوخاصهاعامها-الأئمةأقوالمنواحدبنصالدارسينهؤلاءويتعلق

والمجملوالمثابهبالمطلقيتعلقونوعادةومقيدها-مطلقهاومتثابهها،محكمها

كماتماما،المسلكهذاخطورةتكمنهذاوفيذلك،صوىعاويغفلون،والعام

والمثابهالمفصلدونوالمجمل،الخاصدونبالعامتعلقتفإنهاالضالةالفرقصنعت

الموافقاتمنها.ماليسالشريعةإلىنسبتولذلكالمقيددونوالمطلقالمحكمدون

4114/-115-116117-.

593.صسبقماانظر)2(
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لا؟أمالمظنةانضباطيشترطوهلبالحكمةالتعليلشروطمن-ا

شرعيا.دليلأالمصلحةاعتبارفيشرطهمن-2

فهمهغيرمابالحكمةالتعليلمنموقفهأننصوصهمجموعمنتبينوقد

..اللهشاءإنبيانزيادةلهافسيأتيالمصلحةوأماالشلبي

المظنةانضبطتفاذا،المظنةبانضباطمشروطبالحكمةالتعليلأنفالحاصل

المسكرشربأوبالإيلاجوالحدبالسفر،القصرالشارعربطفيانضبطتكماهنا

بها.التعليلحينئذفيجوز

الخامسالفرع

والشمولالئباتعلىذلكأثربيان

الحكمربطعلنقتصرلملأناالقياسيةالأحكامفيلنايتحققالشمولإن

القياسأداةيجعلوهذاالمذكور،بشرطهابالحكمةربطناهولكنفقط،بالعلة

نأخذأنينبغيوهناالظاهربالوصفربطهمجردمنالشمولتحقيقعلأقدر

خرجتفإذا،فيهلانقعحتىوالاختلافالاضطرابعدمونلاحظبالعدل

اختلافإلىتؤديلأنهاحينئذبهاالحكمربطيمكنلمالانضباطعنالحكمة

.الثباتينافيوهوواضطرابهالحكم

بمطلقنعللفلاواحدانفيوالشمولالثباتملاحظةمنبدلاولذلك

الدراسةتلكخلالمنتبينوقد،انضبطتإذابهاالتعليلنمنعولا..الحكمة

لمذهبتبعالشاطبيمذهبوأنهوالصوابالمفصلينمذهبأنوالمنافشة

المفصلين.

إعمالهأما،عليهونحافظالثابت"الأصل"نعملوذاكهذافيونحن

إماللأصلمشابهتهعلمناالذي"الفرع"إلىحكمهبنقلفيكونمنهوالاستفادة

وأدركنا2الاجتهادحققناقدنكونوهنابشرطها،"الحكمة"أو"العلة"طريقعن

..بالأصلالفرعإلحاقوهي،القياسأداةطريقعنالشريعةشمولية

تكونتكادولذلكمتشابهةالبشريةبهاتمرالتيوالأحوالالعاداتوجميع
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منحصرهايكنلموإن-حتىبينهاالشبهأوجهتحديد)مكانحيثمنمحصورة

أفرادلأنبهمسلمأمروهيالمشابهةلحظناوإذا-ووقائعجزئياتكونهاحيث

تفاعلهمفيويشتركونوجسدا،وروحاعقلاالإنسانطبيعةفييشتركونالبشر

والشمسوالنهارالليل-الجملةفي-عليهمويتتابع،حولهممنالكونهذامع

وفيومصانعهممتاجرهمفيكبيرتشابهعليهمويقع،السنةوفصولوالقمر

المتماثلة،والأحزان،المتشابهةالأمراضعليهموترد،غيرهممعتعاملهم

ويبقى..بهيلتزمونالذيالمنهجفيذلكبعديختلفوننعم،متقاربةوأفراحهم

الوقائعجميعأنيعنيوهذا،الجملةفيكلهذلكفيالتشابهوفوعذلكبعد

جميعفيالبشربحياهوالوفائعالأحداثمنيتصلفيماالتشابهمنتأخذوالأحوال

حصرهايمكنأنهالأ-الجزئياتحيثمنحصرهايمكنلم-وإنالأمورنلك

أمكن-كذلكوهي-محصورةكانتفاذاالمقصود،هووهذاالتشابهحيثمن

الدائرةتلكفتضيقلها،المشابهالشرعيبالأصلوالمتماثلاتالمتشابهاتربط

مرحلتين:علوذلكمحصورةذاتهافيهيلتصبحأبداتنحصرلاأنهايظنالتي

جميعفيالمتشابهةطبيعتهاالىترجعوأحداثهاالبشريةوقائعأن:الأولى

عنوجزئياتهاأطرافهاجمعيمكنحتىتضيقسعتهاعلفهي،الأرضأتطار

يمكنوأحداثوقائعهيفإذا،البعضبعضهاإلىالمتماثلاتردطريق

حصرها.

حسبكلالشرعيةبالأصولوربطهاوالأحداثالوقائعهذهأخذ:الثانية

مايشبهه.

الأصلنعمللملأنناالثباتعلمحافظونونحنالشمولهذالناويتحقق

خلالمنوحددناهالشرعيالضابطلاحظنابل،ضابطبغيرمنهونستفد

بشرطهاوالحكمةالعلةاتباعأنفوجدنامنه،الشرعموقفعلالتعرف

هيوالضوابط،الحكمةبمطلقالتعليلإلىنتعدهولم،بهفتمسكناالضابطهو

القياسفأداةجميعها،البحثموضوعاتخلالمنذلكيتبينكماالثباتأداة

والمانعينالمتوسعينمسلكبينالوسطوهيقدمناهاالتيالصورةعلالشرعي
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فيوالشمولالثباتعلىالمحافظةبينتجمع-بالحكمةالتعليلفيذكرناهمامع-

منفردةمعانيهاواعتبارالألفاظخصوصياتبينتجمعالطريقةوهذهواحد،آن

وتهملعليهاوتجمد،الألفاظخصوصياتعندتقفهيفلاومجتمعة

منيستفدولمالقياسيةالأحكامشموليدركلمذلكصنعومن-المعانياعتبار

متقاربةأشباهفيالوقائعحصرعليهيسهلولم،المطلوبةالاستفادةالنصمدلول

وعسر"الأصل"على"الفرع"حملطريقعنالشرعيةأحكامهاتحتو)دخالها

المعانيتتبعهيولا-الحرحفيووقعوالاضطرابالتناقضعنالخروحعليه

الضوابطرفعيوجبذلكفإنالألفاظخصوصياتإلىالالتفاتعنمعرضة

مجموعمنتعرفبلوحدها،المعانيتتبعمنلاتعرفلأنها،الشرعية

هذافإنالشرعيةالمعانياعتبرنافإذا،المعانيواعتبار،الألفاظخصوصيات

يحفظهضابطمنلهبدلامداهومعرفةتحديدهأنإلأمطلوبأكانوانالاعتبار

وهيمصالحالناسيظنهاالتيوالمعانيالملغيةوالأوصافالحكممجرداتباعمن

نأعلمنافإذا،الألفاظهوخصوصياتالحقيقةفيوالضابطمفاسد،حقيقتهافي

ليسبأنهحينئذعليهحكمناشرعيانصايخالفشرعيا-معنىالمجتهديظنهما

اعتبارهيجبركينركنالألفاظفخصوصياتبها،يعملالتيالشرعيةالمعانيمن

نأيظنفقدالمجتهد،اجتهادعلأوبالفسادوالسلامةبالصحةالشاهدفهي

صحةتحتملوهنايفهمها-كماالشرعيةالمعانيتتبع-إذامصلحةالأمرهذا

وبينبينهاتصادمانرفلمالألفاظخصوصياتإلىرجعنافاذا،أوخطاهاجتهاده

بمجموعهوالعملفالقياسشرعا،معتبرللمعانيتتبعهأنعلمنااجتهاده

معناها،فيالمعتبرةوالحكمةثابتة"و"العلة"الحكمثابتالأصل"معا،الأمرين

إلىالشارعمقصدالمجتهدفيوصل،متبعةوالمعانيمعتبرةالألفاظوخصوصيات

والأصل،الفرعبينتصلمادةفالمعانيمحدد،حكمصورةفي"الفرع"

اجتهادهيصححوعليهالمجتهديستقيمنهوشاهد،مصدرالألفاظوخصوصيات

يعتبر""الإجماعوكذلك،باطلفاجتهادهبالإبطالالأصلعلاجتهادهعادفإن

لايكونالإجماعلأن،عليهالمحافظةمنلابد"النص"حكموهوفيأصلا

،معصومالنصأنكمافهومعصوم-الإجماعبابفيسيأتي-كمانصإلاعن

كذلك،عليهالمجمعالحكمهيالتيتمرتهتكونالقياسمادةالنصيكونفكما
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الألفاظخصوصياتعلىنحافظكماتمامأعليهاالمحافظةمنبدلاالمادةوهذه

فهوباطل.القياسمنخالفهافماوشاهد،مصدرلأنها

فيالإغراقأو،الألفاظخصوصياتعلىالجمودخطورةتأتيهناومن

القيمابنطريقةقررتولذلك،الألفاظخصوصياتوإهمالالمعانياتباع

بهعملكما،الشرعيالقياسإعمالفيوالعدلالوسطتمثللأنهاوالشاطبي

)1(.عليهماللهرضوانالصحابة

القياسهلوهو:الثانيألاوهوالأمرجدامهماخرمعنىإلىوننتقل

شرعي؟منهجأمعقليمسلك

الثالثالمطلب

عقلىمسلكلاشرعيمنهجالقياس

يتصورفلاالشرعيةبالضوابطمحكومةشرعيةأداةالقياسأنذلكومعنى

نتيجته.تلزمنالاوحينئذ"الشرعية"صفةعنهرفعتإذاالأعنهاتخرجأنأبدا

ويأخذالشرععلىحاكمأنهذلكفمعنىعقليامسلكأكانإذاأما

حكمهأصبحبشيءالعقلحكمفإذا،العقليالنظرصلاحيةمنصلاحيته

مسلكاالقياسكانفإذا،بهعبرةلا-الشرعمنكان-وإنيعارضهوماحجة

بنفسه،مستقلةحجةلأنهالشرعبضوابطالالتزامعنحينئذخرجفقدعقليا

أولفيسماتهحددناالذيالمأخذأخذناهالأولكانفإذاورائد،حاكمهوفيها

يأتيوهولا،والثباتالشمولخلالهامنيتحققوكيفضوابطهوعرفناالباب

وهذاسابقا،بيناهكماالإعجازهيالشرعيالمنهجقاعدةلأنبخير،الأحينئذ

فالنصوص،القياسبابفيوهومتحققوالشمولالثباتسمتهمنالإعجاز

ويستمرنفسهالوقتفيوالشاهدالمصدرمنهاويكونمعانيهاتتبعفيمنهايستفاد

وهومهتد-البشريةأجيالمنجيلجاءماكلأبدا،ينقطعولاالاستثمارهذا

وقد،والمتوسعينالمانعينبينبالقياسالعملفيالوسطمنهجيمثلونكثيرونأثمةهناك)1(

سبقماانظرسابقا.المذكورةللأسبابوالشاطبيالقيمابنقالهماذكرعلىاقتصرت

375.ص
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منإليهمايحتاجفيهاالمجتهدونعلماؤهلهوجد-الشريعةهذهباحكام

والشاهدالمصدروهو"الأصل"،علىالمحافظةمعالاستنباطفيتجددالأحكام

فيلأنها،المهمةبهذهيقومأن"للعقل"ولايمكن،الاستنباطذلكسلامةعلى

والنص-النصوصهومجموع-الذيالوحيإنزالعنعبارةهيحقيقتها

الوحيوهذا،القياسأركانهوأحدالذي"الأصل"عنهوعبارةالواحد

وهيفيهأومتضمنةعليهامنصوصمنضبطةمناسبةوحكملمعانيمتضمن

يقومأنيستطيعفمن،القياتسمادةهيوهذه،والحكمالعللعليهايطلقما

الحكيم؟الشارعإلأوالحكمللعللالمتضمن"الأصل"إنشاءوهيالمهمةبهذه

حكمعلىلايبنىأنهأيعقليا،لامسلكاشرعيامنهجاالقياسكانولهذا

علىوالشمولالثباتفيهيتحققوحينئذ،الشرعحكمعلىيبنىوإنما،العقل

الاختلاففيلوقععقلياإذلوكانذلك،ضدمنويسلمسابقا،مابيناه

.والقصوروالاضطراب

الفرعإلىالأصلمنالحكمنقلفيالمجتهدعملنفسرأنبقي

منهجاالقياسيكونكذلكوالحالفكيف،العقلأداتهبشريوهوعمل

وحاصله:،عليهنبنيتمالموضعهذافيالشاطبيالإمامجوابونذكرشرعيا،

ويضبطعليهايبنىالشرعيةالأدلةمنمأخوذ،شرعيأمرفينظرالقياسان

الأصل""وهوعليهبالمنصوص"الفرع"وهوحكمهعنالمسكوتألحقنافإذابها،

فيولا،عليهالمنصوصهوالذيالأصلحكمإنشاءفيلهلادخلالعقلفان

اللهعندوهومنبالنصعلمالأولفان،عنهالمسكوتهوالذي"الفرع"حكم

فنقل""الفرعفيفوجدهاالحكمعلةالمجتهدتتبعأنبعدعلموالثاني،سبحانه

"الفرع"بينيسويأنمنهطلبحيثالشارعبأمرالتزامأإليهالحكم

النص،فيالحكمئنشىءلموالعقل،العلةفياستوياإذاالحكمفي"الأصل"و

شرعي،منهجالقياتسقولنامعنىوهذا،بالفرعإلحاقهبوجوبيحكمولم

الشاطبي:أبوإسحقيقولكماأنهإلأعقليجهدفيهكانفهووإن،عقليلا

")1(.وقفتهحيثويقفأجرتهمايجريالشرعيةبالأدلةفيه"مهتد

.98-1/88فقاتلمواا(1)
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:القياسأركانبمراجعةوذلكالعبارةهذهشرحواليك

وحكمهالأصلأماو"العلة"،"الأصلو"حكمو"الفرع""الأصل"

فيهللعقلدخللاالشارعوضعمنوهذا"ومعناه"النصعنفهوعبارةوعلته

البتة.

أيضاشرعيأمرلهمحلأكانإنإليهالحكمنعديةفوجوب"الفرع"وأما

عقلي.لاحكم

الحكمبنقلوأمرعليهاأونصعلةوضمنهوحكماأصلاأنزلفالشارع

بهذهوهومهتد-جهدهيبذلوالمجتهدآخر،موضعفيالعلةتلكوجدتاذا

بتعديةأمرتهفإذا،وقفتهحيثويقفأجرتهحيثفيجريالشرعيةالأوامر

تمعليهامنصوصايكنلمإنالنصمنواستنبطهاوحددهاعلتهتبينالحكم

كذلكوجدهفإن،للحكممحلاكونهمنليتحققالفرعفيالعقليبجهدهينظر

قصركذلكيجدهلموإن،الشرعلحكمفيهاستجابالنقلوهذاإليهالحكمنقل

فيجريأيضا،الشرعلحكمذلكفيوهومستجيبينقلهولمالأصلعلىالحكم

أوقفه.حيثويقفأجراهحيث

بالتعدية،الأمروفي،ومعناهالنصإنزالفيللشرعإذافالسلطان

قولنامعنىوهذا،وضوابطهأوامرهحسبيوقفهأوالمجتهدعقليجريالذيوهو

)1(،أوقفهحيثويقفالمشرعسرحهحيثيسرحوإنمابشارعليسالعقلأن

هذاأنمنآنفاقدمناهماتحققعقليالاشرعيامنهجاالقياسمنهجكانواذا

القصور-وطبيعتهوالعقل،والشمولالثباتبينيجمعمعجزالمنهج

للعبوديةهومحلبلمستقلغيرلأنهالقياسعمليةفيلهلاحكم-والضعف

يدرككماتماما،يوقفهحيثوتقفيسرحهحيثيسرحالشرعبحكممحكوم

بأمرتعملفإنها،إليهوينسبمنهأنهفتحكمورجلغلامبينشبهاالقافة

وترتب،الثانيأوالأولفيأنشأتهأنهالايعنيالشبهلوجودوإدراكهاالشرع

بتعديته.الشرعيأمرلملوشرعيايكنلمالحكم

الله.شاءإنالمصلحةعنالحديثعندالقضيةلهذهبيانزيادهسيأتي)1(
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أنهإلأالعقلأداتهكانوإن"الفرعو""الأصل"بينالشبهإدراكفكذلك

به.الشرعيأمرلملوذلكيمكنهولاحكمايرتبولمينشئهلم

منوسلمالشرعيالحكماستقركلهذلكعنالعقلتصرفعزلفاذا

الشريعة،بأحكاميتعبدأنالعقلعلىلزاماوكانوضعفها،العقولننافضات

تتحققكيفالإنسانمافيأحسنيخضعلمفانبه،الإنسانشرفوهومما

شرعيمنهجخلالمن-قدمناماعلى-الإعجازيتحققوبهذااذا)1(،العبودية

الثباتقاعدةلتستقرسلبياتهوجميعالعقليالمسلكعنهويعزل،متوازن

أعلم.واللهواتساقتوازنفيوالشمول

مملأمملأمملأ

ولم؟كيف؟فيقولالشريعةيديبينالعبديقدمانالعبوديهصحةينافيمماكانولذلك)1(

الكمالصفاتبجميعهوالموصوفاللهبانإيمانهبمقتضىيقولأنعليهيجبولكن

285.البقرةالمصير"وإليكربناغفرانكوأطعنا"سمعنا:والحقالعدلحكمهالذي

المجتهديقيسلكيمعرفتهافهيالشرعيةالأدلةفيالظاهرةالحكمبعضوجودفاثدةاما

منحكملكلواطعنا""سمعناذلكوقبلذلكبعدالمؤمنونيقولثم..عليها.

منه.الحكمةيدركوالموإنحتىالأحكام
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الرابعالفصل

والشمودالثباتوقضيةالمصلحة

توطئة:

فهيحكما،وواقعةحادثةكللتعطيجاءتالشريعةأنسبقفيماتقرر

الذي،التشريعيهوالإعجازوهذاالغايةهذهيحققنحوعلىموضوعة

أبدا.ينقطعلا

العمومكانسواءالعمومهي-سبق-كماالإعجازهذامظاهروأبرز

لهلاحصرماالحوادثمنمنهماكلتحتويدخل،المعنويالعمومأواللفظي

..المعنويأواللفظيالعموميينتحتالواقعةتدخللمواذا،..القيامةيومالى

مناسبمعنىعلىمشتملالمعجزالنصأنذلك،الشرعيالقياستحتدخلت

مساواةهوالذيالشرعيالقياسطريقعنإما،غيرهعليهيحملأنيصلح

شهدالتيالمرسلةالمصالحاتباعطريقعنواما،الحكمعلةفيلأصلهفرع

كلي.أصلأومعينأصلإلىبالاستنادسواءلجنسها،أولنوعهاالشرع

فيالشرعيوالقياساللفظيوالعمومالمعنويالعمومعنتحدثتوقد

الشمولوقضيةالمصلحةبدراسةيختصالفصلوهذا،السابقةالفصول

.والثبات

مهمين:بأمرينوالثباتبالشمولالمصلحةلصلةوساقدم

فيه.الشرعيةالضوابطعلىوالتأكيدالمصلحةتعريفبيان:الأولالأمر

والمفاسد.المصالحبادراكيستقللاالعقلأنبيان:الثانيالأمر
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لذلكوأضع،الشرعيةبالمصلحةالعملمنالشمولتحققكيفيةأبينثم

تحتلتدخليكنلموقائعهناكأنالقارىءيتصورلكي،التطبيقاتبعض

الشرعية.المصلحةتحتفدخلتالعاديالقياسولاالعموم

وأناقش،الشرعيةالمصلحةباتباعالقولمعالثباتتحققكيفيةأبينثم

والنظامالمعاسلات-فيالحكمتغييرالىتذهبالتيالمخالفةالآراء

مصلحته.بتغفر-الاجتماعي

كتبهلماهومكملإنماالمصلحةفيالبحثأنالىالموضعهذافيوأشير

تغييرالىسعىقدمنهمكثيرافان،قليلمنهموالمعتدلون،المصلحةفيالباحثون

زيادةإلىيحتاجلأنهالجانببهذاكثيراسأهتمولذلكالمصلحةبدعوىالأحكام

.المستعانواللهوبياننصحيح

كلأكلأكلأ
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الأولالمبحث

فيهالشرعيةالضوابطعلىوالتاكيدالمصلحةتعريف

المصلحة:تعريف

واحدةهيالصلاح:والمصلحةالفسادضدالصلاح:اللغةفيالمصلحة

الاستفساد)1(.نقيضوالاستصلاح،المصالح

خيرأيمصلحةالأمروفي،والصوابالخيروهوبالصلاحأق"وأصلح

.")2(...المصالحوالجمع

منها:بعضذكرعلىهناأقتصر،كثيرةتعريفاتلها:الشرعفيالمصلحة

هناوغرضي،التعريفاتهذه"المصلحة"فيالمحدثونالباحثونذكروقد

الإماملتعريفوللإشارةجانبمن-المصلحةمعنى-لتجليةإليهاالاشارة

..أهميتهوبيانعليهوالتنبيهللمصلحةالشاطبي

نظرهبحسبكلللمصلحةتعريفاتوغيرهماوالطوفي)3(الغزاليذكروقد

".صلح9مادة-العربلسان)1(

!.،صلحمادةالكبير،الرحغريبفيالمنيرالمصباح)2(

شيعياوكان..،.:طبقاتهفيرجبا+عنهقال!الطوفيعبدالقويبن"سليمانوهو)3(

6/923،الذهبوشذرات2/366،377،الحنابلةطبقاتذيلأالسنةعنمنحرفا

-202هام!المصلحهضوابطكتابهفيالبوطيالدكتورحققهفيماذلكيؤكدماوانظر

نظريةكتابص952هاف!وانظر،الرسالةاهـمؤسسة2.4الرابعةالطبعة6.2.

المصلحة.
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رسالةوصاحبالمصلحةضوابطرسالةصاحبالمحدثينومن،الشرعيللمعنى

.الأحكامنعليل

الدكتورأستاذيلاحظهبماوأعقبالتعريفاتهذهذكرعلهناواقتصر

الإمامتعريفعلأنبهتم-لهومؤيداذلكعل-موافقاحامدحسين

واهميته.،الشاطبي

الأصلفيعبارةفهيالمصلحة"أما:فقالالمصلحةالغزاليعرف-ا

ودفعالمنفعةجلبفإنذلك،بهنعنيولسنا،مضرةأودفعمنفعةجلبعن

نعنيلكننا،مقاصدهمتحصيلفيالخلقوصلاح،الخلقمقاصدالمضرة

")1(.الشرعمقصودعلالمحافظة:بالمصلحة

.والمالوالنسلوالعقلوالنفسالدينعلمحافظتهالشرعبمقصودويقصد

ودفعهفهومفسدةمنهاشيءمافوتوكلفهومصلحة،ماحفظهافكل

مصلحة.

وإنمصلحةفليسبردهالشارعشهدماأنالغزاليتعريفمنوظاهر

دنيوية.مصلحةأنهالناسقال

عبادةالشارعمقصودإلىالمؤديالسببهيبأنها،الطوفيعرفها-2

")2(....عادةأو

التعريفبهذاالطوفيأنحسانحامدحسينالدكتورأستاذيويرى

الغزاليقسمها-كماذلكبعديقسمهاولا،للمصلحةالشرعيةالشروطيعتبرلا

)3(.الشارعمقصودإلىتؤديأنإلايشترطلابل-وملغيةمعتبرةإلى-وغيره

الطوفيهوأنالمقامهذافيعليهاالتنبيهيجبالتيالهامة"والنقطة:فقال

1/286.المستصفى)1(

1/286.المستصفى)2(

في"المصلحةكتابملحقفيوهوموجودولاضرار""لاضررلحديثشرحهانظر)3(

211.زيدمصطفىللدكتور"الإسلاميةالريعة
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الشرعيةالمصلحةمطلقيعرفالغزاليأنحينفيشرعيكدليلالمصلحةيعرف

شرعيكدليلبمفردهاعليهاالاعتماديجوزحتىذلكبعدشروطافيهايشترطثم

عليها")1(.المنصوصغيرالوفائعحكمعلى

فيالمعتبرةالمصلحةتحققيرىلاالغزاليإن:فأقولوضوحاالفرقوأزيد

نعلمحتىالمعارضةبعدملهاالشرعشهادةمنبدفلا،الشارعمقصودخلاف

النصوجودأنيرىفإنهالطوفيبخلاف،مقصودهعلىمحافظةالمصلحةهذهأن

عدمعلىلايدل-نظرهفي-للمصلحة-المخالفأوالإجماعالشرعي

والإجماعالنصتخصيصيرىبل،الشارعلمقصدمخالفتهاوعلىاعتبارها،

بها)3(.

اصطلحفيما"المصلحة:فقال،المصلحةضوابطصاحبعرفها-3

الشارعقصدهاالتيالمنفعةهي:بمايليتعرفأنيمكنالشريعةعلماءعليه

ترتيبطبقوأموالهمونسلهموعقولهمونفوسهمدينهمحفظمنلعبادهالحكيم

كانأوماالألمودفعإليهاوسيلةكانأوما،اللذةهيوالمنفعةبينهافيمامعين

")3(.إليهوسيلة

أيضاواشترط،الملغاةليخرحللنصالمصلحةهذهمخالفةعدمواشترط

منها)4(.أهمأولمصلحةللقياسمخالفتهاعدم

مطلقمنأخصالمصلحةفييشترطلمأنهحامدحسينالدكتورويلاحظ

وقد،العامةالمقاصدتحتتدخلقدالمصلحةأنوالمقصود،العامةالمناسبة

نصطريقعنيثبتأندونالجملةفيالشارعاعتبرهجنستحتتدخل

.متوافرةنصوصمنبالاستقراءثبتشرعيأصلتحتتدخلأو،معين

568.إلى952منالطويامسلكإسقاطوانظر.اا-01المصلحةنظرية)1(

.14المصلحهنظريةانظر)2(

.23المصلحةضوابط)3(

بعدها.وما115السابقالمصدر)4(
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معارضةعدمالمرسلةالمصلحةلحجيةويشترطالطوفييخالففإنههناومن

)1(.المعينالأصلعلالمعتمدالقياساوالنص

اشارماهناأذكربينها،الفوارقومعرفةالتعريفاتهذهإلىالإشارةوبعد

لأنهاالمصلحةيعرفوالمالمحدتينبعضأنمنحسانحامدحسينالدكتوراليه

")2(.تعريفإلىتحتاحلابحيثوالوضوح"الظهورمنعندهم

المعنىوبذكر،والطوفيالغزاليتعريفاتبسردالشلبيالدكتورواكتفى

فيالمصلحةأنتفيدوغيرهاالعبارات"فهذه:فقالوالحقيقيالمجازياللغوي

وهوسبب،مجازيالأول:بإطلاقينتطلقوالأصوليينالفقهاءاصطلاح

منالفعلعليترتبالذيالمسببنفسوهو،حقيقيوالثاني،للنفعالوصول

")3(.الحسنةاوالخيرأوالنفعأوباللذةعنهويعبرومنفعةخير

الأحكامتعليلرسالتهفيالشلبيالدكتورسلكهالذي-المسلكوهذا

منكثيرةمواضعفيظاهرمسلكفيهاالتحقيقدونالعلماءلأقوالالسردوهو

احسنقدحامدحسينالدكتورأستاذىأنومع،الموضعهذاومنها)4(.رسالته

الغزاليتعريفبينللقارىءوميز-السابقةالتعريفاتبينالفوارقبيانفي

إلىالإشارةستأتيكما،أخرىجهةمنوالشلبيالطوفيموقفوبينوالطوفي

هذافيمناقشةزيادةإلىيحتاحهذاشلبيالدكتورموقفإلاأن-ذلك

فيسواءالشرعيةبالمصلحةالعملشروطبيانعنهناانصرفف!نه،الموضع

عليها.الاستدلالاوعندتعريفها

هذهفيالنظرأنالمعلوم-ومنالشرعيالمعنىعنانصرفتعريفهافعند

المصطلحاتمنوغيره-الإجماعأوالمصلحةأوالقياسأمثال-المصطلحات

.14-13المصلحةنظرية)1(

.91الإسلاميالتشريعفيالمصلحةرسالةانظر)2(

927.الأحكامتعليل)3(

ثباتعلىوأثرهاالمصلحةعنالكلامتفصيلحينلهذابيانزيادةاللهبمشيئةوسيأتي)4(

593.صفيهمناقشتهسبقتماوانظر.الحكم
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ضابطغيرمنإطلافهايستقيمولااللغويبالنظرفيهايكتفيولا،شرعينظر

وتحديدعنهاالشرعيالنظرلإبعادلاتصلحوضوحهاودعوىايضا،شرعي

أوتعريفضابطإلىلاتحتاجمعلومةظاهرةالمصلحةولوكانت،الضوابط

يخصصالطوفيوهذاالعلماء،أوالعامةأنظارسواءالأنظارفيهااختلفتفلماذا

نفسهالشلبيوهذا-العلمأهلإجماعذلكفي-مخالفاوالإجماعالنصبها

.والإجماعالنصعلىالمتغيرةالمصلحةتقديمإلىيذهب

يشترطون-والشاطبيالغزاليامثال-الأصوليينمنالمحققينفانولهذا

أنوذكرحسانحامدحسينالدكتوروتابعهمابالمصلحةللعملشرعيةشروطا

انإما:أمرينأحدلهايشترطالعامةالشارعمقاصدتحتتدخلالتيالمصلحة

.الشارعتصرفاتلجنسملائمةتكونأنوإما.وفقها.علىحكماالشارعيثبت

قيلإذاواما،قطبمصلحةنصيتركأنيتصورلاالشرعيالنظروبهذا

-فاناللغويالمعنيعندأووقفنا،تعريفإلىلاتحتاجظاهرةالمصلحةأن

النصعلىتقدملكيضوابطبغيرالمصلحةهوتركالنظر-هذاحاصل

طريقعنوإماالطوفيزعمكماله!اوالبيانالتخصيصامابطريقوالإجماع

الشلبي.زعمكماتغسرهما

فيهاالنظرلأنالمصلحةتعريفأهميةعلىمقتصرالموضعهذافيوالبحث

:يقوللها:الشاطبيالإمامتعريف--للأهميةهناواضيف..شرعينظر

ودرءالمصالحجلبمنالخلقحقفيرعايتهفهمماعندنا"بالمصلحة"المراد

يشهدلم"فإذا:قالثمحال"علىبدركهالعقللايستقلوجهعلىالمفاسد

")1(.المسلمينباتفاقمردوداكانبردهبلالمعنىذلكباعتبارالشرع

التعريفاتوهوأدق"المصلحة"فيالنظرمنهجيحددالتعريفوهذا

المصلحةتحديدفيالنظرأنيقررفهو،فيهظاهرةالشرعيةوالضوابطوأحكمها،

فيالمصلحةتعريففيحامدحسينالدكتورأستاذييذكرهولم2/113،الاعتصام)1(

تفصيلاللهبمشيئةوسياتي62.المالكيةعندللمصلحةدراستهعندوذكره،الاصطلاح

..اللهشاءإنالاعتصامفيالشاطبيبينهاكماالمرملانواع
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حالعلىبدركهايستاق!!ولا،بثارعليروالعقل،شرعينظربهاالمعمول

فإنبالاعتبارهاليشهدالشرععلى--المصلحةإحالةمنلابدوحينئذ

)1(.المسلمينباتفاقمردودةكانتردهابليشهدلم

شرعيأمرفينظرفيهالنظرأنوبيان-المصلحةتعريففيالنظروبعد

والمفاسد.المصالحبإدراكيستقلولا..بثارعليرالعقلأنعلىالأدلةنذكر

كلكلىكل

علىوتابعهالطوفيعنهشذوقد،المسلمينأتمةمنمعتبرإماميخالفهولمالإجماعهووهذا)1(

اشارماعلىالمسلموناتفقكيفتعلمالمصلحةنظريةوانظر،الشلبيالدكتورشذوذه

بالمصالح.العملمنالمسلمينأئمةلموقفبيانففيها،اللهرحمهالاطبياليه
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الثانيالمبحث

والمفاسدالمصالحبإدراكيستقللاالعقل

وكذلك،الشريعههذهكمالبينتسابقا-مر-كماالقرانيةالأدلة)ن

فيلهلاحقوالعقلالعباد،مصالحلتحققجاءتأنهاالاستقراءاثبت

والمفاسد.المصالحدركفيولاابتداءالأحكام)نشاءفيلا،التشريع

سببحقيقتهاعلىإدراكهاعدمولأنالفقهأصولفيالمسألةهذهولأهمية

بعضفترى،الشرعفيالمصلحةضوابطلرفعأدتالتيالأسبابأهمهن

بعضهمإنبل،مايخالفهعليهفيقدمونالنصفيالمصلحةيحكمونالباحثين

العقلأننبينأنالمستحسنمنكانولهذابها،النصوصتغييرالىبذهب

والمفاسد)1(.المصالحبادراكيستقلأنيمكنولا،النقليديبينيتقدملا

منها:بعضهاذكرسبقوقدكثيرةذلكعلىوالأدلة

هوحقإنما-الأحكامإنشاء-وهوالتشريعأنسبقفيماتقررمااولا:

البشرعقوللأنوذلك،مرسلنبيولامقربملكفيهيشاركهلاالخالصالله

)2(.ومنذرينمبشرينالرسلاللهبعثلماوإلا،تدركهأنيمكنلا

بعقلهعندهالإنسانيقفأنقصدفإنماحداحدإذاالشرعانثانيا:

البحثأولفيالسابقبالتمهيدالحاقهاامكانمع-الموضعهذافيالمسألةهذهذكرت)1(

منهقريبةتكونانفأحببتالمصلحةموضوععلىاوإيجاباسلباأثرهالشدةوذلك

فيها.الكلاملبسطمناسبهناوالموضع

22.44-صسبقماانظر)2(
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لماكانالشرعحدهمايتخطىأنللعقلفلوجاز،يتعداهفلا-وجوارحهوفلبه

وذلكللعقلالحكمكانالشرعقررهماالعقلتعدىفإذا،فائدةالشرعحدهلما

مثله.إلىأدىفماباطلالشريعةفي

المصلحةيتبعإنماأنهزاعماالشرعماحدهيتخطىأنللعقلفلايجوز

للشريعة.والأخيرالأولالحكمبل،والتوفيقالإحسانويريد

فهوحسنحسناالشرعفماجعله،هوالشرعوالمقئحالمح!نانثالثا:

مفسدةوماجعله..فهوقبيحقبيحاوماجعله-فهومصلحةومصلحة

يخضعأنبدلااللهلمنهجالاستسلاميحققلكيالبشريوالعقلفهومفسدة،

ومقبحا-محسنالكانالشرعحدهماالعقلتعدىفلو،ويستسلمالشريعةلحكم

فالعقل،نفسهالحكميأخذإليهأدىفماباطلوهذا،والمفسدةللمصلحةومدركا

الشريعة.بهحكمتمايتعدىولايقبحولايحسنلااذا

لإبطالذلكلأدىالشرعماحدهيتعدىأنللعقللوجازإنهرابعا:

واحدةمسألةفي)1(الشرعحكمببطلانالعقلفلوحكم،بالعقلالشريعة

لهلجاز-واحداحكما-ويبطلواحداحدأيتعدىأنلهوجازحكمهوأمضينا

والأفعالالأقوالفي-للمكلفينحدوداحدتالشريعةلأنالحدودجميعتعدي

تبتمالأنالحدودسائرتعديجازواحداحداتعدىجازفإذاوالاعتقادات

الحكم.فيمثلهإليهأدىفمامحالبالعقلالشريعةوإبطال،لمثلهثبتللشيء

الشرعإبطاللهفلايجوزبشارعليسالعقلأن-وهيالعقيدةوهذه

الشرعماحدهلايتعدىالعقلبأنويجزمالشاطبيالإماميقررها-البتة

سائرإبطاللهجازواحدحدإبطالللعقلفلوجاز:اللهرحمهقال-يبطلهولا

)2(.محالهلظهورأحدبهيقوللاوهذاالحدود

إليه.الإشارةستأتيكماالنص"حكمبايقافيحكمالعقلبأنالقولومثله)1(

286.صمنهشيءإلىالإشارةشقوفد.1/94العاشرةالمقدمةالموافقات)2(
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التقريرهذاعلتردأنيمكنالتيالاعتراضاتعناللهرحمهوأجاب

أمور.ثلاثةالىوترجع

النصوصظواهرمعالوقوفلأن،القياسإبطاليتضمنهذاأن:الأول

.القياسرديقتضيوهذاالظاهريةهومذهبنقصانولازيادةغيرمن

القياس-بأنمنهشيءإلىالإشارةسبقتوقد:اللهرحمهوأجاب

بها،ويضبطعليهايبنى،الشرعيةالأدلةمنمأخوذ،شرعيأمرفينظرالشرعي

عليهمنصوصالثانيفان،عليهبالمنصوصحكمهعنالمسكوتألحقنافاذا

يماتلحكماعنهالمسكوتأخذإذاوكذلك-العقلحكمفأين-الشرعبحكم

للعقلكانوإذا-العقلحكم-فأينشرعياحكمايأخذفانماالمنصوصحكم

مناستنباطهابعدعنهالمسكوتفيالحكمعلةوجودوهومعرفةتصرفهنا

مستقلأفيهالعقلوليسالشرعنظرتحتتصرفهذافان،عليهالمنصوص

حيثويقفأجرتهمايجريالشرعيةبالأدلةفيههومهتد"بلولامنشئا

وففته")1(.

"والله:تعالىقوله-مثالهالتخصيصللعقلأتبتواقدالأصوليينأن:الئاني

البارىءذاتتدخلفلمهناالعمومالعقلفخصصقدير"شيءكلعلى

لأنهاعليهبالزيادةكالتصرفالنصمنالنقصفيالعقلوتصرفشحانه،

منهإمابالنقصالشرعحدهالذيللحدإبطالوالزيادةوالنقص،بمعناه

للحدإبطال-عمومه-بتخصيصمنهالنقصيكنلمفإذافيه،أوبالزيادة

)2(.الزيادةفكذلك

عليه،الزيادةأوالنصتخصيصجوازالأصوليةالقواعدمنأن:الثالث

النص.ذكرعندللفهموسابقاواضحاالمناسبالمعنىكاناذا

.458صذكرهسبقماوانظر51،-1/55الموافقات)1(

.العمومفصلفيجوابهسبقوقد.اه-155/السابقالمصدر)2(
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فالمعنىوهوغضبان")1(،القاضي"لايقضيالسلامعليهقوله:مثاله

المشوشاتجميعبهفألحقوا"التشويشلأجلهو"المنعللفهمالسابقالجلي

فيبالعقلتصرفوهذا،معهالقضاءفأجازواالحديثمنالغضبيسيروخصوا

)2(.الفقهأصولفيللمعلومإنكارهذاأمثالفيالعقولتصرفاتفانكار،النقل

بجوابين:الشاطبيويجيب

فيشائعوهذا،بالمنطوقعنهالمسكوتيلحقونالأصوليينأن:الأول

الغضبيسيرإخراجوأماقياسا،بالغضبمشوشكلألحقواوقد،القياسباب

فجازمشوشغيراليسيرالغضبأن"ومعلومالتشويشمعنىفهمفسببهعندهم

فيالأصوليونيقولهكذاالخطابفيمقصودغيرأنهعلبناءوجودهمعالقضاء

")3(.المعنىخصصهلكناللفظيتناولهالغضبمطلقوإنالمعنىهذاتقرير

النص.فيالواردللمعنىاتباعهوإنمابل،للعقلتحكيماهذافيوليس

معنىأن:وحاصله،اللسانوضععلفيهواعتمدوهوجوابه:الثاني

منأوممتلىءالغضبوهوشديديقضيأنلايجوزالقاضي"أنالحديث

الحديث-فيالوارداللفظ-غضبانأن:اللسانوضعمنودليله"الغضب

الامتلاءتقتضيالفاعلينأسماءلأنالامتلاء،وهويقتضي،فعلانزنةعل

وأشباهو"عطشان"،"ريان"ومثلهغضبا،الممتلىءهوفالغضبان،منهاشتقتمما

ذلك)4(.

يمنعفلااليسيرالغضبوأماغضبا،الممتلىءقضاءعننهىإنمافالشارع

فلاتخصيص.المعنىبحكملااللفظبمقتضىوهذاالقضاءمن

452.صتخريجهمبقالحديث)1(

1/05.الموافقات)2(

1/51.السابقالمصدر)3(

1/51.السابقالمصدر)4(
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فأين،الشرعيالقياسطريقفعنبالغضبمشوشكلإلحاقوأما

هنا)1(.العقلنصرف

بشارعليسوالعقلشرعيأمرفينظرالأدلةفيالنظرانيتقرروبهذ.ا

تحتوخاضعللشرعتابعالعقلبل،الشرعيالنصيتعدىانلهينبغيفلا

إنشاءفيلهفلاحقوالمفاسد،المصالحبإدراكيستقلأنلهوليس،حكمه

نسخه.أومدلولهإلغاءأوإيقافهعنفضلأالشارعنصتخصيصأو،الحكم

1/51.52-السابقالمصدر)1(

كلأكلأكلأ
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الثالثالمبحث

الثباتعلىودلالتهاالمصلحة

الشريعة،تباتعلبالمصلحةالعملأثردراسةهوالمبحثبهذاوالمقصود

منيعرفالشارعومقصود،الشارعمقصودتخالفلاأنالمصلحةضوابطومن

إجماعأوسنةأوكتابمننصاالمصلحةخالفتفإذا..والإجماعوالسنةالكتاب

الجمهور:عندثلاثةأقساموالمصلحة..ملغاةمصلحةفهي

أوجنسها.لنوعهاالشرعيالأصلشهدمصلحة:الأول

بخلافها.شرعينصشهدمصلحة:الثاني

فيموجودغيروهوباعتبارهاولاببطلانهاالشرعيشهدلممصلحة:الثالث

واقع.مثاللهوليسالشريعة

:أقسامأربعةإلىالغزاليوقسمها

.القياسبابفيتدخلوهيلنوعهاالشارعشهدمصلحة:الأول

بخلافها.شرعينصشهدمصلحة:الثاني

.والملغاةالباطلةوهيشرعيا،نصاتناقضمصلحة:الثالث

الغريبة.وهي،الشرعفيعنهاالمسكوتالمصلحة:الرابع

)1(.الغزاليحكاهكماالعلمأهلبإجماعمردودةوالرابعالثالثوالقسمان

1/284.المستصفىوانظر91-15المصلحةنظرية)1(

،2،



أهلبإجماعمردودةشرعيانصاتعارضالتيالمصلحةأنيتبينوبهذا

.أوملغاةباطلةمصلحةالمصلحةهذهوتسمى،العلم

:أقسامتلاتةإلىالمناسبالشاطبيالإمامقسموقد

.بلاخلاففمقبولبالقبولالشرعلهشهدما:الأول

لايقتضيمناسباكونهلأنله،فلاقبولبردهالشارعماحكم:الثافي

)1(،مردودانوهماالعقليينوالتقبيحالتحسينأهلمذهبذلكوإنمابنفسهحكما

للشرعتابعوأنهولامقبحولامحسنبشارعليسالعقلأنسبقفيماتبينوقد

يديه.بينيتقدمفلا

:وهوقسمانتلقهولمتعتبرهفلمالخاصةالشواهدعنهسكتتما:الثالث

للميراثالقتلمنعكتعليلالمعنىذلكوفقعلىنصيرد"أن)1(

")2(.غريبمناسبوفقهعلنصيردلمأنتقديرالمقصود،بنقيضفالمعاملة

الميراثمنالقاتلبحرمانالقولوهوالشاطبيمنالفرضيالمثالوهذا

المقصود.بنقيضالمعاملةباعتبارهوإنمابالمنعيقضينصيوجدلمأنهفرضاذا

ذكره-عندالمصلحةنظريةرسالتهفيحامدحسينالدكتورويعفق

أصلالمقصودبنقيضالمعاملةأنمبيناالشاطبيقالهماعلالجمهور-لتقسيم

هذهفإنكذلكالحالكانوإذا،الجملةفيالنصوصلهشهدتشرعي

)3(.الشارعتصرفاتجنستحتتدخلشرعيأصلالىمردودةالمصلحة

هذاوجودأنكرالغزالي"أنمنذلكقبلقالهمايتأكدالجوابوبهذا

فيعنهامسكوتواقعةتوجدأنيتصورلاأنهأساس!على،المصالحمنالنوع

.2/311الاعتصام(1)

.2/511الاعتصام)2(

.17المصلحةنظرية)3(
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والنعمةيكمللمالدينوأنسدىالناستركقداللهأنيتضمنهذالأنالشرع

")1(.وتعالىسبحانهالشارعبهأخبرماخلافوهذاتتما

يردأندونالجملةفيالشارعاعتبرهجنسالمعنىلذلكيشهدأن)ب(

".المرسلةو"المصلحةالمرسلالاستدلالوهو،معيندليلعليه

عنه-اللهرضيمالكمذهب-منالشاطبيالإماميقررهماوحاصل

دليلأوبغيرمعينبدليلسواءبالقبولالمناسبللمعنىالشرعيشهدلمماأن

فهومردود-الجملةفيالشارعاعتبرهجنسالمعنىلذلكيشهد-بحيثمعين

يعارضلمماهيشرعاالمعتبرةالمصلحةأنعلاللهرحمهبالإجماعوحكىقطعا،

بضدوالمردودةقواعدهمنولافاعدةأصولهمنولاأصلاالشرعمقاصد

ذلك)2(.

شهرينبصيامرمضاننهارفيأهلهجامعالذيالملكإلزام:مثال

أحدإيجابرمضاننهارفيالوطءكفارةبأنالشريعةوردتفقد.متتابعين

مسكينا،ستينأوإطعام،متتابعينشهرينأوصيامالعتق:خصالثلاث

علالعتققدمبالترتيبقالفمن،بالترتيبوفائلبالتخيرقائلبينماوالعلماء

)3(.الثلاثالخصالأحدتقديممنمانعفلابالتخيرقالومنالصيام

التخيرإما:الأمرينبأحدتتحققتحصيلهاالشرعيريدالتيوالمصلحة

الترتيب.أو

ماسبق،بخلافرمضاننهارفيأهلهجامعملكاالعلماءبعضوأفتى

مصلحةتحصيلبذلكيطلب،ارتكبعمالهزجراالصيامعليهأوجبحيث

إذاإلاذلكيتحققولا،فعلهعنالملكوهوزجرعندهمناسبمعنىعلمبنية

ينزجرولاعليهيسهلفإنهمسكيناستينإطعامأو،العتقأما،بالصيامألزمه

.2/511لاعتصاما(1)

.2/311لاعتصاما(2)

.3145/المغنىفياثلةانظر)3(
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يعارضهذلكمنالضدعلىبلشرعيأصللهيشهدلمالمعنىوهذا

الحكمهذاومعارضة-الترتيبأوبالتخيرالقولأكان-سواءالشرعيالحكم

فإذاالمصلحةبدركلايستقلوالعقل،ملغاةمصلحةيجعلهاالمصلحةلتلك

)1(.مردودةفهيعارضهابلالشرعلهايشهدأ

مصلحةو"كل،الشارعمقصودلاتحققمصلحةبالصيامالملكفإلزام

المصالحمنوكانتوالإجماعوالسنةالكتاتبمنفهممقصودحفظإلىترجعلا

فقدإليهاصارومنمطرحةباطلةفهيالشرعتصرفاتتلاتلائمالتيالغريبة

.")2(...شرع

لأنهامردودةمصلحةبالتغييرلهأوتتعرضنصاتصادمالتيوالمصلحة

.ملغاة

بشرطالمصالحمع"نحن:يقولحيثبذلكأيضاالغزاليويصرح

")3(.بالرفعالرسولنصعلى!هجمألا

منكثيرةنصوصا،المصلحةنظريةكتابهفيحامدحسينالدكتورويحصل

يؤخذ"فالذي:فيقولوالمنخولالغليلوشفاءالمستصفى:الثلاثةالغزاليكتب

نصمقابلةفيبمصلحةيعمللا[كتبهمجموع]فيالغزاليأنالنصوصهذهمن

العمللأن،التأويللايحتملالنصهذاكانإذااوسنة،كتابا،شرعي

حكم"يرفعأو"النص"يصدمأو"النص"يغيرالنصهذامقابلةفيبالمصلحة

الغزاليقرروقد"النص"يحرفأو"النص"يخالفاو"النص"يناقضأو"النص

")4(.ملغاةمصلحةشأنهاهذاالتيالمصلحةان

1/285.المستصفى)1(

.2/115والاعتصام455المصلحةونظرية031311-1/المستصفى)2(

المناسب--المعنىيكونألابشرطحجة"والمصلحة:184الغليلشفاءفيويقول)3(

91:صافيويقولبالتغير"لهولايتعرضنصاالأيصدموبشرطغريبا،بديعا

".باطلالنصمناقضةعلىالمصلحةاتباعان..".

461.المصلحةنظرية)4(
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يدل،للنصالمخالفةالمصلحةردعلىالعلماءنقلهالذيالإجماعوهذا

ثباتعلىسلبيأترلهليسالشرعيةبالمصلحةالعملأنعلىقاطعةدلالة

ومقصودهمقصودةوافقماإلايقبل-وهولاعندهمقبولةإمالأنهاالشرعحكم

البتة.بهاعبرةولالهالمخالفةوهيمردودهوإما-والإجماعبالنصيعلم

اللهلأنالإسلامبدهياتمنبدهيالإجماععليهانعقدالذيالمعنىوهذا

سبحانهلأنهالحقهذاخلقهمنلأحديتركولمهوالشارعوتعالىسبحانه

نإوأنهمتطيقهلا-لهمخلقهاالتي-عقولهمأنابتداءيعلمبهمالرحيموهو

أحزابإلىالبشريةوتنقلبوالمصالحالأهواءعليهفستغلبالعقلحكموا

فيهعماوتعرض-والشرائعالمذاهبمن.هلاكها.فيهماتتبع..متناحرة

فيالإيمانيةالأخوةوإشاعةلحكمهوالخضوعوحدهللهالاستسلاممننجاتها

بينالمسافةلأنالأهواءفيالناسأكزسقطولذلك،الربانيوالعدلالأرض

جدا.قريبةوالهوىالعقل

يفرقهمزالفمامطلقاالعقللحكمواستسلمواالإسلامرفضواالذينفأما

مبدأعلىلائثبتهمنظامإلىنظامومناخرإلىمبدأمنوينقلهمولايجمعهم

منشيءمعهبقيومنولاخلقا،ولاعرضاولاروحاعقلابنظامهولايحفظ

وهمبهمطحنعوهكذااللادينيةأي""العلمانيةمحلهاليحليطاردهازالماالقيم

.)1(..سبحانهاللهيخضعلحكملاالعقلهذالأنمؤمنونبه

يمكن-الشرعلحكميخضعلاالذي-العقلبأنالبثرمنكثيرةطوائفزعمتولقد)1(

؟:صنعتفماذابمصالحهايعرفهاان

.البناتوأدفيالمصلحةانيرونالفترةأهلكان(1)

القانونالفترةأهلجاهليةومثلالإرثمنالإناثحرمانيرونالفترةأهلكان)ب(

.قرونعشرةقرابةذلكعلىظلفقدالانجليزي

الأخدانوزواجالميسرولعبالخمرشربأنترىالأولىالجاهليةوكانت)ج(

نأفللموصيالأمريكيالقانونيصنعوكذلك،ينكرهمنعلىوتنكرفيهلامفسدة

إعطاءفيالمصلحةأنويرى-الأخدانيتخذون-فإنهملخليلتهثروتهبكامليوصي

!!!فيهمفسدةلاذلكلأنالحريةوخليلتهالخليل
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جاهلاالمصلحةإدراكفيقدرةللعقلأنوظنالإسلامقبلمنوأما

الوهم؟هذابهمصنعفماذاأومتاولا-

فيجديدامسلكاابتدعوافقد-المبتدعةفرقمن-وهمالمعتزلةأما

الصحابةتعلمه-عمابهويتجافون،ومج!يمورسولهاللهيديبينبهيتقدمونالنظر

اليونانبفلسفةمتأثرينبهعملواالمسلكوهذا-باحسانتبعهمومنوالتابعون

ولذلك)1(،سبحانهللهلاللعقلالعبوديةمبدأأصحاب--وهموالإغريق

التكاليفمنالتفككفإنواحدوالداء-أولئكأصابماالضالةالفرقأصاب

مطلقاالإسلاميرفضصاحبهاتجعلأنإماوهيالبشريةالنفسفيشديدةرغبة

ثمالسنةمجافةإلىالمعتزلةمالتولقدالأهواء-تصيبهأو..المعصيةتصيبهأو

)1(

نأفعليهلدائنهيدفعأنيستطعلمإذاالمدينأنفيالمصلحةترىالأولىوالجاهلية(د)

فهوأشدالرومانيالقانونوأما،عليهيقضىأويقضيحتىفواتدالأجلمقابلبدفع

هناككانوإذا،دينهيقضيأنيستطعلمإذامدينهيسترقأنللدائنيجيزفإنه،جاهلية

القانونبموجب-الحقلهمفإنالمدينشراءفييرغبمنيجدواولمدائنمنأكز

لهم:فيقولالرج!هذامنليطهرهمالإسلامجاءوإذا،جثتهيقتسمواأنالروماني

قالوا:،استرقاقولاربافلاخ!هـلكمتصدقواوأنميسرةإلىفنظرةعسرةذوكانفان

حامدحسيند.لأستاذيالمصلحةنظرية:المثالسبيلعلىانظر.والاقتصاد.للدينما

-الذفيالبثريالعقلبحماقاتالهامقهذاأثقلأنولاأريد6-7.حسان

حصيلةفيفلينظرذلكعلىالاطلاعمنمزيداأرادومن-سبحانهاللهلحكميخضعلا

عقائدهافيسواءالبثريبالعقلاهتدتوإنماالإسلاملحكمتخضعلم-فترةكل

-يهديأنفضلا-يهتديأنيستطعلمبنفسهالعقلأنوسيرى،القانونيةاحكامهااو

التيالمساحةوتتعمتطاولةقرونمننثاطهيمارسيزاللاأنهمع،واحدةفترةفيولا

فهل.كلهالعالمعلىوأحكامهالعقائديةالإسلاممفاهيمغلبةلعدمنثاطهفيهابمارس

للبشريةبقيوماوالعقولوالدماءالأعراضيحفظبنظاميأتيأنالبثريالعقلاستطاع

حكمتحتزالوامااللهحكميقبلونلاالذينانالحق.واحدةفترةولوفي-فيممن

زالتوماآخرنظامإلىنظامومن..اخرمذهبإلىفكريمذهبمنبهمينتقلالعقل

..السابقةالحماقاتتلكبمثلتتحفهمعقولهم

0.05""العقلانيةفصلمعاصرةفكريةمذاهبانظر
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الذيوالاستنباطالاستدلالمنهجعنغريبمسلكعلذلكبعداستقرت

الحق.أهلعليه

تقدمماالمعتزلةلمناقشةويكفي،الشرععلالعقلتقديممعالمهأبرزومن

بعدبهواربط،والسنةالقراتيةالأدلةبظنيةالقولوردالعقلمنزلةعنذكره

،وتغيرهبلالنصعلتقدمالمصلحةبأنالقائلينللإجماعالمخالفينرأيذلك

بمنهجالالتزاموعدمالسنةومجافاةالعقلوهوتقديمهذا-مسلكهمأنليعلم

فيوالطعنالإجماععنالشذوذفيفأوقعهمقبلهممناهلكقدالصالحالسلف

القرونوخيرالأجيالبخيرصلتهموقطعالحسيرجهدهمإلىووكلهمالأئمة

.يحذرونولعلهم

***
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الرابعالمبحث

الشمولعلىودلالتهاالمصلحة

بالمصلحةالعملخلالمنالشمولتحققكيفيةبيانالفصلبهذاالمقصود

مهمة:أمورابيناأنبعدوذلك-الشرعية

)1(.الشريعةكمال:الأول

العباد)2(.بمصالحجاءتكونها:الثاني

والمفاسد)3(.المصالحبإدراكيستقلولا،بشارعليسالعقلأن:الثالث

المصالحبإدراكالاستقلالحاوللماالبشريالعقلأنسبقفيماوقلنا

أوبعضه،الأنبياءبهماجاءردفيوأوقعهم،وأشقاهمبأهلهتفرقوالمفاسد

داخلنشأتالتيالمنحرفةالفرقأومن،الأخرىالمللأهلمنكانواسواء

نأمنشديداحذراحذريننكونأنعليناوجبهناومنالإسلاميةالأمة

ضوابطرفعإلى-)4(بالمصلحةالعملخلالمنالواسعالشمولمفهوميؤدي

136.صسبقماانظر)1(

112.صسبقماانظر)2(

21-44-042.صسبقماانظر)3(

يظنهحتىالمنهجمعالممنوغيرهابالمصلحةالعملخلالمنالإسلاميالنظرمنهجيتع)4(

والشمولالسعةمنأنه-لناتبين-كماوالحق،ضوابطولاحدودبلاالباحثينمنكثير

بحيثوالضبطالتحديدومن،حاجاتهموعنالبشرمصالحعنلايضيقبحيث

اللهمناحسنومنالله"صبغةبالمصلحةولاالمفسدةبالحقالباطلفيهلايختلط

.1/057الطبريتفسير.منهأحسندينلا،اللهدينأياللهوصبغة،البقرة138"صبغة
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الذيالبشريالعقلضلالاتفيوقعواالذينأولئكسبيلفنسلكبها-العمل

إليهما،الانتسابمععليهمايقدمأويردهما،بللمجحورسولهاللهلحكميخضعلا

سندالهليكون"الثبات"لموضوعرديفا"الشمول"موضوعجعلتولذلك

وأماسبق)!(،فيمالناتبينكماثباتبغيرشموللافلأنهسنداكونهأماوضابطأ،

-ويراعيالشريعةبمقاصدينضبطلمإنالاستنباطمنهجفلأنضابطاكونه

علىوتاكيدا،محالةلاانحرفالمحضةالعقولتصرفاتعنوينعزل-نصوصها

مبحثاالزمانبتغيرالأحكامتغيرقاعدةعنللحديثجعلتالضوابطمراعاة

..والشمولبالثباتصلتهاحيثمنالمصلحةعنالحديثبهنختمخاصة

فيهاالشمولتحققوبيانالشرعيةالمصالحأنواععنالحديثالآنوإليك

:أنواعوهي

لنوعها:الشرعشهدمصلحة-الأولالنوع

مصلحةحينئذمافإنهامصلحةلجنسيشهدشرعيأصلوجدفإذا

طريقعنتعلملاالمسألةوهذه،المسروققيمةالسارقتضمين:مثاله،شرعية

ولايمكن،معيننصفيهاليسلأنه،القياسطريقولاعنمباشرةالنص

إذا؟الحكميشملهافكيف،القياسعلةطريقعنمعيننصعلىقياسها

لنوعيشهدشرعيأصلبتوفريتحققهناالشمولهوأنوالجواب

تضمينوهومسألة،السابقةالمسألةلنوعشهدقدالشرعأنوذلك،المصلحة

،غيرهمالعلىتعدىقدوالسارق،لتعديهعندهتلفإذااغتصبهماالغاصب

)2(.الغصبمننوعوهيلسرقته

فيالسارقعلىالحكمفكذلكلتعديهالغاصبعلىالشرعحكمفكما

.المسروققيمةتضمينه

315.صسبقماانظر)1(

الناكطأموالاكلعنتنهيالتيالآياتبينالغصبكتابفيجمعتجدهالمغنيانظر)2(

للشوكانيالأوطارونيل5/177،الضمانوجوبفيالسرقةايةوبينبالباطل

.الأخيرةالطبعة/5-355
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يكنولملنوعهاالشرعشهدمصلحةاعتبارطريقعنهوإنماالحكموهذا

.القياسعلةطريقعنبهالمسألةإلحاقأومعيننصطريقعن

بالاعتبار:كلياصللهاشهدمصلحة-الثانيالنوع

كانفقد،الشرعفيمقدرحدلهامسألةهذه:الشربحد:مثاله

عنه.اللهرضيبكرأبيزمنفيذلكواستمرأربعينيحدالشارب

الصحابةفنظرعنهاللهرضيعمرزمنفيذلكبعدفيهالناستتابعثم

المسألة.هذهحكمفي

..نصوصمجموعةلهشهدتالذيالأصلهوبالكليوالمراد

عليهوالدليلكلي،شرعيأصلالأحكامفيالمظنةاعتبارفمثلا:

الاستقراء.

منها:فاستنبطواالشريعةفيالاجتهادأهلنظرالاستقراء:إجراء

مقامالشيءلمظنةإقامةوهوالزنا،مظنةلأنهاالخلوةالشارعحرم-ا

.المظنونحكمالمظنةو)عطاءالشيء،نفس

الإنزالمجرىيجريكثيرةأحكامفي"الإيلافي"الشارعجعلومثله-2

.وغيرهالغسلإيجابفيكما

كالمرديأحد،فيهافسقطالعدوانمحلفيبئرأحفرمنجعل-3

المظنةو)عطاءالمسببمقامالسببإقامةوهومرديثميكنلمو)نفيها،رجلا

.المظنونحكم

التمرينبذأننهىيكلنرواللهرسولأنعنهاللهرضيجابروعن-4

لأنالخليطينعننهيوهذاجميعا،والبسرالرطبينبذأنونهىجميعاوالزبيب

حكمه.فأخذتالمظنونمقامالمظنةفأقامالسكر،مظنةاجتمعهما

وعنالقاتلميراثوعنالمديانهديةوعن،وسلفبيععنونهى-5

..المظنونحكمالمظنةإعطاءذلكوكل،المحرمنكاح
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القاتلميراثعنونهىالربا،مظنةالمديانوهديهمعأوالسلففالبيع

لايقعحتىالمحرمونكاح،الإرثتعجيللطلبوسيلةالقتللايتخذلكي

..كثيرةأمثلةفيوهكذا،فيفسدهالحجفيالوطء

ودلتالشرعيةالنصوصبهاجاءت-ماثلهامما-وغيرهاالمواضعوهذه

وهذه،المظنونحكمتأخذالمظنةوهوأنألا،وعامكليأصلإثباتعلمجتمعة

اجتمعتالشريعةفيكثيرةمواطناستقراءطريقعنثبتتلأنهاقطعيةالدلالة

نصمنيؤخذوهولم،الاستدلالفيمعتبرأالمعنىهذافكانواحد،معنىعل

مقصودأنهوعلمكثيرةأدلةمنالشرعلتصرفاتملائمتهثبتتوإنما،معين

والسنة.الكتابدلالةمنللشرع

السابقةللمسألةشمولهفي-الكليالأصلهذاثبوت-بعدالنظرويبقى

..الشربحدوهي

رضوانالصحابةذلكعلوتابعهعنهاللهرضيعليقال-كمافالشرب

ومظنةيقولمايدرولمهذيسكرإذاالشاربفإن،للقذفمظنة-عليهمالله

مصلحةوهي،الشرعيةالمصلحةيحققتمانينفجلده،منهالقذفوقوعذلك

بأنهلهالمشهودالسابقالكليالأصلتحتوداخلةالشارعلتصرفاتملائمة

..كليشرعيأصلي

لعينهايشهدالذيالمعينالنصعنمرسلةكانتوإنالمصلحةوهذه

مصلحةفهيلجنسها،شهدتالتيالنصوصمجموععنمرسلةليستأنهاإلأ

عنها)1(.مسكوتاوليستنصاتعارضلالأنهاملغاةوليستلهامشهودمعتبرة

لجنسشهدقدكليأصل-وهوالأحكامفيمطلقاالمظنةالشارعفاعتبار

استدلالفهوإذابالاعتبار،-تمانينالشاربجلدوهى-المصلحةتلك

شرعية.نصوصبمجموع

72.74-73-71-المصلحةنظرية)1(
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.بها.يعملبالاعتباركليأصللهاشهدالتيالمصلحةأنمعنىوهذا

وتأخذ،الاستدلالفيالشرعيالطريقهذاعنالشموليتحققوبهذا

منحكمهامعينأصلولا،معيننصتحتإدخالهايمكنلاالتي-الحادثة

حكمعنخاليةولاتبقى،الكليهوالأصلوذلكشرعيةنصوصمجموعة

فيها:معيننصوجودلعدمالشرع

وهذا،بهقتلوارجلامتمالئونجماعةفتلإذابالواحد:الجماعةقتل-

مأخوذشرعيكليأصلتحتدخلوإنما،الشريعةفيعليهمنصوصغيرالحكم

..كثيرةنصوصمن

للقصاصموجباقتلهاوجعلقتلهاعنضهي"النفسأن:ذلكبيان

مقرونةالصلاةكانتكما،بالشركالمقرونةالذنوبكبائرومن،عليهمتوعدا

منعلىوالقياموالمواساةالزكاةووجبتالمضطر،رمقسدووجب،بالإيمان

ورتبت،لذلكوالملوكوالقضاةالحكاموأقيمت،نفسهإصلاحعلىيقدرلا

بكلرمقهسدالموتمنالخائفعلىووجب،النفسقتلراممنلقتالالأجناد

هذاإلىماينضافساثرإلىالخنزيرولحموالدمالميتةمنوحرامحلال

")1(.المعنى

ومستندهبالواحد،الجماعةقتلعلىدلالذيالكليالأصلهوهذا

واحدكلأناعتبارعلىقتلهمنوجبلمإذاإنا:ذلكوبيان،المرسلةالمصلحة

وقدمعصومالمقتولأنوهيالشرعيةالمصلحةإلاوجهيبقلمتحقيقا،قتلقد

،القصاصأصللخرمقتلهعلىتمالأتالتيالجماعةنقتلفلولمعمداقتل

عقوبةمنأمنفيلأنهمالحقبغيرالقتلعلىالناسمنالنفرواجتمع

)2(.القصاص

المحافظةوهووجوبالأصلهذاإقامةعلىاجتمعتالتيالسابقةفالأدلة

./115الموافقات)1(

87.المصلحةنظريةوانظر..26-2/125الاعتصام)2(
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علمبنيشرعياجتهادإذافهوبالواحد،الجماعةلقتلالمستندهوالنفسعل

اللهرضوانالصحابةوهومذهب،الكليالأصلذلكعليهادلالتيالمصلحة

)1(.عليهم

بشمولهالإسلاميالنظرمنهجأنلناتبينكثيروغيرهاالأمثلةوهذه

تدخلواقعةكلالشريعةحكمتحتالمتجددةالوقائعدخولسهلقدوحيوتته

ومنهامباشرةالنصطريقعنمايدخلفمنهالها،المناسبالطريقحسب

للبشرتحدثالتيالوقائعأنأضفتوإذا،الخ...القياسطريقعنيدخلما

التشابهأنحينئذعلمناإليهاترجعالتيالأصولفيواماأعيانهافيإمامتشابهة

مناسبالخلقفيالإعجازهذاوأن،وأفعالهمالبشرفييقعالكونفييقعكما

وتدخلبينها،شبهوقوعمنبدلاكثرتمهمافالوقائع،التشريعفيللإعجاز

دعائممنبالمصالحالعملوبابمنهاكثيرةطرقمنالشريعةحكمتحت

بصفةمتصفةسبحانهاللهأنزلهاالتي-الشريعةلأن،الشريعةفيالشمول

الثباتمفهومواستوىفيهااتسقوقد،والمعنىاللفظجهةمنالإعجاز

كماوتتعددوتبرزالإبداعهذاملامحتظهر،بديععجيبتوازنفيوالشمول

طبيعةمننعلمهماهذامعجمعنافإذاوتتعدد،الكونيالإعجازملامحتظهر

علالدليلفإن،الكونهذالهالمخلوق،الكونهذافيالمخلوقالإنسان

الفطريةالإنسانهذاحقيقةفيالكبيرالتشابهحينئذفنجدلنايتضحانفافلتهما

سبحانهاللهبأمرمعهالكونهذاتعاملوطبيعةالكونهذامعتعاملهطبيعةوفي

،متشابهونالناحيةهذهمنوهم-وقبائلشعوبا"الناس"اللهجعلوقد

باذنمعهمويتعاملمعهيتعاملون،متشابهةالكونهذامنأطراففيويعيشون

معالإنسان،نفسهمع"الإنسانالتعاملهذاصوروكل،متشابهةبصورالله

،الكونمعجميعاوهؤلاء،والشعوبالقبائلمعوالشعوب،القبائلالإنسان

أوالتشابهفيتتقاربالصورتلكتجعلمتشابهةمعالمهذهكلمعهموالكون

علللتعرفوحصرهاجمعهايمكنثمومن،متشابهةحالكلفيوهيتتباعد

.8092/المغني)1(
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والرحمة.بالعدللتشملهاالإسلاميةالشريعةإلىوردهافيها،اللهحكم

النصوصحكمتحتيدخلالمتجددةالوقائعتلكثلثأنتصورنافاذا

تحتيدخلالئانيوثلثها-الشريعةفيالعمومدراسةفيمعناتقدمكما-المباشرة

،القياسبابفيبيانهتقدمماوهذا"العلة"قياسطريقعنالنصوصحكم

بقيفماذا"المصالح"قياسطريقعنالنصوصحكمتحتيدخلالأخيروثلثها

ذلك؟.بعد

نصوصأنحاصلهاترديدها،كزطالماشبهةعنالجوابندركهناومن

متناهية.غيرتتجددالتيوالوقائعالحياةوحوادث،متناهيةتحدودةالشريعة

موضعين:فيآستعملتللعلممخالفةمنفيهاماعلىالمقالةوهذه

كانوإنمشروعمنهالقصداستعمالافيهاستعملت:الأولالموضع

مشروعفالقصد،مشروعغيرعنهسنتحدثالذيالنحوهذاعلىاستعماله

.بضدهوالوسيلة

علىنصحيثالبرهانكتابهفيالجوتنيذكرما:الموضعهذاأمثلةومن

)1(.متناهيةوالنصوصمتناهيةغيرالوقائعأن

إذا:يقولفكأنه،القياسمشروعيةعلىاستدلالهبهليوطدذلكذكروقد

تلكتحكمأنلابدوالشريعة،تتناهىوالنصوصلاتتناهىالوقائعكانت

طريقعنإلأالشريعةحكمتحتلإدخالها-كذلكوالحال-سبيلفلاالوقائع

.ضروريفالقياس،القياسإعمال

الوسيلة،هذهاستعمالفيأخالفهولكني،شكولامشروعقصدوهذا

كافيةحوزتنافيالتيالأدلةلأن،القياسحجيةلإثباتعليهاأستندلمولذلك

بوسيلةالمقصودتحققفقدبهاالحجيةثبتتوإذاغيرها،إلىولانحتاحوقوتة

مشروعة.

)1(.2/743
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بعضعليهدليلعنعبارةفهيالجوتنياستخدمهاالتيالوسيلةاما

منها:المؤاخذاتت

إلىبعضهاردويمكنأسلفتكمامتشابهةلأنهاتتناهىالوقائعأن-ا

وقائع-الأمرمجموعةاخرفيلتصبحتتناهىأنهاعلقويدليلوهذابعض،

.محصورةأنهاإلاجدأ،كثيرةكانتوإن

القرانأنبهاأرادفإنمجملةعبارةتتناهىالنصوصأنقولهأن-2

فنعم،معلومةمجموعةإذنفهيعليهادلالسنةمنصحماكلوكذلكجمعها

محدودوالشمولالسعةمنفيهااللهجعلوما،المعانيمنتضمنتهماأنأرادوإن

الجوابمنإذنبدفلاموهمةالعبارةولأنحتما،ذلكيقصدوهولالهيسلمفلا

-ويكفينيإليهاأدتتالتيالأسباتبتفسيرمحاولةدونبالموضعيليقبماوأختصره

وسيلةمنلهلابدبللايكفيالمشروعالقصدأنمنسابقاماقلته

فييكفياللهشاءإنحاسموهوجواتببالموضعيليقوالذي)1(-مشروعة

توفرها.معأخرىأجوبةإلىنحتاحفلا-الشبهإسقاط

ومفاهيمها-ومعطياتهامدلولاتهاأنعلالإسلاميةالشريعةفيالنظرإن

إذاالذيوهومراجعةإلىويحتاحسديد،غيرنصأنصامنهاتؤخذوأحكامها-

وانكشفت.الشبهةتلكسقطتوانكشففسادهتبينما

منأكزمنالشريعةمنيؤخذكلهذلكأنهوفسادهعليدلوالذي

تتوافرنصوصمجموعةمنالأحكاموهوأخذالموضعبهذامايليقمنهاطريق

بالعمومشبيهوهذا،واحدةدلالةعلالواحدالنصيدلكما،واحدةدلالةعل

عنه.الكلامتقدمالذيالمعنوي

إلىأمةكلاتجهتإذافهلوالبحار،البشريةكمثلالشريعةهذهومثل

هلالقيامةيومإلىوأخذتعادتتتموأخذتتعادتتتممنهوأخذتبحر

وبينبينهالفارقبيانمع،الأولالموضعفيفسرتهكماالجوتنيابنمقصديفسر)1(

.القياسمنهابطرقمنهاالاستفادةيمكنالنصوصأنيرىأنهذلكالآخرونيرددهما
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النصطريقعنمنهانأخذتارةالشريعةهذهمنأخذناوكذلككلأ،ينفد،

الواحدالنصإنثم،نصوصجملةطريقعنونأخذإليهانرجعوتارةالواحد،

القياسإلىننتقلثمذلك،منأوسعوتارةواحدمدلوللهيكونتارة

الكليالأصلعلالبناءإلىننتقلثمأسلفنا،كمابنظيرهالنظيروهوإلحاق

ينفد.النصوصعطاءأنيقالأنيمكنفهلوهكذا،العامةوالقواعد

مواضعفينصقدبل،محصورةدلالتهاأنيقصدلاأنهالجوينيبابنوالظن

)1(.اللهحكمعنعصرفيواقعةولاحادثةتخرحلاأنهعلكثيرة

نأحاصلهاشبهةلتصبحطورتقدالسابقةالمقالةإن:الثافيالموضع

جميعفيالمتناهيةغيرالمتجددةالبشريةوقائعتحكمكيفالمحدودةالنصوصهذه

ومنزلتهاالشريعةهذهطبيعةيعرفونلاقوماستعملهاوقد،والأزمانالعصور

الله.سبيلعنوصداومكراكيدااستعملوهااخرونوقوم،الحقيقية

.")2(آئبهفرونولؤ!رهلؤرهمغواللهبأفؤههخ!فوالؤراللهيرلدون"

ينفذشبهتهمتعدفلاالماكرينكيدويصدالشبهةيكشفالذيوالجواب

الإسلاميةالشريعةوضعأنوهؤلاءهؤلاءيعلمأنهو،اللهبإذنومكرهاكيدها

أشرتالتيالمتشابهةالصفةهذهعلالبشريةوخلقمقصودالصفةهذهعل

الذيوهو..الصفةتلكعلجعلهاالبشريةخلقفالذي،كذلكمقصودإليها

الصفة.بتلكوجعلهرسولهعلكلامهأنزل

.")3(لعفينأرباللهتبارللأتسوأألحفقلهلاأ"

لهالذيالإلهوهوبهاأعلمهو-وخالقهاالبشريةهذهرب-العالمينفرب

الخلقيةحياتهمفييتشابهونالبشرجعلشيءكلمقاليدوبيدهوالنهيالأمر

.1133-677رقممسألةالبرهانانظر)1(

.8آية:الصفسورة)2(
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منالكونهذافييقعماكلعلىالتشابهوقدرمتشابهاكونالهموخلقوالعملية

الإعجاز،أدلةوهومنسبحانهاياتهمنوهذابشريةوتصرفاتكونيةتصرفات

تعالى:قال،اللهإرادةهيواحدةإرادةخلقتهاالكونيةالمخلوقاتهذهوان

.(1")في!نلهبهننقولأننهأردإذالثىءقؤلناإئما"

وإبداعحكمتهوجميلسبحانهاللهقدرةعلىتعرفذلكفيتاملومن

هذهإيضاحبذلك-نقصدموضعمنأكثرفيماقلتهيتاكدوبهذا،خلقه

فانلها،يروحسببمنالمقالةلهذهبعدفلايبقى-البشريةالكونيةالحقيقة

ترجعتحصورةمتشابهةباصولربطهايمكنوتعددتتجددتمهماالبشريةوقائع

اللهدينفيالناسدخللماالأولالجيلفيذلكحدثوقد،معلومةأجناسالى

الفقهاءفيهاوتكلممعلومةأجناسإلىترجعكثيرةوقائعمعهموانتشرتافواجا

وقدإلأمسألةمنماالاعتباربهذاأحمدالإمامقالولذلكفيها،اللهحكموبينوا

إلىيرجعالذيالمسائللتشابهوذلكنظيرها)2(.أوفيالصحابةفيهاتكلم

والأحياء.الحياهتشابه

..الحقيقةهذهلناتؤكدالتيالأمثلةببعضالموضعهذاولنزئن

وامواحدأب،والمنهجالمنشأفيواحدأصلإلىترجعالبشريةهذهان

وهوإقامةواحدلهدفواحدكونفيمتشابهةبقدراتواحدةوخلقةواحدة

عقيدةاللهبمنهجالأرضتعمربان-وذلكالأرضعلىالربانيةالخلافة

والآخرةالدنياخيرتجمعوالعقيدة،العدلفيتحققمسيطرةالشريعة-وشريعة

لاكرها.طوعاأتاهالمن

.")3(الذيئفىإكراهلا"

04.آية:النحلسورة)1(

9/002.الفتاوىمجموع)2(

256.اية:البقرةسورة)3(
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بأخلافهاوتخلقالشريعةهذهاتبعوالأمريكيالأوروبيالرجلفلوان

معومعاملاتهموقائعهمستختلفهل،والافريفيالروسيالرجلصنعوكذلك

متشابهةتكونأنبدلاأم،والأخلاقالقيمعالمفيومجتمعاتهموجيرانهماهليهم

واحد.وهدفواحدومنهجواحدبمنشامرتبطةلأنها

عنسيختلف-الزراعيالمجتمع-فيمزرعتهفيمنهمالرجلهل

هلواخلاقه؟وأهدافهوضوابطهالعملقواعدمعتعاملهفيالآخرالرجل

فيالآخرالرجلعنسيختلف-الصناعيالمجتمعفي-مصنعهفيمنهمالرجل

أوهناكهناالرجلمسؤوليةهلكلااواخلاقهواهدافهالعملقواعدمعتعامله

وضوابطها؟!دوافعهافيستختلفبيتهاعنامرأتهومسؤولية،بيتهعن

إنشاءوحفظا،بالأسرةمنهايتصلماالحياةجوانببقيةذلكعلىوقس

حيثمن-الجماعةبأمورمنهايتصلوما،الأرضوتعميربالعلممنهايتصلوما

هذالاحظناإذاالحياةأموربقيةتتبعيصعبولا-والخاصةالعامةالعلاقات

حيث-ذلكنلاحظلموإذا،الإنسانومهمةوالكونوالمنهجالمنشافيالتشابه

تلكفيالافتراقذلكيقعأنفلاعلينااليومالبشراكزحياةفينفتقده

العجيبالافتراقذلكتفترقأنبالبشريةالحاليصلأننعجبولا،الأصول

،ودوابأناسيئإلىالحقيقةفيلتق!مأنهاحتىالكبيرالاختلافذلكوتختلف

محددلهدفالكونهذامعويتعاملونومنهجهممنشأتهموحدةيعرفوناناسيئ

التيالعجيبةالمخلوقاتتلكتشبهفيماتشبهودواب،الشريعةهذهتحكمهرباني

الغابةفيالحياةملامحجميعوفيهاشبها،بينهاتجدتكادلاحتىالغاباتتجمعها

متاععلىوالانقساموالتناحر،والتكالبوالخور،والضعف،والطغيانالقوةمن

بالأمنالشعوروعدموالاضطرابوالغدر،والخديعةوالمكر،والختل،الأرض

ذلكوكل،الأخلاقمنسيءوكل،والبهيميةوالعري،حينكلالهلكةوتوقع

.والعدلوالأخلاقالمبادىءانعداممع

السماويةوالأخلاقالعدلمبادىءعلىغابةينظمأنلأحديمكنلاوكما

حياةتنظمأنلايمكنفكذلك-المستنفرةالوحوشتلكتستسلم-إلأأن
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يك!ي!رسولهوتتبعوحدهدثهتستلمأنإلأالشريعةهذهمبادىءعلىالكافرهالأمم

أقولهالذيهذاولعل)1(،سواهماوترفضبهاوتحكمالشريعةهذهإلىوتتحاكم

تعالى:قولهمعنىمنءهوشيهنا

والغبهالايفقهونقلوبلإدنمىممتموأآلجن!تلجهنر!ثيرارأناذولقذ"

همأولعكأضلهغبللائغصأؤلعككأب!آلأيستهعونبهاوالثمءاذانيبضرونلأأغين

.")2(الففلوت

علىوجبلتخلقتالأنعاملأن،الأنعاممنأضلالكافرةالأممإننعم

الأممهذهأما-مافيهالخكمةمن-وفيهذلكغيرمنهاينتظرفلاكلهذلك

والمصيروالمنهجالمنشاوحدةفيالثوابتوتلكخلقتبللهذاتخلقفلمالكافرة

ولكنها،الشريعةبهذهلتعمرهلهاخلقالذيالفسيحالرحيبالكونهذافي

)1(

)2(

للحكموخضعتتؤمنلمو)نهوالآصل،وهذا..وحدهباللهالإيمانطريقهوهذا

هذهرحمةشملتهموالمجوس!والنصارىاليهودمنالذمةاهلصنعكماالإسلامي

.الآخرةفياللهعلىوحسابهمالدنيافيوعدلهاالشريعة

خاضعةللشريعةالإذعاناوحالةالعقيدةقبولحالةفيسواء-الحالينفيوالبشرية

لحياتهاوتكونالشريعةهذهعدلتحتالبشريةتعيشوحينثذكرها،اوطوعأ،للأحكام

يوجبهكماالحياةهذهوقائعجمغالشريعةوتغطي،متشابهةوطباثعمحددةخصائص

الرباني،المنهجعلىتمردهاحالةفي..الغابةحياةتعيشالبشريةفلا،الربانيالعدل

الربافي،المنهجفيفتتحكم،المنحرفةواحكامهابمبادئهاالسلطانصاحبةتكونهيولا

شهواتهاتنا!سباحكامالهايضعانمنهوتريد،الكافرةالأممحاضرفيالحالهوكا

رغباتلتلبيةاداةقلنا-وأنسبق-كماحينئذالاجتهادويكون،المنحرفةوحياتها

البشريهورفعالأرضفيالربانيالعدللإقامةاداةالحقيقةفيأنهمعوشهواتهاالبشرية

هذهحاكميةتصورفانولذلكبه،وتسعدالعدلهذاتعيشحتىالحضيضمن

احدىفيالبشريةتكونإلآأنالأمرواقعفيتطبيقهيمكنلاوشمولهاوثباتهاالشريعة

تنزلانوتريدالغابةحياةتعيشالبشريةفانذلكاماماسوى،السابقتينالحالتين

الشريعة.هذهأنزلتلذلكوماوانحرافهاشهواتهالهالتقرربالشريعة

.917ايه:الأعرافسورة
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الإسلامغير..والمفكرونالسياسيونأئمتهالهاواختاركلهذلكعنأعرضت

.والطغيانالشهواتحمأةفيالارتكاسبذلكيبتغونوعنادعلمعن

والإسلام..حلمابهاويحلالافتراقهذاالبشريةتفترقأنعجبفلا

مسؤولاليسأنهكماالغريبةالعجيبةوتصرفاتهاطبائعهاعنمسؤولاليسحينئذ

المنشأوحدةإلىوترجعالإسلامالأممتلكتتبعويوم،الحيوانيةتصرفاتهاعن

إلأفيتوجدأنلايمكنالتيالصورةبتلكتكونلنحينئذوالمصيروالمنهج

تلكملامحهاأبرزمن،الملامحجديدةإنسانيةصورةستعيشبل،الغابات

الإنسانعليهاويسيطرالأرضفيالربانيالعدلفيقوم-والتشابهالوحدة

سماتهلهواحدبمنهجمكانكلفيويتعاملالواحدةالأمةيكؤنالذيالصالح

وتنسيقهاوترتيبهاوحاجاتهوقائعهجمعحينئذويمكنالمتشابهةوطبيعتهالثابتة

فيالربانيالعدلتحققالتيالشرعيةالمصلحةتقودهمتشابهواحدهدفوتحديد

.الناسواقع

البشرية-طبائعبينويقارب،الحقيقةتلكمايجفيالبيانهذافيولعل

وبارثها،خالقهاسبحانهاللهشريعةإلىومفاهيمهاشرائعهاعنتتحولعندما

وبينالبشريةبينليحولواالإسلامأعداءفيهانفخطالماالتيالشبهةتلكوتسقط

)1(.الربانيةالشريعةهذه

أنبعدالمصلحةبموضوعتتصلأخرىشبهةمناقشةإلىهذابعدوننتقل

اللهمن-بعدللنافيتحققالثباتمفهوممعيتسقالربانيالشمولأنلناتبين

لنايحفظها،شرعيةأحكاممنإليهنحتاحبماتمدناالشريعةهذهفيسعة-ورحمة

فينعيشونحنتعينناالتيبالضوابطيحفهالأنهنفسهالوقتفيالثباتمفهوم

ونجهلنغترفلاومقتضياتها،بالعبوديةملتزميننكونأنورحمتهاالشريعةعدالة

عنونبعد،اللهاياتمنفننسلخوالأطر،الضوابطتلكعنونخرحوننسى

وشمولها.الشريعةتباتمن..المستشرقينموقف:كتابانظر)1(
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يعلمونلاللذينلتخيلوسماحتهاورحمتهاالشريعةهذهسعةوأنوخاصةرحمته

فيها.شيءكلإدخالويمكنبلتحديدها،يمكنلاالشريعةهذهأن

:أمرانسببهوهذا

وشريعة.عقيدةالدينهذابطبيعةمعرفتهمعدم:الأول

كلعنوتتجرد،وتخضعلهتذعنأنالبشريةمنيريدالدينهذاإن

أنواعلهوتقدموحدهوتسألهوحدهإليهوتتجهوحدهفتعبدهاللهبغيرتعلق

الردطريقعنالشريعةبهذهوغاياتهامصالحهاتحكمأنومنها،وحدهالطاعات

.والفرحوالرحمةالسعةريببلاستجدحينئذوهيأحكامها،الى

مذعنينيأتواأنشريطةوأطعنا،سمعناإذقالواالمؤمنينحالوهذه

الظلماتمنتنقذهمالتيهيوأنهاالشريعةهذهكماليعتقدون،مستبشرين

والعدلالأمنهيوأنها،والسعادةوالرقيوالحضارةالحياةهيوأنهاالنور،إلى

جميعوأنلهلكوا،وعقولهملوخلواأنهمالمقابلفيويعتقدونكله،والخير

الرسلبهجاءماوردتبالعقلالظنحسنتلماجاءهاإنماالبشريةبهتشقىما

أهوائها.عليهوقدمتعنهوأعرضت

منسيجدالشريعةإلىصاحبهويأتييتحققعندماالإيمانهذاإن

خارحمنوهمإليهينظرونالذينوإنأبدا)1(،يتصورهلاماوالسعةالفسحة

السعةهذهيفسرواأنلايستطيعون-حقيقته-ولايعلمونالإيماندوحة

العجيب.الغريبالتفسيربذلكإلأوالعدلالرحمةفيوالشمول

"الإسلام"شكولامرجعهالبشريةهذهعندخيركلإن:الثانيالأمر

دهراوبقيتالأرضهذهعلأنزلتالتيالأولىهوالعقيدةالدينهذافان

هذهوتلبستفشيئا،شيئاالبشريةانحرفتتميناقضها،بمامتلبسةغيرطوتلأ

منهجه.غيرواتباعاللهغيرعبادةمنيناقضهابماالعقيدة

.الأرضعلىالخلافةاقامةجهدذلكبعدويبقى)1(
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سلخاالعقاثدياصلهامنالبشريةسلخعلليقدرالانحرافيكنولم

ينتقلقليلغيرشيءفبقيواخلاقهوقيمةاحك!امهمنسلخهاولاعلكاملا،

تطورمعوحتى-المصلحة-بزعمواتباعهالشركتطورمعحتىاجيالهابين

ينتقلقليلغيرشيءبقيكلهذلكمع-المصلحة-بدعوىواحترافهالظلم

جميعا.الرسلدين""الإسلامعنانحرفتالتيالأجيالمع

سيرعلاثرلهايكونانبدلافسدتمهماالبشريةالفطرةانتذكرناوإذا

انهلنفسهيزعمانبهايريدالذيالإنسانرغبةتذكرناوإذا،الانسانخط

)1(.المشروعةالمصالحويحققالصالحةالحياةيعيش

فيالبشريالانحرافذلكنعللاناستطعناوذاكهذاتذكرناإذا

والتوفيق.الإصلاحعباءةتحتويتدسسيتلونزالماالذيوالشريعةالعقيدة

ولأن،الإصلاحتزعمونظممذاهبالبشريةفينشأتهناومن

الكامل،الإعدامعليهايقعلاالفطرةولأنشيء،كلعليقعلاالانحراف

لذلكالبشريةالنفسفيكامنةطبيعةبهوالتسترالإصلاحدعوىفيالرغبةولأن

.الخيرةالجوانببعضوفيهاالنظمتلكنشأتكله

ذلكومع،والقسوةوالإرهابوالظلموالإلحادالكفرمنفيهافالشيوعية

ترىالا،الاشتراكيالنظامفيالمصلحةإنفيقولونيعلمونلاالذيناولئكياتي

فيهايتراءىوالراسمالية...الضروراتفيالناسبينالإسلاميسويكيف

المنهجعنالانحرافظلم،والظلمالكفرمنمافيهامعضئيلخيرجانب

كيفللإسلامترىالاالنظامهذافيالمصلحةانايضااولئكفيقول-الرباني

الاقتصادية.الحريةحقق

منذلكوغيرو"العقلانية"،"الرهبانية"منالموقفذلكعلوقس

الوضعية.التشريعيةوالأنظمةالفكريةالمذاهب

ابيناملةغيرواحيثوالسلامالصلاةعليهالنبيبعثةقبلالكفارصنعهماذلكمثال)1(

.قائمونوبهامصلحونانهموزعمواالسلامعليهابراهيم
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الشريعةهذهأنإليهميخئلأنلانعجبلايعلمونالذينوهؤلاء

طبيعةهؤلاءولوعلمشيء،كلفيهايدخلأنيمكنبلتحديدها،لايمكن

.تخيلوهماتخيلوالماذكرتهاالتيالأحوالتلكوأدركواالبشرية

فيويوقعالعبوديةتحققيمنعالشريعةمنضابطوبدونالمصالحتخئلإن

فعل-ردةماجانبفيالخيرمنجزءبتحققليستالعبرةإن،الشبهات

لمهمةالنظامذلكتحقيقفيالعبرةوإنماكلا،الأنظمةمننظامفي-آخرلجانب

التيالأرضفيالخلافةمعالموأبرز،كلهالفسادمنوسلامتهالأرضفيالخلافة

هي:بهااللهأمر

شريك.بلاوحدهدلهالعبادةتحقيق-ا

.الواحدةالأمةبإقامةالبشريالجنسوحدةتحقيق-2

فيها.الربانيالعدلوإقامةالأرضتعمير-3

حينئذالبشريةإنكلا،،الإسلاميةالشريعةغيىهذايحققأنيمكنفهل

تلكوستسقطوالمصير،والمنهجالمنشأوحدةنفسهالوقتفيوتعيشستدرك

الشريعةعنالمنحرفونوسيعلم،المصالحبعضفيهاتتراءىالتيالأنظمة

عنالوثنيينلأخرحولوأمكنه،المصالحبإدراكيستقللاالعقلأنالإسلامية

عنوالرأسماليينوالحادهم،وظلمهمإفكهمعنوالشيوعيين،وثنيتهم

كثيرا،سبيلعنصدهموعن،الأرضفيالربانيالعدلعنإعراضهم

قديماالضالةالفرقولأخرح،وكفرهموحقدهمقوميتهممناليهودولأخرح

والعدلالواحدةالأمةإقامةالنهايةفيولحققواختلافهاتناقضهاعنوحديثا

منعقولهمفأينحكماء،وفيهمبلعقلاءوأولئكوهؤلاء،الأرضفيالربافي

المفاسد.ودفعالمصالحتحديد

جميعكافةللناسوتحققالبشري"العقل"لتحكمجاءتالشريعةهذهإن

العقلليتحكمالأمرينقلبفكيف،عقولهمأهواءوبينبينهموتحولمصالحهم

هذهفيالعلموقصوروالضعفبالبشريةالمتصف،والمكانبالزمانالمحدود

الأولونفيهايسطرلمالتيوهي،ولامكانزمانلايحدهاالتيالشريعة
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ولذلكحميد،حكيممنتنزيليوحىوحيهيبلواحداسطرأالآخرونولا

علحجتهلتكوناللهأنزلهابلكلا،ولازمانيةولاتحليةإقليميةليستفهي

حاكمةكانتتمومن..والعجموالعربوالآخرينالأولينمنعبادهعقول

الحقيقيةوالمصالح،المتخيلةالموهومةالمصالحبينتفرقشيء،كلعل

جهله،منوجهلهعلمهمنعلمهفهوكذلكمصلحةبأنهفماحكمت،الشرعية

وبهذا،جهلهمنوجهلهعلمهمنعلمهفهوكذلكمفسدةبأنهوماحكمت

المؤمنتجعلالإيمانلحقيقة-ذلكقبل-ومنالشريعةهذهلطبيعةالإدراك

فيهايدخلأنيمكنأنهاالمؤمنلغيرليخيلحتى،السعةبتلكيشعرالمؤمنوغير

يضليشاء،منويهدييشاءمناللهويضلتحديدها،فلايمكنشيءكل

..إيماناامنواالذينوتزداد،يعلمونلاالذينبذلك

وكيف،والشمولالثباتحقيقةسبحانهاللهمنبتوفيقعلمناأنوبعد

الأرضوتعميرلهالعبوديةحسن-اللهمن-بفضلالنهايةفيلناليحققااتسعا

وكمالجمالفيبحكمهإلأشملهاولاصغيرةكبيرةلايغادرالذياللهبمنهج

وخئلالقاعدةهذهعنخرجتفكرةلمعالجةذلكبعدننتقلوطهر،واستقامه

،وانماعبتغيرالزمانتتغيرالأحكامأنسعةمنفيهبماالشمولمفهوملأصحابها

فيالبشريبالعقلالظنوح!نوا،ضوابطهواختلتالثباتمفهومهؤلاءعند

أفرادبعضباخراحإما،الشرعحكمعلحكمهوقدموا،المصالحادراكمجال

افهامهموسأعرض،كثيرهشبهإلىاستندواوقدمطلقا،بايقافهواماالنص

الثباتمفهومتعميقعلنفسهالوقتفيمؤكدأشبههماعظموانافش

والمعين.الموفقوالله..والشمول

مملأ**
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الخامسالمبحث

الزمانبتغيرالأحكامبعض!(بتغير)1القول

تطبيقيةدراسةمع-ونقدعرض

توطئة:

"تغيرإسمهاشرعيةقاعدةهناكأنعلىالباحثينبعضعندالكلاميكز

دونبالمعاملاتالمتصلةالأحكامبعض)2(ويقصدون"الزمانبتغيرالأحكام

.والعاداتوالأعرافالمصالحتغيرعندهمأوجبهوالتغير،العبادات

جاءتوأعرافهموعاداتهمالناسبمعاملاتالمتصلةالشرعيةفالأحكام

تغيربسببالأحيانمنكثيرفيتتغيرالمصالحوهذه،معينةمصالحلتحقق

الأحكامتلكتتغيرأن-الرأيهذاأصحابيرى-كماينبغيوحينئذ،الزمان

.قاعدةوسموهاالمقالةتلكوضعواهناومنمصالحها،تغيرتقددامما

أنهوخاصةونحررهوبينهمبينناالنزاعموضعنحددالفصلهذاوفي

مستندهموذكرالمخالفينرأيبتصويرذلكبعدواهتم،الالتباسشديد

وجهوبيانالنزاعموضعهيالتيالتطبيقاتمنكثيرتتبعمعومناقشتهم

منفيهاوماالمقالةهذهحجمتحديدالىأصلوبذلكتفسيرها،فيالصواب

مادة-اللسان"كانماغيرجعلهكانهوبدلهحؤلهوغئرهتحؤلحالهعنالشيء"تغئر)1(

5.04/"غير"

غلامأحمدعليالأستاذ:ذلكحرروقد،المقالةهذهفيالإطلاقمنوردماتقييدانظر)2(

جامعةنحطوط"الإسلاميالفقهفيوأثرهاالفقهية"القواعدللماجستيررسالتهفيالندوي

..صحيحغيرالإطلاقهذاأنتبينوقد.55صالقرىأم
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بالتفصيلاتالبحثإغراقدونالمقصودإلىالوصولوسأحاول،باطلأوحق

بها.لنالاحاجةالتي

الأولالمطلب

النزاعموضعتحرير

مشروعاكونهحالةمنهوانتقالهالشرعيالحكمفي"بالتغير"المقصود

والمنع.المشروعيةدرجاتباختلافمشروعافيصبحأوممنوعاممنوعا،فيصبح

تصبحثمكذا،المستنبطأوعليهالمنصوصالشرعيحكمهاحادثةفهذه

البحثيصورهماهوجملةهذا،الأولللحكممخالفحكمتحتاخرزمنفي

لها)1(.المقيدينأوالقاعدةلتلكالمطلقينعند

بإضافةعنهأكشف،النزاعموضعتحريرفياللبسمنكثيريبقىهناوإلى

الحالينفيهيهلحكمهاتغيرالتيالحادثةتلكفيالنظروهوأجدامهمأمر

هيهيالثانيالحكمأخذتثمالأولالحكمأخذتالتيالحادثةهلسواء؟

فيتختلفأنهاأموالحيثياتوالاعتباراتالملامحوبجميعنفسهابالخصاثص

؟.حالةإلىحالةمن.خصائصها.

القضيةبهذهأحاطالذياللبسلناينكشفالسؤالهذاعنوبالجواب

..وتشعبالقولفيهاكزحتى

الحكمتغئرعندهيهيتكونأنإماحكمهاتغيرالتيالحادتةتلكإن

خصائصهابعضفيتختلفأنوإماتكتنفها،التيوالحيثياتخصائصهابجميع

وحيثياتها.

ذلكلأنحكمهاتغئرفيالمنازعةأشدننازعفنحنالأولىكانتفإن

الماجستيررسالةفيالنسخوبينبينهوالفرقوشرعالغة"التغتر"معنىلتحديدمحاولةانظر)1(

إعداد"الزمانبتغيرالأحكامتغيرلقاعدةالتطبيقيودورهمالأمروأولواوالقضاء"الفقه

.818-صبالقاهرة-والقانونالشريعة-كليةعليراشدمحمد
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فيفليستالثانيةكانتوإن،بيانهسيأتيكماعنهماالمنهيوالتبديلهوالنسخ

والاعتباراتخصائصهماحيثمنمتميزتانحادثتانحينئذلأنها،النزاعموضع

تغئرلهولايقالولاعجيبا،غريباليسحكمانلهماوحادثتانتحفهماالتي

.تبدلولا

وهي،الأولىلدراسةرجعناالبحثموضععنالثانيةخرجتفاذا

بعض"تغثر:بقولهمأصحابهالهاعنونالتيوالدعوىالنزاعوتحلالقولأساس

عليهمنصوصحكملهاوواقعةحادتةومقصدهم"الزمانبتغيرالأحكام

خصاثصهابجميعالحادثةهيوالحادثةآخروقتفيحكمهاتغيرأومستنبط

..واعتباراتها

فاذا:قلتواعتباراتها،خصائصهاتتغيرلمإنحكمهايتغيرلاكلاقيلفان

ينازعلاوهذهواحدةحادثةلاحادثتينأصبحتواعتباراتهاخصائصهاتغيرت

البتة.أحدحكمهمااختلاففي

تصوتربعدبالتغيرالقائلينأدلةفيوننظرالنزاعلمحلأخرىمرةونرجع

..مذهبهم

القارىءويمسكالبحثنقطةتحددأنرجاءالمقدمةبهذهقدمتوإنما

زيدقتل:فاقولالمقصود،يوضحمثالاونضربفيها،خيطأولمنالقضية

أولياءيعفوالم)نالقصاصعليهزيداأنالحادثةهذهفحكمعدواناعمداخالدا

منعصرأيفينفسهابالصورةاخرينرجلينبينالحادثةهذهتكررت،الدم

.الدمأولياءيعفوالم)نالقصاصهوالحكمحينئذيكونالعصور،

حكماأخذتواحدهاعتباراتتحفهماواحدةبخصاثصحادثتانهنافها

أبدا.لتغييرهسبيلولاواحدا،

بدونلكنأخرىمرةوقوعهاوافرضوالمقتولالقاتلبطرفيهاالحادثةخذ

مسلمة،ديةبلقصاصفلاحينثذالحكميختلفخطأ،بل،عدوانولاعمد

يعفوالمإنقصاصالأولىفيحكمهما،فاختلفمختلفتانهناهاالحادثتينولكن
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إلأأنالدمأولياءإلىمسلمةديةبللاقصاصالثانيةوفي،الدمأولياء

،مختلفانحكمانخصائصهماتختلفلحادثتينيكونأنإذنعجبفلا.يصدقوا

)1(.واحدةتبدوابدءذيبادىءالصورةكانتوان

،الإطلاقعلىفيهاأحدينازعلالأنهقطعا،النزاعتحلفيليستوهذه

نأطبيعينحتلفتان-الجوهرفيلكنهما-واحدةالصورةفيكانتاوإن-فحادثتان

حكمهما.يختلف

إذاالحادتةحكمتغيرإن:فاقولالنزاعموضعلتحديدأخرىمرةونعود

نأينبغيلاطبيعيأمرالأولىلطبيعتهامغايرةخصائصلهاوأصبحجوهرهاتغير

أحد.فيهينازع

منولاشيءجوهرهايتغيرلمالتيالحادثةحكمتغيرفيالنزاعويبقى

.وحيثياتها.خصائصها

نألايمكنالقضيتينهاتينبينخلطاهناكلأنونؤكدعليههذانقول

المدخلهذامنالمسألةلهذهدراستنافيندخلأنإلأالسلبيةاثارهمننخلص

والحيثياتالخصاتصذاتالواحدةالحادثةحكمبيننفرقأننستطيعوحينئذ

العصرفيالأولحكمهابأنونجزم-عصورمتتابعةعليهامرتوإن،الواحدة

منشيئالأن،الأخرىالعصورفينفسههوحكمهايكونانينبغيالأول

المنعإلىالمشروعيةمنحكمهانغثرأنأردناوإذايتغير،لموحيثياتهاخصائصها

الذيوإنماالبشر،منلأحدليسوالنسخ،بالنسخالقولمنلنابدلاانهعلمنا

نأنستطيعوبهذا،الوحيانقطاعبعدانقطعوقد،هوالشارعالأحكامينسخ

الزمنفيالحادتةانتقالوهيالأخرىالصورةوبين-الصورةهذهبيننفرق

فيكثيرةبأبوابمتصلةكثيرةأمثلةوستأتيالمقصودوادائهلوضوحهالمشالهذااخترت)1(

بالتغيير.القاتلينأدلةمناقثةعند،الإسلاميالفقه
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وهذهالأولىخصائصهاعنتختلفأخرىخصائصذاتلتصبح-الأول

مثلوذلكخاصحكملهامستقلةحادثةتعتبرالأولىلأنويتغيرحكمهايختلف

جعلت،قلويهمفيالإيمانيستقرلمالناسمننفروهم،فلويهمالمؤلفةحكم

فيسلمالإسلامعلىليثبتوا،بهالإماميتألفهم،الصدقةمالفيحقلهمالشريعة

منهلايخافالمعنىوهذا،وشرهمفتنتهممنالمسلمونويسلمورائهممن

إعطاءإذأيوجبفالنص،ومؤالفتهملنصرتهموحاجتهالإسلامضعفعندإلأ

حالتين:أمامهفيجدالمعنىهذاليطبقالإمامفيأتي،المعنىلهذاالمؤلفةهؤلاء

التأليف.لهذايحتاجونوقوم،الإسلامضعفحالة:الأولى

قلويهم.المؤلفةمنأنهميزعمونوقوم،الإسلامقوةحالة:الثائية

اللهحكمويطبق،سهمهمفيعطيهمالأولىالحالةعلىاللهحكمفيطلق

يسميهماوهذا،باعطائهماللهأمرممنليسوالأنهميعطيهمفلاالثانيةالحالةعلى

)1(.المناطتحقيقالعلماء

لهاثابتخاصحكمإلىتحتاحخاصةحالةحادثةلكلحادتتانإذأفهما

منالحكمينوكلاعجيبا،ولاغريباليسقلناكماحكمانلهاوحادثتانيتغير،لا

.الشرع

التغييربينيفرقأنأرادمنخطألناينكشفالتحليلهذاخلالومن

الوحي،بانقطاعانقطعوقد،الشارعحقالنسخجعلحيث)2(،والنسخ

بدل،إلىفيكونالتغييروأمابدل،غيرإلىالنسخيكونقدبانهذلكوعلل

وأما،الشريعةفيمتعددةجوانبفييكونأنيمكنالنسخوهوأناخروفرق

هناالتغييرلأنوذلكونحوها،كالمعاملاتالجوانببعضفيفمحصورالتغيير

232.صسبقماانظر)1(

.25-24-18"الزمانلعيرالأحكام"تغيررسالة)2(

452



لاينقطعالنسخانقطعفاذا،والعاداتوالأعرافالمصالحتغئرسببهيكون

التغيير.

يحملولافقهعليهينبنيلاالتفريقهذاأنيتبينذكرهتقدمماوبمراجعة

الصحة.منشيئا

آنفا:ذكرتهلماإضافةيليبماذلكعلىوندلل

والنسخ)1(،والتحويلهوالتبديلالمؤلفعندالتغيرأن-ا

والممنوعممنوعايجعلفالمشروعآخر،بحكمالأولالحكمتبديلأي،التبديلهو

نأفبعد،الشرعيةلصفتهتغييروهذابدل،غيرإلىمطلقاأونسخهمشروعا،

بينهما.فرقكبيرتجدلالهماالأصليالمعنىجهةفمن،ذلكغيرصارشرعاكان

الحكمإلىالأولالحكمتركعن"عبارةمضمونهالتغييرالمؤلفجعلوقد

")2(.الثاني

إنماالأزمنةلتغيرالحادثةخصائصتغيرأنمنذكرتهوقدسبقما-2

لي!حكمانلهماوحادثتان،السابقةالحادثةغيرأخرىحادثةتجددعنهوعبارة

تغييرا.ولانسخاذلكيسمىولاأسلفتكماولاعجيباغريبا

نفسهاالحادثةحكمهورفعالنسخأنذلكفظاهرنسخايسمىلاأنهأما

.بدلغيرإلىوأما-الحادثةهي-والحادثةبدلإلىأما

الحادثةتلكحكملأنأيضافظاهرالحكمفيتغييرالايسمىأنهوأما

تغيرالذىوإنماقلويهم،المؤلفةإعطاءمشروعيةفيقلناكمايتغئرلمنفسها

فيتغئرهنايقالولاجديد،حكملهاجديدةحادثةلتصبح،الحادثةهوطبيعة

.01الزمانبتغيرالأحكامتغير)1(

.18الزمانبتغئرالأحكامتغئر)2(

453



فالمجموع،جديدةحادثةلتصبح،الحادثةطبيعةفيتغئريقالوانما،الحكم

.مختلفانحكمانلهمافيكونمختلفتانحادثتان

الصورتين:هاتينسوىيبقولم

حكمهاتغئرفلايمكنالأزماناختلافمعهيهيالحادثةتكونأن*إما

ذلك.إلىسبيلولابالنسخبالقولإلأ

واختلافالقديمالزمنفيالحادثةغيرالجديدالزمنفيالحادثةتكونأنوإما*

النسخمقابلةأنماقلتهيتضحوهناولاتغيير،نسخلهلايقالحينئذحكمهما

لأنينقطعلموالتغييرانقطعقدالنسخبأنوالقولفقه،عليهينبنيلابالتغيير

صحيحا.ليسبينهمافروقاهناك

هوالنسخفيهاوالتغييرالأولىوهوالصورةالنزاعموضعيتبينهناومن

عنهما.المننوالتبديل

منه.تقتربأنينبغيولاالنزاعموضعفيفليستالثانيةالصورةوأما

..الدينفيالخطيرةالمسألةهذهندرسونحنالسبيللنايتضحوبهذا

المقالة،هذهأمثالإلىالسلففقهاءالتفاتعدمفيالسببنعلمأنونستطيع

بحيث،والبصيرةالفقهمنأنهمذلك"قاعدة"،الباحثينبعضأسماهاالتي

نسخايكونأنإما:أمرينأحدعنيخرحلالأنهبالتغيير،القولإلىيلتفتونلا

ولانسخاتغيرالايكونأنوإماالبشر،منلأحدليسوهذاوتبديلأ

هذهمناقشةنبدأهناومن،مناطوتحقيقوقائعهواختلافوإنماتبديلا،ولا

هلوننظر،الزمانبتغئرالأحكامبتغئرالقولصحةعلىلنتعرف،المقالة

ونقدممنهاالسلفوفقهاءالصحابةفقهاءوماهوموقف،شرعيةهوقاعدة

فيالقولنفضلذلكبعدثم،الباحثينهؤلاءعندالتغييرأسباببذكرلذلك

لها،انتصرتالتيالكتبأهمعلىذلكفيونعتمد،المقالةهذهحقيقةتصوير

الجليلينالإمامينإلىنسبوهفيماالباحثينبعضبمناقشةونتبعهذلكنناقشثم

والشاطبي.القيمابن
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الثانيالمطلب

المخالفينمذهبوتصويرالتغيراسباب

والعوائد)2()1(والأعرافالمصالحتغئرسببهعندهمالتغيير

نأبييحسنالأحكاملتغئرالأسبابهذهصلاحيةعنأتحدثأنوقبل

..المخالفينمذهبأصور

1(

2(

تعرفهماوهوكلالنكر،ضدواحدوالمعروفوالعارفةالعرف.".:اللسانفيجاء

9/923(."عرف"مادة)اللسانالخير.منالنفس

ومنهعليهوتتابعالخيرمنالنفوستعرفهماهوكلالعرفمعنىبأنيوحيذلكوكل

."..بالعرف"وامر:تعالىقوله

لمعنىتعريفاتهمتدورحيث-الجملة-فيالفقهاءقصدهمااللغويالمعنىمنوقريب

قولاالمتكررالشائعالاستعمالطريقعنوألفتهالنفوسإليهاطمانتماحول""العرف

واستصناعهم،البيعفيالشروطبعضالمسلميناشتراط:ذلكأمثلةومناوفعلا.

قبلالصداقنصفبعضهموقبضالمنقولاتبعضووقف،بذلكوتعاملهم-الشياب

ذلكفيانظر.ذلكونحو،المغربكأهلرؤوسهمك!بعضهمواعتيادالعقد،

فيأستاذيبقلمالإسلاميالتشريعفينظريةعرضالفقهاء،رأيفيوالعادةالعرف

المصرية،الكتببدارمخطوط-أبوسنةفهميأحمدالشرعيةالدراماتقسم

.2864/9491

عاداتوجمعها،عادةيسمىودأبالإنسانعليهاستمرمافكل،الديدن:والعادة

فيهايشترطالفقهاءعرففيوالعادة3/316.317-عود"9مادةاللسانوعوائد.

أوغيرمكتسبسببهالجماعةأوالفردمنصدرأوفعلا،قولا،الحدوثفيالتكرار

البلوغإسراععلىالعادةفيأترالهمافان،وبرودتهالإقليمحرارةمثل،مكتسب

منبنوعبالتجارةالناساشتغالعادةعليهايترتبفانهالأرضوطبيعةوابطاوه،

فانالفقهاءلمقصودأشملهامنهااختاركثيرةتعاريففهميأحمدد.ذكروقد،الأموال

العملية.الأحكامعليهاتبنىقاعدةجعلهماوالعادةالعرفبحثمنقصدواالففهاء

الفعلأوالقولفيالتكرارحدوثتعريفهافياشترطولذلك.12-11-01انظر

عرفاأوعادةذلكغيريسمىوقدمكتسبغيرأومكتسببسببالجماعةأوالفردمن

الفقهي.للحكمقاعدةيكونفياالنظرهناوالمقصود
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المخالفين:مذهبتصوير

بالعللسواءالأحكامعللواالصحابةأنالمحدثينالباحثينبعضيرى

علىيترتبماوهي-والحكمةبالمصلحةوعملواعليها،المنصوصأوالمستنبطة

نتيجةمنوكانالظاهرةالأوصافوراءيسيرواولمضرر،أونفعمنالفعل

الحكمشرعلأجلهالذيالمعنىلتغئرتبعاالأحكامبعضغئرواأنهذاتعليلهم

،المنصوصعندووقف،المصالحبتبدلالأحكامتبدلمنعمنعلىردهذاوفي

والمشقة.الحرحأجلهمنالناسأولحقمنهالمقصوديحصللاأصبحوإن

الشريعةإلىنظروااللهرسولأصحابأن-أعلموالله-ذلكفيوالسر

واحد،ا!فيكلهاالشاملةوقواعدها،العامةمبادئهاملاحظينمجموعها،في

كأنمفككةالجزئيةالنصوصإلىفنظروا)1(المانعونهؤلاءوأمايجمدوا،فلم

هنا،عنهيغفللاالذيالأمرولكنيتغير،لاأبديبشرعجاءمنهاواحدكل

أنهيلوحمابمجردفيهيندفعوالميجدهمالتغيرهذافيلمسالكهمالمتتبعهوأن

يجبالذيوأنه،النصعليههومادلالأصليجعلونكانوابل،مصلحة

يفعلهلمشيئانفعل"كيف:عباراتهممنذلكيؤخذكمابه،التمسك

يعدلونولا..الخكذا"يفيدالنصأنمعذلكنفعلأو"كيف"،اللهرسول

تقليببعدإلأالتغيريسلمونولا،ملحةحاجةدعتإذاإلأالأصلهذاعن

الراجحلهمبانماإذاحتىومفاسدهمصالحهبينوالموازنة،وجوههعلىالأمر

")2(.أعلمواللهبهعملوا

)3(،والأزمانالمصالحبتغيرتتغير-العباداتسوىفيما-والأحكام

منوهوأنالقرانتعليلفييظهرلمجديد"وشيءاخر:موضعفيويقول

يشترطونالذينبهالقائلينأوالتعليلنفاةسواءقررهفيمايخالفهمنأعلمواللهيقصد)1(

إذأنلايستقيمهذاكلامهفإن،مرادههذاكانفإنبالمصلحةللعملمعينةشروطأ

مفككة،النصوصإلىينظرونلاالشرعيةبضوابطهاويلتزمونبالمصلحةيعملونالذين

ومقاصدها.عللهاعلىويتعرفونجملةلهاينظرونبل

71.الأحكامتعليل)2،

56.64-نفسهالمرجع)3(
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يظهرماعلى-ذلكفيوالسبببتبدلها،ويتبدلالمصلحةمعيدورماالأحكام

إماماباعتباره!سي!الرسوللرأيمفوضالأحكاممنالنوعهذاأن-أعلموالله

")1(....للمسلمين

فقط،التطبيقفيتبدلأنهفيقولالتبدلهذاعنيتحدثثم

بالهيئةمايتعلق"وخاصةالأشياءمنكثيرفيالحكمإليهفوض-لمجحفالرسول

للمصلحة،ملائمايراهحسبماوماشابههماوالعاداتكالمعاملاتالاجتماعية

إنمافيهيتبدلوالذي،يتبدللامحكمأصلهشرعاكونهعنيخرحلمذلكوهومع

.")2(...فقطالتطبيقهو

نتيجة:المصالحبتبدلالأحكامتبدلعنوانتحتاخرموضعفيوقال

فيمعهتعارضتإذاوأنها،النصمنالمصلحةموقفسبقمما"علم:البحث

إهداراهذاوليسبها،أخذمصالحهاتتغيرالتيوالعاداتالمعاملاتأبواب

إذاوأمااعتبارها،علىالدالةالكثيرةبالنصوصهوعملبلالرأيبمجردللنص

وأنهأصلا،النصفلايتركلاتتغيرالنصمنالمستفادةالمصلحةكانت

.")3(..بها.النصيتركأنعنفضلأبينهماتعارضيتصورلا

لذلكوذكرالصحابةهومذهبهذابأنهنامرادهإثباتعلىاستدلثم

وقرركثيرةبوقائعواستدل،النسبةهذهإثباتبهاأرادفروعهممنتطبيقات

يلي:مامنهامستنبطا

منعليهيترتببماأمرهيعارضوناللهرسولأصحابوجدنا"ولقد-ا

-لمج!")4(.ذلكعلىفيقرهمبسببهالمسلمينيلحقضرر

أنكرومنبتبدلها،ويتبدلالمصالحمعيدورماالأحكاممن"أن-2

34.نفسهالمرجع)1(

34.نفسهالمرجع)2(

322.نفسهالمرجع)3(

32.السابقالمرجع)4(
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لتغيرتبعاالأحكامتغيرعلىإجماعهمويقصد"الصحابةإجماعخالففقدذلك

)1(.المصالح

منالذمةاهلاي-منعهم"فقد:عنهاللهرضيعمرعنقال-3

")2(.ذبائحهمحلعلىالكتابنصمع-للمسلمينالذبحفياي-العمل

الآية.بنصالعملاوقفعمرأانويقصد

مقصودهيفسرأنهإلأ..-لمج.الرسولبمعارضةالصحابةيصفأنهومع

فييكنلمشيئافعلوا-الصحابةأي-انهمإثباتهونقصده"والذي:فيقول

فعليخالفواانبهمولايليق،المصلحةلاقتضاءتبعامج!راللهرسولزمن

الموافقة،عينهذاففعلهم،الشريعةمقصدهذاأنعلمواإذاإلااللهرسول

"مبدأالمبدأهذامعنالوسلمالذيالخصمتحاجةموطنفينحالفةسميناهولكنا

منشيءعلىالمخالفةلفظأطلقنالماالمصلحةيتبعالأحكامبعضوإنالتعليل

")3(.فعلهم

شيءكلفيالقدوةهمالذينالصحابةأحوالتتبعمنأن.."-ه

واستثارةأصلتمهيدالاستشوارمجالسفيمنهملواحديرلممج!يراللهرسولبعد

إلىالتفاتغيرمنالرأيوجوهفييخوضونولكنهم،عليهالواقعةبناءثممعنى

.تكن")4(لمأوكانتالأصول

إلىالمصلحةإرجاعاشترطمنعلىالردمعرضفيهذاكلامهجاءوقد

)5(.الصحابةمنأحدعنينقللممخترعأمرهذاأنمبينالهاليشهدمعينأصل

غنفاللهرسولأصحابأنلاينكرالذيالواقعولكن..".-6

كانتوإن،الاجتماعيبالنظاميتعلقوماالمعاملاتأبوابفيبالمصلحةعملوا

37.38-السابقالمرجع)1(

.43السابقالمرجع)2(

61.السابقالمرجع)3(

392.السابقالمرجع)4(

392.السابقالمرجع)5(
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يكونوالمذلكفيوهمكثيرةوقائعفيعنهمذلكواشتهر،النصوصمقابلةفي

بعدعليهاحراسااللهأقامهمالذينوهمكيفالشريعةعلىجناة

".ورائهممنالأئمةثموتابعوهمالتابعونذلكفيوتبعهم،يك!ب!اللهرسول

الصحابيعندفيهالنصيصحلمذلكمنماوقعإنقيل"ف!ن

إلىراجعةالمخالفةولكنحتماأوكان،حتمغيرراهولكنهصحأوالإمامولا

النوعهذامنماوردكلوليس،ممكنةاحتمالاتمجردقلنامنفك،وصف

استقراءصحبهاالأإذالاتسلمالدعوىوتلكالوجوههذهعلىتخريجهيمكن

بعد")1(.يوجدلموهو،لذلكوحصر

الأدلة،كباقيدليلالمصلحةأنكلهذلكبعدالمؤلفويفهم

يقول-كماالمصلحة"لأنالبابهذافيملغيةمصلحةوجودفهولايتصور

البحثفيبالأدلةسنثبته-كماالجملةفيشرعيادليلاكونهاثبتإذاهو-

تسميةلايسوغالمعارضةمجردأنفي،الأخرىالأدلةكباقيكانت-الآتي

")2(...بالملغيالدليل

الآتي:يقررالمؤلفأنالنصوصهذهفيماوحاصل

يسيرواولموالحكمةبالمصلحةوعملواالأحكامعللواالصحابةأناولا:

إلىالتفاتغيرمنالرأيوجوهفييخوضونوكاتوا،الظاهرةالأوصافوراء

ستأتيعندهالقضيةهذهتقريرفياضطرابمعتكن،أولمكانتالأصول

إليه.الإشارة

بالنظاميتعلقوماالمعاملاتأبوابفيبالمصلحةعملواالصحابةأنثافيا:

علىمبني-الأحكام-تعليلكتابهأنالمؤلفمخهجمنظاهر203،السابقالمرجع)1(

،مقصودهعلىتدلجمعهاالتيالأمثلةأنوهويظن،تطبيقاتمنالصحابةعننقلهما

وهذاهو،تفسيرهغيرعلىويخرجهاالأمثلةهذهيستقرأأندعواهفيمخالفهويطالب

بالأدلةتفسيرهعنالتفسيراتخرجتواذا..والتوفيقالعونعليهاللهأسألما

.المستعانواللهعليهابناهماكلسقطالواضحة

282.السابقالمرجع)2(
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دليلالمصلحةأنعلىيدلوهذا،النصوصمقابلةفيكانتو)نالاجتماعي

.الأخرىالأدلةكباقي

بدلواالصحابةفانولذلكالزمانبتغيريتغيرماالمصالحمنأنثالثا:

هوفيإنماالتبديلهذاأنيقولوتارة،والمصالحالزمانلتبدلالأحكامبعض

المصلحةبهذهالنصمخالفةويرى،متفرقةبوقائعذلكعلىويستدل،التطبيق

.نصوصبمجموعشرعيكدليلالمصلحةحجيةثبتقدلأنه

هوالمنهج-التطبيقاتتلكمنفهمه-الذيالمنهجهذايعتبررابعا:

دليل.عليهايثبتلمشروطاواشترطواعنهحادواالأصوليينوأنالحق

هذامنالمذهبهذاتصوترعلىالاعتمادأنإليهالإشارةتنبغيومما

ومنهالرأيلهذاالانتصارفيعمدةيعتبرالكتابهذاأنسببهخاصةالكتاب

المطلبفيالمناقشةوستكون،بعدهمنجاءواالذينالباحثونأولئكتغترف

والله)1(الآتيالترتيبحسبوالثامنوالسابعوالسادسوالخامسوالرابعالثالث

.المستعان

الثالثالمطلب

وراءيسيرواولموالحكمةبالمصلحةعملواالصحابةبانالقولمناقشة

وأنهم،الأصولإلىالتفاتغيرمنالرأيوجوهاتبعوابلالظاهرةالأوصاف

بعضغيرواحيث-لمج!اللهرسولقولوخالفوا،الأحكامببعضالعملمنعوا

إجماعا:فكانبينهمذلكواشتهرالمصالحلتغيرالأحكام

الكتابفيوردتسواءالأحكامتغيرلشبهةوتفنيدارداالمطالبهذهأعتبرفانيولذلك)1(

التيالشبهأكزاستوعبلأنهفيهجاءتكماتتبعتهاوإنما،الكتبمنغيرهأوفيالمذكور

ونحن،المصالحباتباعالقولعلىبناهاوقد،والتبديلالتغييرلقضيةتروثجأنيمكن

ذلكفيليكون،التطبيقيةالناحيةمنالمصلحةضوابطتركخطورةمدىبيانالىنحتاح

أنهميزعمونوهمقومضلمافكثيرا،لهويعملالإسلامعنيتحدثمنلكلعبره

عنالباحثينبعضنقولوتصحيحالشبهومتابعةاستيعابهمنبدولا،المصلحةيتبعون

والله..التطويلمننوعاذلكولواقتضى،أخرىبحوثفيتصححلمالتيالأئمة

..المستعان
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مصطفىالدكتورقال:قلويهمالمؤلفةسهمعنهاللهرضيعمرمنع-ا

قدالعللتلكوجدوابحثوهافلمابعلةأومعللةمطلقةوردت"أحكام:شلبي

ذلك:من..لذلكتبعاالأحكامفغيرواتغير،قدالحكملهشرعأوما،زالت

منيكنرواللهرسولوأعطاهمالزكاةمنإعطائهماللهشرعقلويهمالمؤلفةحكم

إلمنأحبوغيرهالرجللأعطي"إني:المواضعبعضفيوقالكثيرا،اللهمال

منومنهمالإيمانضعيفمسلماكانمنمنهمقلويهمالمؤلفةهؤلاء"لقلبهنأليفا

مضى،الإسلامفيالثانيويحبب،الأولإيمانليقويأعطاهم،دينهعلىكان

عنهاللهرضيبكرأبيزمنفيحدثثم،ذلكعلىوالأمر!ك!اللهرسولزمن

بنعيينةجاء:قالعبيدةعنسيرينابنعنتفسيرهفيالجصاصمارواه

عندناإناللهرسولياخليفةفقالا:بكرأبيإلىحاب!سبنوالأقرعحصن

إياهما،فأقطعهاتعطيناهاأنرأيتفإن،منفعةولاكلأفيهاليسسبخةأرضا

ليشهدعمرإلىفانطلقاعمر،القومفيوليسفأشهد،كتاباعليهمالهماوكتب

مقالةوفالافتذمرا،إفمحاهفيهتفلثمتناولهالكتابفيماعمرسمعفلمالهما،

قداللهوإن،قليليومئذوالإسلاميتألفكماكان-لمجم!ماللهرسولإن:فقال،سيثة

فترك!..رعيتما.إنعليكمااللهيرعىلاجهدكمافاجهدااذهبا،الإسلامأغنى

")1(.عليهالإنكاربكرأبو

المصالحمعمايدورالأحكاممنأنعلىدليل"وهذاالدكتور:فال

يحتجماكثيرأالذيالصحابةإجماعخالففقدذلكأنكرومنبتبدلهاويتبدل

.الإجماعبحجيةقالمنكلحجةإجماعهمبكوناعترفوقد،به

النصتفسيرفيونخالفحجة،الصحابةإجماعأننسلم:مناقشته

صحيح.غيرالمستدلمنالسابقوالاستنتاحالتفسير،بهذاعمرعنالمنقول

بإعطاثهمأمرتوالتيقلويهمالمؤلفةفيالواردةالآيةأنذلكعلىوالدليل

وهما:واحدآنفيحكمينتتضمن

37.38-الأحكامتعليل)1(
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.المالبيتمنيعطونفلويهمالمؤلفةأن:الأول

.يعطونلافلوبهمالمؤلفةغيرأنوهوضده:الثاني

يكونالذينأولئكهم:والمؤلفة.؟.المؤلفةهممنتحديدإلىالأمرفعاد

ورائهممنأسلمأسلموافاذاقومهمفيزعماءلأنهمإليهمبحاجةالإسلام

أمثالأسلمفاذاتميمزعماءمنكانافقدحابسبنوالأقرعحصنبنعيينةمثل

ورائهم.بمنالإسلامتقوىهؤلاء

يعطيجم!الرسولأنمنالمستدلإليهأشارماالمعنىهذافييدخلولعله

إيمانهم.إلىالآخرينويكليفتنأويضعفلاحتىمنهإليهأحبوغيرهالرجل

لمنعالتاليفمعنىمنوالثاني..الإسلاملتقوتةالتاليفمعنىمنفالأول

الضعف.أوالفتنة

غيرالإسلاملتقوتةالتاليفأننجدالمذكورةالقصةعندوقفناوإذا

نأعنه،اللهرضيعمرقولمعنىوهذاكثير،حينئذفالإسلام،متحقق

نأفتريداناليومأنتماأما،قليليومئذوالإسلاميتألفكماكانيك!رراللهرسول

منمنهمكنتموإناليومفلويهمالمؤلفةمنلستمافانتماكثير،والإسلامنتألفكما

")1(.المناط"بتحقيقالأصوليونيسميهوهوما،هوالفقهعمرمنوهذا،قبل

الفقيهأكانسواءمناطهاحققحادثةعلىالنصيطبقأنالفقيهأرادفاذا

حكمه،أعطاهاالنصحكمفيتدخلأنهاوجدفاذا،صحابيغيرأوصحابيا

..عنهاللهرضيعمرفعلهماوهذا،تحتهالدخولمنمنعهاوالأ

إلمؤلفةمنليساأنهمافعلمالإسلاموشان،الرجلينشانفيحققفقد

..يعطهمولمالآيةتحتالدخولمنفمنعهم،قلويهم

المؤلفةأعطىفمنيغئر،ولميبدللمهوهوالقرانفيالواردوالنص

..الآيةأعملفقدأبوبكرفعلكمامؤلفةظنهمأو،اللهرسولفعلكماقلويهم

تبديل.ولاتغييرولا،الآيةأعملفقدمؤلفةغيرلأنهممنعهمومن

232.صسبقفيمابيانهانظر)1(
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غيرومنعقلوبهمالمؤلفةإعطاءوهو:،القيامةيومإلىثابتالآيةومناط

أينبل،للحكموالتغييرالتبديلفأينوالحالالواقعةبحسبوالتطبيق،المؤلفة

ذلك؟علىالإجماع

منالباحثونيكزوهومثالشيئا،المؤلفدعوىمنيثبتلاالمثالفهذا

.نفسها.الدعوىعلىاستعماله

الله،شاءإنفيهيخالفولاأحدالمقصوديوضحاخرمثالاوأضرب

معينمسجدفيالعلمطلبةمنالفقراءعلىمالاوقفإنسانألوأن:فأقول

فهلالفقراءغيرومنعالفقراءأعطىالناظرإنثمتحددا،قسمامنهملكلوجعل

كلا.،ومطلبهالواقفلشرطمغئرأيعتبر

الفقر،وصفعنهفارتفعغنياأصبحالفقراءهؤلاءبعضأنلوثم

مطلبهأوالواقفشرطمنغيرقديعتبرهلشيئاالناظريعطهفلم

شيئا؟كلا.

عادثم،لهمعادلوأنه،عنهمالفقروصفارتفعالذينهؤلاءإنثم

؟وقصدهالواقفبشرطعملاذلكيكونأفلافأعطاهمالناظر،

.يبدلولميغيرولم،الصورةهذهيعدولاعنهاللهرضيعمرعملإن

أنهولا،الآيةحكمأوقفعمراأنيقولأنلمسلميجوزفلاذلكعلمإذا

عنهاللهرضياللهكتابعندالوقافهوعمروعمر،هوالحكمفالحكمألغاه

..وأرضاه

اخر:"مثال:فقالالزمانبتغيرالأحكامتغئندعوىعلىاستدل-2

بسندهأبوداودرواهكماللصلاةالمساجدإلىالخروجللنساءوعلاييراللهرسولأباح

اللهإماءتمنعوا"لا:قال-لمجيهاللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيإلى

تفلات")1(.وهنليخرجنولكن،اللهمساجد

الفاء،وكسرالمثناةبفتحوتفلة،متطيبةغيرأيتفلةومعنى533،رقمداودأبيسنن)1(

2/934.الباريفتح"الريحمتغيرةكانتإذاتفلةوامراة
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حالةتغيرتأنذلكبعدحدثثم،اللهرسولزمنفيكانماهذا

عنهااللهرضيعائشةقالتحتى،النبوةعصرفييكنمالموأحدتنالنساء

كماالمساجدلمنعهنالنساءأحدث"ماع!يراللهرسولأدرك"لو:أبوداودرواهما

الحكمتغئريقتضيماحدثأنرأت"فقد:قال"إسرائيلبنينساءمنعت

فيالدخليوجدولم،بالإيمانعامرةوالقلوبعاماالصلاحكانحينماالسابق

تزيدعظيمةمفسدةإلىلأدىالحالتغيرمعالحكماستمرفلوالنفوسبعض

..الجماعةفضلوإدراكالدينتعليممنالمصلحةمنالخروحيجلبهماعلى

عمر:ابنقال:داودأبورواهالهوابنعمربنعبداللهبينمحاورةذكرثم

واللهلهابنفقال"بالليلالمساجدإلىللنساء"ائذنوا-سز:اللهرسولقال

قال"أقول:وقال،وغضبفسبه!!لهننأذنلاواللهدغلافيتخذنهلهننأذنلا

لهن")1(.تأذنلا:وتقوللهنائذنوا:اللهرسول

إزاءغالباموقفهفذلكهذاعمرابنموقففيغرابة"ولا:المؤلفقال

قدابنهوذاك،عنهاللهرضيوالدهعكسالمعانيأهلمنيكنفلمالنصوص

لوالدهفيشرحالأحكاملهاشرعتالتيالمعانياعتبارمنجدهمسلكسلك

اللهرسولقولوهويسمعمرتينيقسمأنهترىفهل،باللهقسمهمعالسبب

لاشيء؟فائدةغيرمنالمخالفةأجلمنلهوسبهعليهوالدهغضبويرى

عنه.المفاسدبدفععليهوالمحافظةاللهدينأنهإلأ

ابنبأذياليتعلقونلعلهم؟الموقفهذافيالتعليلنفاةيقولفماذا

فاقالنساءوتهتكمكانكلعمالأخلاقفسادرأواوقدمقالتهويقولون!اعمر!

.")2(.الغايةبلغالشبانوتنطعحدكل

بالقياسونعملالتعليلنفاةعلىالردالمؤلفمعنسلم:مناقشته

اللهدينعلىللمحافظةالسعيمعهونسلملها،الشرعشهدالتيوالمصلحة

وبيانه:،ذلكإلىيوصلالذيالطريقتحديدفيونخالفه،عنهالمفاسدبدفع

38.93-الأحكاموتعليل536،رقمداودأبيسنن)1(1

93.الأحكامتعليلرسالة)2([
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ولكن،الدينعلللمحافظةوذلكشرعيمطلبالمفاسددرءأن-ا

يستقللاتقدمكمالأنهمن!الشارع:والجواب؟مفسدةهذاأننعلمأينمن

الشرعشهادةمنبدفلامفسدةهذاقلنافاذا،والمفسدةالمصلحةبدركالعقل

مصلحة.أنهقلناإذاوكذلك،نقوللما

عليهترتبإذاالخروجأنعليدلعمراللهعبدابنموقف-2

.الشرعلهشهدبل،بالعقليدركهلموهذا،يمنعمفسدة

اشتراطإلىترىألا،نفسهالنصفيموجودةالشهادةوهذه

حيثمتزيناتغيرخروجهن-الخروجمنالنساءمنع-لعدميك!يماللهرسول

يؤذنلاتفلاتالخروجوهوالشرطيتحققلمفإذاتفلات"ليخرجن"ولكن:قال

به.يلتزمنلملأنهملهن

..بالنصمفسدةتفلاتغيرالخروجأنعلمالخروجمنمنعفمن

هوبشهادةوإنماالعقلعلاعتماداليسمفسدةهذابأنإذأفالقول

..الشرع

لأن"السابقالحكمتغيريقتضيماحدثأنرأيت"فقد:يقالفلا

خرجنإذاالمساجدإلىالخروجمنالنساءمنعجوازعدمهو:السابقالحكم

لهنالخروجيجيزالذيبالشرطالعملتركنفقدكذلكيخرجنلمإذاوأماتفلات

..القيامةيومإلىيتغيرولنيتغيرلمثابتحكموهذا،فيمنعن

..فلاتخرجتفلةأوغيرفتخرجتفلةالمرأةهذههلالمناطتحقيقبقي

وغيرهالمؤلفدعوىسقطتهذاتبينواذا..هوالحكمفليستغيروانوهذا

..الزمانبتغيرالأحكامبتغيرالقولفيالآثارهذهعليعتمدممن

اللهرضيعمرابنلمذهبتصوترهفيالمؤلفخطأإلىهنانشيرأنبقي

بأذياليتعلقونلعلهم،الموقفهذافيالتعليلنفاةيقول"فماذا:قالحيثعنهما

منأحدحقفييقالأنلاينبغيالكلاموهذا"مقالتهويقولونعمرابن

معهم.التأدبمسلمكلعلالواجببل،الصحابة
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المعاني،يتبعلاممنليسعمرابنفإنهذايملكونلاالتعليلنفاةأنومع

مواطنفيحتىعيههاللهلرسولالمتابعةعلالحرصشديدأنهالأمرفيماحاصل

ذلك.ونحوسفرهفيصلاته

المذكورالنصفيليسفهذا(المعانيأهلمنيكن"لمبأنهمعروفأنهأما

..الذرائعسدبقاعدةيعملونالصحابةأنذلكعلويدل..ذلكعلدليلا

محاورةعلتعليقاالمصلحةنظريةكتابهفيحامدحسينالدكتورأستاذيفال

أحدافإن،الذرائعقاعدةحولالصحابهخلافيفسرلا"وهذا:لأبيهعمرابن

والأسبابالطرقلعبادهيبيحفانهمفسدةعننهىإذاالشارعبأنلايقول

مقصودمخالفةإلىمؤدياوكانتناقضا،ذلككانوإلاإليها،الموصلةوالذرائع

ولكنه،ومسالكهالشرطرقكلوسد،الدفعأمكنماالمفاسددفعمنالشارع

عائشةترىفبينما،القاعدةهذهمناطتحقيقفي-أعلم-واللهالخلافيفسر

وأنالنفوسعلسلطانهضعفقدالدينوأنتغير،قدالزمنأنعمرابنوابن

يمنعأنيجبولذلكغالبا،المفاسدإلىذريعةيتخذبالليلالمساجدإلىالخروح

العصرأنعمرابنيرى،نصوصهمنعرفالذيالشارعقصدعلمحافظة

خروحمنمفسدةحصولوأن،وعفافطهرعصرلازالفيهيعيشالذي

والجماعاتالمساجدالنساءشهودفيوأن،المعدومحكمأوفينادرالنساء

خروحيجيزعمرابنبأنالقوليمكنولا،معدومةلمفاسدتتركلامحققةمصالح

ممنالفاحشةوقوعوغلب،الفسقحدوثكثرو)ن،بالليلالمساجدإلىالنساء

بالفاحشةلايرضىالشارعفان،الخبيثةأغراضهنإلىالخروحبهذايتذرعن

..قطالفسقإلىالطرقيفتحولا

عمرفابن.)1(.الجزئياتعلوتطبيقهاالقاعدةمناطتحقيقفيفالخلاف

.ومقاصدهالشرعنصوصعلوالمحافظينالمعانيأتباعمنعنهمااللهرضي

والتمسكوغيرهعمرابنأمثالعنهماللهرضيالصحابةاتباعأنثم

(1)1/231.
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عنهميخرحلاالحقلأنبالاتباعأولىفهم،للعجبمايدعوفيهليسبآثارهم

.قدوةفيهلنامنهمواحدوكل

فإن،والتعلمالتربيةأدببيانفيالحقفهوابنهمععمرابنموقفوأما

تخصيصيوجبشرعيمعنىأونصلهتبينإذامجتهدغيرأومجتهداالحقطالب

نأعليهبل..بالمخالفةويصرحيقسمأنذلكلهيجيزلاأوتقييدهاخرنص

فيعمرابنفإنكاراخر،نصنسخهأوقيدهأوخصصهقدالنصذلكأنيبين

والله،اذنلافيقول،أذنأونهيأوأمراللةرسولأنلأحديقالفكيفموضعه

يستكملتمآخرموضعفيمذكورةشروطلهالأذنهذاأنيقولأنالحقبل

فإنماعنهاللهرضيابنهأما.عمر.ابنوجهةلبيانبالنسبةهذاالاستدلال

أولىغيرهأمرعلىفحملتهحجر)1(ابنقالكماالدينعلالشديدةالغيرةأخذته

أعلم.والله-واسلممنه

المصالح:بتبدلتتبدلالأحكامأنعلىمستدلاقالالخمر:حد-3

كمامصالحمناجتنابهايعقبومامفاسد،منفيهاماوبينالخمرالشارع"حرم

فيأورغبةأخرويعقابمنخوفاتتمثلالنفوسكلليسولكن،بيانهسبق

فشرع،العينرأيالعذابيرىإلأأنلايزجرهمنمنهابلكذلكثواب

عنبسندأبوداودرواهكمابضربهفأمرالخمريشربلمنالحكيمالثارع

:فقالشربقدبرجلاتيجم!اللهرسول"أن:عنهاللهرضيهريرةأبي

بثوبه،والضارب،بنعلهوالضارب،بيدهالضاربفمناهريرةأبوقال""اضربوه

"لاتقولوا:علا!ماللهرسولفقال!اللهأخراك:القومبعضقالانصرففلما

وفيبأربعينذلكتقديرالرواياتبعضوفي"الشيطانعليهلاتعينواهكذا

قال!الضرببعدبعضهاوفي"الترابوجههفيحثا-جيراللهرسول"أنبعضها:

"بكتوه")2(.لهم

كانواالشراب"أن:عباسابنعنعكرمةإلىبسندهالبيهقيوروى

2/348.934-الباريفقح)1(

.4312رقمداودأبيسننانظر،وبخوهايبكتوهمعنى)2(1
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خلافةفيوكانواقالوالعصيوالنعالبالأيدياللهرسولعهدعلىيضربون

فرضنالوأبوبكر:فقالع!د،النبيعهدفيمنهمأكثرعنهاللهرضيبكرابي

أبوبكرفكانيك!،اللهرسولعهدفييضربونكانواممانحوفتوخىهذالهم

فجلدهمعنهاللهرضيعمركانثم،توفيحتىأربعينيجلدهمعنهاللهرضي

")1(.ثمانين:فقالوافشاوركثرواثم:قالأنإلىأربعين

حميدأخبرني..":قالالزهريإلىبسندهايضاالبيهقيرواهاوالمشاورة

عمرإلىالوليدبنخالد"أرسلني:قالالكلبيهريرةأبيعنعبدالرحمنابن

والزبيروطلحةوعليعوفبنوعبدالرحمنعثمانومعهفأتيتهعنهاللهرضي

الوليدخالدبنإن:فقلتالمسجد،فيمتكئونمعهوهمعنهماللهرضي

الخمرفيانهمكواقدالناسإن:ويقولالسلامعليكوهويقرأإليكأرسلني

فقالفاسألهمعندكهؤلاءهم:عنهاللهرضيعمرفقال،فيهالعقوبةوتحاقروا

عمرفقال،ثمانونالمفتريوعلىافترىهذىوإذا،هذىسكرإذاتراه:علي

قالوا")2(.ماصاحبكبلغ

أنهمإثباتهونقصده"والذي:النصوصهذهعلىتعليقاالمؤلففالثم

بهميليقولا،المصلحةلاقتضاءتبعا!ك!ي!اللهرسولزمنفييكنلمشيثافعلوا

هذاففعلهمالشريعةمقصدهذاأنعلمواإذاإلااللهرسولفعليخالفواأن

معنالوسلمالذيالخصممحاجةموطنفيمخالفةسميناهاولكنا،الموافقةعين

لفظأطلقنالماالمصلحةيتبعالأحكامبعضوأنالتعليل"مبدأالمبداهذا

")3(.فعلهممنشيءعلىالمخالفة

إثبات"الأحكام"تعليلكتابهفييريدالمؤلفكانإذااولا::المناقشة

61،62-06-الأحكاموتعليلاهـ-354الأولىالطبعة8/032البيهقيسنن)1(

.4314داودأبيوسنن

4324.داودأبيوسنن8/032،البيهقيسنن)2(1

61.الأحكامتعليل)3(1
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؟ماعداالسنةأهلأكثرهومذهببل،مسلمفذلكالأحكامتعليل

)1(.القياس

وأنالمصلحةيتبعالأحكامبعضأنيثبتأنيريدكانإذاأما:ثانيأ

وقد،مسلمغيرفهذاالصحابةإجماعهذاوأنالزمانبتبدلتتبدلالأحكام

البتة.لهيدللاسابقابهاستدلماأنبيان

أناذلكوبيان،دعواهعلىلهفلايدلالمثالبهذااستدلالهأما

و،كليأصلإلىترجعأنهاإلا،بالمصلحةالعملسندهاكانوإن-المسالة

المصوعلىالكلىالأصلعلىالآنولنتعرفبالاعتبار،لهاالشارعمنشهادة

المظنةاعتبرالشارعهوأن-بيانهمر-كماالكليوالأصلهنا،المعتبرة

المظنة-فتأخذالاستقراء،عليهوالدليلكلياشرعياأصلاالأحكام

)2(.المظنون

الأ،هذاتحت"الشرب"حدمسألةدخولفيذلكبعدالنظرويبقى

!عفقالحكمهفأعطوهالقذفمظنةالشربأنفعلمواالصحابةتشاورفقد

المصوعلى،افترىهذيوإذاهذىسكرإذا"تراه:موافقونلهوالصحابة

".صاحبكبلغعمرفقال،ثمانون

"االحديطبقكانوإنما،الشرعفيمقدرحدلهاكانمسألةفهي

حرالصحابةأنالأحاديثبعضفيووردوالزجر،الرحبهيتمالذي

ثمضمجح)3(،النبيضربعنعنهاللهرضيأبوبكرسألهملماأربعين

المصاعلىذلكفيواعتمدواوتشاورواالصحابةاجتمعثمهوأربعين،

تأالمظنةلأنالقذفكحدثمانينفجعلوهلجنسها،الشرعشهدالتيالشرعية

..المظنونحكم

383.صسبقماانظر)1(

433-434.صسبقفيماالمسألةانظر)2(

.4324داودأبيسنن)3(
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لفعلمخالفةالنصفيوليس؟الحكمتغئروأين؟المصلحةمجرداتباعفأين

ولافيالحجاحموضعلافيمخالفةتسميتهولايجوز،ولالقولهاللهرسول

..غيره

هوأنهالإطلاقاتهذهفيالدخولعلالمؤلفحملتالتيالأسبابومن

وينتصر،بنفيهالقولوالثاني،التعليلباثباتالقولالأول:طرفينبينتقارن

السنةأهلمنالتعليلمثبتيفان،بشروطهيلتزمأندونالأولللطرف

اتباعهايجبالتيالمصلحةهذهتكونأنيشترطونوانماالمصلحةمجرديتبعونلا

لا؟أمأيقبلهافيهافينظرعليهتعرضأنبدفلابردها،الشارعيشهدلممصلحة

المرسلةبالمصالحويعملونبالنظيرالنظيرويعتبرونالأحكاميعللونفهم

.الشرعيقبلهالامصلحةكلردعلذلكبعدمجمعونوهم

-شعرمعهوأدخل،التعليللمبدأوانتصرهذاعنغفلوالمؤلف

".المصلحةيتبعالأحكامبعض"وإنقوله-ذلكبخطورةيشعرلمام

أنأما،بالتعليلالقائلونعليهاتفقالذيبالقيديقيدهاأنوالواجب

بتغئرتتغيرالأحكامبعضأنذلكعليرتبثمقيدغيرمنهكذايطلقها

ذلك،علمجمعونوأنهمالأحكامهذهيبدلونكانواالصحابةوأن،الزمان

.وفسادهبطلانهلوضوحيثبتهأنلأحديمكنولابعد،يثبتهلمأمرفذلك

بنيحيىعنبسندهالموطأفيمالكلنا"يروي:السارقحد-4

فانتحروهامزينةمنلرجلناقةسرقوالحاطبغلمة"أنحاطببنعبدالرحمن

أيديهم،يقطعأنالصلتكثيربنعمرفأمر،الخطاببنعمرإلىذلكفرفع

قالثم،عليكيشقغرمالأغرمنكوالله:قالثم،تجيعهمأراكعمرقالثم

درهم،أربعماثةمنأمنعهاواللهكنتقد:المزنيفقال؟ناقتكثمنكم:للمزني

")1(.درهمثمانماثةاعطهعمر:فقال

كثيربنفأمر:وفيهمفسراموطئهفيالأثرهذاوهبابنروى"وقد

2.022/الموطأشرحالحوالكتنوتر)1(
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بهمأفجاءبهميأتيهمنوراءهأرسلثمأيديهميقطعأنالصلت

مالووجدواحتىوتجيعونهمتستعملونهمأظنكمأنيلولا"أما:لعبدالرحمن

ا)1(.توجعكغرامةلأغرمنكتركتهمإذواللهولكن،لقطعتهملأكلوهالله

على"ثبتوقدإليه"فانظر:"الأحكام"تعليلكتابصاحبفال

الحدصيدفعمالهلماظهرالتنفيذعنينهىالأمروبعد،القطعيوجبما

للجافيعقابالقطعأنلفهمهوذلكالغير،مالفأخذواجاعواوهوأنهم

لماالمجردالنصفيهايتبعالحدودومنهاكلهاالأحكامولوكانتحاجةغير

!تقولهيخالفأناللهبشرعاللهخلقأعلموهومنعنهاللهرضيله

القطععنخمهىالمعنىهذاأجلومنأيديهما"فاقطعواوالسارقة"والسارق

ا)2(.الأوقاتلجميعشاملعامالنصأنمعالمجاعة

وهي:شروطاالقطعلوجوبالشارعاشترط:المناقشة

نصابا.المسروقيكونأن-ا

حرز.منيكونأن-2

ملك.شبهةفيهيكونلاأن-3

رمقه.لسدإليهمحتاجااخذهلايكونأن-4

يجب)3(لمأحدهاتخلفوإذاالحد،وجبالشروطهذهتحققتفإذا

اوالنصابشرطفأما،شرعيدليلالشروطهذهمنشرطكلوعلى

أخذمنفلأنرمقهلسدإليهوالحاجةالملكشبهةانعدامشرطوأمافظاهر

إليهيحتاحماأخذمنوكذلك،غيرهلمالسارفايعتبرلاملكشبهةفيهله

وقدبلتعةأبيبنحاطبغلمانسرقكما،حقفيهلهمالأأخذإنمارمقه

)8(الشبهةهذهلوجودقطعهمعنعمرامتنعفلذلكيجيعهمأنهيظنعمر

2.022/السابقالمصدرانظر-السابقالأثرمعنىمنوهو)1(

-62.63الأحكامتعليل)2(

137.إلى9/301المغنيكتابفيالمسألةراجع)3(

9/136.المغني)4(
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شروطهتحققلعدمأوقفهإنماعنهاللهرضيعمرأوقفهالذيالحدفإذا

شروطتحققلمالذيالحدينفذأنيستطيعلاعمرإنبل،الشارعاشترطهاالتي

.للشارعمخالفةذلكفيلأنتنفيذه

شروطهناكبلالحدلتطبيقوحدهلايصلحالسرقةايةفيفالعموم

يقاللاعمر-صنيعهو-كمااعتبرهاومناعتبارها،منبدلاالسنةفيوردت

الأية.خالفأنهله

مطلقأودفعمصلحةبمطلقعمرتعلقسببهليسالقطععدمفإنوأيضأ

السنة.فيوردتأخرىنصوصمراعاةسببهبل،العقللحكماتباعاأومفسدة

الحدودومنهاكلهاالأحكام"لوكانتالأحكامتعليلصاحبقولوأما

بشرعاللهخلقأعلموهومن،عنهاللهرضيلهساغلماالمجردالنصفيهايتبع

هذاأجلومنأيديهما"فاقطعواوالسارقة"والسارق:تعالىقولهيخالفأنالله

")1(.الأوقاتلجميعشاملعامالنصأنمعالمجاعةعامالقطععننهىالمعنى

:أمرانعليهفيلاحظ

،معناهإلىالنظربدونالنصالمجردبالنصمقصودهكانإن:الأول

حدنبوردتالتيالنصوصلأنذلك،القبيلهذامنفيهمانحنفليس

.العموملهذاهومخصصماومنهاكالايةهوعاممامنهاالسرقة

غيرأومنحرزمنسرقسواءسارقكلقطعتوجبالآيةكانتفإذا

السنةفإن،أومجاعةملكبسببشبهةأوتحققتأودونهنصاباأوسرقحرز

شبهة.بلامثلهحرزمننصاباسرقمنإلأيقطعفلاالعمومهذاخصصت

الأوفاتلجميعيأتلممخصوصالقرانفيالواردالنصأنبعدئذفتبين

الشبهة.تحققعندالقطعيمنعاخرنصلورودالمجاعةوقتمنهيستثنيبل

بينهاالجمعبعدالنصوصفيهايتبعالحدودتطبيقأنيقالأنفيصح

63.الأحكامتعليل)1(
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اللهرضيعمرفعلكماوالسنةالقرانوافقفقدذلكفعلومنفيها،والنظر

عنه)1(.

خالفعمروأنالمجردالنصفيهائتبعلاالحدودبأنالمؤلفعبارةوأما

أعلم.واللهلها.فلاوجهالآية

حرزمننصاباسرقلمنالقطعوجوبوهو-الحكمأن:الثاني

تطبيقه،وهومناطهتحقيقوأما،القيامةيومإلىثابتشبهةبلامثله

الرمقلسدكاضطرارشبهةبلاناقةغلمانسرقفإذاالواقعةالحادثةفبحسب

والحكم،الشبهةلتحققيقطعوالمحاطبغلمانسرقكماسرقواوإذاقطعوا،

يتغير.لاذلكمعثابت

بتبدلهاويتبدلالمصلحةمايتبعالأحكاممنبأنقولهعلىاستدل-5

المسلمينيلحقضررمنعليهيترتببماأمرهيعارضوناللهرسول"أصحاببأن

يزيدبنعنبسندهالبخاريماوراههذامنمج!روذلكعلىفيقرهمبسببه

أزوادخفت:قالعنهاللهرضيسلمةعنالأكوعبنسلمةمولىعبيدأبي

اللهرضيعمرفلقيهم،لهمفأذنإبلهمنحرفيالنبيفأتواوأملقوا)2(القوم

لمجر:اللهرسولفقال؟إبلهمبعدبقاوهممااللهرسوليا:فقال:فأخبروهعنه

فقامالنطععلىوجعلوهنطعلذلكفبسط،أزوادهمبفضليأتونالناسفي"ناد

ثمفرغواحتىالناسفاحتسى،بأوعيتهمدعاهمثمعليهوبركفدعااللهرسول

عارضفقد")3(.اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأن"أشهد:يك!ن!اللهرسولقال

ذلك)4(.علىالرسولوأقرهبالمصلحةبالنحراللهرسولإذنعمر

الشرعحكممعارضةجوازعلىبهاستدلالذيالنصهذاإن:مناقشته

ذلك.منشيءعلىلهتدللاالسابقةالنصوصمثلبالمصلحة

2/615.العربيلابنالقرآنأحكامفيالآيةمنالاستنباطكيفيهانظر)1(

.6/135الباريفغانظرافتقروا.أملقوامعنى)2(

013.-6/912الباريفغ)3(

32.الأحكامتعليل)4(
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قوله:وهيعليهابرهانلاعريضةدعوىهناشلبىالدكتورادعىوقد

يعلممسلمكلانمع."..امرهيعارضوناللهرسولاصحابوجدنا"ولقد

وتعالىسبحانهاللهلأن-شيرالرسولامريعارضانالمسلمينمنلأحدليسانه

:يقول

.(1")أدئهبإذتليطماعلا!زسولمنأزسفناومآ"

يكونأنأقراؤورسولهللهاقضىإذاولامؤمنةلمؤمنوماكان":نهسبحاويقول

.(2)"أمرهتممنالحير-له!ا

أؤ!مفتنةتصيبهتمأنءأضهعنلفونيخاتذين!ذرا":تعالىوقوله

.)3("لوأباعذ

أدئهورسولةءوائفواالئهيدىبتنلائفذمواءامنواالذيئيأجها":تعالم!وقولى

.(4)"عليمسميعللهاإن

إنايقالفكيف.-س!.اللهلرسولالناسأشغمنالصحابةانومعلوم

".أمرهيعارضوناللهرسولاصحاب"وجدنا

..الجدللايقبلالذيالمحكممنالصحابةعنالمعلوموهذا

.انفا.قررتهمايعارضلاالحقيقةفيفإنهنقلهماواما

إبلهمنحرفيالقوماستأذنهىس!اللهرسولانالروايةهذهفيماوحاصل

نإثم،المباحاتعملفيالإذنمنالشارعمنعلمناهماومثله،ذلكفيلهمفاذن

بعدهاشيءلهميبقلمإبلهمنحرواإنأنهمذلكبعدعلمجمي!اللهرسول

64.ايةالنساء:سورة)1(

36.آية:الأحزابسورة)2(

63.آيةالنور:سورة)3(1

.\اية:الحجراتسورة)4(1
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إلىأدىربماالمشيو"توالى،عليهميتصدقواأنالناسوأمرلهميأذنفلم

")!(.الهلاك

بينيك!روللرسولذكرهافلما،المسالةلحقيقةهوبيانإنماعمرومافعله

المعارضة؟فأين،بالصدقةالناسوأمرحكمها

يشاوريكنرواللهرسولأنكثيرةمواضعفيالسنةمنعلمناقد)نناثم

ثم،الواقعةحسبعليهايجيبثمواستفساراتهمحاجتهملهفيبينون،أصحابه

القصةوهذه،لهيتجددمابح!سبحكمهابينالواقعةبحقيقةعلملهتجدداذا

علىالمشورةجوازعلىحجرابنقالكما-تدلوهيالبابهذامنمعناالتي

)2(.الاستشارةمنهتتقدملموإنبالمصلحةالإمام

يصلحلاهذاأنأصحابهبعضلهبينحيثبدرفييك!م!ممنزلهالىترالم

بنالحبابقولفييكنولماخر،منزلباتخاذاللهرسولفأمرالقوملقتالمنزلا

الله.لرسولمعارضةالمنذر

ذلكأنلظنه،النخليؤبروالاأنأمرهمفانهالنخلتأبيرقصةوكذلك

وأخبرهمذلكلهمأجازأصحابهلهفاشتكىيثمرلمالنخلأنعلمفلماينفعهلا

الحوادثوهذه،دنياكمبأمورأعلمأنتمقالحيثالواقعةبحقيقةيعلملاأنه

)ذابأنهموالسلامالصلاهعليهيعلملمفيهنحنماوكذلك..معلومةمشهورة

بالصدقة.لهمأمرعلمفلماشيء،لهميبقىلاإبلهمنحروا

لهبينأنبعد-الإبلبذبحأمراللهرسوللوأننفسهاالحادثةهذهوفي

أحديتصورفكيف،الصحابةمنأحدعارضهلماشيء-لهميبقىلاأنهعمر

..معارضةهذافيأن

وجههاغيرعلىفيهااستفتيالتيالواقعةيفهمقدالمفتيأنالمعلومومن

بحسبفيهايفتيثموضوحها-أولعدمأصلابحقيقتهاالعلملعدم-إما

.6/013الباريفغ)1(

6/135.الباريفغ)2(
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حكمهافينظروكذاكذاهيبلكذلكليستالواقعةأنلهبينفإذافهمما

أنيقالولا.تغير.قدالحكمأنيقالولاآخر،حكملهافكانالاعتباربهذا

أعلم.والله..معارضةالواقعةلحقيقةالبيان

النصعلىالمصلحةبتقديمالقائلينعلىبهنردتطبيقيبمثالولنأتي

المجتهدمقابلةفيهتظهرحيثالردةحربفيبكرأبيمنعمروهوموقف

لا؟أممنهذلكأيقبلولننظر..شرعيةيحسبهاالتيبالمصلحةالنص

لماتوفي:قالأباهريرةأنعتبةبنعبداللهعنبسندهالبخاريروى

بكرأباياعمر:قال،العربمنكفرمنوكفرأبوبكرواستخلفيك!ممالنبي

يقولواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:عني!اللهرسولقالوقدالناسنقاتلكيف

وحسابهبحقهإلاونفسهمالهمنيعصماللهإلاإلهلاقالفمن،اللهإلاالهلا

".اللهعلى

حقالزكاةفإنوالزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلن"واللهأبوبكر:فال

منعها،علىلقاتلتهمعنرواللهلرسوليؤدونهاكانواعناقالومنعونيوالله،المال

للقتالبكرأبيصدراللهشرحقدأنرأيتأنهوإلامافواللهعمر:فقال

")1(.الحقأنهفعرفت

أهلقتالعلىمعهوبمنبهليستعينأسامةردفيبكرأباالناسسالوقد

فيالمصلحةإذ،بالمصلحةالعملأرادواإنماذلكسألوهوالذين..فابىالردة

المصلحةأنظنعمرإنبلالردةأهلالمسلمينمعليقاتلالجيشإبقاءالظاهر

وردلماهومخالف)نمايرونهماأنأبوبكرلهمبينفلما،الردةأهلقتالتركفي

فيوردبماوعملوا-مجتهدون-وهممصلحةظنوهماتركوا!ك!ن!اللهرسولعن

النص.

وانوحتى،مردودةالنصتعارضالتيالمصلحةأنعلىدليلهذاوفي

تقبل،لميقبلهالمفإذالها،الشرعشهادةقبولهاواية،مصلحةأنهاالمجتهدظن

12/275.الباريفقح)1(
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النصوصمعارضةأحدمنيقبل!حاللهرسولأنأحدشصورفكيف

االكتابهؤلاءلهايدعواالتي،بالمصلحة

بلمجتهدونأنهممعحتىذلكمنشيئاأحدمنأبوبكريقبللمولذلك

علىأبوبكرعزمالزكاةالعربمنعت"ولما:الشاطبيالإمامقال،ووضحبين

،القتالتركفيالمصلحةوجهإلىيلتفتفلمذلك،فيعمرفكلمه،قتالهم

وبمنبهليستعينأسامةردفيوسألوه،لخلافهالمقتضيالشرعيالنصّوجدإذ

أنفذهماردبمنععندهالدليللصحةفأبى،الردةأهلقتالعلىمعه

يث!يم")1(.اللهرسول

دلالةتحملالنهايةوفي،للنصالمصلحةلمقابلةمثالاتصلحالقصةفهذه

كبارمنكانتوإنحتىبهالاعبرةللنصالمقابلةالمصلحةأنعلىقوتة

المجتهدين.

بهائعارضأنيمكنالمصلحةأنيتصورأنلأحدلاينبغيهذاوبعد

-وهويعلم-أمرهيعارضبم!اللهرسولأصحابمنأحداوأن،النص

أعلم.والله،ذلكعلىاللهرسوليقرهأنفضلابالمصلحة

عنهماللهرضيالصحابةجيلفيماكلإننقولأنهناالمفيدومن

ذلكبعدأنهيعلمونالذياجتهادهمحتى،المباركةللقدوةموضع،عنهورضوا

الحقإلىالرجوعمعنىفيهلأن،قدوةهوموضع،عنهفيرجعونللصوابنحالف

وحظوظها.النفسرغباتمتابعةعنوالصبر،البشريالتفكيرمجردواطراح

العظيمةوالمواقفالإيمانيةالأخلاقهذهمثلإلىاليومحاجتناأشدوما

بها.إلاالدينفيالصدقيتحققلاالتي

الأحكاممنإن:قولهمن-ماسبقعلىأيضاالمؤلفاستدل-6

بماروىذلكعلىمجمعونالصحابةوأنبتبدلهاويتبدلالمصلحةمعيدورما

.4/522فقاتلمواا(1)
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فأتيالبحرفيأرطاةبنبسرمع:"كناقالأميةأبيبنجنادةإلىبسندهأبوداود

:يقولو-لمجيراللهرسولسمعتفقال،بختيةسرققدمصدرلهيقالبسارق

والدارميالترمذيروايةوفي")1(لقطعتهذلكولولاالسفرفيالأيدي"لاتقطع

السفر")2(.بدلالغزو""في

جم!هاللهرسولعنالحديثورد"هكذا:الأحكامتعليلصاحبفال

عندأوقفوا؟بعدهمنفيهأصحابهفهمفماذا،النهيهذاسبببيانمنمجردا

تعبدنانصوصالشريعةإنوقالوا،السرقةحدعلالنهيوقصرواالنصوص

الأمةعنمفسدةدفعبهقصدبعلةمعللالنهيهذاأنفهمواأمبها،الشارع

لها؟")3(مصلحةأوجلب

لوجدتالآئارتلكفيالتعليلاتهذه"ولوتأملت:شلبيد.فال

بخوفعللاعنهمااللهرضيوزيدفعمر،الأشخاصاختلافحسباختلافا

يعللالموحذيفةمسعودوأبو،الجيشمنالعاديالرجلفييكونوهذا،اللحاق

ويظهرفيهمالعدويطمعبل،عادةبالعدويلحقلاالجيشأميرمثللأنبذلك

واحدشيءعنديلتقيالكلكانوإنالحد،عليهأفامواإذاأمامهضعفهم

قياساولانصايخالفلمالتعليلوهذا...الفعلذلكبسببالضرروهولحوق

المسلمينحاجةمنأما،راجحةلمصلحةالحدتأخيرإلافيهوليسإجماعأ،ولا

وردتأمرلعارضالتأخيرهذاومثلبالكفار،ولحوقهارتدادهخوفأومنإليه

،والمرضوالبردالحروقتوعنوالمرضعالحاملعنالحديؤخركماالشريعةبه

النوعفهذا؟عامةالإسلامهولمصلحةبمابالكفما،خاصةالمحدودوهولمصلحة

ضرر")4(.منالفعلعليترتببمافعللوهمعللغيرفيهالحكمورد

.4246رقمللخطابيالسننمعالممعداودأبيسننمختصر)1(

.1474رقمالترمذيسنن)2(

36.الأحكامتعليل)3(

37.الأحكامتعليل)4(
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النتيجةفيوأخالفه،الرواياتهذهمنذكرهماللمؤلفأسلم:مناقشته

..ذلكعلىرتبهاالتي

العدو،أرضفيتقاملاالحدود"أنوهيالفقهيةالمسألةأن:ذلكوبيان

الشافعيوفالوأحمد،وإسحاقالأوزاعيوهومذهبالصحابةعنمنقولة

)1(.إليهالحدإقامةلأنالإماميأتيحتىيؤخره

لهم)2(،حجةوهيذكرهاسبقالتيبالأدلةبالتأخيرقالمنواستدل

هوالمصلحةهلالمسألةهذهسندعلىنتعرفأنوبقي..وهوالصحيح

الحكمتغيرإلىالعدوأرضفيتقاملاالحدودبأنالقوليؤديوهل؟المجردة

الحدود؟إقامةوهووجوبالشرعيالنصعليهدلالذي

الذرائع""سدبقاعدةالمعروفةالقاعدةهوالمسألةهذهسندأنوالجواب

"إن:الشاطبيالإمامقالبها،الصالحوالسلفالصحابةعملقاعدةوهي

تركفيكعملهمالمعنىهذاعلىبناءبهاالسلفعملإنماالذرائعقاعدة

وتسليمبالناسحجهفيالصلاةعثمانوكإتمامعليهاالقدرةمعالأضحية

منذلكغيرإلى)3(الذريعةسدمنبهاعتذرالذيعذرهفيلهالصحابة

تعالى:كقولهخاصةأمورهوإنمافيهاالمنصوصأنمعبها،عملواالتيأفرادها

")4(....زنحمالاتقولواألذتىءامنواتأيها"

.")5(ألثهوندمنيذعونتذيخ!اولال!ثوا":وقوله

.803المغنيانظر(1)

36-37.الأحكامتعليل803،9.3-المغني)2(

358.صسبقماانظر)3(

اليهودقاستعملهالخير"راعنا":قولهممنالمسلمونكانوقد.4.1اية:البقرةسورة)4(

ذلك،عنالمؤمنيناللهفنهى،الرعونةمنفاعلأيقصدونالر،بهيقصدونوهم).(

.3/137الموفعينوأعلام.115/كثيرابنتفسير

.3/137الموقعينوأعلام.115/

.الأنعام-801علم"بغيرعدواالله"فيسبوا)5(

947



وأشباه")1(والديهالرجليسبأنالكباثرأكبرمن"إن:الحديثوفي

")2(.الذريعةسدفيإلابهحكموامامعتتلاقىلاخاصةأموروهيذلك

القيمابنالإماممنهاأحصىوقدكثيرةأدلةالشريعةفيلهاالقاعدةوهذه

الذريعةسدوجوبأنعلىتدلوهيوتسعينتسعةالموقعينأعلامكتابهفي

")3(.التكليفأرباعأحدالذرائعسد"وباب:قالالشرعيةالقواعدمنقاعدة

يحصلحتىالمعنىمواقعهو"استقراءالشاطبيعنهعبركماوالاستقراء

منالمستفادالعموممجرىالحكمفيفيجريعامكليأمرالذهنفيمنه

معنىتتضمنأنهاذلك،والتفريعالبناءالقاعدةهذهفوائدومن")4(.الصيغ

الشارعاعتبارفأفادتوالسنةالكتابمنالأدلةاستقرأتوقدالسد--وهو

نازلةعلىيحكمأنأرادإذاخاصدليلإلىيحتاحالمجتهديعدلمبحيث،له

...المعنىعمومتحتيدخلهابلخاصة

وفرعيةأصليةعليهاتنبنيفوائدالمسألة"ولهذه:الشاطبيالإماميقول

واطردخاصةأدلةمنعامأمعنىاستقرىءثمالمجتهدعندتقررتإذاأنهوذلك

بلتعننازلةخصوصعلىخاصدليلإلىذلكبعديفتقرلمالمعنىذلكله

غيرمنالمستقرىءالمعنىعمومتحتبالدخول،خاصةكانتوإنعليهايحكم

بصيغةكالمنصوصالمعنىعموممناستقرىءماصارإذا،أوغيرهبقياساعتبار

.(بمطلوبه")خاصةصيغةإلىذلكمعيحتاحفكيفعامة

من،قال-!اللهرسول"إنبلفظالعاصبنعمروبنعبداللهروايةمنمسلمأخرجه)1(

نعم،قال،والديهالرجليشتموهل،اللهرسولياقالوا،والديهالرجلشتمالكبائر

ذريعةيتخذلالكيوأمهأبيهغيرسبعنفنهاهأمه([ويسبأباهفيسبالرجلأبايسب

.النوويبشرحمسلمصحيح2/83-الكبائرأكبرباب.أبوتهلسب

.3918،091/الموافقات)2(

)3(3/137-951.

.3/188الموافقات()4

.3291/السابقالمصدر)5(
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أباحنيفةوالإمامالشافعيالإمامأنهذاعلىالشاطبيالإماموقرر

عدمعلىيدللاالجزئيةالمسائلمنفيهالخلافوقعوما،الذريعةسديعتبران

عارضلوجودتحتهاالمسائلبعضدخولامتنعبل،عندهمالقاعدةهذهاعتبار

نظريةكتابهفيحسانحامدحسينالدكتورماقررهوهذاذلك)1(،منيمنع

وأحمدوأباحنيفةالشافعيأنبيانفيكثيرةأدلةعلىاستندحيثالمصلحة

بينعليهامتفقفاعدةالذراتعفاعدةأن"والخلاصة:فقالالذريعةيسدون

.")2(.الأئمة

تقرربعدهمومنالصحابةمنبهاالسلفعملذلكإلىانضاففاذا

المفرداتهذهومنكثيرةمفرداتتحتهاتدخلالقاعدةهذهأنالمجتهدعند

سدتطبيقاتمنوهذاالعدو،أرضفيالحدودإفامةمنعوهيهذهمسألتنا

تحققتإذاالحدودتطبيقيجببلفيهمأذونفعلالأصلفهوفيالذراتع

وهذاالفساد،للذريعةسداالغزوفيالحدودتطبيقومنع،الشرعيةالشروط

نإالمسلمينفيالأعداءبطمعوإمابالعدوالمحدودلحوقفيإمامتحققالفساد

)3(.فيهمأميراالمحدودكان

الصحابةعندبهاالمعمولالذرائعسدفاعدةإلىالمسألةهذهفرجوع

لها.الحقيقيالسندهووالأئمةوالتابعين

إفامةفمنع..إجماعولاولاقياسخاصنصإلىذلكبعدتفتقرولا

تغيرإلىمؤدياوليس،مجردةمصلحةإلىمستنداليسالعدوأرضفيالحدود

نأالأمرفيماحاصلبل.الحدود.إقامةوهوالنصوصبهجاءتالذيالحكم

تنتفيأنتطبيقهشروطومنلايتغير،ثابتوهوحكمواجبةالحدودإفامة

الحرشديدالوقتيكونولاوالمرضعالحاملتؤخروأنسابقا،مركماالشبهة

.العدو.أرضفييكونلاوأنالبردشديدأو

.3/391السابقالمصدر(1)

.002،193،955وانظر،226)2(

227.المصلحةونظرية1ه4-3/143الموقعيناعلامانظر)3(
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ومنهاخاصنصلهماشهدومنهاثابت!والتقسيماتالمسائلوهذه

فيالحدودتطبيقعدمإنيقالفلا.وهكذا.الذراثعسدقاعدةلهشهدتما

عدمأنولاوغيروها،الأحكامبعضبدلواالصحابةوأن،للحكمتغيرالمجاعة

بل،وتبديلهالحكمتغيرإلىأدىالذيالتعليلفيهاتبعالغزوفيالحدودتطبيق

فيكماالذرائعوقاعدة،الأولفيكماالخاصالنصفيهااتبعإنماالمسائلهذه

الأحكاممنأن،الوقائعهذهبمثلوهويستدلالمؤلفلقولولاوجه،الثاني

إجماعا.فكانالصحابةهوفعلذلكوأنبتبدلها،ويتبدلالمصلحةيتبعما

علىلهتدللاأنهاالمؤلفعندالأمثلةهذهعرضمنلناتبينفقدوبعد:

هونظرالذيالمناطتحقيقوبين،المناطتنقيحبينيفرقلموأنه،إليهذهبما

..الواقعةفيالمجتهد

هذاقولناالثانيومثال"حراممسكر"كلالشارعقولالأولومثال

مسكر.الشراب

الشارعحكمعليهطبقثممسكرأنهفعلمماشرابفيالفقيهنظرفإذا

التيالحالةثباتبحسبيتغيرأنيمكنوهذا"المناط"تحقيقيسمىهذافعمله

بالحرمة،الفقيهأفتىمسكرافكانالأولىحالتهعلىالشراباستقرفإذاأمامه

استعمالهابجوازفأفتى-خلاالخمرأصبحتكان-عنهالإسكارفزالتغيروإذا

ثابت.هوحكمبل،وهوالتحريمالخمرحكمفيتغيرايعدلاهذافان

يغيرولمالمسألةمناطحققإنمافإنهالمؤلفةمنعمرموقفذلكومثل

)1(.بالآيةالعمليمنعولم،إعطائهموهووجوبالحكم

الذبحمنالذمةأهلمنعأنهمن37.38-صعنهاللهرضيعمرإلىنسبهماومثله)1(

حلأجازالذيللنصمخالفةعنهاللهرضيعمرمنالعملهذاواعتبرللمسلمين

لكم".حلالكتابأوتواالذين"وطعام:تعالىوهوقولهذبائحهم

جوازمنهلايلزمذبائحهمفحلالموضعينبينارتباطلاأنه-أعلم-واللهوالظاهر

فيعليهموالاعتماد،المسلميندونمناسواقهمفيللمسلمينالذبحفياستخدامهم

يقولكمامنفكةقالجهة،للآيةفيهمخالفاذلكمنععمرأنيقولحتىالأمور،هذهمثل

.الأصوليون
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تتحققلمفإذابشروطمشروطفإنهالحدودتطبيقمسألةوكذلك

الحد.إفامةلوجوبتغيرذلكوليس،تطبقفلا

.المساجد.إلىالنساءخروجمنعذلكومثل

أصللهاشهدالتيالمصلحةفيهاالصحابةاتبعفإنماالخمرحدمسألةوأما

المسألةهذهأنوكماشيئأ،بهايغيرواولم،المصلحةمجردفيهايتبعواولم،كلي

فيالصحابةسندهيالذريعةسدفإن،الشارعلهاشهدالتيالمصلحةسندها

الغزو.فيونحوهالسكرحدمنع

وتركالحجفيالصلاةعنهاللهرضيعثمانقصرعدممسألةفيوهكذا

الصحابةوكأنهذا،إلىيشرلموالمؤلف،الذريعةسدبابمنفإنهاالأضحية

.)1(.شرعيضابطبغيرالأدلةفييتصرفون

الرابعالمطلب

النصوصمنعليهماللهرضوانالصحابةموقفبيان

وهومعلوم،النصمنالصحابةبموقفأنألمبييحسنذلكتقررإذا

بلمصلحةمجردأورأيإلىالنصيتركونيكونوالمفإنهم،المعتبرينالعلماءعند

العملعنيخرجلافاستدلالهم..النصوصإلىالمسائلويردونيتشاورونكانوا

أنذلكمنيلزمفلابهواحتجوامعنىمنهاستنبطواوإذا،عليهالحملأوبالنص

يستنبطونيكونوالمأنهمبهالمقطوعلكن،بهاستنبطوهالذيبالطريقيصرحوا

لادليلالذيالرأيذمعلإجماعهمذكرسبقوقد،الرأيبمجردالأحكام

منالرأيوجوهفييخوضون"ولكنهمالأحكامتعليلصاحبفقول)2(.عليه

تحتيدخلالحقيقةفيالمثالهذاأنمع.95صالصناعثضمينفيقالهماذلكومشل)1(

أوتدخل341،المصلحةنظريةانظر.الذرائعسدقاعدةوهيمعتبرةأوقاعدةاصل

فيالتعارضعندالخاصةالمصلحةعلىتقدمالعامةالمصلحةوهوأنمعتبرأصلتحت

-133.137المصلحةنظرية.منصوصحكمفيهايردلمالتيالوقائع

266-384.صالإجماعانظر)2(
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كيفإذ،عنهمالمنقولللإجماعمخالفتكن"أولمكانتالأصولإلىالتفاتغير

عل"الرأي"وجوهويتبعتكنأولمكانتالأصولإلىيلتفتلامنالرأييذم

المؤلف.قولحد

منالمصلحةيطلقأخذللإجماعالمخالفالوهمهذااتباعهوبسبب

شرعيةمصلحةبكونهايقيدهاأندونبهاالاستدلالويحاولضوابطها،

.الإجماعأوالنصمنيعرفومقصوده،الشارعمقصودتعارضلا

تقريرفيهوساعفبينمامضطربةعباراتهنجدأيضاالوهمهذاوبسبب

سيلأءإميضطربتجده)1(-إلأالطوفيوليفيهلهليس-الذيمسلكه

ذلكوأنوملغاةمردودةللنصالمعارضةالمصلحةأنتثبتالتيالعلميةالحقاثق

)2(.والأئمةالصحابةهومنهج

عملالتيالمصالحإن"...:قولهفيها:اضطربالتيالمواضعومن

فيبالمصلحةالعملوأن،الضرورةرتبةتبلغلمالنصوصمقابلةفيبهاالسلف

بلبالنصللنصتركوإنما،الواقعفيبالرأيللنصتركاليسالنصمقابلة

علىالمصلحةيقدموالمالسلفأنيقررفهوهنا.")3(.الكثيرةبالنصوص

فالمقابلة،كثيرةنصوصلهاشهدتالتيالمصلحةاعتبرواإنماوأنهم،النص

أنويستويونص،نصوصمجموعةبينبلونصمجردةمصلحةبينليست

كلامه،هوظاهركماأقرهقدفإنهالسلفعنأونقلأ،للمؤلفرأياهذايكون

وبعد:...":فيقول،التابعينومذهبالصحابةمذهببينيجمعأنويحاول

طريقةعنيخرجوالمفيهاوهم،التعليلفيالسابقينالفقهاءهؤلاءطريقةفتلك

ماسبقانظر.النصعلىالمصلحةبهقدمالذيرأيهوفسادعقيدتهفسادإلىأشرت)1(

413.ص

ذلك،مايثبتفيهاتجداخرهاإلىأولهامن"المصلحة"نظريةأستاذيرسالةانظر)2(

المصلحة.ضوابطوكذلك

203.الأحكامتعليل)3(
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وحكموا)1(المنكرينأنفرغماللهأحكامعللوا:-لمجحاللهرسولصحابة

تعبداالنصوصعلىيجمدوافلم،المعتدلينداترةفيولكن،التشريعفيالمصلحة

الأموروزنوامعانيها،واديمنتمينةكنوزاوأخرجوافتشوابلبألفاظها،

جعلوا،الثانيمنومنعوا،الأولفأباحوااوفسادصلاحمنعليهايترتببما

كماشيءكلفيالأوصافوراءيسيرواولم،المصلحةالتعليلذلكفيعمادهم

أنهيظنماكلوراءيندفعوافلمهذاومع،المتأخرونوالأصوليونالفقهاءفعل

بل،الدينقواعدمنقاعدةنافىأو،اللهشرعفيقاطعاصادموإن،مصلحة

العملراممنعلىالنكيرويشددونالمصلحةهذهيردونموطنغيرفيرأيناهم

بها")2(.

وراءلايجرونوالتابعينالصحابةأنمادامأنههنا:أقولهوالذي

قاطعاصادموإنمصلحةأنهيظنماكلوراءيندفعواولمشيءكلفيالأوصاف

فمابالالحالهذهعلىالأمركانإذا،قواعدهمنقاعدةأونافىالشرعمن

-هكذاالأوصافيتبعونلاأنهموحاصلهاالسابقةمقالتهعنهميقولالمؤلف

قواطعكانتالأصولإلىالتفاتغيرمنالرأيوجوهيتبعونبل-الإطلاقعلى

!!!تكنلمأوقواعدأو

الفقهاءاشتراطمنينفرفلماذا،غيرهإلىالأمرهذاتركناإذاتم

لماذا،ملغاةفهيوإلأمعتبرةتكونحتىللمصلحةالشارعشهادةوالأصوليين

يقرونماكانوابأنهموالتابعينالصحابةمذهبوهويحكيهذا،منينفر

؟!..قاعدةأوقاطعاتصادممصلحة

مذاهبنقلأنهضدهفيوقوعهالاشتراطمننفورهعلىوالدليل

يلي:كماالمذاهبهذهوذكر...الطوفيلمذهبوانتصرالأصوليين

للقاضي.ونسبه،معينأصللهاالتيهيالمعتبرةالمصلحةأن(أ)

ضوابطرفعلهلايبيح-ذلكفيلهموافقتي-معللتعليلللمنكرينالمؤلفمخالفة)1(

.الإجماععنوالذوذ..الطوفيمذهبواتباعالمصلحة

29.الأحكامتعليلرسالة)2(
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المنصوصأوعليهاالمتفقللمصالحالمشابهةهيالمعتبرةالمصلحةأن)ب(

الحنفية.وجمهورالشافعيللإمامونسبهعليها،

تحققتولاإجماعانصالاتصادمالتيهيالمعتبرةالمصلحةأن)ح(

ونسبه،بعدتأوالنصوصموردمنقربت،تتحققلمأمالمشابهة

مالك.للإمام

المعاملاتفيمرسلةأوغيرمرسلةالإطلاقعلىمعتبرةالمصلحة)د(

ماكانتمتىأوإجماعانصاعارضتوإنحتىوماشابهها

ا!!راجحة

مرسلةمطلقابهايعملالمصالحأنخلاصتهرابعمذهب"وهناك:قال

فيلكنراجحةكانتمتىإجماعاأونصاعارضتالتيبهاويعني،مرسلةغيرأو

فلاوزنوالمقدراتالعباداتأماوماشابهها""المعاملاتالأحكاممنصنف

يصرحوالمالعلماءمنوجماعةالحنبليالطوفيالديننجموهورأيفيهاللمصلحة

عملا")1(.ذلكتؤتدفتواهمولكنقولابه

سريعاعليهمرفانهالطوفيرأيعدا-ماالأصوليينمناقشةحاولوقد

فيمامناقشتههناالمقصودوليس-)2(يظنكمابهانصرهأخرىمسالةلهوبنى

هو)3(،صنعكماورقياتفيهاتكفيلاالبحوثهذهفمثلالأصوليينالىنسبه

المذاهبنسبةأنذلك،ملاحظاتمنهناأسجلهقدمافيهاتكفيلاوكذلك

بالردهناوأكتفي،الموضوعهذافيمتخصصةبحوثإلمطتحتاحالأصوليينإلى

اضطرابهبيانمعسابقا-صنعت-كماالصحابةفقهاءإلىنسبهفيماعليه

فيماخاصةمناقشتهمعوالأصوليينالصحابةمذهببينتفريقهفيخطئهوتفنيد

للطوفي.انتصاراعليهالردوحاولالشاطبيإلىنسبه

592.-492-392-292الأحكامتعليل)1(

592.692-الأحكامتعليل)2(

692.-292الأحكامتعليل)3(
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فذلكالمصلحةمنموقفهموتحريركتبهمإلىالأصوليينمذاهبنسبةأما

أستاذيبماحررهوأكتفيحسناتحريرأحررفلقدبحث-إلىمنيلايحتاج

ضروب"كل:قولهذلكومن)1(.عليهوأبنيحسانحامدحسينالدكتور

بالنصوصاستدلالأتعتبرالأحكامفيالمصالحاعتبارأصلإلىالمستندةالاجتهاد

نصوصمنلنصولاتركمجردةبمصلحةعملفيهاوليسالشرعية

")2(.الشريعة

النصعلىالمصلحةرعايةيقدممالكاأندعوى"أبطلناوقد:ويقول

دليلاواتخذتإليهنسبتالتيالفتاوىجميعأنوأثبتناالآحاد،خبربهايتركاو

ذلك")3(.أسبابوبيناالمطلوبهذافيمفيدةغيرالدعوىهذهعلى

لجنسهاولالنوعهاالشرعيةالنصوصتشهدلاالتيالمصلحةأن"أثبتنا

التيالغريبةالمصلحةوهي...باتفاقمردودةمصلحةبالاعتبار

التيالمصلحةأنوقلنا.بها.الأخذعدمعلىالإجماعوالشاطبيالغزاليحكى

الطوفيأنفيإلأالمردودةالمصالحمنالنوعهذاعنتختلفلاالطوفيبهايقول

")4(.والإجماعالنصعلىيقدمها

المصالحاتبعإنماالطوفيأنمع-لهالانتصارشلبيتحمدحاولوقد

قديماالمعتبرونالعلماءأثبتوقد،والإجماعالنصعلىتقديمهاوحاولالمردودة

.الإجماععنوشذوذهالأئمةلسائرمخالفتهوحديثا

الطوفيرأييسندأنيحاولالأحكامت!ليلصاحبترىأنعجبومن

متخصصانبحثانوهما.البوطيللأستاذالمصلحةضوابطوانظر،المصلحةنظريةانظر)1(

المصلحة.موضوعفي

708.المصلحةنظرية)2(

708.نفسهالمرجع)3(

هذهمنموضعكلفيوالأدلةالتفاصيلىمنذكرهماشئتإنوراجع858نفسهالمرجع)4(

أمثالالمخالف!تعلىوردوضبطهاأصحابهاإلىالمذاهبنسبةحررأنهتجدالمواضع

له.الانتصارشلبيد.يحاولالذيالطوفي
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يصرحوالمالعلماءمنوجماعةالحنبليالطوفيالديننجموهورأي...":بقوله

عملا")1(.ذلكتؤيدفتواهمولكنقولابه

مامجدكثيراانهمع-بفتاويهمولابأسمائهميصرحلمأنهترىوأنت

ماكتبهمراجعةإلىفيهودعىالأصولعلمفيتجديدأواعتبرههذابحثه

..ذلكإلىالإشارةوستاتييكرهبماوصفهمانبعدالأصوليون

الصحابةجماعةأهيالطوفيوافقواالذينالعلماءمنالجماعةهذهفأين

تبديلفقهائهاإلىينسبوالتي،ومخالفتهالرسولمعارضةفقهائهاإلىينسبالتي

إ!إالمصالحاتباعبسببالأحكامبعض

قالالذيرأيهبأنالطوفيزعموقد.الأصوليينمنالجماعةهذهأنأم

إ!قبلهأحدإليهيسبقهلمبه

خرقصاحبهأنوبيانوالردالنقدإلاالرأيهذايلقفلمالطوفيبعدأما

فندوهالعصرهذافيالباحثينبعضأنحتى،المؤمنينسبيلغيروتولىالإجماع

قبل)2(.منذلكإلىأشرتوقد،بهعبرةلاساقطرأيأنهوبينوا

معتبراعلماوظنوهالإجماععنالشذوذهذافأعجبهماخرونجاءثم

إلىتحتاجفلاتعدالمسألةفيهوالقطعالإجماعفائدةأن-وماعلموافاتبعوه

أخذواتبعوهفلما-متطاولةقرونفيالإجماعهذاتقرروقدوخاصةبحث

الطوفي،إليهذهبمماأكثرإلىذهبوابل،متكاثرةبشبهلهمزينينلهبنتصرون

إذاأنكهذاومعنى،الرأيهذاإلىيسبقلمأنهبنفسهنفسهعلىشهدفإنه

أحدا.تجدفلنقبلهينصرهمنلتجدبحثت

والتطبيقاتالنقولببعضنصرتهالباحثينبعضحاولفقدذلكومع

بتبدلقالفانه-الأحكامتعليلرسالةصاحبصنع-كماالطوفيسبقتالتي

إجماعهوذلكوأن،المصلحةتتبعبزعمهلأنهاشابههاوماالمعاملاتفيالأحكام

"1(392.

بعدها.وما413صهامشانظر)12
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تجدفأين،لهيسبقلمأنهيزعمالذي-الطوفيهورأيهذاأنمع،الصحابة

إجماعا.عليه

وأنلابدليلبشبهيتعلقإنماأنهوأتبت)1(تطبيقاتهأبرزتتبعتوقد

غيرمنالرأيووجوه،المصلحةمجرديتبعواولميبدلوا،ولميغيروالمالصحابة

منأحداأنمنالباحثونقررهمامعهذاأضفتفاذا،الأصولإلىالتفات

عنوخروجهزعمهعلالطوفيوبقيالنصعلالمصلحةرعايةيقدملاالأئمة

الباحثينمنوغيرهالشلبيمحاولةوسقطتالمؤمنينسبيلغيرواتباعهالإجماع

يريد،يتبعديناوجعلها)2(الطوفيسقطةلإحياءجباراجهدابذلواالذين

المعتبرين.الأصولعلماءعليهويخالفبهيستمسكأنالتعليلرسالةصاحب

الخامسالمطلب

الأصولينعندالمصلحةلضوابطردهفيمناقشته

الزمن،وليدةجاءتنظريةبحوثغالبهانظريفي"والأصول:قال

فيعنهاودفاعاأئمتهملمذاهبضبطاالمقلدونالمذاهبأتباعوضعهاإلىاضطر

الطعونمنإليهايوجهحسبماملتويةفجاءتالمناظراتمجالس

")3(.والاعتراضات

:فيقولوالأصوليينالصحابةطريقةبينويقارن

تقييدغيرمنابتداءبالمصالحعللواعنهماللهرضيالصحابةإن.".

تامةعنايةعنوا-الأصوليين-أيوهؤلاء،الحوادثإليهيردونمعينباصل

ذكرها.التيالتطبيقاتفيشلبيمحمدعلىالردمن461-046صسبقماانظر)1(

النصعلىتقدمالمصلحةأنوزعم،بلةالطين037صالتعليلرسالةصاحبزادبل)2(

المذهبوهذا،تنسخهولاالنصوتعطل،الإجماععلىوتقدم،أفرادهجميعبهاويترك

113.-111المصلحةنظريةفيبيخهمامقارنةانظر،الطوفيمذهبمناقبح

.4التعليلرسالة)3(
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لأجلالأصولتلكعللعنيبحثونكانوابلالمعينةالأصولعنبالبحث

")1(.الأمرينبينوشتانيقعوما-لموقعماعليهاالقياس

أصلعلىالأصوليينلاعتمادتفسيرايراهالذيالسببذكرفيأخذثم

معين:

معينأصلإلىبالردالأصوليينعنايةهوسر-نظري-فيهذا.".:فقال

أولا،بالهوىالتشريعتهمةأنفسهمعنليدفعواذلكفعلوا،تعليلهمفي

الاستنباطفيالخطأوليأمنواتانيا،أحكامهالتقديريالفقهذلكعلىوليوفروا

لمج!اللهرسولأصحابعنيصحلم"إنه:الحرمينإمامقالكماثالثا،والتخريج

بكلالحكمتعليقولاإطلاق،للأحكامعللأتنتهضالتيالمصالحضبط

معالأحكاممواقعفيالنظرالضبطفمسالك،رأيوذيللناظرتظهرمصلحة

أصولمنمتلقىمعنىأنهتبينوسلمتلاحتفإذامعانيها،عنالبحث

وقوعدركفيالحقالمسلكهوفهذا،المضبوطةالمآخدعنحائداوليسالشريعة

معين،أصلإلى(الأصوليينمن)يعنيالحذاقردولهذا،الشرعضبطفيالمعنى

ويعتبربمثلها")2(الشارعحكملايناطمصلحةفيوقوعهيأمنصاحبهفإن

يقبلهأنيمكنالأصوليينمنالحذاقمنهجعناعتذارالجوتنيكلامأنالشلبي

فعلوهفيمامتحققفالخطأ،بهالأصوليينوصفعمايرجعولايسفملاأنههومع

العملإليهيردونمعينأصلوطلبواتباعها،الظاهرةالأوصافطلبمن

"ويرد:معينأصلإلىالمصلحةردباشتراطالقائلينمناقشايقول،بالمصلحة

معين،أصلإلىتستندلموإنالمصلحةاعتبارعلىقامتالأدلةأنهؤلاءعلى

علىالدالالدليلعدمعلىبناءبهاالعملانتفاءعلىالدليلقيامفدعوى

مسألةوأما(الأصوليينمعهذا)وكلامه،برهانيسندهلاكلاممجرداعتبارها

أمروأنهأما،عليهيعتمدركنلهلوكانلهميسلمفاحتياطقالوا،التيالضبط

بعدشيءكلفيالقدوةهمالذينالصحابةمنأحدعنلناينقللمنحترع

.151التعليلرسالة)1((

742.-715-071البرهان-153التعليلرسالة)2،
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واستثارةأصلتمهيدالاستشوارمجالسفيمنهملواحديرولم،يك!مماللهرسول

الىالتفاتغيرمنالرأيوجهفييخوضونولكنهم،عليهالوافعةبناءثم،معنى

تكن")1(.لمأوكانتالأصول

منأحدعنينقللممخترعأمرالضبطاعتمادأنيرىفانهعليهوبناء

.ردهفيعليهفلاحرجالصحابة

منهجضبطإلىوسعواالصحابةمنهججافواالأصوليينأنويعتبر

الأمور:هذهفيمنهمرغبةالاستدلال

.بالهوىالتشريعتهمةعنهمليدفعوا-ا

.الاستنباطفيالخطأليأمنوا-2

التخريج.فيالخطأليأمنوا-3

واتباعالمصلحةضوابطرفع-إثباتهإلىالمؤلفيسعىالذيهوهذا

تكن.أولمكانتالأصولإلىإلتفاتدونالرأيوجوه

المسائلمفرداتعند-الاستدلالفيالسنةأهلمنهجمنذكرناهوفيما

.الدعوىهذهلنقضكفايةفيهعنهاتحدثتالتيالأصولية

فيالمؤلفتعجلالتيالعلمأهلنصوصفيهانصححأخرىنقلةولننتقل

موضوعدراسةعندالشاطبيالإمامعننقلهصححناكماوفهمها،نقلها

القيأس.

عنعزلهقدالجوتنيعننقلهالذيالنص-انالتوفيق-وباللهفنقول

النصهذانقلوهوأنهاخروأمر،البرهانكتابفيوردتالتيالنصوصبقية

.عنها.نقلالتياالنسخةتصحيحفيواجتهدصحيحغيرنقلا

نصوصبقيةعلىبالإحالةالاكتفاءمع""البرهانفيجاءكماالنصواليك

:تسندهالتيالكتاب

392.الأحكامتعليلرسالة)1(
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المصالحضبطىلمجعد2اللهرسولأصحابعنيصحلم"فإنه:الجوتنيقال

للناظرتظهرمصلحةبكلالحكمتعليقإطلاقولا،للأحكامعللاتنهضالتي

معانيها،عنالبحثمعالأحكاممواقعفيالنظر:الضبطفمسلك،رأيوذى

عنحايداوليس،الشريعةأصولمنمتلقىمعنىأنهتبينوسلمتلاحتفإذا

المضبوطة.المآخذ

ردولهذا،الشرعضبطفيالمعنىوقوعدركفيالحقالمسلكهوفهذا

فيوقوعهيأمنلاصاحبهفإن،أصلإلىيستند(لاالذي)الاستدلالالحذاق

بمثلها")1(.الشرعحكميناطلامصلحة

قوله:الجوتنيكلاممنحذفأنهالخطأ،فيالمؤلفأوقعالذيوالسبب

"فإن:الكلامليصبح"لا"كلمةحذف.".وقوعهمنلايأمنصاحبه"فان

بمثلها".الشارعحكميناطلامصلحةفيوقوعهيأمنصاحبه

معأنهإلاهو)2(أشاركمافيهاجتهدأنهمع-نقلهالذيالنصأنوأقول

محققهبقراءةسواءالبرهاننصتحليلوإليكأراد،ماعلىلهلايدلذلك

فيوذلكالأحكامتعليلكتابصاحبأوبقراءة،الذيبعبدالعظيمالأستاذ

التالية:النقاط

حذفها.عدمأو"لا"كلمةحذفعداماواحدةالقراءةأن-ا

مصلحةكللايتبعونالصحابةأنصراحةفيهوردالنصأن-2

كلاتباعمنيمنعللمصالحضبطعندهموليس،ذلكيطلقونولاللناظرتظهر

ومنه076715،رقممسألةفيوردماوبينالنصهذابينوقارن787،رقممسالة)1(

ويثبتونيقدمونكانواانهمعنهمالمتواتربالنقلاوضحنا"وقد:الصحابةعنقوله

انهفيصريحكلاموهذابالمنصوص"عنهالمسكوتواعتبارالرايوجوهعلىالأحكام

فيتروىالمؤلفأنلوترى،الثرعيةالأصولعلىاجتهاداتهميبنونالصحابةانيعتقد

تلكعليهماللهرضوانالصحابةإلىينسبهلالأخرىالنصوصومراجعةالنصفهم

المقالة.

.153الأحكامتعليلرسالة)2(
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لهملاحفاذاومعانيها،الأحكاملمواقعاتباعهمإلارأىلذيتظهرمصلحة

عنحائداوليس،الشريعةأصولمنمتلقىأنهتبينالمعارضةعنوسلمالمعنى

المضبوطة.افآخذ

موضعفيالجوتنيكلامهونصعليهدلالنصإننقولالذيوهذا

منومصالحمعانييتلقونكانوا"أنهم:الصحابةعنقالفقدهذامنقريب

ظنوها،فإذافيها،لانصوصالتيالوقاثعفييعتمدونهاالشريعةموارد

أجروها")1(.الشريعةأصولمنأصلفيهارأيهميناقضولم

أشاركماأخرىنسخةفيوردتقدالمعكوفينبينالتيالزيادةأن-3

فما"شلبي"،نقلهالذيالنصوكذلكانفاالسابقالمعنىتفيدوهي،المحقق

إلىيستندلاالذيالاستدلالردواالأصوليينمنالحذاقأنيفيدالمحققأورد

يفيدالآخرالنصوكذلكالخطأ،فيوقوعهيأمنلاصاحبهلأنوذلك،اصل

فيوقوعهيأمنصاحبهلأنمعينأصلإلىردواالحذاقوهوأننفسهالمعنى

الخطأ.

والنصوص،القراءتينكلتاعلمتسقالمعنىأناتفاقلتهمامعنىوهذا

إلىنشيربل،البرهانمن،نقلناهبمانكتفيولا،أسلفتكماذلكتؤكدالأخرى

الصحابةأنمنالجوينيكلامنقلحيثكتابهفيالأحكامتعليلصاحبنقلهما

")2(الكليةبالمصالحالاستشوارمجالسفيويعلقونهاالأحكاميرسلون"كانوا

منبدفلا،النصوصعليهادلتالتيالشريعةالكليةبالمصالحالجوتنيويقصد

.إذا.شرعيأصلعلىالبناء

اللهرضيالصحابةأنيقالأن"بقي:المؤلفقولفسادنعلمهناومن

،الحوادثإليهيردونمعينبأصلتقييدغيىمنابتداءبالمصالحعللواعنهم

كانوابل،المعينةالأصولعنبالبحثتامةعنايةعنوا(الأصوليين)يعنيوهؤلاء

765.مسألة:البرهان)1(

.152الأحكامتعليل)2(
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وشتان،يقعلموماوقعماعليهاالقياسلأجلالأصولتلكعللعنيبحثون

")1(.الأمرينبينما

فيمنهورغبة،معينأصلإلىالردالأصوليينعلإنكارمنهكلهوهذا

أمرا-قبلمنقولهمعنامر-كماويعتبرهمنه)2(يتعجبالذيالأمرهذاتفسير

.ردهفيعليهحرحلانحترعا

منهظناالجوتنيكلامعلالاعتمادعلحملهالذيالسببنفسرأنبقي

منيظهرالذيالاضطرابسببندركوعندهالفاسد،مسلكهعليساعدهأنه

نصوصه.مجموع

الاستدلالفيالشافعيالإماممنهجيعرضوهوالجوتنيابنالإمامإنفنقول

وهمعنهماللهرضيالصحابةأحوالسبر"من:يقولأنهإليهنسب،بالمصالح

أصلتمهيدالاستشوارمجالسفيمنهملواحديكنلمالنظرفيوالأسوةالقدوة

غيرمنالرأيوجوهفييخوضونولكنهم،عليهالواقعةبناءثم،معنىواستثارة

تكن")3(.أولمكانت،الأصولإلىإلتفات

الجوتني)4(.لابنوعزاهالنصهذاشلبيالدكتورفاخذ

هنانشيرأنبأسولاعليهللردكفايةمضىوفيما،اضطرابهيفسروهذا

فإنهالرسالةكتابةفيعنهالمشهوريخالفالشافعيإلىالجوينيابننسبهماأنإلى

،(أومعناه)نصعلاعتماداتكونبحيثالاجتهادلعمليةالضبطشديد

هذا.مثلإليهينسبفكيف

.151الأحكامتعليل)1(

.153الأحكامتعليل)2(

.1134رقممسألة:البرهان)3(

.151الأحكامتعليلانظر)4(

بعدها.وما7.3المصلحةنظريةوانظر75.الرسالة)5(
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بالمصلحة،النصوصيعارضالأئمةمنأحداليسأنهثبتقدأنهعلى

أصل)1(.غيرعلىويبنيها

والأئمة،الشارعمقصودعلىوتحافظةمنهمحرصاأشدهموالصحابة

به)2(.وملتزمون،لذلكمدركون

منأحداأن"قوله:الجوينيمقصدمبيناحامدحسينالدكتورقال

يعنيعليهالواقعةبناءثممعنىواستثارةأصلتمهيدإلىيعمديكنلمالصحابة

الذيالجزئيأوالمعنىنصا،الحكمعلىيدلالذيالأصل-أعلم-والله

عنهماللهرضيالصحابةفإنوإلأ،والمعنىالأصلمطلقلالعينهالنصيشهد

فيإليهايستندونالتيالمصلحةلجنسشهدتالتيالأصولعلىيفتونكانوا

لمعرفةوذلك،الأصولهذهلايذكرونكانواوإن،جزئيةبمصلحةالفتوى

الحرمينإماميقصدهفالذي،الأصولهذهبمثل،الشريعةتذوقواوقد،الصحابة

وماكانوا،الحكمعلىلفظايدلالذيالأصليذكرونماكانواالصحابةأن

كانواوإنمابهايفتونالتيالمصلحةنوعمنجزئيةمصلحةبيانإلىيلجاون

")3(.الكليةبالمصلحةيكتفون

علىفليعديستحسنهلمومن،فذاكاستحسنهفمن،حسنالتفسيروهذا

أحد،فيهلايخالفانفاذكرالذيالمعنىلأن،بالتصحيحالجوينيعبارة

والأئمة.الصحابةفقهمنالمعلومهوإذ،المراجعةيقبلولا

عنوميزوهاالاستدلالفيأصولهمضبطوالما،السلفأثمةأحسنوقد

عليهايجتمعونكانواالتيالبدهياتببعضنذكرونحنالأهواء،أهلمسالك

ذلك:من،الأصوليينعلىفيهااعتدىالتي""شلبيالدكتورمقالةلنرد

706.المصلحةنظرية)1(

266-384.اصلغيرعلىالبناءسبقماانظر)2(

356.357-المصلحةنظرية)3(
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النصوصعليهدلتبماالعبرةوأن،ورسولهاللهيديبينيقدمالأ-ا

ومصلحة.رأيمنيخالفهابماولاعبرة

إلىوردهالشرعيالمعنىالمجتهداتبعالمسألةفينصيوجدلمإذا-2

.الهوىاتبعفقدأصلغيرإلىردمنوأن،الشرعيةالأصول

مذمومالشريعةيعارضالذيالرأيوأن،بشارعليسالعقلأن-3

والمنفعة.المصلحةأنهالناسلهولوزعمبالإجماع

والتابعينالصحابةمنالأئمةنقلهالذيالمنهجهذاتركوأن-4

سبيللغيرواتباععمايةفيرمى-الإجماععليهاوحكوا

)1(.المؤمنين

فلم،وهلكتوأضلتضلت)2(،الضالةالفرقعنهانحرفتلماولذلك

هيفكانتالأهواءعليهااستحوذتوإنما،شاملةولاثابتةشريعةيديهافيتبق

ضلالتهم.اتبعممنبعدهملمنفورثتهابضاعتها

ذلكسببأنوعلم-وأهلكتهلكت-كيفالفرقحالعلمومن

خطورةعلم،الشرعمنولاضابطلهلاقرارالاستدلالفيمسلكهواتباع

خطئه،عظموعلم،الصحابةإلىينسبهفيما"الأحكام"تعليلصاحبعبارة

المصلحةوردهم،المعلومةللأصولاتباعهمالأصوليينعلىاستغرابهفيأيضا

.الاستنباطفيالخطأمنسالمين،بالهوىالتشريعفيالوقوععنمبتعدينإليها،

التنبيهيستحقحدثهذاالأصوليينصنيعأنيرىأنعجبومن

هوالطريقوأنه،والمدحالإشادةيستحقالطوفيوصنيعصنيعهوأنوالنقد،

الشريعة.شموللتحقيق

بعدها.وما265صالفاسدةالمسالكمنالمعتبرينالأصوليينموقفانظر)1(

اتبعتفقدالخوارحوأما..الضلالأوديةفيفضاعتالعقلاتبعتفقدالمعتزلةاما)2(

فيأوديةفضاعتالأخرىوالأحاديثالآياتعلىتعرضهاأندونالظواهربعض

الكشفاتبعتفقدكالصوفيهالفرقبقيةفيوهكذا،كذلكوالمرجئهأيضا،الضلال

التكاليف.وسقوطالوجودوحدةفيفهلكتوالروى
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المصلحةمايخص-سواءالاستدلالمنهجضوابطرفعأنوالحق

بعضأخطاءمنالخوفخطورتهمنولايهونخطير،جدعملأوغيرها-

عمل)1(،عليهالايبنىمسائلوابتاع،الجدلفيغرقواالذينالأصوليين

تكونأنفيالرغبةولا،القياسونفيالتعليلبمنعالقائلينمنالخوفولا

اخر.شيءأيولا)2(المدنياتلجميعشاملةالشريعة

وأنمتوازنبمنهجتضبطأنينبغيالشرعيةالمسائلمعالجةأنذلك

وسطمنهجإلأبالتزامأخطائهاعنالخروحإلىلاسبيلالمذمومةالأطراف

معالمه:أبرزومن،الاستدلالفيالسنةأهلهومنهج

وأصحابه.-لمجيررالنبيعليهكانماعلالمحافظةإلىالطريقأنه-ا

وشمولها.الشريعةثباتالواقععالمفيالمحققالطريقأنه-2

.القياسترفضالتيالآراءعنالشافيالجوابفيهأن-3

تعارضالتيالمصالحتتبعالتيالآراءعنالشافيالجوابفيهأن-4

وتغييرها.الأحكامبتبديلوتقولوالإجماعالنص

فيبهاالتأثرأوالضالهالفرقمسالكفيالوقوعمنالسلامةفيهأن-5

.)3(والاستنباطالتفكير

يخالفهماورذبهوالتعريف،عليهالتعرفإلىنحتاحالذيهوالمنهجوهذا

المعالم.تلكلنايحفظالذيالوسطهوالطريقلأنه

.يريدمنعلحجرأفيهليس،إليهوندعوابهنقولالذيهذاوإن

واجبذلكأننقوللأناأخطاء،منالأصولكتبتضمنتهلماالتصحيح

تصحيح،إلىيحتاحماالأمورمنهناكأنالرسالةهذهفيبينتوقد،ومتعين

1/17.الموافقات)1(

12.التعليلرسالةفيقولهانظر)2(

183-265.ص.الفامدةمسالكهمكشفمنسبقماانظر)3(
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ولكندرستها)1(،التيالأمورتلكفيالأولالسلفسبيلذلكفيواخترت

السنةأهلأصولنميزحتىالفقهأصوللتصحيححاجتناأنهناعليهأنبهالذي

الجدلأنونقولعشواء،خبطسنخبطأننالاتعنيالأهواءأهلأصولعن

التيوالآراءالمصالحونتبعالضوابطعنفلننصرفالفقهأصولعلىغلب

الأداةهوالسنةأهلعندالفقهأصوللأنكلا،،بالقبولالشريعةلهاتشهدلا

عنحادتلماالفرقضلتولذلكالأهواء،منالمسلمالعقلبهايحفظالتي

سلامةإلىولاسبيل،الفاسدةالمسالكواتبعتذلكفيالسنةأهلأصول

الأهواءأهلاتارمنوإخراجهالفقهأصولمسارهوتصحيحالذي-الهدف

الأمرإلىإلأبالرجوعذلكإلىلاسبيل،السنةومخالفةالجدلفيوطبيعتهم

الأداءوحسنوالسلامةالصحةمنوفيهالأهواء،نشوءقبلكانالذيالأول

فيقبلنامندتهوالحمدوسعوقدالكثير،الخيرالسنةواتباعالغايةووضوح

نضلأندونعليهوالبناءبيانهفيولنستمر،وسعهممافليسعناجميعاامورهم

عنه.

أذكرأنحاولتوقد،معونتهأحدكلعلىوجبالهدفهذاطلبفمن

تطبيقيردذلكوفي،بحسبهموضعكلفيالاستدلالفيالسنةأهلبأصول

وطلبه،مسلكهسلكومن"الأحكام"تعليلكتابصاحبمقالةعلى

الآراءويحيي،الفاسدةالمسالكوينشرالضوابطليرفع--بزعمهالتصحيح

إلىبهايصلسلما-الفقهأصولعلىغلبالذيالجدلمنمتخذا-الشاذة

منبدلافإنه،الغايةبهذهننخاعولنالوسيلةهذهمنهنقبللنفهذا،مبتغاه

الوسيلة.وسلامةالغايةصدق

أصولعنالاعتزالاثارعزلعلىالتأكيدوتصحيحدراسهإلىتحتاجالتيالأمورومن)1(

منالفقهأصولبهاأحاطواوقد،العقيدةتلقيفيخاصةأصوللهمهؤلاءلأن،الفقه

أصولهمنقضمنابتداء،البدعةأصولعنالسنةأصولتمييزمنبدفلا،جانبكل

وأسلوبالكتابةبطريقةوانتهاءوالشريعةالعقيدةفيوتحكيمهالعقليالنظروجوبفي

الأهواءأهلمخالقهفيوقعالذيالأولالجيلمنهجعلىذلككلفيوالبناءالأداء

اتارهم.منوالحذرعنهمالتميزمنإذابدفلاعنهوتميزوا
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السادسالمطلب

مستقلادليلاالمصلحةاعتبارهمناقشة

-كماالجملةفيشرعيأدليلاكونهاثبتإذاالمصلحة"إن:المؤلفيقول

.")1(..الأخرىالأدلةكباقيكانت-الآتيالبحثفيبالأدلةسنثبته

ادلته:

تعالى:قولهذلكمن.مطلقا.المصالحاعتبارعلدلالقرانأن-ا

ئفخشاآوين!عنتقربختاذىييتاوإقيخشنوآثعذلمربأيةاللهإن"

.(")2%تذكرولحطتميعظكغلبغى!روآوا

المصالحعلللحثالقرانفيآيةأجمععبدالسلامبنالعزقالكمافهي

فيهاالواردةالألفاظفيوالألفاللامفانبأسرها،المفاسدعنوالزجركلها،

.)3(.والاستغراقللعموم

.")4(لفعئصرأزسثئفإلارحمةوما":-يخيرلرسولوقوله-2

المفاسدودفعالمصالحجلبفيع!حلسانهعللهمالأذنالرحمةومن.".

علىالاعتبارفلووقف،الأيامبتجددتتجددمصالحللناسأنومعلوم،عنهم

لأنهللرحمةوهومنافالشديد،الحرحفيالناسلوقعفقطالمنصوص

..")5(.نقمة

أنليقرر-ذكرهاسبقالتيالتطبيقاتتمثلمن-أخرىبأدلةاستدلثم

282.:التعليلرسالة)1(

09.آية:النحلسورة)2(

287.:السابقالمرجع)3(

701.ايةالأنبياء:سورة)4(

288.:التعليلرسالة)5(

994



منهمأحدينكرولمالنصوصبعضمقابلةفيبالمصلحةيفتونكانواالصحابة

إجماعأ)1(.فكانذلك

المعاشفيالخلقمصالحراعىالشارعأنحاصله:عقليدليل-3

فوجب،أولىبالمراعاةإذهي،الشرعيةالأحكامفيلذلكلايراعيفكيف

إهمالهايجوزلافحينئذ،الشرعيةالأحكامفيالمصلحةراعىالشارعبأنالقول

.الوجوهمنبوجه

بأنقطعناالمفاسد،ودرءالمصالحجلبفيالشارعمقاصدتتبعناواذا

نصفيهايكنلموإنقربانها،لايجوزوالمفسدةإهمالها،لايجوزالمصلحة

.خاصقياسولااجماعولا

الحكماءالفضلاءمنإنساناعاشركمن-الأعلالمثل-وللهذلكومثل

فيهاقضيةجاءتهتموصدر،وردكلفي،يكرههومامايحبهعنهوفهمالعقلاء

طريقتهمنعهدمابمجموعيعرفه"فإنه:قولهفيهايعرفلاأومفسدةمصلحة

مجتمعةالأدلةهذه،المفسدةتلكويكرهالمصلحةتلكيؤثرأنهعادتهمنوألفه

هناالمصالحلنفاةولي!س،منصوصغيرأوعليهامنصوصاالمصلحةباعتبارتنادي

")2(...مثمسك

،مخطئونالشرعيةبالمصالحالعملنفاةبأنالقولمعهنسلم:المناقشة

فيونخالفه،بهمقطوعأمرهذاوأنالعباد،بمصالحجاءالشارعأنمعهونسلم

..الشرعيةالمصلحةإلىيوصلالذيالطريقتحديد

عليدلناالذيبالطريقجاءالعباد،بمصالحجاءكماالشارعإن:فأقول

للعالمين،رحمةهيلأنهاوذلكابتداء،للمصلحةمحققهالنصوصفجعل،ذلك

هدىيكونفكيفالمصلحةنصوصهتحققفلولم،ورحمةهدىالقرآنفإن

092.:السابقالمرجع)1(1

092.192-:السابقالمرجع)2(1



المصلحةتحققأحاديثهتكنفلولمللعالمينرحمة-!روالرسولوكذلك

أدلةوهي-المؤلفأدلةفإنثمومن،للعالمينهورحمةيكونفكيف،والرحمة

الكتابمنالنصوصهذهأنعلىفاطعةدلالةتدل-المرسلةبالمصالحالقائلين

والمصلحة.والرحمةالهدىهيوالسنة

يقتضيوهذا،معاشهمفيمصالحهمللناسأقاماللهأنالمؤلفيقلالم

النصأنذلكبعديتصورفكيف؟الشرعيةالأحكامفيمصالحهملهميقيمأن

فيالمصالحتحققالشرعيةالأحكامأنمادام،المصلحةلايحققأنيمكن

المصلحةتحققلمفإذاورحمةهدىوالسنةالكتابمنالنصوصهذهوأناعتقادنا

يحققها!!فمنللناس

ببيانهجاءتعليهاللتعرفوالطريق،الشريعةبهاجاءتإذنفالمصالح

هينبيهسنةوأن،المستقيمالصراطهوكتابهأنلنااللهيبينالمأيضا،الشريعة

الصراطذلكإلىهديوالسلامالصلاةعليهالنبيهذااتبعمنوأن،لهالبيان

المستقيم.

العقولتحكيموعدمالأهواءورفصنصوصهاتباعهذايقتضيأفلا

.النصوصتلكلمقتضىالمخالفة

اللهيديبينالتقديموذمالأهواء،بذمالشريعةهذهجاءتوقدكيف

سبيلغيرمتبعاع!رللرسولالمشاقللإجماعالمفارقوجعلت..يكنفهورسوله

فيوالرحمةوالمصلحةوالخيرالهدىبأنللقطعذلككليكفيأفلا...المؤمنين

يقولونتمأعقابهاعلىالكتابهؤلاءأقلامتنكصفكيف،النصوصهذهاتباع

لإقامةجاءتالشريعةأنإقرارهميكفهمأولم،النصعلىتقدمالمصلحةأن

.يخالفها.فيمامصلحةيطلبونفكيف،ورحمةهدىوأنهاالمصالح

،جديدةوقائعهناكفانيكفيلاالمنصوصعندالوقوفإنقالوا:وإذا

صنيعتصنعوالملم،النصعلىالمصلحةتقديمفيلايعذركمهذالهمقيل

النصوصإلىيرجعواالم،بعدهممنوالمجتهدينوالتابعينالصحابة

أليست،راضينشهادتهاقبلواشهدتفإن،مصلحةظنوهماعلىفيستشهدونها
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لايرضونفلمردتها،بلتشهدلمو)ن،والعدلالرحمةشريعةمنشهادة

.والعدلالرحمةشريعةمنشهادةهيأليستبحكمها،

إذامقصودهعليدلكالحكيمالفاضلللإنسانمعاشرتكإن:يقولواالم

طريقتهاستشهادإلىترجعألامصلحةهناكأنوظننتجديدةواقعةجاءت

أحجمت.يشهدولمأقدمتلكشهدفإنوإلفهوعادته

فإن،مصلحةظنوهفيمايستشهدونهاالشرعنصوصإلىيرجعونأفلا

..وردواشهدوابالردشهدتوإنوقبلوا،شهدوابالموافقةالنصوصشهدت

الاجتهادوأئمةوالتابعونالصحابةعليهسارالذيالمنهجهووهذا-

تحتالمستجدهالوقائعإدخاللهمتحققذلكصنعوافإن-العلماءعليهوأجمعت

فيالحقبمنهجوالتزموا،الشريعةهذهشموللهموتحققالشارعنصوص

..والشبهاتالأهواءمنلهمتزينهوماعقولهموتركواالاستنباط

علللمصلحةالمقدمينفإن،السابقةالشبهعنمتولدةشبههناوها

يفعلكماأوبتعطيله،الطوفييفعلكماوالتخصيصالبيان-بطريقالنص

الأدلةتهدرونإذكيفالمصلحةتقدمقالوا.النقاشاحتدمإذا-الشلبي

)1(.القطعتفيدمجموعهافيوهيبالمصلحةللعملالمبيحة

مصلحةتقديمأنالكتابهؤلاءأمثاليرىأنالعجبلشديدوإني

وأن،المصالحاعتبارعلدلتالأدلةهوأنعندهمسببه-مصلحةأنهاظنوا-

النص.علتقديمهالهميبررهذا

هذهالمصلحةأنعلموافكيفوإلأ،لهميتملمالاستدلالأنعلمواوما

اعتبرتالشارعقالهلاعتبارها،علالأدلةدلتالتيالمصالحفيدخلتقد

جاءتالنصوصإنفالأملها،شهادتيبدونعقولكمتدركهاالتيالمصالح

.النصوصهذهطريقمنعليهاتتعرفونكيففانظروابالمصالح

للعملالمبيحةللأدلةإهداروهوبهاالعمليمنعونأم...":التعليلرسالةصاحبقال)1(

037.قطعا"تفيدمجموعهافيوهيبالمصلحة
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كيفيقولونآخر،أمرإلىيلتفتونأفلا،كلهذلكمنأسهلالأمرإنثم

أوجبتالتيالأدلةنهدركيفيقولونأفلا؟بالمصلحةللعملالمبيحةالأدلةنهدر

.سواهمنوحذرتديناوجعلتهالنصوصاتباع

كريمرسولمنوبيانه،عليمحكيملدنمنأنزلكتابأنهيعلمونأفلا

بينويفصل،السعادةطريقويرسموالمصلحةالخيريحدد،اللهمنبوحيرحيم

إلىيدعوهم-حيثللخلقوشبههالشيطانتزينويكشف،والباطلالحق

الوحيتركفماوالأجداد،الأباءاتباعباسمالشركوإلى،المصلحةباسمالفساد

فيتكونأنيمكنالمصلحة:انيقالثم،إلاوكشفهالشيطانشبهمنشيئا

عليهاوتبعهالطوفيوزرهاحملهابينةوضلالةالفكر،عجائبمنعجيبة،غيره

سيأتيأنهبنفسهظنمنوإنالبشريالعقلقصرعلىدليلكلهوذلكتج!عهمن

الساقطةالآراءفيبالوقوعنفسهعلىيحكمفانما،الإجماعبهيخالفجديدبعلم

..والسلامةالعافيةاللهونسأل،عمايةفييخبطويذهب

السابعالمطلب

"التعبد"لمعنىالباحثينبعضفهمعدم

الشاطبيعننقلهفيماومناقشتهالشريعةفي

بهاكلفالتي-بالعباداتقصدالشارعأنالأحكامتعليلصاحبيعتبر

فيها.المصالحلاعتباردخلولاالامتثال-الناس

للأنامالمصالحتحصيلجهةمنأولاإليهانظرف!نه:المعاملاتوأما

وهي:أدلةبثلاثةالتقسيمعلىالاستدلالفيأخذثم.فيها.الأصلوهو

الناسعلىتحفظالمعاملاتأحكاموجدنافقدالاستقراء:-ا

فيويباححالفييحرمالواحدالشيءفترى،دارتحيثمعهاوتدورمصالحهم

)1(.القرضفيويباحالمبايعةفييمتنعأجلإلىبالدرهمكالدرهمأخرىحال

اليه.ينسبأنبدون2/225الموافقاتمنأخذهوقد692،الأحكامتعليل)1(
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،النوعهذاتشريعفيوالمصالحالعللبيانفيتوسعالشارع"أن-2

ونسيرالطريقهذانسلكأنناإلىسبحانهمنهتنبيهوهذا،العباداتعكس

لمصلحةوردربماالذيالمنصوصعلىولانجمدالمصالحواديفيبمعاملاتنا

الخلودلشريعةوحاشا،خاصزمنوفي،خاصوباقليمخاصةوبطائفة،خاصة

رفعبانهموضعغيرفيصرحتالتيوالأغلالالأصربهذاالناستلزمأن

)1(.عنهم

منكثيرفيالمصالحاعتبرواقدالفتراتزمنفيالعقلأرباب"إن-3

عواملانتابتهماوعدلتالكثيرالشيءمنهاأقرتالشريعةجاءتفلماالعادات

النفوسهوىمنشؤهالأماكانتبطلولموالإفساد،الإصلاحمنمتنازعة

الشريعةهدمتولهذا،عقولهمفيهاضلتفقدعبادتهموأماالشهواتوطغيان

.السلامعليهالخليلشريعةمنلهمالأمانقلغالبها

هذاوراءأمرفيأنظارهماختلفتالقدر،هذاعلىالعلماءاتفاقبعد

الميزانويجعلالتعبدعنبهايخرحمنفمنهمأولا،فيهاالتعبدهواعتبار

يعترفبل،التشريععنخروجهايدعيلاأنهبيد،فقطالمصالحهوالصحيح

وتفصيلا،اجمالاالشارعأرشدناحسبماالطريقهذامنولكنفيها،ماضأنه

فاذا،إهدارهبالمكلفيليقلاالنوعهذافينصيبلهالتعبدأناخرفريقويرى

هذااستند...النصوصمعوالوقوفبهالتسليموجبشيءفيالتعبدظهر

منها":أمورالىالتعبدفيهاملاحظالمعاملات"وهوأنمدعاهفيالفرتق

.ومناقشتها.ذكرهافيأخذثم

السابق،كلامهمنقولهيريدمانحضلومناقشتهاالأدلةهذهذكروقبل

يلي:وهوكما

دخلولاالامتثالواخرا--أولأالشرعفيبهاقصدالعباداتأن-ا

فيها.المصالحلاعتبار

معنىعليهبنىأنهمع-2/225الموافقاتمعوقارن-792-692الأحكامتعليل)1((

الشاطبي.إليهيذهبلمغريب
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أولأ،المصالحتحصيلالشرعفيبهاقصدالمعاملاتأن-2

فيها.الأصلوهو

فمنهم:واختلفواالقدرهذاعلاتفقواالعلماءأن-3

هوالمصالحالصحيحالميزانويجعلالتعبدعنبهايخرح"من)1(

فقط..".

شيءفيالتعبدظهرفإذا..نصيبلهالتعبدأناخرفريق"ويرى)ب(

".المنصوصمعوالوقوفبهالتسليموجب

فيذكرماحاصلأنأقولومناقشتهاأدلتهذكرفيالقولأفضلأنوقبل

إلىقسمهالشاطبيللإمام)1(الموافقاتكتابعنهونقلصفحاتست

:أقسام

وذكر،المصالحاتباعفيهاالأصلالمعاملاتأنعلبهاستدلقسم

فيهاملاحظالمعاملاتأنعلبهاستدلوقسم،الموافقاتمنهيكماالأدلة

وناقشها)2(.الشاطبيأدلةذكروقد-الرأيلهذا-منكرأالتعبدمعنى

القسملافيالشاطبيالإمامإلىذلكمنشيئاينسبلمذلككلوفي

ناقشه.الذيالثانيفيولا،عليهاستندالذيالأول

الإماممقصودبيانمعنقلهالذيلهذاترتيبهعلملاحظاتيوأجمل

الشاطبي.

دخلولاالامتثالالعباداتفيوآخراأولاالشارعقصدإنفالأنه-ا

فيها.المصالحلاعتبار

مايسمىسواءالعبادلمصالحجاءتالشريعةأنذلكإلىونضيف

معوقارن003،1.3-992-892-792-692-الأحكامتعليلانظر)1(

-922-228-227-226-225-224-223-2/222الموافقات

023.

بعدها.وما2/228الموافقاتمعوقارن792الأحكامتعليل)2(
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علمناالعباداتشريعةفيمتحققةالمصالحهذهوأن،أوبالعادياتبالعبادات

فيهالايجريأنههناالمؤلفومقصودماجهلنا،منهاوجهلناماعلمنامنها

فيقصدالشارعأنذلك،العبارةعلهوتنبيهإنماهناوالتنبيه،ونحوهالقياس

الإماموعبارة،بالامتثالفيهاوأمرهم،الخلقمصالحتحقيقالعبادات

دونالتعبد-المكلفإلى-بالنسبةالعباداتفي"الأصل:هي،الشاطبي

التعبد-وهو-الامتثالحدعندالوقوفللمكلففبالنسبة"المعانيالىالالتفات

الواقفكان"ولذلك:الشارعحدهمامجردعندفيقف،المعانيفيالنظردون

.")1(..الصالحالسلفطريقةعلوأجرىبالصوابأولىفيهالاتباعمجردمن

للمصالحمحققةللعبادرحمةجاءتالعباداتأنكلههذابعدالتسليممع

.والآخرةالدنيافي

الأصلتحصيلجهةمنفيهاالشارعنظرالمعاملاتأنقالأنه-2

فقط.المصالحبهاتتبعأنفينبغيفيها،

تتبعأنهالايقالإلأأنه،المصالحلتحققجاءتبانهاالتسليمومع

العباد،مصالحلتحقيقشريعتهأنزلالشارعأنالمعلوممنفان،فقطالمصالح

:فيقولالقاعدةهذهالمجتهدينمنأحديستنبطولم،المصالحتتبعأنهايقلولم

هوالمصالحالصحيحالميزان"ويجعل:المصالحتتبعالمعاملاتأحكامإن

فقط..".

الشاطبي:الإماميقولهماإلىوانظر

إلىالالتفاتدونالتعبد-المكلفإلى-بالنسبةالعباداتفي"الأصل

".المعانيإلىالالتفاتالعاداتوأصل،المعاني

أوبطريقالقياسبطريقإماالتعديةجواز:المعانيإلىالالتفاتومعنى

شرعا.المعتبرةبالمصلحةالعمل

.2/222،422فقاتلمواا(1)
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،الفرعفيوجودهوغلم،الحكمشرعأجلهمنالذيالمعنىعلمفإذا

..المعلومةالاستنباططرقمنبطريقالمعنىهذاعرف

فقطوالمصالح،المصالحتتبعالمعاملاتأنقالالعلماءمنفريقاأنأما

تحصيلجهةمنللمعاملاتتشريعهفينظرالشارعلأن،الصحيحالميزانوهي

هومذهبوإنماالعلماء،منأحدإلىالمؤلفينسبهلمأمرفهذا،المصالح

)1(.للبحثالمسألةهذهبنصبلهالانتصارحاولالذي،الطوفي

المعاملاتفينظروا-المجتهدينالائمةأن،قبلمنتبينكماوالصواب

الشرعفيمعتبرامعنىعلموافإذا،المعانيإلىالالتفاتفيهاالأصلأنفوجدوا

.الاستنباططرقمنمعتبربطريقالفرعإلىعدوه

منأحدبهيقللمفهذاوبلاضبطفقطالمصالحالمعاملاتاتباعأما

تبينقدمخترعأمرالضبطأنسبقفيماالمؤلفزعمهوماانفا،أشرتكماالعلماء

ضبطإلىالمصالحتخضعأنويستنكرذلك،عليجادليزالوهوما،بطلانه

معالشاطبيلكلاممناقشتهفيمعناسيأتيكما،الفقهأصولفيالمعلومةالمسالك

إليه.ينسبهلمأنه

العلماء،عليهاتفقالقدروهذا:قولهفيخطؤهتبين-هذاعلموإذا

الشارعبهاقصدالعباداتهوأنالعلماءعليهاتفقالذيبالقدرومقصوده

أولاشرعتالمعاملاتوأنفيها،المصالحلاعتباردخلولاوآخراأولاالامتثال

فيها.وهوالأصلللأنامالمصالحتحصيلجهةمن

الميزانويجعلالتعبدعنبهايخرحمن"فمنهم:قولهعندنقفأنبقي

يعترفبل،التشريععنخروجهالايدعيأنهبيدفقطالمصالحهوالصحيح

الرأيهذاعلىنحكمأنأردنا"وإذا:592الطوفيشذوذعندافعأنبعدالمؤلفقال)1(

لماكالأساسهيأخرىلمسألةنعرضأنعليناوجب،الرفضأوبالقبولصحيحاحكما

ذلك،عنأومجردالتعبدفيهملاحظللمعاملاتالشارعنظرهلوهيفيه،نحن

مناقثتهبصددالآنأناالتيالمسألةهذهنصبثم692"الآتيالبحثوهوموضوع

الطوفي.لشذوذالانتصارفيالمؤلفحرصشدةالقارىءليعلمهذاالىوأشرتفيها،
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إجمالاالشارعأرشدناحسبماالطريقهذامنولكنفيها،ماضأنه

المعاملاتأنعليوافقهالعلماءمنالفريقهذاأنبذلكويقصدوتفصيلا)1(.

..عبارتهمنواضحوهذا،الصحيحالميزانوهوفقطالمصالحتتبع

كانفإن،بيانإلىفيحتاحالمصالحهذهبهنعرفالذيالطريقأما

لاتكونأنهابمعنى،التشريععنتخرحأنلاينبغيالمصلحةأنمقصوده

أرشدناماهيالمصلحةوأنحق،فهذاالشرععليهاوافقإلأإذامصلحة

عنه،نحيدفلاالمصالحمنالنصوصفصلتهفماوتفصيلا،إجمالاإليهاالشارع

فماالشارعنصوصبمراجعةيعرفعليهينصومالمفيه،متوفرةالمصلحةإذ

.رددناهبردهشهدتوإنقبلناهمصلحةبأنهلهشهدت

هدمويقتضيظاهرفيهفالصواب،العبارةهذهمنمقصودههذاكانفإن

لهذاوأنها،المصلحةلاتحققالنصوصبعضأنمنهذهرسالتهفيماردده

دعوىوأن،المصالحبتبدليتبدلماالأحكاممنلأنمؤقتا،تعطيلهامنبدلا

كتابه.فيرددهمااخرإلى،مخترعأمرالضابطاشتراطفيالأصوليين

ذلكبعدجاءتالتيالنصوصفيهوواردكما-أعلم-واللهوالظاهر

بينةإلأعلامةهيماهذهعبارتهوأن)2(،السابقةدعواهعنينافحزالماأنه

بالكفما،التشريععنتخرحلاالمصلحةكانتإذا:لهيقالإذ،اضطرابهعل

وإذامؤقتا،تعطيلهيقتضيهذاوأن،المصلحةلايحقققدالنصبأنتصرح

إجمالاالشارعهوطريقالمعاملاتفيالمصالحبهتعرفالذيالطريقكان

وحاصلالأصولبين،عندمخترعأمرالضبطبأنتصرحبالكفماوتفصيلا،

إجمالاالشارعإليهاأرشدناإذااعتبارها،منبدلاالمصلحةهوأنعندهمما

شرعياطريقانعرفلملأناتعتبر،فلالهايشهدلمفإنبالاعتبار،لهايشهدكان

يعتبرها.

792.التعليلرساله)1((

992.037،مثل792صبعدوردماانظرسابقا.نقلتهماإلىإضافة)2((
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الإمامعباراتننقلالضبطوعدموالاضطرابالخلطهذاومقابل

لنرى-الطوفيلمذهبانتصارامنهاالرابعبحثهالمؤلفنقلالتي-الشاطبي

المناقشة؟أحسنوهل؟الفهمأحسنوهللا؟أمنقلحينالنقلأحسنهل

عشروالتاسعةعشرالثامنةالمسألةفيتقريرهالشاطبييريدماحاصل

:أن

إلىالالتفاتدونالتعبد-للمكلفبالنسبة-العباداتفيالأصل-ا

المعاني.

)1(.المعانيإلىالالتفات-للمكلفبالنسبة-العاداتفيالأصل-2

التعبد.معنىوهذاالشارعحدهماعندالوقوفيقتضيالأول-3

وجدفاذاالمعانيإلىالالتفاتالعاداتفيالغالبأن-وهوالثاني-4

لأنوذلك،المنصوصمعوالوقوفالتسليممنبدفلاالتعبدفيها

)2(.نقصانولازيادةغيرمنالانقيادمجردعلتهاالتعبديات

وجوه"ضبطوهومفهوممعنىلهاالعباداتمنوكثيرالعاديات"أن-5

وتعذر،ينضبطولملانتشروالنظر،الناسلوتركإذ"المصالح

إليهوجدماالانقيادإلىأقربوالضبط،شرعيأصلإلىالرجوع

")3(....سبيل

عليه.فلاتفريعالتعبداعتبارفيهثبتماكل-6

التعبداعتبارمنبدفلاالتعبددونالمعانياعتبارفيهثبتماكل-7

فيه.

منذلكأشبهوما...":بعدهوقالذلكعلىالاستدلالفيأخذثم

الحكم،شرعلأجلهالذيالمعنىعقلوإنالتعبد،اعتبارعلىالدالةالمسائل

فراجعللعبدكانوما،فهودلههودلهمافإن،للهحقاتكليفكلإذنصارفقد

.2/222:فقاتلمواا(1)

.722-2/622فقاتالموا(2)

.2/722:فقاتلمواا(3)
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إذكان،اللهحقوقمنالعبدحقكونجهةومن،فيهاللهحقجهةمناللهإلى

أصلا")1(.حقاللعبدلايجعلأنلله

المسالة،هذهبحثمنمقصودهأن،الشاطبيالإمامكلاممنوتبين

ولهذا،المعاملاتأوالعباداتمنأكانسواء،دلههوحقالتكليفأنهواثبات

اعتبارمنبدفلاالتعبددونالمعانياعتبارفيهتبتما"كلأنعلىالأدلةذكر

..ذلكعلىتدلأوجهأربعةذكرثمالتعبد

بينالمقارنةإلىأعود،الموافقاتفيتقريرهالشاطبييريدمامعرفةوبعد

:الفوارقبيانمعالشلبينقلهوماالموافقاتفيهوموجودما

العاداتفيالأصلأنعلىأدلةتلاثةالشاطبيالإمامذكرأولأ:

المعاني:إلىالالتفات

سابقا.الشلبيذكرهوهوماالاستقراء:أولها:

فقالالضوابطوحررذكرهماعلىدليلاجعلهالشاطبيأنبينهماوالفارق

جوازمنها:أمثلةلذلكوذكر،المصالحاعتبارالعاداتمنفهمناإنامبينأ:

القاضييقضي"لاوحديث،المبايعةفيحرمتهمعالقرضفيبالدرهمالدرهم

أوليياحياةالقصاصفي"ولكمالغرر"،بيععن"ونهىوهوغضبان"،

باعتبار-يصرح-بليشيروجميعهلايحصى!اذلكغيرالى..".الألباب

فدلالعلةمسالكبينتهحسبمادارتأينمامعهاداثرالإذنوأنللعباد،المصالح

")2(.المعانيإلىالالتفاتفيهاالشارعاعتمدمماالعاداتأنذلك

مقصودهعلىالاستدلالأحسن-عبارتهمنهوواضح-كماوالشاطبي

اتباعهيوضوابطه،ذلكفيأذنالشارعوهوأن،المصالحاتباعضوابطوحرر

العلة.مسالك

.2/132فقاتلمواا((1)

.2/522فقاتلمواا(21)

051



هذهفيهالذياخرهوتركالشاطبيكلامأولنقلذلكبضدوالشلبي

الضوابط.

.مخترعأمرالضبطأنوزعمهلهااستنكارهموضعمنأكثرفيسبقوقد

فيوالحكمالعللبيانفيتوسع،"الشارعبأنالشاطبياستدلثانيا:

إذاالذيبالمناسبفيهاماعللوأكز،تمثيلهتقدمكماالعاداتبابتشريع

اتباعمنهاقصدالشارعأنذلكمنففهمنا،بالقبولتلقتهالعقولعلىعرض

فيهالمعلومفإنالعباداتباببخلاف)1(،النصوصمعالوقوفلاالمعاني

")2(...ذلكخلاف

قوله:-الشاطبيذكرهالذيالدليللخصأن-بعدالشلبيوأضاف

واديفيبمعاملاتناونسيرالطريقهذانسلكأنناإلىسبحانهمنهتنبيه"وهذا

وبطائفةخاصةلمصلحةوردربماالذيالمنصوصعلىولانجمد،المصالح

الناستلزمأنالخلودلشريعةوحاشا،خاصزمنوفيخاصوبإقليم،خاصة

")3(.عنهمرفعبأنهموضعغيرفيصرحتالتيوالأغلالالإصربهذا

زالوما،كتابهفيعنهاينافحالتيالقضيةتخدمالمؤلفمنالإضافةوهذه

ظاهرةوهيتلاحقهزالتماأصابتهالتيوالشبهةشأنها،منويقؤيلها،يمفد

"...خاصةلمصلحةوردربماالذيالمنصوصعلىولانجمد..".:قولهفي

عليهانتعرفأنيجبوبذلك،المصلحةلايحقققدالنصأنفهويرى

للنصحرمةبغيرهكذاالمصالحواديفيبمعاملاتناونسير،النصوصولوخارح

المزعومة.المصالحلهذهالشرعمنشهادهوبغير

.2/422فقاتلمواا(1)

عليهاالحملبل،عليهمانصتعلىالاقتصارعدمأيعندهاالوقوفبعدميعني)2(

شرعا.المناسبةالمعافيباتباع

792.-692الأحكامتعليل)3(

511



.والأغلالالإصرمننوعالضوابطهذهوضعأنيرىإنهبل

نإالعلماءمنأحديقلفلمالأحكامبعضخصوصمسألةأفا

..المكلفينتلزموالسلامالصلاةعليهالرسولخصوصيات

نأالعلمأهلمنأحديقلفلمالشريعةمعظموهيالأحكامبقيةأفا

زمنوفي،خاصوبإقليم،خاصةوبطائفة،خاصةلمصلحةوردمانصوصهامن

نأقولهإلأدليلاالمؤلفلهايقدملمخطورتها--معالدعوىوهذهخاص

كماوهذه،الأحيانبعضفيالمصلحةيحققلاالنصوأنتتغير،المصالحبعض

فكانالصحابةعملهذاإن:قولهإلايديهفييبقفلم،أخرىدعوىترى

فهمهومايبدلواولميغيروالمالصحابةأنالسابقةالبحوثفيبينتوقدإجماعا،

له.شئهولكن،هوبيقينماواتبعه

لهاليس-خطورتهامع-الشاطبيكلامعلالإضافةهذهأنوالحاصل

ذلكبعدقولهلإبطالضرورةهناالبيانووسعت،دعوىمجردلأنهاعلميوزن

!!!عليهالعلماءاتفققدرهذاأن

الشاطبيكلاممعإدخالهالايزيدهاعليهاوماينبنيهذهوفكرته

ومنهم،الأصوليينعنمانقلتهبينالفرقمنبينتهلماوذلكإلأخذلانا،

بحرمتهاوالشعور،النصوصوتوقير،الشرعيةبالضوابطالالتزاموهوالشاطبي

بالضوابطالعملتحتالمعانيواتباعوالخيروالمصلحةللعدلمتضمنةرحمةوأنها

النصعنخارجة...المصلحةيرىالذيالتعليلرسالةصاحبشذوذوبين

مؤقتا،النصوصبعضويعئى)1(،الضبطعدمعلويصرالأحيانبعضفي

عليه.وزيادةبل،الطوفيلشذوذتجديدا

الضوابطاتباعهمالأصوليينعلىينكرفتارة،القضيةهذهفيالاضطرابوهوشديد)1(

يكنولولمالنصمقابلةفيالمصلحةمطلقاعتباريستنكروتارة،مخترعأمرانهاويزعم

كذلك--وهيمنضبطةغير"الحاجة"أناعتبرناإذاوأما003،انظر،حاجةإليها

الضوابط.رفععلىالإصرارمحلةوتحليرتفعالاضطرابفإن
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كانكماالمصالحبعضتدركقدالعقولإنالشاطبيالإمامقالثالثا:

المعاني-لبعض-اتباعاالأحكامبعضاتبعواحيث،الفتراتأهليصنعه

والقسامة،كالدية،الجاهليةفييعملونهكانواماوذلك،مصالحهمبذلكفجرت

الكعبة،وكسوةوالقراض-للوعظالجمعة-وهيالعروبةيوموالاجتماع

الشريعةفجاءتالتفاصيلمنجملةفيقضروافإنهمذلكومع،ذلكوأشباه

نادرا،منهاالصحيحفكانالتعبدياتفيوأما،الأخلاقمكارملتتم

)1(.السلامعليهإبراهيمملةمنأخذوهوهوما

منهاورفضت،أقرتماالأحكامهذهمنوأقرتالشريعةجاءتثم

حكمخالطالجاهليةحكمأنهلاعلنظامهامنأصبحمارفضت،وماقبلته

منهيكنلميقرهلمولو،وأقرهاختارهالإسلاملأنبل،بهتأترالإسلاموأن،الإسلام

إقرارمنشرعيتهوأخذ،الإسلامشريعةمنأصبحالإقراروهوبهذا،البتة

به.الإسلام

الشارعمنالمصالحلهذهالإقرارهذاأنالشاطبيالإمامصرحوقد

فيجرتالتيالأحكاممنجملةالشريعةهذهأقرتهناها"ومن:قالحيث

")2(....والقسامةكالديةالجاهلية

منباقراريأتيأنكانتحيثالمصالحاتباعيريدمننطالبونحن

ذلك.منأكزمنهنريدلابمفسدةوليسمصلحةالأمرهذاأنعل،الشارع

نفسه:الشاطبيقررهكماقسمانحينئذوالمصالح

-ويقصدالمعهودةبالمسالكمعرفتهإلىالوصولمالايمكن:الأول

عليهولايطلعوغيرها-والمناسبةوالسبروالإشارةوالنصالإجماعبالمسالك

يدركأنهزعممنأنهذاومعنى،المحضالتعبدعلفهوموقوف،بالوحيإلا

.622-2/522فقاتلمواا(1)

.2/622بقلسااالمصدر(2)
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لأنهعليهمردودوامرهفهومخطىءمحلهاغيرإلىيعديهاانويريد،منهالمصلحة

إدراكها.إلىسبيللا

والنصكالإجماعالمعروفةبمسالكهمعرفتهإلىالوصوليمكن"ما:الثاني

ونقولبهنعللالذيالظاهرهوالقسموهذا-وغيرهاوالمناسبةوالسبروالإشارة

")1(.لأجلهالأحكامشرعيةأن

"ومنسابقأالشاطبيقولمعنىمنهيهناالمذكورةالضوابطوهذه

".الأحكاممنجملةالشريعةهذهاقرتههنا

طلبعنكفناقدانهعلمناوقد،الشارعمنالإقرارمنلابدنعم

يخالفلاانشريطةبهوالعمل،الثانيالقسمعلبالقياسوامرنا،الأولالقسم

تعرفبهاالتيالطرقهيوغيره..والنصالإجماعانذلكأونصأاجماعا

اوتطلبالمصلحةتعارضهاأنيتصورفكيفعليهاالدلالةوهيالمصلحة

عنها.خارجا

الشلبيالدكتورصنيعفيذلكبعدننظرالشاطبيمقصودتحصلوإذا

:فقالمختصراالدليلهذاذكرفإنه

منكثيرفيالمصالحاعتبرواقدالفتراتزمنفيالعقلارباب"إن

انتابتهماوعدلتالكثير،الشيءمنهاأقرتالشريعةجاءتفلما،العادات

النفوسهوىمنشؤهكانماإلأتبطلولموالإفساد،الإصلاخمنمتنازعةعوامل

الشريعةهدمتولهذاعقولهافيهافضلتعباداتهمواما،الشهواتوطغيان

اتفقالقدرهذاإنقالتم"السلامعليهالخليلشريعةمنلهمنقلماإلاغالبها

العلماء)2(.عليه

واضحالشلبيومعالجةالمسألةلهذهالشاطبيالإماممعالجةبينوالفارق

فإذاالعاداتبابفيالمعانيإلىالشارعإلتفاتبينالشاطبيالإمامفإنجدا،

.2/023السابقالمصدر(1)

.792الموافقات(2)
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لهذاوشهادتهالشارعإقرارمنبدلاوأنه،للمصلحةتحقيقااتبعناهالمعنىعلمنا

..كذلكليسمصلحةظنناهالذيهذاأنتبيناوإلا،بالمناسبةالمعنى

الضوابطيذكرلمتجدهولذلك،دعواهيخدمفيمايسيرفإنهالشلبيوأما

الشاطبيتجدفبينماحررها،كماالمسألةيحررولم،الشاطبيالإمامذكرهاالتي

:يقولالشلبيتجد،الأحكاممنجملةأنهويبين،الشريعةأقرتهبمايصرح

وطغيانالنفوسهوىمنشؤهكانماإلاتبكلولم..الكثيهر.الشيءمنها"أقرت

هوىعليهاحملالتيالمصلحةإلأتبكللم.الحصر.سبيلعلىهكذا"الشهوات

جاءمافإذااخر،فشيءالعقلعليهاحملالتيوأما،الشهواتوطغيانالنفس

فاتبعوهامصلحةهذهإنوقال-ولاهوىطغيانغير-فيالعقلاءمنأحد

داموماتتغيرالنصوصبعضبهاجاءتالتيالمصالحبعضلأننتبعهاأنفينبغي

بدونالعقلاتباعمنبدفلامخترعأمروالضبطشرطاليسلهاالشارعإقرار

معين.أصلإلىالرجوع

بعدمالشرعلهيشهدلمماالمصالحمنالنوعهذابمثلعبرةلاأنهوالحق

أونيةأوطغياننفسهوىعليهالحاملأكانسواءفهومردودردهفانالرد،

ليسالعقلأنالقطعسبيلعلىتقررقدأنهوذلكوالخير)1(النفعتريدخالصة

شهادةمنلابدوأنهالمفاسد،ودفعالمصالحبإدراكيستقللاوأنه،بشارع

ظنناهالذيذلكورد-يشهدلمفإنالمعروفةالمسالكبأحدللمصلحةالشارع

..وبينهالشرعحدهبماوالعبرة،بالإجماعمردودفانه-مصلحة

هذاأن-للحقوبياناشلبيزعمهلما-نقضأأقولأنهناوأستطيع

إلىطريقهذاإنيقولونهذا،مثلفيالدعاةمنوكثيروالزهادالعئادوقعوكم)1(

وينضاف،مبتغاهميدركونلاثم،خالصةبنيةالمطلوبهالغايةالىطريقوهذا،الآخرة

المصلحةيخالفماإلىالرجوعأوحدتهماعندالوقوفوعدمالشريعةمجاوزةذلكالى

وان،الشريعةحدتهماعنديقفأنمسلملكلبدولا،وخوهبالتأويل-بزعمهم-

المزعومة.المصالحاتباعتطلبنفسهنازعته
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جاءثم،الإجماععنشذالذيالطوفيحاشاالعلماء،عليهاتفقالذيالقدرهو

..القرىعلىالواديفطمبعدهمنالشلبي

اخرمعنىإلىبهواتجهالشاطبيعننقلهالذيالأولللقسمبالنسبةهذا

وقد،الطوفيرأينصرةبهأراد-الأئمةمنغيرهولاالشاطبييقصده-لم

المؤلف.وصنيعالشاطبيمنهجبينالفرقتبين

الثامنالمطلب

والعادياتالعباداتبينالفرق

القسمين:هذينالإسلاميةالشريعةتشمل

والحجالصلواتأداءالشرائعمنفيهاويدخل،العباداتهو:الأول

ذلك.ونحووالصياموالنذر

القرضالشرائعمنفيهاويدخل،أوالمعاملاتوهوالعاديات:الثاني

ذلك.ونحوالخصوماتفيوالحكموالقضاء

يغلبوالثاني،وربهالعبدبينأيدثهخالصأحقاكونهعليهيغلبوالأول

للآدمي.حقاكونهعليه

علىنتعرفأنبقيالفقهاء،عنورثناهالذيالتقسيمهومعنىهذا

..فيهنحنبماالبحثهذالصلةبينهماالفرق

منالانقيادمجردإلأمعهاللعبدليستوقيفيةالعباداتأنبينهما:والفرق

شرعتالذيالمعنىعلمإذاوالعادياتالمعاملاتوأن)1(،نقصانولازيادةغير

مسالكطرقمنبطرقالحكمذلكإليهنقلاخرمحلفيوجودهوعلمأجلهمن

...المعلومةالعلة

يلي:فيمافيظهروالعاداتالعباداتبينالاتفاقموضعأما

.722-2/622فقاتلمواا(1)
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لأنهابهاالالتزامويجب،الإسلاميةالشريعةأحكاممنجميعاأنهما-ا

بلتعطيلهاولاتغييرهاولاتبديلهايجوزولا،باتباعهاللهأمرناالذيالدينمن

الحكيم.العزيزاللهعندمنلأنهالهاوالانقيادوتعظيمهاتوقيرهاالواجب

اللهحقأدىلأنه،مثابوالعاداتالعباداتفياللهلأمرالمطيعأن-2

فيهااللهفحق،اللهأمرهكماالناسحقوقبأداءأوالصلواتبأداءسواء،عليه

فكما،دلهعبادةفهي،الجهةهذهمنالتعبدمعنىفيتشتركولذلكظاهر،

وتتحقق،والزكاةوالصوموالحجالصلواتبأداءتتحققبالتوحيداللهعبادةتتحقق

والسياسة.والحكموالاجتماعالاقتصادفياللهحكمبالتزام

فهومتعبد-اللهوجهبذلك-يرجوااللهأمركلهذلكفيإلتزمفمن

فيهلأنذلككلفيالأجريتحققوإنما،مخالفتهفبحسبخالفومنمأجور،

واضحةبأدلةالشاطبيقررهماحاصلوهذا،اللهعبادةمعنىأيالتعبدمعنى

دله)1(.حقفيهتكليفكلأنلناليقول،عشرةالتاسعةالمسألهفيبينة

يمكنالتيالشبهةهذهمعالجةيمكنوالاختلافالاتفاقمواضعوبملاحظة

منالعادياتفي"التعبد"معنىملاحظةأن:وهيالناسبعضفيهايقعأن

المعتبرةوالمصلحةالشرعيالقياساتباعمنمانعالمقصود،وبذلكالجهةتلك

التعدية.منمانعاخربلفظأو

نأمدعاةفيالفريقهذا"استند:فالحيثالشلبيمافهمهوهذا

علىالشاطبيالإمامأدلةذكرثممنها،أمورإلىالتعبد"فيهاملاحظالمعاملات

عنها)2(.الإجابةحاولثمانفا،إليهاأشرتالتيعشرةالتاسعةالمسألة

فإنهووتعليقهالشاطبيأدلةذكرعنفضلا،مناقشتهإلىهنانحتاحولا

فيالتعبدمعنىبإثباتيقصدلمالشاطبيالإمامأنوذلك،لهضرورهلاذلك

والعادياتالعباداتبينذكرتهالذيبالفرقيقرلأنهفيها،التعديةمنعالعاديات

.231-023-922-/2228الموافقات:عشرهالتاسعهاثلة1()

992.-892-792الأحكامتعليل)2(
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اتباعفيهاالأصلالعاديات:أنواحدوقتفيفهويرى،الخلافوبمواضع

العلةمسالكيلتزمأنبشرطمحلهغيرإلىالحكمالمجتهدفيعدي،المعاني

فانيعدهأولمالحكمعدىوسواء،الشرعبهجاءماردإلىاجتهادهبهيؤديفلا

هيوإنما-التعديةتمنع-لاجهةمنالتعبدمعنىفيهاكلهاالعادياتأحكام

اللهأمريلتزمإنماالعادياتبأحكاميلتزمإذفهو،باللهالمؤمنقلبلربطضرورية

متبغعابدفإنهالشرعيالإذنتحتمنتركماوتركأخذ،ماأخذفاذا

إلىالالتفاتالعادياتفيالأصل:الشاطبيقولمعنىوهذااللهحقمؤد

العبادةمعنىلتحققوذلكالتعبدمعنىفيهاوأن،التعديةلتتحققوذلكالمعاني

عليها.والثوابوالأجر

نأعلالشاطبيأدلةيناقشأنلباحثيجوزفهلكذلكالأمركانفاذا

وذلكالتعبد،اعتبارمنفيهافلابد-المعانياتباعفيهااعتبروإنالعاديات

ظاهرضعففيها-الشاطبيأدلة-ويقصدالسابقةالأدلةإن:ليقول

)1(.الحجاجمقامفيبهاالتمسكيصلحولا

علذكرهاالتيالأدلةهيشلبيد.ناقشهاالتيالشاطبيالإماموأدلة

فييناقشومنلله")2(حقفيهتكليف"كلأن-لإثباتعشرةالتاسعةالمسألة

؟!يجادلأوهذا

المسألةفييقولهأنالشاطبييريدمايفهملمالشلبيأنعلدليلوهذا

)3(.صفحاتأربعةفييناقشهفأخذعشرةالتاسعة

نأليثبتعنهايجادلوالشلبيبالتعديةيقولالشاطبيكانإذا:قيلفإن

فيللإجماعمتبعالشاطبيأنوالجواببينها؟الفرقفماتعديةالعادياتفي

عليهااجتمعتولو،مصلحةأيالنصعلالتقديموعدم،بالضوابطالالتزام

النظاموأحكامالمعاملاتفيتبديلولاتغيرولاالحكماء،وأفهامالعقلاءعقول

بيانه.مروقدذلكفبضدالشلبيوأما،الاجتماع

0.03الأحكامتعليل)1(

2/231.الموافقات)2(

203-103-003.-992الأحكامتعليل)3(
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فيالمباركالشاطبيبمجهودبالإشادةالشبههذهعنالجوابوأختم

الاستدلالفيومنهجهعقيدتهوهويلاحظالإسلامعنيتكلمأنهذلك،كتابه

.ومقاصدهوأحكامه

والمبتدعينللبدعةومفارقةللسلفاتباعاكلامهفيتجدأنشئتفإن

ضبطاعليهيترتب-الكلامعلماتارمن-سلامةتجدأنشئت،وإنوجدته

وإظهارا،الشارعلمقاصدإبرازاتجدأنشئتوإن،وجدتهالاستدلاللمنهج

هذه)1(.مسألتنافيالحالهوكما،وجدتهأحكامهجميعفيالتعبدلمعنى

أنهعلىالإسلامفهمحتىالشبهةهذهأمثالإليهأدتمامدىيعلمومن

التزامهايمكنأوالشريعةغيرمنأخذهايمكنومعاملات،الاحتراملهاعبادات

فوععلىمقصورأالتعبدمفهومأصبححتىفيها،العبادةبمعنىالشعوربدون

بذلهالذيالمباركبالجهدشعرذلكعلممن،الأحكاممنخاص

.وإظهارهعليهالتعرفإلىحاجتنابشدةنفسهالوقتفيوشعر..الشاطبي

الربانيين،العلماءأيديعلىاللهييسرهالذيالمددهوالمباركالجهدوهذا

الذي،الدينلهذاالصحيحالفهمبهماللهفيحفظ،جيلإلىجيلمنفينقلونه

غيرفيمغيرينولامبدلينغيربإحسانتبعهمومنوأصحابه-لمجم!رالنبيبهعاش

".عابدينلقومصبغةاللهمنأحسنومنالله"صبغةضيقولاحرجما

والتابعينالصحابةجيلفهمهكما..الدينهذانفهمأنأردناوكلما

تابعواالذينالأنبياءورثةهمالذينالعلماءأولئكعننأخذهأنمنفلابد

حديثا،الفكريالغزوواتارقديماالضالةالفرقآثارمنوسلمواالقدوةالجيل

اللهنفعناالراسخونالربانيونالعلماءهموهؤلاء،ونصروهالدينبهذاوتحققوا

)2).رزقهمماورزقنابهم

بهذايقينالتزداد62-1/11الموافقاتكتابمن-المشالسبيلعلىالمقدماتوانظر)1(

نقوله.الذين

1/52.عشرةالثانيةالمقدمةانظر)2(
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التاسعالمطلب

الباحثينبعض!نسبهمامناقشة

والشاطبيالقيمابن:الإمامينإلى

الأولالفرع

إليهمانسبوهفيما

تغيربقاعدةالقولالإمامينهذينإلىالمحدتينالباحثينبعضنسب

وردتنصوصمنفهموهماعلذلكفيمعتمدين،الزمانبتغيرالأحكامبعض

.الموافقاتوكتابالموقعينأعلامكتابفي

نصوصبعضذكرأنبعدالصالحصبحيالدكتوربماذكروأبدأ

هيالحديثةالقوانينفي"العامة"المصلحةأننذكر"وحين:فقالالقيمابن

الأخذلسلامةفقهاونااشترطهماذلكمقابلفيونضمع،تشريعكلأساس

نسبرونحنلايسعنا()1(النفعإلاقيدقيدكلمن)المطلقةالمرسلةبالمصلحة

مبنىهيالتي"التقنينية"الوسيلةهذهنستخدمأنإلاوأساسهاالشريعةروح

شرعفثموالمصلحةوالحكمةوالرحمةالعدلكانفحيثماوأساسها،الشريعةهذه

")2(.الله

"روحبعنوانالخامسللفصلبحثههونتيجةهنانقلتهالذيوهذا

حديثهابتدأحيثالشاطبيالإمامإلىهذافهمهنسبوقد"الإسلاميةالشريعة

روحعلىتعرفواالذينالأئمةأفضلهومنالشاطبيالإمامأنبتقرير

الشريعة.

الشريعةثباتعنوهويتحدثالصالحصبحيالدكتورأحسنوقد

التطويرأوللتعديلقابلة"غيرالشريعةلثباتموجبالوحيانقطاعاعتبرحيث

له.الكلامزالوماالمؤلفعندمنالقوس)1(

الطبعةبيروت-للملاي!تالعلمدارالصالحصبحيالدكتور،الإسلاميةالشريعةمعالم)2(1

72.صالشانية
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اعتبارفيداخلا-)1(الوحيعصر-أوفيالرسولحياةفيمنهاإلاماكان

التفضيلأوالإطلاقالتقييدبعدأوالتعميمبعدالتخصيصأووالمنسوخالناسخ

التيكالآياتالأحوالجميعفي"تابتة"صورةالنهايةفيائذثمالإجمالبعد

")2(.المثالسبيلعلالخمربشأننزولهاتعاقبت

الشريعةشموليةعلالتعرفوهوكيفيةألاجدامهمأمرإلىاانتقلثم

ذلك.إلىالمؤديةالوسائلأهممنهي"والعرف"المصلحةواعتبر

التعريففيوأخذالمصلحةدورعنالحديثإلىانتقلمباشرةهذاوبعد

الحكمعلوأساسهامبناها"الشريعة:قولهعنهونقلمنها-القيمابنبموقف

كلهاومصالحكلهاورحمةكلهاعدلوهيوالمعادالمعاشفيالعبادومصالح

وعنالجورإلىالعدلعنخرجتمسألة"فكلفائلا:يضيفثمكلها"وحكمة

فليست،العبثإلىالحكمةوعن،المفسدةإلىالمصلحةوعنضدهاإلىالرحمة

ورحمته،عبادهبيناللهعدلفالشريعة،بالتاويلفيهاأدخلتوإنالشريعةمن

")3(.أرضهفيوظله،خلقهبين

منبطائفةالمصلحةفيرأيهالقيمابننصروقد:صبحيد.فالثم

..".الموقعين"أعلامكتابهفيالأمثلة

منها:بعضاواليك.

الغزو.فيالأيديقطععدم-ا

)4(.إنكارهيسوغلامنههوأنكرمايستلزمالمنكرإنكاركانإذا-2

بانالقيمابنإلىالقاعدةتلكنسبةمنإليهيذهبماالمؤلفأكدثم

"أو".لحرفيحتاحولا"الرسول"حياةهو"الوحي!عصرلأن،بيانالإضافةهذه)1(

95.-58-57الثريعةمعالم)2(

رسالةصاحبأيضانقلهوقد،الموقعينأعلامعننقلا62صالإسلاميةالثريعةمعالم)3(

.162ص"الزمانبتغيرالأحكام"تغير

07.الثريعةمعالم)4(
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إسقاطمثلاجتهاداتهمنكثيرفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرهومنهجذلك

وقررذلك)1(ونحوقلوبهمالمؤلفةسهموإسقاطالمجاعةعامالسارقعنالحد

المطلب.هذاأولفيذكرتهاالتيبحثهنتيجةهذاعلى

الانتصارالقيمابنإلىنسبحيثالباحثينبعضسارالمسلكهذاوعلى

")2(.الزمانبتغيرالأحكامبعض"تغيرالمقالةلهذه

الإماملنصوصفهمهمعنفماذاالقيمابنالإمامعنمافهموههذا

"أنمنهويستنبطالشاطبيللإمامطوتلانصاالباحثينبعضينقل،الشاطبي

،وجزئياتكلياتعنعبارةهيإنما(الشاطبيالإمام)عندالشريعةأحكام

الجزئياتبخلافنسخفيهايحدثولمتتبدللاباقيةأصولاتعتبرالكلياتوأن

علىالغالبفيمنزلةالمدنيةالأحكاموأن،والمنازعاتالمشاحناتفيهاتجريالتي

للرخصشاملةالمدنيةالأحكامهذهوكانت،بمكةالمقررةالكلياتغيروقائع

أحكمتالتيالكلياتلاالجزئياتفيذلككلفيالعقوباتوتقريروالتخفيفات

حالها")3(.علىوبقيتمكةفي

يلي:ماالشاطبيكلاممنالباحثفهمهماوحاصل

وتغيرها.تبدلهاحيثمنالكلياتتخالفالجزئياتأن-ا

المقررةالكلياتغيروقائععلىالغالبفيمنزلةالمدنيةالأحكامأن-2

بمكة.

وصلتهاالأحكامتغيرقاعدةعنحديثهمعرضفيهذاالباحثوكلام

بعدوذلكالشاطبيالإماملكلامفهمهفينناقشهونحنالاجتهاد)4(،بنقض

القيم.ابنلكلامصبحيالدكتوروفهمفهمهمناقشة

96.الثريعةمعالم)1(

.162،181"الزمانبتغيرالأحكام"تغيررصالة)2(

03.-92!الزمانبتغيرالأحكام"تغيررصالة)3(

27."الزمانبتغيرالأحكام"تغيررصالة)4(
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الثانيالفرع

المناقشة

مهمين:أمرينالباحثينهذينفيهأناقشمماإن

لسلامةشروطاواشترطوافقهاونابهاأخذالتي-المصلحةأن:منهماالأول

وأسندا(.النفعإلأقيدقيدكلمن)المطلقةالمرسلةالمصلحةهيبهاالأخذ

رضيالخطاببنعمرقبلهومنالقيمابنالإمامإلىالمرسلةبالمصلحةالعمل

إذاالمنكرإنكاروعدمالغزوفيالأيديقطععدمالأمثلةمنذكرومما،عنهالله

المجاعة.عامالحدوإسقاط..عظيمةمفسدةإلىأدى

الكلياتوقاتععلىمنزلةغيرالغالبفيالمدنيةالأحكامإنمنهما:الثاني

المكيةالكلياتتخالفبالمدينةنزلتالتيالجزئيةالأحكامتلكوأن،بمكةالمقررة

.الإطلاقعلىهكذا،والتبدلالبقاءحيثمن

:الأولالأمرمناقثة

نأتقررحيثسابقاانتهيناحيثمنالموضعهذافيالمناقشةفينبدأ

مبنياليس"والأزمنةوالعاداتوالأعرافالمصالحبتغيرالأحكامتغير"عنقيلما

نشوءعندحدتت"قاعدة"أنهبهالقائلينعندماوحاصل،علميأساسعلى

السلفينصلملموتساءلواتريثوالوأنهمذلك،يكفيهموكان،العدليةالمجلة

فيهاالنظرإعادةعلىسيحملهمالذيالجوابسيعلمونوحينثذ؟قاعدةأنهاعلى

بعضهمسارعبلذلك،منشيئايصنعوالمأنهمغيرحقيقتها،علىوالتعرف

نأ،الكفايةفيهبمالناتبينوقد،السلففقهإلىمعناهإضافةمحاولةإلى

نناقشأنهناوبقييبدلوها،ولمالأحكاميغيروالمعليهماللهرضوانالصحابة

كماهناونقولغيرهما)1(،أومنالباحثينهذينمنسواءالقيمابنإلىنسبما

ولفهمالشريعةلوضعمخالفضوابطهامنالمصلحةإطلاقإنقبلمنقلنا

،ذاكأوالباحثهذارأيمعالجةهيليستبالمناقشةالعبرةأنمنسابقاقلتهماأكرر)1(

..كانتحيثالفكرةتتغ،ذلكمنأعمهيبل
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الأستاذومايقوله،بعدهممنالفقهاءوأئمةوالتابعينالصحابةمنالسلف

نفسه.الحكميأخذهناالصالحصبحي

أشرتبماالمرسلةللمصلحةتفسيرهيقيدأنالمؤاخذةهذهمنيعفيهمماوإن

من)مطلقةمرسلةمصلحةالسلففقهاءعندفليس،الأئمةكلاممنسابقاإليه

القوانينعليهاتدورالتيالمصلحةهيالمصلحةهذهإن(النفعقيدإلاقيدكل

تشهدهوأنهناالشريعةتضيفهالذيوالشرط،الباحثيقولكماالوضعية

وضعتالشريعةهذهأنذلكالرد،بعدمالنفعلهذاالكليةأوالجزئيةنصوصها

بهااهتدائهممقتضىومن،الناسبهيهتديمستقيماصراطالتكونالأصلفي

تردهولمكذلكبأنهشهدتفان"نفعا"مايظنونهعليستشهدوهاان

بذلك،أمرتهمالشريعةلأن،ويعتبروهيتبعوهأنذلكعلويترتب،فهوكذلك

لهتشهدلموإن،الشريعةهذهباتباعوذلكالعبوديةالخيروتتحققيتحققهناومن

لهشهدتمهماعنهيبتعدواأنعليهمويجب"نفعا"ليسفهوحينئذ،ردتهبل

أمرتالتي-المرسلةالمصلحةيقالأنأما،المتكاترةوالعاداتالقاصرةالعقول

أنهيقالمانتبعثم-النفعقيدإلأقيدكلمنالمطلقةهيباتباعها-الشريعة

الوضعيةالقوانينتتبعأناهتديناإذاولايضرنا،بصوابذلكفليس"نفع"

هؤلاءلأنذلكلايضرنا،النفعإلأقيدقيدكلمنأطلقتالتيالمصلحة

بل،بهيهتدونالحكيمالعزيزلدنمنمستقيمصراطعندهمليسالقانونيين

عندهمفالنفع،البشريةوالأفكاروالعاداتالأعرافاتباعماعندهمغاية

فرقوهذاالشريعةتردهلمماعندناوالنفعوعقولهموعاداتهمأعرافهمحددتهما

تعالى:فالكمااهتدينا،إذاضلمنيضرناولا،وبينهمبينناعظيم

.(1")أقتدتم!اذإمنضللالصزكمأنفسكئمءاشواعلتكتمثذينأيأيها"

شروطمنهونفسهذكرهبمابحثهيختمأنالباحثعلينبغيوكان

المصلحة.منالقانونيونيتبعهبمابحثهيختمأنلاالفقهاء)2(،

.501ايه:الماثدةسورة)1(

63.الإسلاميةالثريعةمعالمانظر)2(
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اشتراطإلىالنهايةفييرجعالمصلحةلاتباعالفقهاءشروطمنذكرهوما

المصلحةلتلكأصبحفقدبالردالشريعةتشهدلمفإذالها،الشريعةمعارضةعدم

هيليستالمرسلةأنحينئذلعلمبحثهبهوختمذلكعلىأكدولوفيها،موضعا

النفعوليس،الشريعةتعارضلاالتيهيبل،النفعقيدإلأقيدكلمنالمطلقة

.البشر.ربيحددههومابلالبشريحددههوما

أميرالخطاببنعمرإليهماذهبتفسيريمكنهكانأقولالذيوبهذا

الموقعين.أعلامكتابهفيالقيمابنقالهوماالمؤمنين

المجاعة،عاموفيالغزوفيالأيديقطععدممسألةعنتحدتناولقد

لمصلحةاتباعولاتغييرفيهليسهذاأنهناكوتقرر،إعادتهإلىحاجةبناوما

شيءليس-النفعقيدإلاقيدكلمنمطلقة-ولا)1(الشرعشهادةمنمطلقة

تأخيرولاتقديمبدونالشرعيةالأدلةمناطتحقيقذلكإنبل،كلهذلكمن

منهأعظممنكرإلىإنكارهأدىإذاالمنكرإنكارعدموأماتغيير-ولاتبديلولا

إليها)2(.الإشارةسبقتوقد،الذريعةسدلقاعدةإعمالفذلك

الصحابةمنالاجتهادذلكأننجزموغيرهاالأمثلةهذهجمغمعونحن

ولاتبديل،تغييرفيهليس،بعدهممنالفقهاءمنالسلفوأتمةوالتابعين

اتباعهوبل،العقلإلىالاحتكامأو،والعادةالعرفأو،النفعلمطلقاتباعولا

أحكامها.لمناطاتوتحقيقالشريعةلهذه

الثافي:الأمرمناقثة

علىمنزلةغير،المدنيةالأحكامأنمنالشاطبيالإمامإلىنسبماوهو

النسبةهذهوأناقشالبقاء،حيثمنتخالفهاوأنها،بمكةالمقررةالكلياتوقائع

تغيررسالة"صاحباعتمدالذيكتابهومنالشاطبيالإمامنصوصخلالمن

له)3(.الحقيقيالمعنىيتبينولممنهواحدنصعلى"الأحكام

475.صسبقماانظر)1(

358.صسبقماانظر)2(

593.صانظر-الأحكامتعليلكتابصاحببصنيعهذاصنيعةقارن)3(
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والتيالشاطبيالإماممنهجفيالبارزةالمعالمبعضنتذكربأنبأسولا

ومنها:قبلمنإليهاأشرت

قطعية.وأنهاوشمولهاوتباتهاالشريعةهذهلحاكميةالعميقإدراكه-ا

الشرعيةالضوابطرفعإلىمؤدوأنهالمبتدعةمسلكلخطورةإدراكه-2

وتغيرهاتبديلهاإلىمؤدثمومنالشريعةفيوالهوىالعقلوتحكيم

بعضها.أوكلها

نفسهالنصبنقلوأبدأ،إليهمانسبحقيقةمايكشفهناوأضيف

منآخرموضعإلىالاشارةمع"الأحكامتغيررسالة"صاحباعتمدهالذى

طول)1(:منفيهمامعكاملاالنصنقلمنبدولاالموافقاتكتاب

التربيةمنهجمعالمبعضعنحديثهمعرضفيالشاطبيالإماميقول

المكلفين:لجميعوالعامبالعلماء،الخاصالاجتهادحقيقةوعنالإسلامية

غيرمطلقةالأحوالغالبفيكانتالأوليةوهي-المكيةالمشروعات"إن

وعل،العقولأربابعندالعاداتمجاريماتقتضيهعلوجاريةمقيدة

محاسنفيهومعروفماكلمنالتلبسمنالأخلاقمكارمقضاياتحكمهما

العقلماسوىفيما،العاداتمحاسنفيهومنكرماكلعنوالتباعد،العادات

موكولاذلكأكثرفكانأشبهها،وماالصلواتحدودمنجملةتقريرهعنمعزول

لاقبماكلليأخذ،اجتهادهمإلىومصروفا،العاداتتلكفيالمكلفينأنظارإلى

فيالمكارمتلكمناستطاعوما،الكلياتالمحاسنتلكمنعليهوماقدربه

الكتاببينهحسبماونفلها،فرضهاالصلواتإقامةمنالمعبودللواحدبهاالتوجه

غيرمن،والمساكينالفقراءومواساة،المحتاجينإعانةفيالأموالوإنفاق،والسنة

تستحسنهماحسبعلبعدتأوقربتالأرحاموصلة،الشريعةفيمقررتقدير

الجامعةالملةوحقوقالجوار،حقوقومراعاةالترتيبذلكفيالسليمةالعقول

والدفع،الخلقجميعإلىبالنسبةالبينذاتواصلاح،والأجانبالأقارببين

الشاطبي.إلىالباحثنسبهمالتصحيحضروريذلكلأن)1(
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علىينصلمالتيالمطلقةالمشروعاتمنذلكأشبهوما،أحسنهيبالتي

مراتبهاعلىوالفواحش،المنكراتمنعنهنهىفيماالأمروكذلكبعد،تقييدها

فكان،بالمحاسنالتلبسعلىمثابرتهممجانبتهاعلىمثابرينكانوافإنهمالقبيحفي

مقتضاهاعلىوعاملين،مجهودهمبأقصىفيهااخذينالأحيانتلكفيالمسلمون

في،وفاتهوبعد،المدينةإلىلمجي!اللهرسولهاجرمابعدوهكذا،موجودهمبغاية

أفواجااللهدينفيالناسودخلاتسعتلماالإسلامخطةأنإلأ،التابعينزمان

فيلهميحقمابأقصىومطالبات،المعاملاتفيمشاحاتبينهموقعتربما

خاصة،أحكاماتقتضيضروراتخصوصياتلهمأوعرضت،الحقمقطع

فاحتاجوا،الممنوعاتوارتكابالمشروعاتمخالفةفيفلتاتبعضهممنبدتأو

لهمتكملومشروعات،الطارئةالعوارضتلكتقتضيهاحدودإلىذلكعند

والمحرمات،والمندوباتالواجباتبينلهمتفصلوتقييدات،المقدماتتلك

فضلاالسليمةالعقولبإدراكهاتستقللاجزئياتأكثرهاكانإذ،والمكروهات

حينولاسيماالتقرباتوتفاصيلالعباداتبأصولتستقللمكماغيرها،عن

كانأومنأوغيرهعربيمنالنفوذذلكلعقلهيكنلممنالإسلامفيدخل

فيوهي،طبعهإليهاومالفريقهاستحسانهاعلىوضرىالجاهليةفيعادةعلى

جريانالجاهليةعاداتفيلهاكانالتيالأموروكذلكذلك،غيرعلىنفسها

فرضمنبهاللهأمرماإلىهذاأوأكز،مثلهامفاسدشابهاوقدرأوها،لمصالح

والى،الحنيفيةالملةإلىالخلقبدمائهموطلبوا،عدوهمعلىقوواحينالجهاد

احتاجواماكللهميبينماتعالىاللهفأنزلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

المكية،المجملاتتلكفتفصلت،بالسنةوتارة،بالقرانتارة،البيانبغايةإليه

أوغيرهبالنسخوخصصت،المطلقاتتلكوقيدتالمجملات،تلكوتبينت

نأإلىمستناوأصلامطردافانوناالمحكمالباقيذلكليكون،العموماتتلك

وبناء،المقدمةالكلياتلتلكتماماذلكوليكونعليها،ومنالأرضاللهيرث

باقيةالأولىفالأصسول،ونعمهاللهمنفضلاالمحكمةالأصولتلكعلى

وفعوإنمابها،لحقوماضرورياتكلياتالأمرعامةفيلأنها،تنسخولمتتبدللم

،الكلياتلاالجزتياتمنفيهاالمتنازعالأمورعندوجوههعلىالبيانأوالنسخ
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المكيةالأحكامفإنالمدنيةالأحكاممعالمكيةالأحكامفينظرلمنظاهركلهوهذا

اللهحقوقإلىبالنسبةالامتثالفيالمجهودوبذلالنفسمنالإنصافعلىمبنية

الآدميين.حقوقاو

منتقدمفيماتكنلموقائععلىالغالبفيفمنزلةالمدنيةالأحكاموأما

فيالعقوباتوتقريروالتخفيفات،والرخصوالمشاحاتالمنازعاتبعض

ذلك،أشبهوما،بمكةتحكمةمقررةكانتالكلياتفإنالكلياتلاالجزئيات

تقريراالمدنياتالسورفيبهايؤتيوذلكحالهاعلىالمكيةالكلياتبقاءمع

بالطرفين،واسطتهاوتمتبالأمريندئهوالحمدالشريعةجملةفكملتوتاكيدا

نعمتي،عليكموأتممت،دينكملكمأكملت"اليوم:ذلكعندتعالىاللهفقال

الجزثياتوالأحكامالحدودبتقريرالفقهاءعنيوإنمادينا"الإسلاملكمورضيت

بمقتضىوالعمل،الخاصةبالحظوظوالأخذ،والمشاحةالتنازعمظانهيالتي

بينللفصلخطعلىاجتهادهمفيللناسواقفونوكأنهم،العارضةالطوارىء

يحققونفهماللهماحرمإلىأحلمالايتجاوزواحتى،وماحرماللهأحلما

إلىأدىربماالتشاحصارحينالخاصةالوقائعبحسبالأحكامهذهمناطللناس

يبينأحدهمزلوإذا،الحمىمداخلةعنيزعونهمفهم،الفاصلالحدمقاربة

تارة،بحجزهمآخذينجزئيةكلفيذلكعنالخروحإلىالموصلالطريقله

")1(.باللينوتارةبالشدة

الآتية:المعانيعلىالنصهذاويشتمل

بماكلوياخذالمكلفونيجتهدلكي،تحددةغيرالمكيةالمشروعات-ا

بهاويبلغونعليهايثابرونالصحابةكانوقد،يستطيعهالذيالمقدارمنبهيليق

مجهودهم.غاية

منهمووتعتأنواجاالناسنيهودخلالإسلامخطةاتسعتئاأنه-2

بينهمولاحت،المنهياتبعضوارتكابالمشروعاتلبعضالمخالفاتبعض

.561-51!ا-551/!االموافقات(1)
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الكتابفي-المتمثلالإسلاميةالتربيةمنهجانتقل،والخصوماتالمشاحات

يفض!بماالشريعةأحكامونزلت،الجديدةالوفائعهذهمراعاةإلى-والسنة

.والواجباتوالمندوباتوالمحرماتالمكروهاتأحكامويفصل،الخصومات

بالجمهورتليقالتيوهي،المرتبةبهذهالعنايةأشدعنواالفقهاءأن-3

الحلالبينالفاصلالحدبحمايةوقاموابها،الخاصةالجزئيةالأحكامفاستنبطوا

غايةوبذلفيها،العاليةالمنازلإلىوالارتفاعالأخلاقيخصماوأما،والحرام

المكلفلجهداللهرحمهمالفقهاءتركهفقدعليها،والمحافظةتحقيقهافيالجهد

إيمانهوقوةالذاتيلجهدهومتروك،وتطبيقهبمعرفتهيستقلالأحيانأكزفيلأنه

مراتبوهذه..بنفسهيلتزمهاإلأأن،العاليةبالمراتبالشريعةولاتلزمه

وتابعيهمالتابعينمنالهدىأئمةفيهاوتابعهم،الصحابةحققهاالتيالاحسان

من،العلمأهلمنوالعبادالزهاداهتمالنوعوبهذافيها،بهماقتدىومن

المراتبوهذهبهم)1(،اقتدىومنالعلماءمنكثيروغيرهموأحمدمالكأمثال

الصحابةعليهاتبتالتيهيوهذه،المكياتالعزائمالشاطبييسميهماهي

عنهاتزحزحهمولم،بعدهممنبهماقتدىممنالعزموأولوعليهماللهرضوان

)2(.التمامعلالجهدبذلفيواستمروا،المدنياتالرخص

نإقالواحتىوالمكابرةالمعاندةواستمروافهموهاوالإسلاماعداءيفهمهلمالذيوهذا)1(

منتكررتانهاوالجوابتتكرر،لم-الأولالجيل-وهمالصحابةعاشهاالتيالفترة

الأمنحالةتكونانيتصورلافانهالكمناحيةمنوأما،الكمناحيةمنلاالنوعناحية

حالهمثلالإسلامإلىالمتدفقةالأفواحمنالكاثرةالكثرةوحالةالإسلاميالمجتمعفي

بجميعالتربيةمنهجمعتتفاعلكانتالتيالقلةوحالةالإسلاميالمجتمعبناءفيالبدء

طلبتوانالريعةهذهفانهذاومع،وابصسديوالروحيالنفسيثمالعقليكيانها

لكنها-التزمهالذيبالقدرالتزممن-وألزمتمنازلهمإلىيرتفعواانالناسمن

كلا،،بالريعةالعملفيخيرتهمانهايعني،ولاالمطلوبذلكبتحقيقابتداءتلزمهملم

وهذهوالعامةالخاصةحياتهمفيوتفصيلاجملةالريعةبتطبيقالزمتهمانهاالمقصودوإنما

اللهرضوانالصحابةمرتبةهيالتيالإحسانبمرتبةتلزمهمولم،والإيمانالإسلاممرتبة

لهم.وحببتهاإليهاندبتهمبلعليهم

)2(4/156-157.
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التربيةمنهجحقيقةبعمقأدركالذيالشاطبيالإماممقصودهوهذا

منعليهاشتملتبمامعالمهجميعوحددت،الشريعةهذهإليهدعتالذي

فيالذروةبلغتالتيالبشريةللنفسالفذهالقدراتفيهواكبتوالذي،أحكام

النفسطبيعةالمدنيةالمرحلةفيأيضافيهوواكبت،والإحسانالحقاقامة

الحقتضييعمنهاتقبللمأنهاالأالإحسانبمراتبتلزمهالموإنوهي،البشرية

عنه.والإعراض

ممتزحالإسلاميةالتربيةمنهجمعالممنهتلوحدقيقتحكمكلاموهذا

بعضفهمكمامتغيرةوالجزئياتثابتةالكلياتأنفيهليسوهذاالفقهباصول

يقولحيث،النوعينبثباتصريحماهوالمنقولالنصفيبل،الباحثين

فتفصلت..."المكيةالمرحلةتبعتالتيالمدنيةالمرحلةعنالشاطبيالإمام

وخصصتالمطلقاتتلكوقيدتالمجملاتتلكوتبينتالمكيةالمجملاتتلك

وأصلأمطرداقانوناالمحكمالباقيذلكليكونالعموماتتلكأوغيرهبالنسخ

الكلياتلتلكتماماذلكوليكونعليهاومنالأرضاللهيرثأنإلىمستنا

.")1(...ونعمةاللهمنفضلاالمحكمةالأصولتلكعلىوبناءالمتقدمة

جميعفيمطردوفانون،ثابتتحفوظ،والجزئيالكليمنفالمجموع

له.ومتممالمتقدمةالمكيةالكلياتعلىمبنيوالمدني،والأزمانالعصور

المعنىذلكيستنتجأنعلىالباحثحملالذيالسببفيننظرأنبقي

وأما...":الشاطبيالإماملقولفهمهعدمإلىيرجعذلكفنجدالفاسد

بعضمنتقدمفيماتكنلموفائععلىالغالبفيفمنزلةالمدنيةالأحكام

([)2(....والمشاحاتالمنازعات

قدمتكماالصحيحوالمعنىفاسد،معنىإلىصحيحمعنىمنالنصفنقل

تكنلموفائعهوحدوثالمدينةفيالجزثيةالأحكامتفصيلأسبابمنأنآنفا،

حسنا.تعليلاذلكالشاطبىعللوقد-المكيةالمرحلة-فيتقدمفيما

)1(4155/.

)2(4155/.
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المدنيةالأحكام"إن:فالكماهوالباحثاستنتجهالذيالفاسدوالمعنى

منتخالفهاوأنها.")1(،..لمكةالمقررةالكلياتغيروفائععلالغالبفيمنزلة

)2(.الثباتحيث

منها:عدةأوجهمنالفسادعليهودخل

ومنه:الشاطبيكلامعليهيدلالذيالجليللمعنىملاحظتهعدم-ا

انقطاعبعدأصبحتبالمدينةوالجزئيةبمكةالكليةالأحكامأن)أ(

)3(.القيامةيومإلىثابتأوأصلامطرداقانوناالوحي

الكلياتلتلكتمامألتكونجاءتإنماالجزئيةالمدنيةالأحكامأن)ب(

)4(.المتقدمةالمكية

بالمعنىأخلتعبارةفيهلزيادتهوذلكالنصلمعنىضبطهعدم-2

المدنيةالأحكام"وأماهو:الموافقاتفيالذيفالنص،الشاطبيعندالمقصود

الباحثاستنتاحمعوبالمقارنة"تقدمفيماتكنلموفائععلالغالبفيفمنزلة

بمكة"المقررةالكلياتغير"وقائع:وهوقولهزائدمعنىفيهأدخلأنهيتبين

عدموبين،المكيةبالكلياتالمدنيةالأحكامارتباطبيننفرقبأنيعرفوخطأه

والرابع.الثالثبالوجهينيعرفوذلك،مكيةوقائععلالمدنيةالأحكامتنزل

والمدنيالمكيبينالتفريقمنالشاطبيالإماملمقصودفهمهعدم-3

:أمرانومقصودهالموضعهذافي

العددقلةحيثمنمكةفيعليهماللهرضوانالصحابةأحوالأن(1)

أشرفالذيالحقفاعدةوكونهم،الحقبإقامةالكاملوانشغالهم

عبادةالمنازلأعلفيوكونهم،بنفسهتربيتهاعل-لمجيمالرسول

فيوهم،ويتوهجإيمانهميتوقد،معذبينمطاردينوكونهموجهادأ،

522.صسبقماانظر)1(

522.صسبقماانظر)2(

.4/551الموافقات)3(

.4/451الموافقات(4)
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فكانتمنافقولامخلطيخالطهملممتآلفونمتحابونالوقتذات

بالعزائموالأخذ،والتوفيقالصلاحعلتجريحينئذأمورهم

الخاصةالأحكامنزوليتقضىمابينهميكنفلموالصبر،والإيثار

فيالغالبفيتكنلموقائعهالأن،والخصوماتالمنازعاتلفض

المدنية.المرحلةفيبعدكانتتم،المكيةالمرحلة

المكية،بالكلياتصلةلهيكنلمبالمدينةنزلماأنيعنيلاهذاأن)ب(

نأمنمفصلأالشاطبيماذكرمابينهماارتباطيؤكدومماكلا.

)1(.المكيةالأصولإلىترجعبالمدينةنزلتالتيالأحكام

الصحابةبينوقاتعلهاتكنلمأنهامعالأصولبتلكمرتبطةكونهاوتفسير

فيأحكامبخصوصهانزلتالتيوالخصوماتفالمنازعات،للهوالحمدجدأيسير

المكية،بالمرحلةالصحابةبينتوجدلموإنالمكيةبالكلياتمرتبطةالمدينة

ولاشك،واعتداءظلمفيهاوالخصوماتالمنازعاتأنمنيظهروارتباطها

تنهيالتيالكلياتفيوذلكموجودمكةفيوأصلها،مدنيةتفصيلاتلهافنزلت

وتكون،المكيةبالكلياتمرتبطةتكونهناومن.والعدوانوالبغيالظلمعن

"وأما:الشاطبيقوليصحهناومن،المكيةالمرحلةفيالصحابةبينوافعةغير

بعضمنتقدمفيماتكنلموقاتععلالغالبفيفمنزلةالمدنيةالأحكام

يفرقلمأنهلناوتبين،اللهرحمهمقصدهنعلمهناومنوالمثاحات([،المنازعات

بينولاوالجزتياتالكلياتبينأي،بالمدينةأنزلومابمكةنزلمابينالثباتفي

.العامالاجتهاديدخلهمابينولا،الخاصالاجتهاديدخلهما

تتبدللمباقيةالأولفالأصول...":الشاطبيلقولفهمهعدم-4

النسخوقعوإنمابها،لحقوماضرورياتكلياتالأمرعامةفيلأنهاتنسخولم

")2(.الكلياتلاالجزتياتمنفيهاالمتنازعالأمورعندوجوههعلالبيانأو

.4/551الموافقاتانظر((1)

1)2(4/155.
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الوحي،انقطاعبعدالتغيرعليهايقعالجزئياتتأنعلىيدلمافيهفليس

بمكة.يقعولمبالمدينةوقعالنسخأنفيهماوحاصل

لافيولاتغييرفلانسخ!سررالرسولووفاةالوحيانقطاعبعدأما

سبق:وقدالشاطبيالإمامقالهماوإليك..الجزئياتتفيولاالكليات

زوالغيرمن"الثبوتت:الشريعةأوصافعنوهويتحدتثاللهرحمهيقول

لإطلاقهاتقيداولالعمومها،تخصيصاولانسخا،كمالهابعدفيهاتجدلافلذلك

خصوصولابحسبالمكلفينعموملابحسبأحكامهامنلحكمولارفعا

سبباأثبتمابلحال،دونولاحالزماندونزمانولابحسب،بعضهم

واجبفهوواجبأكانوما،شرطفهوأبدأشرطاكانومايرتفعلاأبدأفهوسبب

فرضولوتبدلولالهازوالفلاالأحكامجميعوهكذا،فمندوتبمندوباأوأبدا،

")1(.كذلكأحكامهالكانتنهايةغيرإلىالتكليفبقاء

هذينإلىنسبماأنذلكبعدلنعلم،عينينذيلكلالصبحيتبينوبهذا

مايسمىإلصاقوإنبشيءليسالقيموابنالشاطبيالجليلينالإمامين

هذينعلىشبهبلعليهلادليلبهما"الزمانبتغيرالأحكامبعضتغير"بقاعدة

أوالعوائدأوالأعرافالمصالحاتباعودعوىغيرهما،علىشبهكماالباحثين

علماؤهمالخلقجميعيعلمأنبدولا،المحدثة""القاعدةهذهلتأسيستصلحلا

تبدلولالهالازوالالشريعةهذهبهاجاءتتالتيالأحكامجميعأنوعوامهم

.والأزمانالعصورجميعفيتغيرولا

إصلاحمنموقفهايحددأصيلامنهجأالمباركةالشريعةهذهفيوإن

انتشرتسواء-جزئيةأوكليةانحرافاتتمنفيهاماوجميع،البشريةالمجتمعاتت

.والأعرافالعاداتاتباعأو،المصالحاتباعدعوىتحتالانحرافاتهذه

البشريةعاداتإصلاحمنالشريعةموقفببيانالدراسةهذهونختم

الحقيقية.المصالحعلىالتعرفطريقللناسحددتتوكيفوأعرافها،

.1/41)1(
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العاشرالمطلب

والمصالحوالأعرافالعاداتمنالشريعةموقف

بحارمنبهيحيطمابسببالإنسانيحتاجهماوالعواتدالأعرافمنإن

سبقوقدوالمتاجر،الصناتعمنيحتاجهوما..معادنمنيدهتحتوماأوأنهار

..ذلكونحو..المنقولاتبعضووقفالثيابكاستصناعالأمثلةبعضذكر

مغرضةوشبهةمنحرفةشهوةبسببوعادةعرفاصاربليحتاجهلاماومنها

عنالأبناءورثهومامصر،فيالفاطميالشيعيالحكمخلفهاالتيالمولدكبدعة

الجاهلية.عقائدمنالآباء

.(1")مقتدوتعلأءاثرهموإتاأمةعكنااباءوجذنآءإنا"

والمصلحينالأنبياءأنحتىالناسنفوسفيالقوةمنلهماوالعادةوالعرف

الاعتقادتصحيحطريقفي،والصعابوالجهدوالمشقةالعنتمنليجدون

اللهيكرمهمحتىويرابطونيصابرونويجعلهمكواهلهممايثقلوالعادات

مهمتهم.أداءعلويعينهمبالتثبيت

مثل-بالعقيدةمنهايتصلماعوائدهمللناسليصححالإسلامجاءولقد

منالتشريعمناعتادوهوماوالأولياء،والنجومالأصنامعبادةمناعتادوهما

والميزانالمكيالفيوالتطفيفالخمر،كشرببالأعمالمنهايتصلأومااللهدون

،بالقومياتوالتفاخر،الظلمعلوالتناصر،الأخدانوزواحبالربا،والتبايع

الجاهلية.عاداتمن،ذلكونحو

منها،خيرابهالمؤمنينوأبدلالإسلامأبطلهاشابههاوماالعاداتوهذه

منها.والبراءةومقتهابمحاربتهاوألزمهم

ويطهرهاويزينهاويصلحهاالإسلاميأتي،الأممعندأخرىعاداتوهناك

فتصبح،كلهبذلكيقومأنبعدالتشريعينظامهفيويدخلهاالفاسدالقصدمن

.23آية:الزخرفسورة)1(

.216أبوزهرةللشيخالفقهأصولوانظر،15والعادةالعرفانظر
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فيلهانظرتفإذا،والشجاعةالكرمكعادةصالحا،وقصداجديدةمكانةلها

لكأنهاحتىمستقلةوطبيعةبديعةوصفاتجديدةمعانيتحملوجدتهاالإسلام

الصورةتأخذكانتوإنالأخرىالأممعندالموجودةالعادةتلكهيليست

ينقطعفلاالبشريةيعتورانوالهدىوالضلالوالاستقامةالانحرافولأننفسها،

جهدمنالبشريبذلهمابقدر-ذلكيغلبوتارةهذا،يغلبتارةبلأحدهما،

فإن،والضلالالانحرافمنفيهينحدرونمابقدرأو،والهدىالاستقامةنحو

والهدىالضلاليعتورهاالأممتعيشهاالتيالأعرافوتلكالعاداتهذه

كماتمامامنهاالمحددموقفهللإسلامكانتمومنأيضاوالاستقامةوالانحراف

ويقبل،يبطلمامنهايبطلعليهاالحاكمهوفيكون،مرةأولمنهاموقفهكان

والعاداتالأعرافتجدولذلكومقاصدهومفاهيمهمنهجهحسبيقبلمامنها

حسبالشريعةفماقبلتهالشريعةلميزانتعالىاللهرحمهمالفقهاءعندتخضع

قبيحةفهوعادةأبطلتهوما،حسنوعرفحسنةفهوعادةومقاصدهامفاهيمها

لأنمصلحةهذهفنقول،مصلحةالناسيظنهفيمانقولكماتماما،قبيحوعرف

بأنهاحكمتالشريعةلأنمصلحةليستوهذه،بذلكحكمتالشريعة

وهوشديد،والأعرافوالعاداتالمصالحبينالمشتركالقدرهووهذا،مفسدة

الباحثين-بعضذلكعلى-وتابعهمالناسأكشرفإن،البحثبقضيةالاتصال

فجعلوها،والأعرافالعاداتمنعليهدرجواومامصالحيرونهماحكمواقد

الإصلاحيطلبونأنهمبذلكوزعمواغئروا،مامنهافغيروا،الشريعةعلىحجة

بذلكأنهموماعلموا،والأعرافالعاداتويتبعون،والمصالح،والتوفيق

لنبذواعليهااستقامواولو،الشريعةهذهطريقويتنكبونالحقعنينحرفون

فإنومصالحوأعرافاعاداتسموهاالتيوالعمليةالعقائديةالانحرافاتتلك

طيبة،أوعادةحسنأوعرفمصلحةهذهأنالخلقبدعوىتسلملمالشريعة

منمجتمعمنهالايخلوالتيوالعاداتالأعرافلتلكالضوابطوضعتبل

القبولفيووجهتها،أبطلتمامنهاوأبطلتماقبلتمنهافقبلتالمجتمعات

بإفامةوتكليفهم،بالحقالناسوإلزام،وحدهللهالعبادةمعنىتحقيقوالإبطال

عاداتوأبطلأصحابه-سيمالنبيربىذلكوعلى،الأرضفيالربانيالعدل
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،الأصنامكعبادة،اللهغيرعبادةمنعليها،نشأواالتيوأعرافهاالجاهلية

بالربا،كالتبايعالجاهليةوعاداتأحكاممنذلكوغير،اللهدونمنوالتشريع

أصحابهاستقامفلماذلك،ونحو،الأخدانوزواحوالتبنيالميسر،ولعب

الجاهلية،والأعرافالعاداتفيهمتتحكمتعدولمالحقعلىعليهماللهرضوان

وبهايتحاكمونإليها،والخاصةالعامةبأحكامهاالشريعةهذهوجهتهمكانت

نتيجةوعاداتأعرافمنفيهمايجدبجميعمجتمعهمفاخضعوا،يوقنون

،والعدلالمصلحةهيأنهاوعلموا،الشريعةلهذهالأخرىبالأممإلتقاثهم

،الأخرىالأممفيوتأصلهاوالعاداتالأعرافتلكانتشارذلكمنيمنعهمولم

الإسلامنشرفيالقوتمهومنهجهموهذا،ذلكإلىالتفاتدونالملةأقاموابل

بكرأبيوخليفتهصاحبهوفي،حسنةقدوةاللهرسولفيولهم،الشريعةوتحكيم

كما،الطارئةالعوارضإلىيلتفتولمالملةأفامقدفإنه،بعدهمنعنهاللهرضي

متبعة،وسنةمحمودجهادمنهموذلك)1(،الاعتصامفيالشاطبيالإمامقال

الخلق،حالوصلحالدينأمرلاستقامبعدهممنالمسلمونبهالواستمسك

حيث،الصالحالسلفمنالمعتبرونالأمةفقهاءالراشدينسيرةحفظوقد

بينالجاريةالعادةلقبولفاشترطوا،والعاداتالأعرافعلىالشريعةحكموا

الإسلامية،ا-لشريعةلأحكاممخالفتهاعدمفيهمالمتمكنةوالأعرافالخلق

ليستالعبرةفإن،أوعادةعرفعلىالخلقاجتماعمنذلكبعدولاعليهم

يراهماالفقهاءيعتبرولم،خالقهميقررهبماالعبرةبل)2(،المخلوقونيقررهبما

أحكاممنحكماتعارضكانتإذامقبولةأوعادةحسناأوعرفامصلحةالخلق

كما،العاداتأوالأعرافتلكغلبةعضدهمفيويفتيضرهمولم،الشريعة

منإقرارهأرادواوماالردةأهلغلبةعنهاللهرضيبكرأبيعضدفييفتأ

.2/653عتصاملاا(1)

هذهمنيريدونالناسمنكثيراأنالعجبومن،الشريعههذهتقررهبماالعبرةبل)2(

العقائديةأصولهمتناسبأحكامامنهاويطلبون،انحرافاتهميناسبشمولاالشريعه

ليختارهاقبلمنقلناكماأنزلهاوإنمالذلكاللهينزلهالموالشريعة،المنحرفةومقاصدهم

عليها.ليثترطوالاالربانيلمنهجهاويسلمواالناس
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!ك!ماللهرسولبوفاةالحالتغيربدعوىالشريعةأحكامبعضوتغييرالباطل

أبوبكراجتهدبلعنه،اللهرضيبكرأبيوهوعهدآخرزمنومجيء

تغييرالردةأهلمنيقبلولم،الشريعةأحكاموحفظالملةإفامةفياستطاعما

إلىبتقديمهيلتزمونكانواعقالاولوكانحتىعنهالامتناعولاأحكامهامنحكم

رضيأبوبكرالراشدالخليفةيعتبرولمدينايعتبرونهكانواأي!-اللهرسول

حدودعلالرومواجتماعالعربارتدادمن،الطارئةالعوارضعنهالله

بعضقتالتركفيالمصلحةأنظنحيثالمجتهدينبعضومشورة،الجزيرة

بها،الالتزامعنوامتنعواالشريعةأحكامبعضتغييرأرادواالذين-العرب

علىعنهاللهرضيصبربل)1(البتةذلكمنشيئاعنهاللهرضيأبوبكريعتبرأ

حتىمنها،حكمفيالتفريطوعدمالشريعةأحكامعلوالمحافظةالملةإفامة

المغيرونيجدولم،الشريعةهذهبهاللهونصر،القلوبالحقعلىمعهاجتمعت

استنوقد،مقاصدهمتحقيقإلىطريقاذلكعنوالممتنعونأحكامهالبعض

علىوحافظواعنهاللهرضيبكرأبيمنالعظيمالفقهبهذاالسلفمنالفقهاء

العصرفيالمسلمينعلماءإليهيصيرأنينبغيالذيوهذا،الشريعةأحكام

فيالمتمثلةالحديثةالجاهليةوأعرافعاداتعلالشريعةفيحكمواالحاضر،

الإسلامية،للشريعةمخالفةوضعيةوقوانينفكريةومذاهبوعقائدأفكار

أبطلتهوما)2(،الحقفهوالشريعةقبلتهفماالحديثالفكرىالغزوإليناصدرها

نأالمسلمينعلماءعلىإنوحكماؤها،الأممعقلاءعليهاجتمعولوالباطلفهو

جميعكافةللبشريةلتصححجاءتإنماالشريعةهذهأناليقينعلميعلموا

الحقبينلتفرقجاءت،وأخلاقوأحكاموعقائدمفاهيممنوتعودتهعرفتهما

هذهوالمنكر،والمعروف،والمفسدةوالمصلحة،والجاهليةوالإسلام،والباطل

بحقها:القائمينالعلماءمهمةهيوهذهمهمتها،

.2/653،753عتصاملاا(1)

الشريعةمنأنهبإعتباربلبشريوضعيحكمانهباعتبارلاالشريعةمنحينئذويصبح)2(

شرعية.لهيكنلموإلأتردهولمواعتبرتهأقرتهلأنها
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.(1")ألسبيلوهويقدىألحقيقول"وألله

الصحابةإلتزمهوالذيالشريعةهذهإليهتدعواالذيالحقوبهذا

الزائفةالاعتباراتتلكتسقطالصالحالسلفمنالمجتهدونوالأثمةوالتابعون

تخالفعادةولاعرفولامذهبولاعقيدةولابمبدأعبرةفلاالدخيلةوالأفكار

يقالولا،ومصلحةخيراالمجردةبعقولهمالأرضأهلولوظنه،الشريعةهذه

ذلك،فاتهمقدنقوللأناوالخير،المصلحةتفوتهمأنيمكنلاالأرضأهلأن

وعجمهمعربهمفمقتهمالأرضأهلإلىنظرالله"إنعنرو:الرسولقالفقد

عقولهمتسعفهمولموالعجمالعربجملةفهؤلاء")2(الكتابأهلمنبقاياإلأ

العقيدةفيوانحرافوباعضلالةعلكانوابلوالخير،المصلحةبمعرفة

منهيستقونربانيمصدرلهمكانمنإلأذلكمنينيولم،والأخلاقوالأحكام

فيالناسبل،منهمأعقلالأمممنبعدهممنأنيقالولا،إليهويرجعون

أكزسقوطالعصرهذافيالبشرىالعقليمنعولم،مشتركونالعقلملكة

نإ،الرسالةقبلوالعجمالعربجاهليةمنوأشنعأقبحجاهلياتفيالبشرية

يحددأنلايمكنتمومنمصلحتهبإدراكيستقلأنلايمكنالبشريالعقل

اللهأنمنالبحثهذاثنايافيتقررفيماوإن،المستقيمةالطيبةالحياةمنهج

والخلق،خلقهبمصلحةوهوأعلم،والأحكامالعقائدينزلهوالذيسبحانه

هيئةولاأمةلاكانمنكائنالأحدليسوأنه)3(،اللهعلمهمإلأمايعلمونلا

عرفأعليهيقدمأنولا،الشريعهأحكاممنحكمايعارضأنصغيرولاكبيرولا

ذلكفيوتستوي،الشريعةفيولاالعقيدةفيلا،مصلحةأنهيزعمأوماعادةأو

الداخليةالعلاقاتوأحكاموالدماء،والأموالوالجهاد،الصلاةأحكام

.4اية:الأحزابسورة)1(

الدنيافيبهايعرفالتيالصفاتبابالجنةكتابفيحمار،بنعياضعنمسلمرواه)2(

4/162.المسندفيواحمد،4/791الجنةأهل

قدراتهم،حسبزمنكلفيعليهاودلهماسبابألهااللهجعلفقدالمادهعالمفيحتى)3(1

عليهالخاتمالرسولبإرسالأكدهفقدوشريعتهمعقيدتهمأمروأما،إليهيحتاجونوما

الخاتمة.الشريعةوأنزلوالسلامالصلاة
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ملزمونكلهذلكأماموالأمموالعلماءوالرسل،والخاصمنهاالعام،والخارجية

والضلالوالفسادوإلافهوالهلاك،والإذعانوالطاعةوالانقيادبالخضوع

الرسلحققوقدالحكماء،ولاحكمةالعقلاءعقولمنهتنجيلا،والانحراف

الطريقةعلىواستقامواالأرضفيالربانيالعدلفأقامواالعقيدةتلكواتباعهم

منأصابهممابقدروالطريقالمنهجذلكعنالناسانحرفماوبقدر،المثلى

هوتلكوالفلاحوالسعادةالخيرمصدرأنذلكوالفساد،والانحرافالفتنة

البشريةالعقولوأماشيء،كلعلىوالأخيرالأولالحكموجعلها،الشريعة

-التيالبشريةوواقع،والانحرافوالشقاءوالحيرةالاضطرابمصدرفهي

العقلفيهاانحرففترةكلفيوحديثاقديماشاهدخير-العقلنعمةاللهمنحها

وحدهالعقلوكون.والعدلللهدىالربانيالمصدرالشريعةهذهأحكامعن

الخيرهيالشريعةوكونبخير،-والأحكامالعقيدةمجال-فيللبشريةيأتإ

والأمكنة،الأزمانتغيرتمهماوينقلبمفهومهيتغيرأنيمكنلاذلكلك،كله

معارضألايصلحبالشريعةلايلتزمالذيالبشريالعقلنتاجفإنهناومن

هناومنيخالفها،أنلأحديجوزلابينةعقيدةوهذهعليها،ئقدمولالأحكامها،

قدالاجتماعيوالنظامالمعاملاتأحكامأنمنالعريضةالشبهةتلكتسقط

بتبديلها)1(.بأسلاثمومنمصالحهالتغيرتتغير

ذلك-فييكفيماسبقوقد،الشبهةهذهدابريقطعالذيوالجواب

كماتخصهأحكامالهوضعتبلالشريعةتغفلهلموالأزمنةالأحوالتغيرهوأن

جعل،الضعفوفترة،القوةفترةادلمينعلىتأتيالتيالأزمنةفاختلافقلنا،

وفيوالحاجةالمجاعةحالةفيوكذلك،القوةحالفييخصهحكمزمنلكلالله

وهكذا،بالقطعالثانيةوفي،السارققطعبعدمالأولىفيأمرالاكتفاء،حال

المصلحةتحديدتركتأنهاوالقدراتوالأحوالللأزمانالشريعةمراعاةتعنيولا

فيولاالعباداتفيلالهذلكتتركلمفانهاكلا،البشريللعقلالحكموتشريع

للتفريقوجهولا،الاجتماعيالنظامالمحدثينبعضيسميهفيماولاالمعاملات

945.046-صسبقماانظر)1(
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حكميكونأنإماالمصلحةشرعيةضابطلأنأوتلك،الأحكامهذهبين

الحقإلىراجعنا،الشرعحكمكانفإنأومجموعهما،العقلأوحكم،الشرع

.المجتهدونوالأئمةوالتابعونالصحابةبهوعملالإسلامبهجاءالذي

جانبوبينومصلحةمصلحةبينللتفريقوجهفلا-العقلهوكانوإن

لهالحجةفتكونجميعاأحكامهايغئرالعقلفلعلاخر،وجانبالشريعةمن

العقولوبعض!،المعاملاتأحكامبتغيرسيحكممافمنهامتفاوتةوالعقولحينئذ

كماالحدودسائرإبطالجازواحدحدإبطالجازوإذاوهكذا،العباداتيغير

سبق)1(.وقد-الشاطبيفال

فعلمن-ومالايمكنتغيرهمايمكنبينالتفريقعلمناقيلفإن

وفيمايثبتلمهذاأنفالجواب،حجةوفعلهمعليهماللهرضوانالصحابة

الله.شاءإنالحقإظهارفيكفايةالبيانمنفصلته

أنوإفايتفقاأنإفمانقولوهنا،والعقلالشرعحكميكونأنوإفا

يدلومماقبل)2(.منتقرركماتابعوالعقل،للشرعفالحكماتفقافانيختلفا،

،الأولوهوالشرعيقدمأنفامااختلفاإنوهي،الثانيةالحالةويؤكدههناعليه

منجانببينللتفريقفلاوجهقدموإنوهوباطل،العقليقدمأنوإما

تغيرقاعدةعلىفلزماتفا،قلناكماومصلحةولامصلحةاخروجانبالشريعة

تقبلهالاالمقالةهذهأنيتبينوبهذاالمفاسد،منلزمماالمصالحبتغيرالأحكام

إذاالواحدةالحادثةحكمبتغيرنحكم-أنتقتضيفيماتقتضيلأنها،الشريعة

يدقطعحكمأنبزعمهالعقللوحكمفمثلا،تغيرتمصلحتهاأنالعقلزعم

فييحققهاكانكماالمصلحة-يحققيعدلم-القطعشروطتحققتإذا-السارق

فيدخلوإنالتغييرهذافإن،الحكمهذاتغييرفيجبوعليه،الماضيةالعصور

أنفضلاعاميمسلمبهيقوللاأنهإلأانفاقدمناهماعلىالقاعدةتلكمعنى

الفقهاء.إلىنسبتهيجوزشرعيمعنىيكون

042.صسبقماانظر)1((

286/042.صسبقماانظر)2((
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حكمهاتحتواقعبماكلتنتظملكيالمناطتحقيقتغيرإذاالفتوىتغيرإن

بتغيرالمصالحتغيربزعمالشريعةأحكامبتغيرالبتةلهلاصلة،الشرعي

واقعةكليأخذحيثيجمد،ولايتجددالإسلاميالفقهفانهناومن،الأزمنة

زمنجاءفإنمناطها،تحققحسبالشرعيحكمهاتحتفيدخلهابخصوصها

تحتوضعتمناطها،تحقيقوتغئرأخرىصورهعلىالواقعةتلكتجددتآخر

بهاالخاصحكمهافينظرجديدةواقعةجاءتوإذاوهكذا،بهاالخاصحكمها

فيالأحكامفيوالاختلاف،حكمواقعةولكلوهكذا،مناطهاتحققحسب

،المناطتحقيقواختلافوفائعاختلافهوإنماالأزمانجميعوفيالواحدالزمن

الأزمانجميعفيالمصلحةيحققتابتحكممناطهاتحققبحسبواقعةولكل

حكمتحتحينثذالفقهفيدخلهاالواقعةتتغيرأي،المناطتحقيقيتغيرأنالا

واللهالتاليالفصلفيوالتجديدالجمودبينالفقهعنالحديثوسيأتييخصها،

.المستعان

كلأكلأكلأ
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الخامسالفصل

الخلافومواطنالإجاعمواطن

والشمولالثباتوقضية

توطئة:

من،للناسأمةخيرأخرجقد""الشريعةهذهفيالمتمثلالربانيالمنهجإن

والقدرالآخر،واليوم،وكتبه،ورسله،وملائكته،باللهالإيمانخصائصهاأهم

.المنكر.عنوتنهى،بالمعروفتأمر،وشرهخيره

وقدالمنكر،عنالنهيوكذلك،معرفتهبعدإلأيكونلابالمعروفوالأمر

يعلمونربانيينفيهاوجعل،ذلكعلالتعرفطريقالأمةلهذهسبحانهاللهي!ر

فيوالبصيرةالعلمأهلمنالمجتهدونقادتهاهموهؤلاء،يعدلونوبهالحق

للحيلولةالجهدوبذلالحقعلوحملهاالأمةتربيةفيبالعدلالقائمون،الدين

هموهؤلاء،الأخلاقوسوءوالبدعوالنفاقوالشقاقوالشكالشركوبينبينها

لذلكاللهوفقهموقد،وعلمهمبعملهمالوراثةهذهاكتسبواالأنبياء،ورثة

فجعل-!يرللرسولالمتابعةوصدقالنيةوسلامةالاعتقادصحةمنهم-وعلم

وأئمة،الصحابةأئمةمنهمفكان،عاليةومنزلةطيبةمكانةالأمةعندلهم

،القدوةمحلهمأئمةبعدهمجيلكلفيتم،التابعينتابعي،وأتمةالتابعين

منيستنبطونهالذين،عليهالأدلاءهمحيث،اللهحكمالأمةتعرفومنهم

،المختارةصفوتههمجيلكلفيالأئمةوهؤلاء،بهالناسويعرفون،الربانيالمنهج

.الإجماعينعقدوبهمالاجتهاد،أهلوهمفيها،والحلالعقديتموبهم

العميقإدراكهاويقوتهيشدهوثيقا،ارتباطابهؤلاءترتبطالخئرة""الأمةو

مكانتهمالأمةعلمتفقد،والبصيرةوالعلمالجهادأهلهمهؤلاءان
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صبرهم،وقوة،جهادهممواطنعلمتوإنما،الأموالبكثرةولابالأقواللا

زينةوعلوالأولاد،الأموالعلقدموهحتى،الحقنصرةفيالثابتةومواقفهم

منهمرغبةلاالأمةفيمكانتهمفأخذواورابطوا،وصابروافصبرواالدنيا،الحياة

بهمتقتديالمقدمةفيوجعلتهم،عليهمحرصتالتيفهيمنهارغبةبل

جيلكلمنالصفوةهذهأن-اللهعلمها-كمااليقينعلموتعلم،وتنصرهم

هوىاتباعولاعلالدنيا،أغراضمنغرضطلبعلتجتمعأنلايمكن

خلاصةفهي،المنزلةتلكلهافجعلالصدقمنهاعلماللهلأن،الحقفيوتفريط

ثمومن،مجتمعينيخالفوهاأنيتصورفلا،الشريعةتلكمنالمنبثقالتربيةمنهج

عليهأجمعوالمافانقادتبذلكالأمةوأيقنتالخطأمنجماعتهماللهعصم

وشرعه.اللهحكمأنهوعلمت

الطريقهووذلك،المجتهدينمنزلةهيوهذهالخيرةالأمةطبيعةهيهذه

الأمة،وبينبينهمالوثيقالارتباطتموبه،المنزلةتلكإلىبهتوصلواالذي

اللغويومعناه،الإجماعبحقيقةتعرفناإيجازمنمافيهامعالتوطئةوهذه

إجماعايجمعأجمعمصدراللغةفهوفيآنفا،قدمتهلمامواكبوالشرعي

اتفقوا)1(.أيكذاعلالقوموأجمع،عليهعزمأمرهوجمع،فهومجمع

عصرفيع!يرتحمدوفاةبعدالأمةمجتهدياتفاق":الشرعيالاصطلاحوفي

وإنإجماعا،منهمذلككاناتفقواإنأنهمعلدلالةوفيهكان")2(أمرأيعلى

8/57.اللسانفي"جمع"مادةانظر)1(

الحلأهلاتفاق"هوبقولهالبيضاويوعرفه2/276،البنانيحاشيةمعالجوامعجمع)2(

.2/275الأسنويوصححه2/273،الأمور"منأمرعلىجمينمحمدأمةمنوالعقد

أهلبهمالمقصودوالعقدالحلوأهل،والفعليالقوليمايملبالاتفاقوالمراد

سيأتيكماهامستندمنبدلاوحينئذالاجتهاديةالمسائليدخل"مجتهد"وقيدالاجتهاد،

إذهوالمرجععهدهفيبحجةلي!الإجماعلكون"الرسولوفاة"بعدوقوله،بيانه

لوضوحهالبيضاويوتركه،كانزمانأي"عصر"بلفظوالمراد،لهتابتةوالعصمة

كان"أمرأي"علىبقولهوالمقصودالتلويحفيقالكماالتعريففيأن!سببهوالتصريح

عليه.المجتهدوناتفقحكمايعلىأي
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عنهاتحدثناالتيالمختارةالصفوةتلكهمالحالينفيوهمإجماعا،يكنلماختلفوا

منالأرضواقعمنيعملونلأنهم،الفهمفيبينهمالتفاوتوقوعفيغرابةولا

والجهد،عليهوالمحافظبهالموقن،اللهبمنهجالملتزمالبشريالجهدخلال

الكمالمنأشدهفيبلغ،ونقصهوضعفه،وكمالهقوتهفييتفاوتالبشري

هؤلاءمناللهحكمعلىالكاملالتعرفحينثذفيكونوالوضوحوالصفاء

منالحكمذلكاستنباطعلىتتفق،جماعيةصورهفيبذلكوالقطعالمجتهدين

الشريعةفيمنزلتهالجهدولهذاحكمها،معرفةالمطلوبالواقعةلتلكالشريعة

الكمالمنأشدهيبلغفلاوينقصالجهديضعفوتارةعنها،الحديثوسيأتي

إدراكتفاوتإلىمايرجعمنهابشريةلأسبابوذلك،والوضوحوالصفاء

فيها،اللهحكمبيانيرادالتيالحادثةطبيعةإلىمايرجعومنها،المجتهدين

فيقع:حقيقت!تحديدفيالمجتهدونيختلفبحيثوالالتباسالخفاءمنفتكون

جعلتالشريعةفإنثمومن،الشرعيحكمهابيانفيالاختلافالمجتهدينبين

وجهد،اللهشاءإنعنهاالحديثوسيأتيالسابقةالمنزلةدونمنزلةالجهدلهذا

اتفاقهم-عدمأوحالةواتفاقهماجتماعهمحالة-سواءالمجتهدينهؤلاء

عليهاتفقوافما،الإسلاميالفقهمنهاتكؤنالتيالشرعيةأفهامهمهوخلاصة

فيها.المختلفالاجتهاداتفيدخلذلكسوىوما،الإجماعفيدخل

الثباتتحققكيفيةعلىونتعرفمنهماكلمنزلةندرسالاعتباروبهذا

الموفق.واللهفيهماوالشمول

***

علىامرهميعزمونالمجتهد!!أتإذ،ظا!هـةوالشرعياللغويالمعنىب!!والمناسبة

اك!حهذاذ!!توقد،عليهإجماعامنهمذاسككاتأصعلىاتفقوافإذا،الحهتطلب

.للإيضاح
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الأولالمبحث

عليهالمجمعالحكمفيوالشمولالثباتتحققكيفية

المجتهدين،الأمةعلماءمنالإجماععصمةإثباتتفيدالشرعيةالأدلةإن

الشريعةلجملةالثباتاقتضتكماالمفردالحكمهذاالثباتتقتضيوالعصمة

)1(.تقريرهسبقكماوجزئياتهاكلياتها

ناحيتين:منالشمولويفيد

.الشمولهوقاعدةالثباتأنقلناأنسبقوكما:الأولىالئاحية

اجتهادقيعملعنعبارةعليهالمجمعالحكمهذاأن:الثانيةوالناحية

نوعوهو،الشرعيةالمصلحةأوالنصإما-سيأتي-كماسندهالأمةعلماءمن

وذلكالإسلاميةالشريعةبأحكامالجديدةالوقاتعإلحاقعليهينبنيالاجتهادمن

.الإجماعهوقويبطريق

الله،حكمعنيكشفوالكييبذلونه،المجتهدينهوجهدإذنفالاجماع

العزمعليهيعقدوناتفاقعلىالنهايةفيويتحصلون،معينسندعلىويستندون

بحسبالخاصحكمهافتأخذحكمها،معرفةيرادالتيالواقعةحكملتقرير

اجتمعلأنهذلكالحكملهذاالثباتويتحقق،الشريعةحكمفيشملهامناطها

لاجتهادهم،عصمةهيلهموالعصمةشرعا،معصومونوهمالأمةعلماءعليه

الحكمهذاأنمقتضاهلأن،الثباتتقتضيوالعصمةحينئذمعصومفالحكم

القسم.هذافيوالشمولالثباتتحققمعنىوهذا،ثابتوالحقالحقهو

116.صسبقماانظر)1(

546



علىالأحاديثدلتفقد،الإجماعلإتباتالمفيدالطريقنذكرأنبقي

متقاربةبألفاظعنهمااللهرضيعمرابنحديثمنالحاكمأخرجهمامنها:ذلك

علىأمتياللهيجمع"لنومنها."أبدا.الضلالةعلىالأمةهذهاللهيجمع"لامنها

")1(....أبداضلالة

الضلالةعلىالأمةهذهليجمعاللهكان"ما:بلفظعاصمأبيابنورواه

.")2(...أبدأ

هذهقالأوأمتياللهيجمع"لا:ولفظهعباسابنحديثالحاكموأخرح

")3(.الجماعةعلىاللهويدأبدا،الضلالةعلىالأمة

،الصوابعنتضللاالأمةهذهأنالأحاديثهذهمنالعلماءأخذوقد

عليهفماأجمعتالخطأ،عنلهاعصمةهذاوفي،الضلالةعلىولاتجتمع

بينكما،والسنةالكتابموافقةعلىإلاأبداتجتمعفلا،الحقهولأنهفهوحجة

الجماعة:معنىفيالعلمأهلكلامعرضأنبعداللهرحمهالشاطبيالإمام

للكتابالموافقالإمامعلىالاجتماعإلىراجعةالجماعةأن"وحاصله:فقال

معنىعنخارحسنةغيرعلىالاجتماعأنفيظاهروذلك،والسنة

")4(.الجماعة

أهلاعتبارعلى"داترةالجماعةمعنىفيالعلمأهلأقوالجميعأنبينثم

وعقيدةمحكمأصلوهذا")ه(بالأحاديثالمرادونوأنهم،والاتباعالسنة

فيوردكما"الأعظم"بالسوادالمقصودونهمأنهماللهرحمهعليهاوبنى،راسخة

اختلافارأيتمفإذاضلالةعلىتجحمعلاأمتي"أنمرفوعامالكبنأنسحديث

معنىعليهونبنيأصلاذلك"فلنأخذ:فقال")6(الأعظمبالسوادفعليكمكثيرا

.1/511ركلمستدا(1)

.الصغههـ1/136الجامعصحيحفيالألبانيوصححه1/93)2(

.1/161المستدرك)3(

.2/265الاعتصام()4

.2/265نفسهالمصدر)5(

.2/1353الفضكتابنبماجهابنأخرجه)6(
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العلمأهلأعتبارعلىاتفقوأالجميعأنوذلكعشر:السابعةاثلة:وهياخر

نأ،إشكالفلاإليهميضموالمفإنلا،أمالعوامإليهمضمواسواءوالاجتهاد

عنهمشذفمن،اجتهادهمالمعتبرالعلماءمنالأعظمهوبالسوادإنماالاعتبار

جاهلية.فميتتهفمات

بدفلابالشريعةعارفينغيرلأنهمالتبعفبحكمالعوامإليهمضمواوإن

حدوافيماالعلماءمخالفةعلىلوتمالأوافإنهمالعلماء،إلىدينهمفيرجوعهممن

وكثرةالعلماءلقلةالأمر،ظاهرفيالأعظموالسوادالغالبهملكانوالهم

همالعلماءوأن،المطلوبهوالعوامجماعةاتباعإنأحد:يقولفلا،الجهال

همالعلماءوأن،بالعكسالأمربل،الحديثفيوالمذمومونللجماعةالمفارقون

وافقوافإن،خالفواإنللجماعةالمفارقونهموالعوامقلوا،وإنالأعظمالسواد

")1(.عليهمالواجبفهو

العلمأهلهيالضلالةعلىلاتجتمعالتي"الأمة"أنعرفناأنوبعد

بعضرنذكر،حجةإجماعهمأنوعرفنا،والاتباعبالسنةالمتمسكونوالاجتهاد

عنها.ونجيبعليهالمعترضيناعتراضات

الأولالمطلب

وجوابهالأولالاعتراض

المثبتةالأدلةلأن،ظنيبطريقإلآالاستدلالفيحجيتهتثبتلمالإجماعإن

عنه.الناتجالحكمفكذلك)2(،بثابتةليستعصمتهفإنوعليه،أحاديةله

بعصمةوردتالتيالأحاديثأنثبتلقد:فنقولذلكعنونجيب

لأمرين:وذلك..معنوياتواترامتواترةالضلالةعلىالأمة

المنزلةهذهفيالموفو"فليتت:بقولهالمسألةهذهاللهرحمهوختم2/266،الاعضام)1(

:باب-البخارىصحيحبشرحالباربفتحوانظرالسبيلسواءعنيضللئلاقدمه

13/316.العلمأهلوهمالجماعةبلزومالنبيأمروماوسطاأمةجعلناكم"وكذلك

1/03،الأسنوي3/925،الأسراركففيالإجماعحجيةفيالمخالف!تاراءانظر)2(

.الإجماعإثباتعلىءالمعنوبالتواترتحققمؤلفهأنكروقد323الأحكاموتعليل
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منهمأحديدفعهاولموالتابعينالصحابةلدنمنظهورهاثبوت:الأول

السلف،عنالخلففنقلها،التابعينوعصرالصحابةعصرانقضىحتى

وهيذلكيكونأنويستحيلوفروعهالدينأصولفيبهاتحتجالأمةتزلفلم

بحجة.ليست

عنوأخبرالأمةهذهشأنعظممج!ي!اللهرسولبأنالعلموقوعثانيا:

عليبشجاعةنوقنكمابذلكموقنينأنفسنانجدونحنالخطا،عنعصمتها

الصلاةعليهوتعظيمهنسائهمنعائشةإلىع!اللهرسولوميلحاتموكرم

)1(.عليهماللهرضوانصحابتهلشانوالسلام

بقوله:الشاطبيلهاترجمللقطعالمفيدةالاستدلالفيالطريقةوهذه

واحدمعنىعلتضافرتظنيةأدلةجملةمنالمستقرأةهناالمعتبرةالأدلة..".

التواترأفادولأجله،للافتراقليسماالقوةمنللاجتماعفان،القطعأفادتحتى

(.المعنويكالتواترأنه)يقصدمنهنوعوهذاالقطع

المطلوبالدليلفهوالعلميفيدمجموعالمسألةادلةاستقراءمنحصلفاذا

وجودعنهاللهرضيعليبشجاعة،هوكالعلمبل،المعنويبالتواتروهوشبيه

الدلالةفيالناساعتمدهناومن...عنهما،المنقولةالوقائعكثرةمنالمستفادحاتم

الشواغب،لهذهوقاطعقطعيلأنه،الإجماعدلالةعلهذامثلوجوبعلى

إلىفهوراجعحجةوالقياسالواحدخبرأوحجةالإجماعكونأدلةتأملتواذا

ذلكمعوهيالحصر،تفوتتكادمواضعمنمأخوذةأدلتهالأنالمساقهذا

الذيالواحدالمعنىتنتظمإلاأنهاواحد،بابإلىلاترجعالمساقمختلفة

بعضهاعضدالأدلةالناظرعلىتكاثرتوإذا،عليهبالاستدلالهوالمقصود

.")2(...للقطعمفيدةبمجموعهافصارتبعضا

جيلمنالرواةوتناقلهاللأمةالعصمةإثباتفيهاوردتالتيفالأحاديث

.الإجماعوهوحجيةالمقصودإفادةعلتجتمعبعدهمومنالصحابة

1/175.المستصفى3/258،الأسراركف)1،

1/13.14-الموافقات)2(1
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طريقةهيوهذهالإجماععصمةعلىبهايستدلالتيالأدلةجملةهيهذه

التشكيكأو،وعصمتهحجيتهتثبتلمالإجماعبأنللقولوجهفلا،الاستدلال

والحمدوهوموجود،المعنويالتواتريطلبواأنإمابذلكالقائلينلأن،ذلكفي

عنالأمةعصمةيفيدوذلك)1(،بإطلاقالأدلةمقتضياتمنالمستقرأوهو،لله

يدلالقرآنمننصايريدونولعلهم،نعلمهلاآخرشيئايطلبواأنوإماالخطأ

تعالى:وهوقولهالشافعيالإمامبهواستدلوجد،وقد،ذلكعلى

تمؤمنيهتأغزسبيلويتبغئهدىالهتبينمامنبغدلرسوليشاققآومن"

.")2(م!حيراتوساءجهنمونقم!ر-ماتولىلؤله

عنهتولىومنحجة)3(،المؤمنينسبيلأنعلىالدلالةبينةالايةوهذه

1(

2(

3(

.1/15السابقالمصدر(

الله:رحمهقال18،91الشافعيللإمامالقرآناحكاموانظر.115آية:النساءسورة(

0014،طبعةالإجماعيعنيوهوفرض"إلاالمؤمنينسبيلخلافعلىجهنم"لايصليه

1/175.المستصفىوانظر.بيروت-العلميةالكتبدار

سبيلغيرويتبع"المرادوقالوا:الآيةبهذهالشافعياستدلالالأصوليينبعضذكروقد(

فيمالا،بهالإيمانفيأوبهالاقتداءاو،مناصرتهاوالسلامعليهالنبيمتابعةفيالمؤمنين

."...فيهظاهرةانهاالبابفيماوغاية،القطعيثبتلاالاحتمالومع،عليهاجمعوا

1/175.المسشصفى3/254،الأسراركشف

وكذلك،حجةإجماعهماليسمتابعتهوجوبعلىأجمعوالوارايت:يقالانوالجواب

نصرتهعلىهوإجماعهمإذنالمؤمنينفسبيل،سبيلهواتباعومناصرتهبهالافتداءعلى

الذيفما،دينهمنليسوهذا،دينهمنهذاانعلىإجماعهمومنه.إلخ..ومتابعته

بعض.دونالآيةفيداخلأبعضهجعل

عندالقطعيةالدلائلمنوالعموماتالظواهرهوانذكرفقد،فيهظاهرةانهاقولهواما

واتباعالرسولمشاقةبينأنوالصواب،3/255المتاخرينوعامةالعراقمشايخاكثر

سبيلهماتباعلأن-المؤمنينسبيلغيرابتغىفقدشاقهفمنتلازماالمؤمنينسبيلغير

نأمشلتماما،شاقهفقد-عليهمهم-وهوماسبيلهميبتغلمومن،مشاقتهلاموافقته

1/002هامشانظر.عصاهفقدرسولهعصىومنرسولهعصىاللهعصىمننقول

ناعلىدلالةالآيةففيعفيفيعبدالرزافتالشيخبتعليقللآمديالإحكامكتابمن

.91/391،491الفتاوىمجموعوانظر.حجةالاجماع
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عصرمثلفيمجتمعونوهمالمؤمنينبسبيلبالكفما..العقوبةعليهحقتفقد

يكونأفلا،بعدهمومن،التابعينوعصر،عليهماللهرضوانالصحابة

،بالقبوللهوتلقيهاأمرعلكلهاالأمةبإجتماعبالكمابل،حجةاجتماعهم

منتسلملمالأحاديثوتلكالآيةهذهأنعجبومن،كذلكأفلايكون

،سندهعلالاعتراضمنالأصوليينبعضعندالدليلسلمفإن،الاعتراضات

الشاطبيالإمامذكرهالذيهذافيولعل.دلالتهعلالاعتراضمنيسلمأ

.والجدلوالمعارضةالاستدلالفيتعودوهاالتيالطريقةهذهوبينبينهميحولما

يعتقدونالشاطبيمأخذالمسألةهذهيأخذونلاممنكثيراأننعلمولقد

الخطأعلىمجموعهمفيمعصومونلأنهمشكبلاالصحابةعهدفيالأمةعصمة

عنه.ورضواعنهماللهرضي

الاستدلالفيذلكمسلكهملوسلكواالأصوليينهؤلاءأنأيضاونعلم

يعتقدونكماقلتوهم،كانعصرأيفيالأمةعصمةعللهمالأدلةتسلمأ

الاستدلالفيالشاطبيمسلكسلكوافلوأنهم،وعدالتهمالصحابةعصمة

بعصمةالقولعليهيترتبوذلك،الصحابةعصمةمنيعتقدونماعليهوبنوا

فيالأمةعصمةعلالأدلةدلالةفيفرقلاأنهوعلمواالعصر،ذلكفيالأمة

مطمئنينعليهاوبنواالأدلةلهملسلمتوهكذا،بعدهوالذيالأولالعصر

منها:التيالإشكالاتجميععنهموزالت،الإجماعحجية

حيثمنتقوىكانتوإنالحجيةإثباتفينصاليستالآياتأن-ا

.الثبوت

حيثمنتقوىلاكانتوإنالحجيةإثباتفينصالأحاديثأن-2

.الثبوت

علىتقوىالأحاديثأنقررواحيثهذامنالأصوليينبعضخرجوقد

)1(.للإجماعالحجةعندهمثبتتوبهذاأسلفنا،كماالحجيةإثبات

الاستدلالفيأسلوبهمأنأقولأنيمنعلا،إليهتوصلواالذيهذاومع

355.-3/254الأسراروكثف1/174،175المستصفى)1(
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كرواأنهمذلك)1(،الباحثينمنكثيرعلىالشبهةلدخولالبابفتحإلىأدى

.والاحتمالاتالاعتراضاتبكثرةواحداواحداالأدلةعلى

والخطأالضلالةعنالأمةعصمةفيالواردةالأحاديثأنتقرروإذا

النظرإلاذلكبعديبقلمال!!اعحجيةتفيدشأنهاتعظيمفيالواردةوالأحاديث

وأنمعصومةالأمةأنفثبت)2(،عليهمتفقالأمروهذانصا،العصمةإفادتهافي

منهمالأعلامالأئمةمذهبوهذا،كذلكمعصومإجماعهاعنالناتجالحكم

الحكمثباتمنتحققناالعصمةمنتحققناوإذا)3(.وأتباعهمالأربعةالأئمة

عليه.المجمع

الثانيالمطلب

وجوابهالثانيالاعتراض

فيجمعونالمجتهديناللهيلهمأنيمكنبلسند،إلىيحتاحلاالإجماعإن

الكتابسندهلوكانالإجماعأنذلكيؤكد،الإلهامإلالهلاسندحكمعلى

.167صهام!فيذلكإلىاشرت)1(

فترتد،الكفرعلىلاتجتمعالأمةانفيهوواردإنماالحديثانزعممنوشذ)2(

فممكن.الخطاعلىاجتماعهااما

هومقرركماالساعةقيامإلىالكفرعلىتجتمعلاالأمةأنالتسليممعأنه:عنهوالجواب

الاعتصامانظرفيها،الضلالطواتفكثرتوإنالسنةأهلمنالمحققينالعلماءعند

2/282.283،المنيرالكوكبشرح2/6.2

نوعالحكمفيالخطألأنأيضاالحكمفيالخطأعنعصمتهافيوردتالأحاديثانإلا

تعالى:قولهفيكماالحقعنالحيرةمعنىفيهيدخلعامالضلاللفظفانالضلالمن

فيهويدخل،الانحرافمنالكفرماهودونفيهويدخل"فهدىضالا"ووجدك

سقوطهمعالشاذالرأيوهذاأيضا،الحكمفيالخطاعنمعصومةإذنفهيالكفر،

إثباتعلىتدلالأحاديثأنعلىذلكبعدمتففونوالأصوليونعليهالتنبيهأحببت

3/355.الأسراركشف،1/175المستصفىانظر.العصمة

الشرعبدليلأي،بالشرعقاطعةحجةو"الإجماعالفتوحيقالالمنير،الكوكبشرح)3((

.2/214"...وغيرهمالأربعةمنهمالأعلامالأئمةوهومذهب،قاطعةحجةكونه
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نإوقالوا،السنةوإماالكتابإماحينئذالدليلإذمستقلا،دليلايكنلمالسنة(و

سند)1(.دونمنوقعتإجماعاتهناك

منسندمنللإجماعلابدأنهيثبتالاعتراضهذاعنوبالجواب

والحكمذلكبعدالمسألةفيالنظرحرمةهوحينئذوفائدته،السنةأوالكتاب

أبدا.ثابتعنهالناتج

الثاني:الاعتراضعنالجواب

الآمديقالسند،منلهلابدالإجماعأنعلىاتفقواالأصوليينإن

يوجبومستندمأخذإلاعنالحكمعلىلاتجتمعالأمةأنعلىالكل"اتفق

توفيقعنالإجماعانعقادبجوازقالوافإنهمشاذةلطاتفةخلافااجتماعها

مستند")2(.غيرمنالصوابلاختيارتعالىاللهيوفقهمبأن،توقيفلا

بدليلين:الأصوليونواستدل

والحملوالسنةالكتابهيالحجةوإنما،بحجةليسالإلهامأن:الأول

يستلزمعدمهلأنمستندمنبدلاوحينئذ،الاستنباططرقمنبطريقعليهما

الدليل.منبدفلا،مستحيلمستندبدونالكلاتفاقإنثمالخطأ،جواز

يحكمولايقوللا-الهوىعنينطقلاالذيوهو-لمجوالنبيأن:الثاني

القولعليهيحرممسلمكلأتعلىدلالدليللأن،أولىفالأمةوحي)3(عنإلا

وذىتالمذمومالرأيفيالكلامعندذلكبينتوقدمستند،بغيرالدينفي

مستند.بغيرقولحقيقتهوهوفي،ذمةعلىالإجماع

.3/263الأسراركثف)1(

شرح265،-264-3/263الأسراركشفوانظر1/261،للآمديالإحكام)2(

شرح3/254،تيسههـالتحرير1/591،البنانيحاشيةمعالجوامعجمععلىالجلال

2/925.المنيرالكوكب

الله،عندمنمستندمنلهبدلاأنهأيوحيعنإلايحكملاالرسولبأنوالمقصود)3(

فإنوإلاالوحيإقرارمنبدفلا-ذلكلهاللهأجاز-وقدباجتهادهحكمإذاانهاو

وانظر.سبقمما8898-32-انظر.منهيكونلافانهصحتهبغيرحكمإذاالوحي

/1.261للامديالإحكامهامش
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نأعلاتفقوافقد،للإجماعالأصوليينتعريففيموجودالمعنىوهذا

منللاجتهادبدولاالاجتهاد،منإذنبدفلا،المجتهدينمنيقعإنماالاجماع

وقع،قدإنهثم،فاتدتهيلغيدليلعنالإجماعانعقادأنقولهموأمامستند.

المراضاةبيعمستندغيرعنالإجماعوقوعأمثلةومنالجواز،دليلوالوقوع

عنه:فالجواب..الحماموأجرة

بهذاالاستدلالعلالإجماعأنفاتدتهمستندعنالإجماعوقوعأن:اولا

ثمكان-إنالمسألةعنالخلافرفعويسهل،قوتهإلىقوةيزيدهالمستند

الإجماعتبتالذيالحكمفيالنظرأنإذ،ذلكبعدفيهاالنظرويمنع-خلاف

قطعا)1(.حرامعليه

مردودسندغيرمنعليهامجمعالأحكامبعضأنمنادعوهماأنثانيا:

ذلك:وبيانسندعلفيهااعتمدواالعلماءإنبل

دليلء!ي!وتقريره،ينكرهولمجمزالنبيزمنفيكانفقدالاستصناع"أما

عندلاتصحلأنهافيهاإجماعلاالمعاطاةوهيالمراضاةوبيع،شرعيوسند

للإمامالخراجوأخذ،بالعرفمقدرةالحماموأجرة،قولعلالشافعيالإمام

يكونأنإماالمسائلفهذه")2(الحليزكاةفيإجماعولا.المصلحةبحسبتصرف

الإسلامشيخبينوقد،الإجماعمسائلمنتكونلاأنوإما،شرعيسندلها

عليهأجمعماكللأن"وذلك:فقالالإجماعمستندوجودحكمةتيميةابن

نأكماللرسولمخالفلهمفالمخالف،الرسولعنمنصوصايكونفإنهالمسلمون

بيانوفيهاإلاعليهامجمعمسألةقطيوجدفلا...دلهمخالفللرسولالمخالف

فيستدلالإجماعويعلم،الناسبعضعلذلكيخفىقدولكنالرسولمن

هذهمنوكل،والإجماعوالسنةالكتابذلكعلدلقد:يقالكما..به

الفقهوأصول3/263،الأسراروكشف.2،.ء91/491،91،الفتاوىمجموع)1(

312.إلمط1/603تيميةوابن

وابنالفقهوأصولبعدها،وما272للفرغليالإجماعفيالرأيهذاشذوذبيانوانظر)2((

312.إلمط1/6.3تيمية
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عليهدلفقدالإجماععليهمادلفإنتلازمها،معالحقعليدلالأصول

")1(...والسنةالكتاب

بدلاأنهفتحقق،والسنةالكتابعلمبنيوأنهالإجماعقوةنتبينوبهذا

معصومةلأنهاعليهالمبنيةالأحكامتثبتثمومن،معصوموأنهمستند،من

كذلك.

الثالثالمطلب

وجوابهالثالثالاعتراض

المصلحةسندهكانإذاعليهالمجمعالحكمأنإلىالأصوليينبعضذهب

المصلحة.تلكتبدلتإذاآخربإجماعتبديلهيمكنالشرعية

ثملمصلحةإجماعينعقدأنويتصور.."الأسرار:كشفصاحبفال

")2(.الأولخلافعلآخرإجماعفينعقدالمصلحةتلكتتبدل

بعدبالإجماعأوبالاجتهادالثابتةالأحكام:"فأماالإجماعباتبآخرفيوقال

تبوتبعدتعالىاللهيوفقبأن،المصنفمختاروهو،تنسخأنفيجوزيك!د،الرسول

اجتهادعلبناءخلافهعليتفقواأناخرعصرأهلأوباجتهادبإجماعحكم

مدةلانتهاءبياناهذاويكونالمتقدمالعصرأهلاجتهادخلافعللهمنسخ)3(

فيللرأيمدخللالأنهجاتزغيرهذايقالولا،النصوصفيكماالأولالحكم

بآرائهم،الحكممدةانتهاءيعرفونأنهمندعيلالأنا،الحكممدةانتهاءمعرفة

الاتفاقعنديعرفواأنغيرمنالمصلحةبانتهاءالحكمذلكانتهىلمانقولبل

حجةكانالرأيلأنفلايجبالتضليل"وأماالحكمومدةالمصلحةتبدل

يومئذ")4(.

.591-91/491الفتاوىمجموع)1(

)2(3/176.

"."سنحالصوابلعل)3(

)4(/3025.

555



عندالبوطيالدكتورمنهمالمحدتينالباحثينبعضقالالرأيوبهذا

فيالمصالحسيرضرورة:الأول"الأمر:فال..المصلحةضوابطعنالحديث

بمعنىالإجماععليهتموماوالأحكامالنصوصصريحمنالمكونالدينجوهر

أوسنةكتابلنصمخالفةذلكفيكانإذامصلحةعلحكمبناءيجوزلاأنه

مصلحةعلأمرهتأسسإجماعاإلأ،إجماعأوصحتهعلالدليلتمأوقياس

المصلحةتغيرتإذابمثلهالإجماعذلكحينئذيتغئرأنفيجوز،ثابتةغيردنيوية

علماوقتفيالمسلمونأجمعلوماذلكمثالغيرها،مصلحةوقامتالأولى

كالمعاملةذلكتستدعيلمصلحةنظرا،أواسترقاقهم،الأسرىقتلضرورة

السابقة،الحالةلزوالنظراذلكخلافعلاخروقتفيأجمعواثم،بالمثل

وبينبينهمالصلحعقدماعلعصرفيالمسلمونمالوأجمعأيضأومثاله

الصلحعدمعلوأجمعوابعدهممنرأىتم،ذلكتستدعيلمصلحةالكافرين

:فالحيثالأحكامتعليلكتابصاحبومنهم")1(.المصلحةتلكلزوال

عنيخرجلاوجدناهالحقيقةعلالدليلهوالذيسندهإلىبالإجماعرجعنا"واذا

كانوإن)3(،فيهماعلمتفقدنصاكانفإن)2(أومصلحةأوقياسانصاكونه

هذهوكل،مناسبوتالث،طرديواخرشبهيفقياس،مختلفةوالأقيسةقياسا

كانوإنإلالتحصيلها،الحكمماشرعالتيالمصلحةمعارضةعللاتقوى

علوقعالاتفاقوكونمايحصلها،إلىالانتقالفيجبتغئرتفقدمصلحة

الحكمأنالفقهاء،قالهبماإلأالحكمفييؤترلاقصدبغيرأوبقصدالأولالحكم

61.المصلحةضوابط)1(

واستبعدهأومصلحةقياسعلىالإجماعوقوعيستبعدمنالعلماءمنانبيانسياتي)2(

قضيةمنهجعلذلكومع324انظرقليلةباسطرالموضعهذاقبلالشلبيالدكتور

اااللبحث

وعصمتهالإجماعلحجيةإنكارعنوهوعبارةالكلامهذاقبلقدمهماالأفيهمااعلملم)3(

قطعيإلىالاجماعتقسيمثم،بالحجيةللتسليم-الجدليينطريقة-علىمنهعودثم

فلعله323،324-أخرىمرةبهالتسليمثم،ثبوتهاستبعادعلىالكلامثم،وظني

!!الإجماعفيقلناهماعلمتقديقولأنبريد
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الأنظار،لاختلافمجالاظنياكانأنبعدالاجتهادفيهلايصحقطعيااصبح

...دعوىكونهاعنتخرجلاترىكماوهذه

الناسماسماهالأئمةفيهاخالفالتيالأحكاملبعضنعرضوالآن

..")1(.بعد.فيما)جماعأ

صاحبقالالأصوليينعامةاستنكرهالرايهذاإن:الرايهذامناقشة

ينعقدأن"ويتصور:البزدويرأيذكرأنبعدالنسخبابفيالأسراركشف

ولكنالأولخلافعلىإجماعفينعقدالمصلحةتلكتتبدلتملمصلحة)جماع

أنهبينالمابشيءأومنسوخالشيءناسخاالإجماعكونأنكرواالأصوليينعامة

منسوخاولاللإجماعناسخايصلحلاوكذا...والسنةللكتابناسخايصلحلا

.")2(...بهولامنسوخاللقياسناسخالايصلحوكذا...به

ثملمصلحةإجماعينعقدأن"ويتصور:قولهعلىاستدراك"ولكن"وقوله

بالإجماعالإجماعنسخينكرونالأصوليينعامةأنيفيدناهوظاهروكما"تتبدل

أونص.قياسأومصلحةعنكانماسواء

أبينثمالرايلهذاالأصوليينعامةإنكارسببفيذلكبعدولننظر

أمرين:إلىيرجعالإنكاروسبب،ذلكبعدالمسألةلهذهالصحيحالوضع

علىيقعأنفضلاقياسعنالإجماعوقوعمنعمنالعلماءمنأن:الأول

الظاهر)3(.وأهلالطبريالإمامومنهم،مصلحة

وأثبت"تيميةوابنالفقه"أصولرسالةصاحبالمذهبهذارجحوقد

،المجيزونذكرهاالتيالمواضعباستقراءوذلكقياسعنيقعلمالإجماعأن

لهبدلاالإجماعهوأنالحقإن..":بقولهلذلكوقدمنصعنوقوعهاوأثبت

)1(-324.325

)2(3/176.

محمدوتقديمتحقيق4/064حزملابنالإحكام1/264،للآمديالإحكام)3(

اهـ.893الأولىالطبعةعبدالعزيز-
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معنىإذهوفيجليأوقياسالسنةأوالكتابمننصسندهوأنمستندمن

القياسعلةكانتإذأأما،تيميةابنالإسلامشيخذلكإلىذهبكما،النص

،الأوصافبينوالترديد،والتقسيموالسبر،والاستنباطبالنظرإلأتعلملاخفية

الاتفاقفإن،بالحكماتصالاوأوثقهاتأثيرا،أقواهاواستخراجتأثيرهاوأوجه

كلفيالأجيالمنجيلفيالفقهاءعليهفيتفق،بذلكيحصلأنيتعذربليندر

والأمصار)1(.الأفاليم

الإجماعوقوععللهمأدلةالمجيزونذكرهاالتيالأمثلةوباستعراض

نأإما:أمرينأحدمنواقعهايخلوالاوجدناهاوالاجتهاد،القياسإلىمستندا

لكنهإجماعفيهايكونأن-وإما،خلاففيهابلأصلاإجماعفيهايكونلا

إذأن،عدمهعللايدلبالنصعلمهموعدم،يعلموهلمنصإلىمستند

ولشهرة،بالإجماععنهاستغناءبالنصالتصريحتركوايكونونقدالسلف

")2(.الإجماعهومستندالذيالكثيرجهلالإجماع

الإجماعوقوععدمأوالنصوصإلىرجوعهاوبيانالأمثلةتتبعفيأخذثم

:يقولحيثالفتاوىمجموعفيتيميةابنذكرهلماذلكفيمنتصرافيها

جمرو)3(،الرسولمنأوبياننصإلآوفيهاعليهامجمعمسألةقط"فلايوجد

يستدلأنهكمابهفيستدلالإجماعويعلمالناسبعضعلذلكيخفىقدولكن

الإجماعيتفقمسألةيوجدولافال(أن)إلىالنصدلالةيعرفلممنبالنص

."...نصبدونعليها

وكثيرمنصوصةكلهافوجدناهاالإجماعموارداستقرأنا"لكن:أيضاويقول

إجماعوفيهابقياسيحتجأنهكماالجماعةوافقوقدالنصيعلملمالعلماءمن

")4(.الإجماعفوافقيعلمها

منه.اشفادتهوعدم324بذلكشلبهيالدكتورإقرارانظر)1(

2/576.تيميةوابنالفقهأصول)2(

9/491-الفتاوىمجموعانظر،الضمعنىإذهوفيالجليالقياسهذافيويدخل)3(

.591

./91691الفتاوىمجموع)4(

558



أنهافيهاوبينكثيرهأمثلة"تيميةوابنالفقه"أصولصاحبذكروقد

فيها،إجماعأولانصعنفيهاالإجماعيكونأنإما:أمرينأحدمنتخلوالا

ذلكعلواستدلبكرأبيخلافةنصعنفيهاالإجماعماكانأمثلةومن

الإجماعفإن،الشربحدإجماعفيهاليسالتيالمسائلومن)1)،أدلةبسبعة

ومنموجوداالصحابةعهدفيالخلافزالومابلتمانينحدهأنعلينعقدأ

)2).بعدهم

هومستندبلالاجتهادإلىمستندافليسالصيدجزاءعلإجماعهموأما

النصوصمرجعهإنما،الزكاةمانعيقتالعلإجماعهموكذلك)3)النصإلى

الجماعةرواهالذىبالحديثفمحرمالخنزيرشحموأماذلك،علالدالة

)4).الإجماعوهومستند

علةعنالإجماعوقوعيستبعدونالعلماءمنالفريقهذاأنوالحاصل

الأوصافبينوالترديدوالتقسيموالسبروالاستنباطإلأبالنظرلاتعلمخفية

كانتإذاوخاصةالشارعقبلمنمعتبرةمصلحةعنالإجماعيقعأنفيبعد

تسمىالتيالمصلحةوهيالخمسالضرورياتفيالمتحققالبعيدالجنسبواسطة

بالمرسلة.

عندهمواردغيراخربإجماعيتغيرالمصلحةيتبعالذيالإجماعبأنفالقول

متصورغيرلأنهأصلأ

التغيرتصورعدمإلىاخرموضعفييميلالبوطيالدكتورتجدولذلك

الإماميتصرف"هوأن:الإمامةوحق""الإمامةبحقالأمثلةمنذكرماويربط

الحكمصلاحية-المجتهدينمنعنهينوبأولمن-لهالشارعأمر)أعطىفي

2/577.-2/576تيميةوابنالفقهاصول)1(

2/578.نفسهالمرجع)2(

2/585.581-نفسهالمرجع)3(

2.58/!انفسهالمرجع)!ا(

61.62-المصلحةضوابط)5(
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علىمخئرالإماملأندائما")1(إلهياإلاحكما"ليست:الصلاحيةوهذه

.والاسترقاقوالفديةوالقتلالمنبين-ثابتوهوحكم-الدوامسبيل

الحقيقةفيتنطويلاالأحكامهذهمثلأنعلىالبوطينصفقدهناومن

والسنةالكتابمنالثابتكالنصشأنهالثابتالإجماعوأنللإجماعنسخعلى

")2(.بحالعليهالخروحيجوزلا

عننقلهلمامجاراةأواستدلالا-ذكرهالذيالمثاليربطبهذاوهو

بينالخلافأنترجيحفيأخذثم،الثابتبالحكمالإمامةبحق-البزدوي

وصدرالبزدويأمثالالنسخيرونوالذينالنسخعدميرونالذين-الأصوليين

الخلافأنهنا،يفيدناجيدتقريروهذا)3(،لفظيهوخلافإنما-الشريعة

الاجتماعانعقاديتصورلامنمنهملأنالفريقينعندمعتبرمعنىعلىمبنيأليس

المجمعالحكمتغيريرىلاولكن،انعقادهيتصورمنومنهم،شرعيةمصلحةعلى

كلامذلكعلىوحملالبوطيالدكتورصنعكماالإمامةبحقيربطهلأنه،عليه

أخرىءوجهةبالمسألةوسأتجهلفظيالخلافأنوقرر،الشريعةوصدرالبزدوي

خلالمنذلكوسيكونبالتغيرالقولإلىأدىالذيالسبببيانوأحاول

..الثانيالأمرأذكرذلكوقبلذكروهاالتيالتطبيقات

البزدويأجازهوإنما،النسخأنكرواالأصوليينعامةأن:الثانيالأمر

علىالجمهورأدلةهناأذكروأناانفا،البوطيالدكتورأشاركماالشريعةوصدر

وهي:.بهينسخولالاينسخالإجماعأن

بعدنسخولا،سندهكانأياعليهالمجمعللحكمثابتةالعصمةأن(1)

حياتهفيوقعإنلأنه-مج!حوفاتهبعديكونإنماوالإجماع،يكنحاللهرسولوفاة

فبعدغيرها،فيلافيهاوالحجةوحدهاالمعتبرةهيوموافقتهبموافقتهإلايعتبرفلا

النسخ.يقعأنيمكنفلاالوحيانقطعقديكلا!حالنبيوفاة

62.نفسهالمرجع)1(

62.نفسهالمرجع)2(

62.هامشنفسهالمرجع)3(
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نأإما،الثاتيالاجماعهذالأناخر،إجماعينسخهلاالإجماعأن)ب(

عنكانوإنذلك،يتصورولادليلغيرعنيكونأنوإما،دليلعنيكون

نأشرعافيستحيل،منتفوذلكخطأالأولالإجماعيكونأنفيستلزمدليل

آخر.للإجماعناسخاالإجماعيكون

العملشرطمنلأنوذلكينسخهولاالإجماعيعارضلاوالقياس()ج

)1(.للإجماعمخالفايكونلاأنبالقياس

الشريعةهذهلأنبه،مقطوعأمروالتبديلالنسخمنالشرعوحفظ

عليهأجمعتفيماوالأمة،والسلامالصلاةعليهمعصومنبيهاأنكما،معصومة

)2(.معصومة

الشريعة،وأبديةالإجماعبعصمةيصرحونالأصولييننرىولذلك

فيهاالحاجةتقعلمجائزا،كانلمانسخهافإنالمتقدمةالشرائعبخلاف"وهذا

هيبلالنسخعليهافلايجوزهذهشريعتنافأماالخطأ،عنالأمةعصمةإلى

محفو9")3(.الأمةفإجماعالشرعليبقىالخطأعنأمتهافغصمت،مؤبدةشريعة

به.المقطوعالمعنىهذامنبهئنسخولاينسخالإجماعبأنوالقول

سببوتخريج،الإمامةبحقالمسألةربطهفيالبوطيالأستاذأحسنولقد

منأوردوهفيمابالنظروذلكالإشكالاتبعضإزالةهناوأحاولفيها،الخلاف

أمثلة:ثلاثةإلىوترجع،تطبيقات

هناوأضيفسابقا)4(،فيهماتبينوقد،الأسرىقتلعلىالإجماع:الأول

والفداءالأسربينالإمامبتخييرجاءقدالنصلأنإجماعا،لايسمىهذاأن

تعالى:قولهوهووالقتل

.391-291الفحولإرشادانظر(1)

116.صسبقماانظر)2(

3.261/الأسراركشف)3(

556.صسابقاالبوطيقالهماتبينوقد)4(
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بغدمثامافإتوثاقافشذواأثخنتموهمصاإذلرقابض+أفضزبئذينكفروالقيتوأافإذ"

.(1!)أؤزارهااقئبوإمافداءحتئتغ

الأسرىقتلعلىالإجماعوقوعيتصورولايتغيرلاثابتحكمالتخييروهنا

مخالفةمنمعصومةالأمةلأنوذلك.بعدهيجيءومننفسهللحاكمملزموأنه

الإجماعأنهذهوالحاليقالفلا،ينسخولمالتخييرعلىدلالذيالثابتالنص

بلغهلمنملزمأنهالإجماعتحققمعنىلأن،الأسرىقتلوجوبعلىتحقققد

ثابتحكمالتخيرأنمعالإلزاميتحققوكيف،العصمةمقتضىوهذا،حكمه

قتلوجوبالمسلمينعلىأنعليهامجمعالمسألةأنظنمنيقولوهلقطعا،

اختار"قدالإمامإنيقال.بل!عليهمجمعحكمهذاوأنالجهادفيالأسرى

ولغيره،القرانبنصفيهاخيرواالتيالأحكامأحدالمسلمينمنمعههوومن

تبديلأ.ولاتغيراولاإجماعاذلكفيوليسأيضا،أحدهايختارأنبعدهمن

بالنسخالقائلينبينالخلافجعل:البوطيالأستاذكلاممنظهرولذلك

هذهصحةعنفرعالخلافأنانفامابينتهعلىهناوأقوللفظيأ،وعدمه

أحدهيالأسرىقتلالمسلميناختيارومسألةالمخالفعمدةهيإذالتطبيقات

القولعلىدليلاتصلحفلاالإجماعمسائلمنمسألةليستوهيالتطبيقاتهذه

.الإجماعحكمبتغئر

إذافإنهلمصلحةالكافرينمعالصلحعلى"الإجماع:قولهمومثلها:الثاني

لهمفإنالمصلحةتلكلزوالالكافرينمعالصلحعدمذلكبعدالمسلمونرأى

ذلك)2(.

مسائلمنأنهالحكمهذاعنيقاللافإنهاتفا،بهأجبتبماهناوأجيب

.الإجماع

وذلكابتداء،الكافرينجهادالمسلمينعلىأوجبالقرآنأن:ذلكبيان

.4/174كثيرابنتفسيروانظر،4اية:محمدسورة)1(

.61المصلحةضوابطانظر)2(
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الجزية،أودفع،الإسلامفيالدخول:وهيخصالتلاتةبينبتخييرهم

يصالحأن-جميهوالرسولعملفيتطبيقات-ولهذاالقرآنأجازثم،أوالقتال

اثنين:بشرطينأعداءهمالمسلمون

والمصلحة.الضرورةتحقق:الأول

مؤبدا)1(.الصلحيكونلاأن:الثاني

بينالتخيروجوببأعدائهمالمسلمينعلاقةفيالثباتالشرعيفالحكم

المعلومة.بشروطهمعهمصلحفيالدخولأوخصالثلاثة

بهيخيرونماوالسلطانالقوةمنلهموكانوقتالمسلمينعلىجاءفإذا

منفذونذلكفيوهمذلكإلألهميجوزفلاالخصالالثلاتةتلكبينأعداتهم

)2(.الحالةتلكفيدامواماالقيامةيومإلىحقهمفيهوثابتالذياللهلحكم

بهمايخيرونوالسلطانالقوةمنلهميكنولماخروقتجاءوإذا

منفذونذلكفيفإنهمالشرعيةبشروطهصلحفيمعهمودخلوا..الكافرين

قتالبهالايستطيعونحالةفيكانواإذاحقهمفيهوثابتالذياللهلأمر

")3(.أعدائهم

فيوهوالنظر،المناطتحقيقذلكبعدبقي،الشرعيالحكمصورةهذه

المنجدالد!-صلاحد.تحقيقالسرخسيالدينلشمس،5/9168الكبيرالسيرشرح)1(

الأولى،الطبعة-18/221المهذبشرحالمجموع،الشرقيةالإعلاناتشركةمطبعة

وحاشية،عليزكرياالناشر،القاهرة،العاصمةمطبعة9/4324الصناتعبداتع

9/792.قدامةلا!تالمغنيالفكر.دارالناشر-بدونالطبعة2/602،الدسوقي

حاشية4/091،الأم9/4324،الصناتعبداتع5/9168،الكبيرالسبرشرح)2(

الحكومةمطبعة401-3/301القناعكشاف2/602،الكبيرالشرحعلىالدسوقي

.بدونالطبعة-8/601المحتاجنهايه،بمكة

"داربعنوانماجسته!رسالةفي-الإجماعمواطنذكر-معهذافيمفصلابحثاانظر)3(

78ص-من،المركزيةبالمكتبةمخطوطةبينهما"العلاقةوأصلالحربودارالإسلام

الخ.
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يستجيبوالمإذاوقتالهمأعدائهمتخييريمكنهمهلما،وقتفيالمسلمينحال

الثانيلزمهميمكنهملموإن،الأولالحكملزمهمأمكنهمفإنذلك؟يمكنهملاأم

تخييرهميجب،والمؤمنينورسولهاللهأعداءهمالكفارأنالاعتقادوجوبمع

ذلك.علالقدرةعندالثلاتةالخصالتلكبين

نإيقالفهلالثانيةالحالةباعتبارالثانيبالحكمالمسلمونعملفاذا

اخروقتجاءفإذا،الكافرينمعالصلحوجوبعلهوإجماعهذاعملهم

يقالثم،لمصلحةعليهالمجمعالحكمتركواأنهمقيلأعدائهمقتالوأمكنهم

.وتبدلتغيرقد-الشرعيالدليلهوالذي-الإجماعحكمأنذلكبعد

لمناطتحقيقالثانيةالحالةفيالصلحعقدفيالمسلمينعملأنوالحق

لمناطتحقيقالأولىالحالةفيلأعدائهمجهادهموأن،الثابتالشرعيالحكم

والثانيةالأولىفيالمناطتحقيقعلاتفاقهميعتبرولا،الثابتالشرعيالحكم

اخر.شرعيحكمبهنسخ،شرعيحكمعلإجماعا

الذيالإجماعحكمبأنللقولتطبيقاتكونأنعنالمسألةهذهفخرجت

المصلحة.تلكبتبدليتغيرالمصلحةسندهيكون

بعدتغيرقدواحدإمامعلرمضانفيالصلاةعلالإجماعإن-3

قدالإجماعحكمأنعليدلوهذا،متعددينأئمةوراءالناسفصل،ذلك

عليها)1(.بنيالتيالمصلحةبتغيريتغير

قدعنهاللهرضيعمرأنصحقدفإنه،الإجماعثبوتبنفي:والجواب

المسلمونبهايعملسنةفكانتواحدإمامعلرمضانفيالصلاةفيالناسجمع

إمامعليصلونكانواالناسأنعلالدليلأينولكن،كذلكوهي،بعدهمن

والمدنالقرىوأهل،المدينةفيكانإنماللناسعمرجمعأنالمعلومومنواحد،

الصلاةأنعلدليلاذلكفيأفليس،اخرينأئمةخلفيصلونكانواالأخرى

فيهيقالالذيالوقتفيوهذا،ذلكالأمراقتضىإذامتعددينأئمةخلفتجوز

.918،948للفرغليالإجماع)1(
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خلفالصلاةبينالفرقماثمواحد،إمامخلفالصلاةعلىانعقدالإجماعإن

متعددينأئمةخلفالصلاةوبينكثيرةقرىحولهاصغيرةمدينةفيإماممنأكثر

.كبيرةمدينةفي

حولهاومنالمدينةمنكلهميجتمعونيكونوالمالناسأنالمعلومومن

عمرفعلهماغايةعنه،اللهرضيعمرعهدفيواحدامامخلفللصلاة

فيإماممنأكزهناككانأنبعدواحدإمامعلىجمعهمأنهعنهاللهرضي

!شمرو.اللهرسولوهومسجدواحد،مسجد

تغيرقدذلكأنيقالحتىواحدإمامخلفالصلاةعلىالإجماعفاين

متعددين.أئمةخلفيصلونالناسفاصبح

مسجدفيإماممنأكثرخلفالصلاةجوازعلىالمجتهدونلوأجمعنعم

يحدثلمذلكولكن،المسلمونعليهأجمعلمامخالفهذاأنيقالأنصحواحد

قطعا.

)1(النسخلدعوىفاعدةتصلحلاماثلهاوماالتطبيقاتهذهأنوالحاصل

إماتطبيقأنهافيهامايقالوغاية،عليهالمجتهدوناتفقمابهاولايخالف

أصلا.فيهاإجماعلاالمسألةأنوإماالمناطبتحقيقالأصوليونيسميهوهوما

بعضغيرواالصحابةأنمن)2(الباحثينبعضزعمهلمامماثلةوهي

منذلكونحوقلويهم"المؤلفة"سهممثلالنصوصبهاوردتالتيالأحكام

تبديلأ.ولاتغييراوليستالمناطتحقيقمنأنهابينتالتيالأمثلة

الذيالإجماعحكمواستثنىلاينسخالإجماعأنذكرأنبعدالبوطيد.صرحوقد)1(

المعتبرةالمصلحةتبدلبمقتضىفالتصرفأخرىناحية"ومن:وقالالمصلحةسندهيكون

أولمنشرعقدالشارعوإنكيفذكرنا،كمانسخاالحقيقةفيلايسمىالشرعفي

مصلحةإليهتجنحقد(الأسرىحكمفي)يقصدالوجوهمنوجهبأيالأخذالأمر

لهالتشريعأصلف!نالجديدبمظهرالمجتهدأوالحاكممنالتنفيذظهرفلئنالمسلمين

64."وقديمسابق

326.الأحكامتعليلانظر)2(
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ينسخالإجماعبأنالقولعنالجوابإلىحاجةفيلاأجدنيولذلك

وأن،سهمهممنقلوبهمالمؤلفةمنععلىأجمعواالصحابةبأناستدلالاالنص

.بالإجماعللنصتغيرذلك

القولعنوهوالجوابسابقموضعفيالمسالةأصلعنأجبتوقد

)9(.بالإجماعالنصبنسخ

وإنما،هوالإجماعليسلهالناسخفإنمنسوخنصهناككانإذانعم

)2(.جهلهمنوجهلهعلمهمنعلمهالإجماعذلكعليهانبنىالذيالسندهو

الدكتورقالهعماالجوابهوالباحثونهؤلاءإليهذهبعماوالجواب

لبعضتعرض"والآن:عنهاقالوالتيذكرهاالتيالأمثلةأنهناوأضيفشلبي

ذكرثم.")3(.بعد.فيماإجماعاالناسسماهماالأتمةفيهاخالفالتيالأحكام

عمربنعهدفيقلوبهمالمؤلفةوإعطاءالتسعير،مسألةمنهاالأمثلةبعض

وجهين:منعنهاالجوابيمكنالأمثلةهذهإن...اللهرحمهعبدالعزيز

ليستإذنفهيإجماعا،الناسسماهمماإنهاقالبهاالمستدلإن:الأول

ونحن،كذلكيكونإجماعاالناسمايسميهكلوليسبه،مقطوعااجماعا

يجوزتغييرهولا،كذلكوحكمهمعصومإنهونقولالثابتالإجماععننتحدث

تبديله.ولا

عنالحديثعندفيهناقشتهلمامشابهةالمذكورةمسائلهإن:الئايى

بكرأبيزمنفيحالتهمبحسبمناطتحقيققلوبهمالمؤلفةفمسالةالمصلحة

فيتبديلاولاتغييراوليستعبدالعزيزبنعمرزمنأوالخطاببنعمرأوزمن

)4(.الشرعيالحكم

461.صسبقماانظر)1(

202.-91/102الكبرىالفتاوىمجموع)2(1

325.الأحكامتعليلانظر)3(1

461.صماسبقانظر)4(1
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منوليستمشهورفيهاوالخلاففيهامختلفمسألةالتسعيرومسألة

)1(.الإجماعمواضع

نإ،الأحكامبتغييرالقائلينعلالردعندقبلمنقلناكماهناونقول

أسقطناإذاإلأحكمهايتغيرأنيتصورلاحكمهاعلالمجمعالواحدةالحادثة

فيهاحكمتالتيالواحدةالحادثةأنقلناكماتماما،شرعيكدليلالإجماعحجية

القرآنحجيةأسقطناإذاإلأحكمها،يتغيرأنيمكنلاالقرآنفيهاحكمأوالسنة

قدالحادثةأنإلىالأمرفال،المسلمينمنأحدبذلكيقولولا،السنةحجيةأو

فهيثمومن-الأولىخصائصهاغيرأخرىوخصائصجديدةبصورةئقع

بهاخاصاحكماتأخذوحينئذعليها،أجمعالتيالأولىالحادثةغيرمتميزةحادثة

عجيبا.ولاغريباليسقلناكماحكمانلهاوحادتتانمناطها،بحسب

المجتهديجزملامظنونإجماعفهو،ثبوتهمنيتيقنلمالذيالإجماعوأما

يستدلأنومرتبته،المتيقنالإجماعمنزلةفيليسأنهإلأحجةكونهوهومع،به

يمكنبحيثالاجتهاد،مسائلمنأنهأي)2(،الظنمندونهماعلويقدمبه

منالمتيقنالإجماعبخلاف،الأدلةمنمنههوأقوىماعليهيقدمأنللمجتهد

معصوملأنهيبدلأوأن،عليهيقدمأنولايجوزفيه،لاكلامفهذاثبوته

فيماوالأمةمعصومةالشريعةأنذلك،الثباتصفةلهعنهالناتجوحكمه

خطأعلتجتمعأنويستحيل،الحقعلإلأتجتمعولا،معصومةعليهاجتمعت

ضلالة،علتجتمعأنالأمةعصمةوعصمتها،الشريعةحفظمعنىومنابدا،

الإعراضأوعليهالتقديمتقرأو،اللهأحكاممنواحداحكماتبدلأوبهاتغئر

أوشرككفرمنمراتبهوتفاوتتكثروعظممهماالانحراففانولذلكعنه،

للدكتور-468-426الدولةوتدخلالاقتصاديةالحريةبعنواندكتوراهرسالةانظر)1(

إجماعاصادفتفإنمجتهدينفتوىعنعبارةأمثلتهوبقية،الثماليمصلحعبدالله

تعليلانظر.ادعاهماعلىفيهادليللهفليستصادفهلموان،مردودةفهيفخالفته

325.الأحكام

.91/268الفتاوىمجموع)2!
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والمنكرينالمصلحينجهدبحسبإليهيشارانحرافايظلفانهمعصيةاوبدعةاو

إقرارعلتجتمعلالأنهابأجمعهاالأمةمنإقرارايجدأنشرعاويستحيلله،

الكتابحجتهمنهاماكانالشريعةأحكامثباتفيالقولوهكذا،الباطل

منوهذاالعلماء،ولجماعةالشريعةلهذهثابتةفالعصمة،اوالإجماعالسنةأو

واحدحكمولوفي-والتبديلالتغييرمنالشريعةحفظتالتيالثباتمعالمأبرز

..طائفةتزال"لاففيها،الحقيضيعأنمنالأمةوحفظتأحكامها-من

وعصمةالربانيالمصدرهذاوبثبات."..خالفهممنيضرهملابالحققائمة

وتصمدانحرافاتها،تعالجأنالأمةلهذهامكنوالاتباعالسنةاهلالعلماءجماعة

مراتالبشريةقيادةوتتسلم،الداخليالب!عوتيارالجاهليالفكريالغزوأمام

سبحانهاللهرحمةلولاالعقديللانحرافقيادهاتسلمكادتأنبعدعديدة

والأمة.بالحقالقائمةالطائفةتلكوبقاء،الربانيالمصدرذلكثباتفيالمتمثلة

علفيهاالانحرافاتمعالجةفييعتمدونالمصلحونزالماالأخيرعصرهافي

نأدونيكدحونزالواماوالأعداءالعلماء،جماعةوعصمةالمصدر،ذلكثبات

لأنيتمكنواولن،الأمةهذهعلىوهوالقضاءالأخير،هدفهممنيتمكنوا

،الإجماععصمةوهيالعلماء،لجماعةومكفولة،الشريعةلهذهمكفولةالعصمة

القوةمنالكيدفيبلغوامهما)1(الربانيالقدرهذاأمامياسفيالأعداءيزالولا

منالأمةوعصمةوثباتها،الشريعةعصمةالعنصرينهذينبقاءيقتضيالربانيالقدر)1(

القدرينلهذينمضادالأعداءومقصد،الشريعةعنوالانحرافالباطلعلىتجتمعان

لنأنهميعنيلاوهذا،مقصدهمإلىيصلوالاأنذلكولازم،وتغييرهبملاقاتهلهمفاق

اللهقدرتسايربانذلكبعدمكلفةوالأمة،محالةلاواقعفاثرهمكلاالأمةفيبؤثروا

التيفتراتهاأضعفوستكونالأرضفيالتمكينإلىلتصلفتجاهدمنزلتهارفعالذي

أصحابويعودالفكريالغزوومذاهبالضلالطوائففيهاوتنتشرالفتنفيهاتكز

منأمنفيذلكمعالأمةهذهستكونيث!رواللهرسولعنهاحدثالتيالغربةإلىالحق

إلىالأمةلاعادةاللهبمشيثةالطريقوهيبهالقائمةالطاثفةتلكوتزولفيهاالحقيضيع

هذاأعداءيزعجالذيهووهذا،الأخرىالأممعلىاللهدينوغلبةالأرضفيالتمكين

وشمولهاالشريعةثباتمنالمستشرقينموقفكتابانظر.عضدهمفيويفتالدين)0(

وتطبيقأ.دراسة
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الناسأكزولكنأمرهعلىغالب"والله...التخطيطمهارهومن

")1(.يعلمونلا

تضيعهأنمنالأمةوعصمةوسنةكتاباالدينلهذااللهحفظنتبينوبهذا

سبق-فيما-تبينوقد،الشمولمفهوميقومالأساسهذاوعلى،تبدلهأو

تبات.بغيرشمولفلا،الشمولقاعدةالثباتان

والسنةالكتابمنماعلمهعلى،اجتهادهوهويؤسسالمجتهدوان

تفهمهاالتيتلكوخاصة،المتيقنةالأصولمنفيهاليجدالأمةعليهأجمعتوما

يزيده،راسخلعلموهومتجععليهااجتهادهيبنييجعلهماعليهاوأجمعواالعلماء

حكمالنظيروإعطاء،الأصولإلىالفروعوردالحقاستبانةفيورشدافوة

.نظيره

أنوإماجزتياحكمايكونأنإم!االمجتهدونعليهأجمعالذيهذاوإن

هنا)1(.نعيدهفلاسابقابيناكماالشمولقواعدمنوكلاهماشرعيا،أصلايكون

.إجماعفيهايتحققلمالتيالمواطنإلىذلكبعدالبحثوننقل

مملأمملأمملأ

بعدها.وما314ص،المعنوىوالعموماللفظيالعمومفيالشمولتحققانظر)1(
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الثانيالمبحث

والشمولالثباتتحققكيفية

إجاعفيهايتحققلمالتيالأحكامفي

ابتداءطرقهأهمعلتعرفناثمسابقا،عنهتحدثتالذي"الاجتهاد"إن

تحققكيفيةوتبينا،المرسلةبالمصالحالعملثم،والقياس،بالعمومالعملمن

إلىمايؤديمنهالاجتهادهذاإنبها،العملخلالمنوالشمولالثبات

بيانسبق-وقدعليهالإجماعثمومن،الشرعيالحكممعرفةعلالاتفاق

إلىمالايؤديومنه-فيهوالشمولالثباتتحققوكيفيةالشريعةمنمنزلته

منإليهاأشرتالتيللأسبابوذلكالمجتهدينأنظارتتفاوتبل،الاتفاق

"الفقهمجموعهافيتكؤنعليهاالمتفقوغيرعليهاالمتفقالأحكاموهذهفبل)1(.

كيفيةعلونتعرفالأحكامهذهمنالثانيالجزءعنهناونتحدث"الإسلامي

الإسلاميالفقهمنزلةعلنتعرفذلكخلالومنفيها،والشمولالثباتتحقق

الموقفلناويتضح"،و"الفقه""الشريعةبينالفرقمنبيانهسبقماعلتأصيلا

"للفقهالدارسينبعضفيهاوقعالتيوالإفراطالتفريطمواقفبينمنالوسط

.")2(الإسلامي

545.صماسبقانظر)1(

الفقهمنزلهلبيانخلاصة""المبحثهذايكونأنللبحثالمنطقيالترتيبطبيعةمن)2(

منهاالسابقهالبحوثجميعلأنوذلك-عليهايتفقلمالتيالأحكام-وخاصةالإسلامي

ماهوبيانومنها-الفقهمنزلةمعرفةعليساعد-وذلكالشريعةلمنزلةماهوبيان

بطرقالعملىخلاا!من-المجتهديملعملىسب!توذلكوطرقهالاجتهادلحقيقه

ذلك=وكا!،الأصوليةالمسائا!دراسةعندلناظهوتالتيالمعتدلةبالصورةالاجتهاد-
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نتيجةالأقوالفيهاتعددتالتيالأحكامالعنوانهذاتحتويدخل

علىفيهااختلفمامنهاسواء،قدراتهموتفاوتالمجتهدينأنظارلتفاوت

عليه.المجمعسوىماتحتهيدخلآخروبلفظأكثر،أوتلاتةأو)1(قولين

1(

معرفةإلىالمطافبنالينتهي..وإيجابيتهالشرعيالاجتهادائارعنواضحةفكرةسطينا

الصورةتكتملوهنا.فيها.المختلفالمواضعإلايبقفلم..الإسلاميالفقهفيالاجماع

وتتمةسبقماعلتأسيسا""المبحثهذايكونهناومن.الإسلاميالفقهمنزلةوتتضح

بقي.لما

نفيالمقتضىقولينعلالصحابةاختلف"إذاعنوانتحتمسألةالأصوليونينصب(

جمهورإلىهذاوينسبالمنعإلىذهبمنفمنهمتالث"إحداثيجوزهلالثالث

2،025/التحريروتيسير235،236،-3/234الأسراركشفانظر،الأصوليين

ومختصر2/791،البنانيحاشيةمعالجوامعجمعوشرح1/891للآمديوالإحكام

ذهابعدمأنعندهمماوحاصل86،الفحولوإرشاد،41-204/الحاجبابن

وجوديظنولا،إحداثهيجوزفلالهالدليلوجودعدمعليدلثالثلقولالصحابة

مختلفمواضعبانهاواستدلمطلقاأجازهمنومنهم.بهعلمهموعدمالشرعيدليله

86،الفحولإرشادانظرالاجتهاد،مسائلفيثالثاقولأالتابعونأحدثوقدفيها

آخرونوفضل.أ!ا-2/.!االحاجبابنومختصر1/891،للآمديوالإحكام

للآمديالإحكامانظرمعا،بالقولينالعملرفعإلىالثالثإحداثيؤدلماذافاجازوا

الحاجبابنومختصر،.225/التحريرتيسير،2/791الجوامعجمعوشرح،/1991

/241.

ترجيحهسببأنليتبينثم،المغواخترتالمسألةهذهفيالبحثفضلتكنتوقد

دليلألسبهالعلموعدم،للصحابةثالثبقولالعلمعدمعلمبنيلأنه،قويغير

للقولينالمخالفينسكوتلأنالثالثوجودإمكانعنديوقوي،وجودهعدمعلى

فيهاقولالمجتهدعنديكونفقداجتهاديةالمسألةولأن،فيهمحظورلاللثالثواعتقادهم

المجتهدونبهيعلمولماونشره،ينشرهولماستكملهأوفيه،النظربعديستكملأ

ينقل.ولمعلموهأو،الآخرون

الصحابةلامن،الأتمةأقوالجميعلنافيهاينقللمالاجتهادمسائلأنالمعلومفمن

بعدهمومنالصحابةبتورععلمنامعهذا.25025/الفتاوىمجموع،غيرهممنولا

العلممنوعندهغيرهإلىليحيلهابعضهموانبالفتيا،التصريحعنالسلفمن

-،بهقائلوجودعدمعلدليلأالثالثبالقولالعلمعدمإذافليسولمثلها،لهايكفيما

571



الخلافبينالفرقإلىبإيجازنشيرالقسمهذامنزلةونبينندرسأنوقبل

الكتابإلىالردوجوبمعالمذمومغيريقعوكيفالمذموموغيرشرعاالمذموم

والسنة.

فيهيلتزمولم،والتعصبالهوىعليهحملهوماالمذمومالخلاف:فاقول

طلبفيوسعهيستفرغولمإلتزمهاأو،الشرعيةالاستدلالمنهجضوابطالناظر

الحق.

بينوقوعهذمهعدمعلىوالدليلذلك،بضدهوماكانالمذموموغير

الصحابة،جماعةتخطئهالشريعةمنشدلهثالثقولإلىالذهابمنيلزملاثمومن

بينواضحاتفريقانفرقوهنا،القولينهذينالأعندهمليسجماعتهمباننقطعلملأنا

.واؤكدالاجتهاديةالمسائلوبين-الإجماعفيالكلامقدمنا-وقداجماعهمفيهنقلما

حيثمنعنهيختلفلأنه،الإجماعحكملهليسقولينعلىالاختلافإنآنفاقلتهما

علىفيهالصحابةاختلفماتجعلبينهما،فارقأهموهذا،فيهالاجتهادتجددإمكان

أوجه:عدةمنذلكوبيانالاجتهاد،بمسائلألصققولين

الشاني.القولوتركواحدقولإلىالرجوعحيثمنفيهالاجتهادتجددإمكان:الأول

ثالث،لقولأنفسهمالصحابةبعضزيادةحيثمنفيهالاجتهادتجددامكان:الثاني

المسألة.أدلةفيمستأنفشرعينظرخلالمنوذلك

يعتبرلاثالثقولإلىوالذهابأنفسهمالصحابةمنالاجتهادامتئنافإن:الشالث

شذوذأ.

طبيعةعنلاختلافهاالاجتهادمساتلفيالمسألههذهدخرللنايتاكدالأوجههذهومن

قولإحداثجوازعدمفيالأولالقولأصحابعندتشبههكانتوان،الإجماع

عليها،الوصفهذالصدقفيها،المختلفالاجتهادبمسائلفلنلحقها،ثالثاجتهادي

قولمنزلهتشبهفيها،المختلفالاجتهادمسائلبينخاصةبمنزلةلهاولنحتفظ

والشافعي.أحمدعند،الصحابي

عدمعلىأيضاومبني،قولينفيالخلافحصرمناليقنعدمعلىمبنيكلهوهذا

عدمعليهويترتب،تليهالتيالأجيالولافيالصحابةجيللافيالحصرهذاإمكان

اخر،حكمعنكشف!الاجتهادبابفتحمع،المجتهدينجماعةبتخطئةالقول

أعلم.والله،والسنةالكتابنصوصإلىالأقربواختيار،سابقلقولتصحيحااو
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يكنولم،وحاشاهملهمذماذلكيقتضولم)1(عليهماللهرضوانالصحابة

والصدقالاجتهادشروطوتوفرمعلومةالدينفيومنزلتهم-للخلافكرههم

المسائلفيالخلافوقوعمنمانعاكلهذلكيكنلمبه،مقطوعفيهم

والسنةالكتابإلىيردونكانواعليهماللهرضوانفالصحابةوأيضا.الاجتهادية

اللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم"فانالمؤمنينوأمرقولهفيسبحانهاللهأمرهمكما

ولكنالخلافيرفعوالرد.".الاخر.واليومباللهتؤمنونكنتمإنوالرسول

أنهعل،يرتفعفلايتفقوالمإذاأما،إليهالمردودللنصأفهامهمتتفقأنبشرط

النصإثباتعلالرادونيختلف-الآيات-وبعضالمطهرةللسنةبالنسبة

الاياتحيثوأمامنالسند،فيفالاختلافالسنةحيثأمامن،نفسه

صحةرأىفمن،الفهمفياختلافعليهايترتبوهذه،القراءةفيفالاختلاف

جمغتبلغولمالرد،يوجبلمذلكيرلمومنفهمهماعلإليهالردأوجبالسند

)2(.تيميةابنالإسلامشيخقالكماكلهمالأئمةالصحيحةالأحاديث

ذلكومع،والسنةالكتابإلىيردونكانواعليهماللهرضوانفالصحابة

،الشرعفيبمذمومذلكيكنولم،الأحكامبعضفهمفيتفاوتبينهموقع

السباقونلأنهمبعدهممنالأجياللجميعالقدوةفهم،منزلتهممنبمنتقصولا

..الفرقعرفناأنوبعدوجهادا)3(،وصدقاواعتقاداوعملاعلماالفضلفي

الفتاوىمجموع،الأعلامالأئمةعنالملامرفعفيوقوعهعلىالدالةالأمثلةانظر)1(

.02/233-238

02/238.نفسهالمصدر)2(

كماولاتضادفيهالاخلاففالشريعة،الشريعةفيواقعالخلافأنذلكولايعني)3(

بل..82:النساءكثيرا"اختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمن"ولوكانسبحانهاللهوصفها

الحقأنأيضايعنيولا.4/74.الئالثةالمسألة-الموافقاتانظر.معصومةمحكمةهي

كلا،الخطأ،منالصوابوبيانالتصحيحعدميوجبذلكوأنالأمةبينيضيع

التصحيحوأما118،صذلكبيانسبقوقدقطعاالأمةبينلايضيعفإنهالحقأما

للحكمواستباطاكشفايكونكماالاجتهادأنبيانوسياتيالاجتهاد،مهمةوهوفمتعين

وعدمالخلافمنالنوعلهذاالتأثيمعدمفنعتقدالمجتهدينلعملتصحيحأكذلكيكون

.الصوابوبيانوالتصحيحالمراجعةوجوباعتقادنامعلأهلهالذم
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تحققلكيفيةدراستناعليهانبنيثمالعلمأهلعندالمسلمةالمقدماتبعضنذكر

علىمبنيامنهاكانماسواءفيها،المختلفالاجتهادمسائلفيوالشمولالثبات

..المصالحأوبالأقيسةالعملعلىأومبنيأالدلالاتبعضنفسير

هي:المقدماتوهذه

الأولمط:المقدمة

وأنهالاجتهاد،ملكةلهمتوفرتمنعلىلازمفرضالاجتهادإن

العملالمجتهدعلىوأنبه)1(.إلاالأمةهذهأمريستقيمولابهالعملينقطعلا

..ذلكإلألهيجوزلااجتهادهإليهأداهبما

الثانية:المقدمة

عصمةلاوأنهويخطئونيصيبونبشروهمالمهمةبهذهكلفواالمجتهدينأن

.)2(.لجماعتهمهيإنماالإجماعوعصمة،منهمللواحد

منهمواحدكللأننؤثمهمولانعصمهملاأنناعلمهممنالعدلوموقفنا

رواهفيما!سعرالنبيلقولمأجور،فهوأخطأهفإذا،الحقطلبفيجهدهاستفرغ

أصابثمفاجتهدالحاكمحكمإذا:يقولاللهرسولسمع"أنهالعاصعمروبن

أجر([)3(.فلهأخطأثمفاجتهدحكموإذا،أجرانفله

أمرين:لنايحفظوهذا

.بصوابليسماإليهاينسبأنالشريعةعلىالحفاظ:الأول

،كثيرةحقوقعليهاولهم،الأمةعلىالمجتهدينحقعلىالحفاظ:الثاني

والأجرالثواباستحقاقمنلهمالشريعةهذهبهشهدتبماالأمةتشهدأنمنها

والخطأ.الصوابحالفيوالمحمدة

أثبتها،ذهبيةقاعدةوهذه،يؤتمولايعضملا"المجتهد"أنوالحاصل

211.صسبقماانظر)1(

546.صسبقماانظر)2(

13/318.البخاريصحيحبشرحالباريفغ)3(
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فلابد،المجتهدينمنالخطأوقوععلىدلت،كثيرةبتطبيقاتالإسلامشيخ

الله:رحمهقالهالذيوهذا،ذمهمعدماعتقادمع)1(،التصحيحمنإذن

الأهواء)2(.أهلبعضإلاذلكعنيشذولم،الأمةبينفمهلاخلاف

الثالثة:المقدمة

ينظرأنمنفلابد،مسألةكلفييتحققأنلايمكنالإجماعأن

ينظرهاالمسائلوأكثر،هوفيهالذيوموقعهطاقتهبحسبكلالمجتهدون

-معمسألةكلفيللنظركافةالعلماءجمعأنذلكفرادىوهمالمجتهدون

الشرعيكلفولمعادةمستحيلفإنهكذلك-الإسلاميالمجتمعلطبيعةمخالفته

منهم.نفرجمعالوسعفيماوأقصى،الأمةهذهبه

وأنبالاجتهاد،مكلفالمجتهدأن،المسلماتالمقدماتهذهمنفتحصل

وحدهالمجتهدوأن،مسألةكلفيتحققهيمكنلاالعصمةلهتثبتالذيالاجماع

الفرديالعملوهذا،كذلكيكونلاوقدصوابا،يكونقدفعملهمعصومغير

..الإجماعمواضعتقابلالتيالاجتهاديةللمساتلالمكؤنهو

عنناتجعمللأنهفليس،عليهالمجمعالحكمتباتمعرفةأمكنوإذا

المجتهدينجماعةعليهاجتمعتالذيالإجماععنناتجعمللأنهبلالاجتهاد

ثبتتعليهمجمعحكمإذنفهو،العصمةلإجماعهمالشريعةأثبتتالذين

حكمأنهقلناهناومنوحق،صوابأنهفعلمنا،الشريعةمنلهالعصمة

..تابتشرعي

ومنها:صفاتهبعضالآنولنذكرآخرشأنفلهالفرديالاجتهادأما

إذابابوالسنةبالكتابالاعتصامكتابوانظر02/231،232-الفتاوىمجموع)1(

لقولمردودفحكمهغ!هـعلمكلتالرسولخلاففأخطأاوالحاكمالعاملاجتهد

يلزمولا13/317،الباريفتحرد"فهوأمرناعلسهلي!عملأعمل"من:يخزالنبي

فيالبخاريالإمامترجموقد931،/318-13فأخطأ،وسعهبذلإذاتأثيمهردهمن

معا.الأمرينيفيدبماالموضعين

25/025،251.252،الفتاوىمجموع)2(
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:الفرديالاجتهادصفات

للتعرفوذلك،الإسلاميةالحياهلإفامةضرورةالفرديالاجتهاد-ا

آخر.شيءمسدهيسدولا،وتعالىسبحانهاللهحكمعلى

الإسلاميالفقهمكوناتوهومنمجتهد-فهمالفرديالاجتهاد-2

العصمة.فرعوالثباتالخطأ،منبعصمتهتشهدلموالشريعة

بهالعمليلزمهأنهإلا،اجتهادهعصمةيعتقدلموإنالمجتهدإن-3

حقهفيوتابتصوابعندهالحكمهذاأنمقتضاهوهذا،ذلكإلالهيجوزولا

به.العمللزمهلماوإلأ

وجب،اجتهادهتغييريوجبماالعلممنلهتبينإذاالمجتهدإن-4

بهانتقلالذيوالاجتهاد.صوابغيرالأولاجتهادهأنعلملأنه،تغييرهعليه

فيالمذكورةوهي،الأولللاجتهادكانتالتيالمرتبةنفسلهالآخرالحكمإلى

الثالثة.الصفة

ويجبلهملزمالاجتهاد-مسائل-فيالمجتهدفهمأنهذامنفتحصل

أمرين:يقتضيوهذا،عنهالعصمةبنفيالقطعمعبهالعملعليه

الملزمةالثابتةالمعصومةالشريعةأحكاممنلايعتبرأنه:الأولالأمر

)1(.المجتهدينلجميع

للمجتهدوهوملزمالإسلاميالفقهأحكاممنيعتبرأنه:الثانيالأمر

الاجتهادشرعيةمنوثباتهشرعيتهويأخذ،اعتقادهفيصوابلأنهعندهوتابت

.اجتهادهالمجتهديغيرأنإلأوثباته

الاجتهاديالحكمثباتوبين..المعصومالحكمثباتبينوالفرق

شيء،يقيدهلا،والمكانالزمانحيثمنمطلقاثباتاثابتالأولأنالفردي

يتصورلامعصومأبديشرعلأنه،الأمةلجميعلازماكونهحيثمنوتابت

.تغيره

به.وحكمالمسلمالحاكماختارهإذاالإلزامصفةيأخذانيمكنأنهمعناسيأتي)1(

576



ثباتمقثباتهيأخذللمجتهدبالنسبةمقيداثباتافهوتابتالثانيوأما

فهملأنهوذلك،عليهتابعهمنولجميعلهوهولازم،اجتهادهعلىالمجتهد

.تغيرهيمكنمعصومغيرشرعي

منها:نذكروتؤكدهأخرىعواملتقويهالنسبيالثباتوهذا

وتختلف،الشريعةمقاصدتحقيقحوليدورالشرعيالاجتهادأن-ا

المقاصد،تلكتحقيقحوليحوممنهمواحدوكل،وتتفاوتالمجتهدينأنظار

كلفيذهبتتفاوتماكثيراالمجتهدينأنظارفإنوسعتهاالمقاصدتلكولشمولية

.)1(.الجوانبتلكمنجانبتحقيقإلىمجتهد

،المعصومالحكمفيقلناكماالحكملعينيكنلموإنالثباتأنهناونقول

وتحقيقالاجتهادشرعيةحيثمن،الشرعيةداترةفييدورذلكمعالأأنه

وهوشرعتابعهومنبهالعملويلزمهالمجتهدعندويثبت،الشريعةمقاصد

قبل.منقلناكمااخراجتهادإلىالمجتهدعنهيعدلأنإلأعندهمبهفتعبد

وهذا،معيننصتفسيرحوليدورقدالشرعيالاجتهادأن-2

أتظاراختلفتوإنمثلاالمشتركفاللفظقطعا،محصورأنهإلأتعددوإنالتفسير

اختارفمتى،محصورةمعدودةأوجهعنيخرجلاأنهإلأتفسيرهفيالمجتهدين

وهذا،بهالعملولزمهوثابتا،محدداوأصبحلزمهالأوجههذهمنوجهاالمجتهد

.الاجتهاديالفرديالحكمفيالنسبيالثباتيؤكد

فيالشمولبيانإلىوينقلناالثباتيؤكدالذيالثالثالعامل-3

الاجتهادية،الاراءلأحدالمسلمالحاكموهواختيارالفرديالاجتهاديالحكم

يلي:مافوائدهومنللأمةالمختارالحكملزومعليهيترتبالاختياروهذا

الاختلافحيزمنفيهالمختلفالحكميخرجالاختيارهذاأن1()

ملزماالاجتهاديكونحيثجمعاء-للأمةالإلزامعدممنعليهومايترتب

.4/18فقاتلمواا(1)
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لأنللأمةملزماليكونكلهذلكمنيخر!-عليهتابعهومنفقطللمجتهد

)1(.المسألةفيالخلافيرفعالحاكمحكم

الاجتهادمنالنوعهذافيالثباتجانبيقويالاختيارهذاأن)ب(

وهيالاجتهاد-عنهانتجالتيبالجهةمحدودانسبيا،ثباتهكانأنفبعد

فيكونجمعاء،للأمةملزماليصبحداترتهاتسعت-عليهيتابعهوبمنالمجتهد-

حقهافيويثبتالأمةيشملبل،الفرديالاجتهادداترةفيتحصوراليسثباته

وهوأن،مهمفرقالجماعيالاجتهادوبينبينهويبقى،بهالحاكمحكمبمجرد

فإنه،الجماعيالأجتهادبخلافالحكملهذاالعصمةيوجبلاالحاكماختيار

يثبتلم-وإنالحاكماختيارأنالأمرفيماغايةقدمنا،كماللعصمةموجب

الناحيةمنمهموهذا،ولزومهثباتهدائرةيوسعإلاأنه-للحكمالعصمة

التطبيقية.

له،لاعصمةالذيالفرديالاجتهادفيالثباتمعنىعرفناأنوبعد

،الشمولتحققكيفيةمعرفةإلىانتقلوعدمها،الحاكماختيارحالةبينوالفرق

:فأقولالثباتعنالحديثانتهىحيثمنوأبدأ

التطبيقيةالناحيةفيبجلاءتظهرالأحكاممنالنوعهذاشموليةإدراكان

مجتهدضعفوإذا،لهينبغيولاينقطعلادائمامتجددعملالفرديفالاجتهاد

فيكزالمجتهدينأن،بيناهوأنسبقكماوالفرضغيرهقويالأسبابمنلسبب

شبيهلاثراءالإسلاميالفقهيثريالاجتهادمنالنوعهذافاستمرار،الأمةهذه

المجتهدينجهدمنولهمتحققةوأدواتهمستمرةمبرراتهشرعي،فهوعملله

عظيممصدرالمباركةالشريعةهذهفيوله،ينضبلامعينالأمةفيالسابقين

عملوهيالجهد،هذااستمراريةمعأخرىمرحلةتأتيثمعطاءهلاينفد

-معالفرديالاجتهاديأنذلك،التصحيحعمليةألاوهيأيضاطبيعي

ومعنى،بيروت،المعارفدار،للقرافي:والسبعونالسابعالفرق2/301الفروقانظر)1(

ملزمايكونوحينئذبعينها،الحاكمفيهاحكمالتيالمسألةفيايالخلافيرفعانه

.والمنازعاتالخصوماتلفضالحكمقاعدةتستقروبه،للأمة
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منيقعأنعسىلماالتصحيحمنفلابد،معصومغير-وضرورتهأهميته

أوقامالخطأ،هذامنهوقعالذيالمجتهدصححهاسواء،اجتهاديةأخطاء

بعضهيمتزجواحدعملفيوذاكهذاويستمر،المجتهدينمنغيرهبذلك

،وإظهارهالحكمعنكشففالاجتهادالاجتهاد،مسمىفييدخلببعض

وحققالإسلاميالفقهكؤنهوالذيوهذا،لخطئهبيانأولصوابهأوتأكيد

شموليته.

الإسلامي:الفقهفيالاجتهادأثر

الإسلاميالفقهشرعيةعليهاتقومالتيالقاعدةهوالاجتهادأن-ا

والجزاء،الإلزامصفةعنمنعزلاليسأنهكما)1(،الشرعيةعنمنعزلاليسفهو

ملزمةوكونهاالإسلاميالفقهأحكامشرعيةيدركالاجتهادمنزلةيدركوالذي

لهميجوزلاتابعهومنالمجتهدأنذلك،والأخرويالدنيويالجزاءعليهايقع

تكليفأنهبماالاجتهادأنذلكإلىأضف،صوابهلهمظهربماالعمليدعواأن

وقعوقد،الشرعيةبشروطهيقععندماالأجرعليهيترتبماأولفإناللهمن

!سي!.النبيلقولوالخطأالصوابحالتيفيالأجر

لذلكأداهمجتهدمنصوابهرأىلمنملزمةنتيجتهأنعليهويترتب

وكذلكفيهالتفريطيجوزلافرضفالاجتهاد،ذلكعلىتابعهأومتابعاجتهاده

العمليلزمهمذلكعندهمثبتالذينهؤلاءأنأيضاعليهويترتب..نتيجته

يكونلاوهذا،فعلوهإنفعلهعلىويثابون،تركوهإنتركهعلىويعاقبونبه

بجلاءندركهناومن،للهتعبداالتزامهعليهموجبحكمأنهعلمواإذاإلأ

متابعوكلاجتهادهبحسبمجتهدكل،للأمةولزومهالإسلاميالفقهشرعية

اختارهفإنالاجتهاديالحكمذلكالحاكميخترلمإذاهذا،عليهتابعمابحسب

حيثفهومن،والأخرويالدنيويالجزاءيقععليهكلها،للأمةملزماأصبح

بيناأنبعدخاصةعليهامايترتبونذكرالمناسبموضعهافيالنتيجةإلىنصلهنا)1(

وبهذين89-65صانظر،الإسلاميللفقهالشرعيةوبينا،والفقهالشريعةبينالفرق

الشريعةمنموقفهمفيتابعهمومنالمسترقينمناقثةعنداخرموضعيرتبطالموضعين

وشمولها.الشريعةثباتمنالمسترقينموقفكتابانظر.والفقه
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بيناهكمامعلومبقدرعنهيختلفثباتهحيثومن-المعصومكالحكمالجزاءوقوع

سابقا.

سواءالإسلاميالفقهلشموليةأيضاهوالقاعدةالاجتهادأن-2

الاجتهادلمسيرةتصحيحامنهأوماكانابتداء،الحكمعنكشفامنهماكان

اثنين:أمرينخطورةندركوهنا-ونتائجه

علىينفطعوهناالاجتهاد،بابقفلمنالبعضمايزعمه:الأول

الإسلامي.الفقهويجمد،التصحيحأوالكشفمنكلاعتقادهم

اجتهاداتمراجعةلايرونحيثالمقلدةمتعصبةفيهيقعما:الثاني

الأمةفقدانبزعموإما،الشارعأعطاهممافوقمنزلتهمبرفعإما،المجتهدين

اجتهاديعملكلويجمدالتصحيحعمليةيقطعونوبهذا،ذلكعلىالقدرة

ذلكومقتضىالمجتهدعصمةبعدمقطعناأناذلكالأخطاء،منمافيهعلى

الفقهوجمدالخطأ،انتشاراستمرالتصحيحيستمرلمفإذا،منهالخطاوقوع

المتجددةالمسلمالمجتمعمسيرةمواكبةعنوأثقلهالخطأ،علىالاسلامي

)1(.الفريقينهذينعندصحيحاتصوراالشمولنتصورأنيمكنولا

استمراريةعنالامتناعفييتمثلسقيماعتقادإلىترجعهؤلاءنظريةإن

جوازعدماعتقادألاوهومنهسقماأشداعتقادفيالمقابلفيويقعالاجتهاد،

بعضاعتقادعنخطورةلايقلالاعتقادينوكلاالمجتهد،جهدمراجعة

المجتهدين.وضعمنأنهباعتبارالإسلاميالفقهعنالشرعيةنزعالمحدتين

المتعصبةفيهوقعوقد-عنهالمنهيالغلوفهوالإفراطأما،وإفراطتفريطوهذا

أولئكفيهوقعوقد،الإسلاميالفقهقيمةإهداروهوالتفريطوأماالفقهاء،من

يحققأنيمكنالفقهاءنكلاموالتفسيرالتخريجأنالمقلدةمنالمتعصبونقاللوحتى)1(

بد!ولافيهتكزالتيالأخطاءعلىالفقهجمودفييقولونفماذا،الإسلاميالفقهشمولية

وبينهم.بينناالطريقينقطعوهناالمجتهدينبعصمةيقولواانالأ
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الفقهمنزلةجهلواثمومنالاجتهادطبيعةيجهلونالذينالباحثون

)1(.الإسلامي

تفريغحيثمنخطورتهتظهرخاطىءمسلكوهؤلاءهؤلاءومسلك

وإيجابياتهالشرعيأثرهوإيقاف،الشمولوهي،صفاتهأهممنالإسلاميالفقه

حقه،يعطوهأندونالمقلدةمنالمتعصبةيحفظهنفسهعلىإماليقبع،العملية

كشفا-إماإلأباجتهادولاشمول،شموليتهمنالإسلاميالمجتمعويفيدوا

لكيشرعيتهعنأولينخلعالنفور،أشدمنهينفرونوهؤلاءأوتصحيحا-

أنهزعمواالذينالمحدثينالباحثينبعضيفعلكماالوخ!حعيةالقوانينمعيدمج

الشرعيالاجتهاديقيدهملايشاوونكمابزعمهمويطؤشونهالفقهاء،وضعمن

الققهاء)2(.الأئمةبهالشريعةألزمتالذي

الفرديالاجتهادأحكامهأكزيكؤنالذي-الإسلاميالفقهوسيبقى

ماقدمناعلىوالشمولوالثباتالشرعيةمنالاجتهادهذابهحظيبمايحظى

الإسلاميالفقهيضرلاجهالتهمفيوالإفراطالتفريطأصحابوسيقبع،بيانه

وينبغيالعصرهذافيوتصحيحاكشفاالاجتهادمرحلةظهرتوقدشيئا،منها

نعصمولاالاجتهاد"وجوبالذهبيةالقاعدةبتلكملتزمةمسيرتهاتستكملأن

والاستقامة.الصوابأرادلمنهدايةمنارذلكوفينؤثم"ولا

فيوغلواالأئمةفيغلواالذينالإفراطأهلعلىردالاجتهادوجوبففي

منالاج!هادصورواحتىالمتأخرينالعلماءمنزلةوضعفواالاجتهاد،منزلةنقدير

للوقاتعالشرعيةالأحكامعنالكشفمنعذلكعلىوترتب،المستحيلات

المجتهدين.لأعمالالتصحيحومنع،المتجددة

الفقهمنزلةفيفرطواالذينالتفريطأهلعلىردالاجتهادوجوبوفي

فقهاليكونللفقهالشرعيةلإثباتموجبالشرعيالاجتهادفإن،الإسلامي

69.صسبقماانظر)1(

وشمولها.الريعةئباتمنالمستثرقيزموقفكتابانظر)2(
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"الثريعةمعالجزاءحيثمننتيجتهفيويشترك،المعلومةمنزلتهلهإسلاميا

وضوابطهشروطهله"الفقه"فيالنظرمثلالثريعةفيفالنظرنفسها"الإسلامية

سابقا.بيناكماالأحكاممنكثيرفيتشتركونتيجته،الثرعية

بالعصمةفلانشهد،التأثيمومنعالعصمةرفعفيالحالوكذلك

الاجتهاد-منزلةبيانفينغلواثم-ومنالأئمةمنزلةبيانفيفنغلوانقاربولا

.الإفراطأهلفيهوقعفيمافنقع

لقيمةإهدارذلكوفياجتهاداتهمعن"الثرعية")1(نسقطأونؤتمهمولا

أهلفيهوقعفيماووقوع،المجتهدينجهدفيوتشكيكالإسلاميالفقه

التفريط.

فيالأولبالسلفوالاقتداء،الفريقانفيهوقعمماالحذرمنإذنبدفلا

الإسلاميالفقهمنالموقفتحديدوفيوتصحيحاكشفاالاجتهادحقيقةإدراك

منزلةبيانمنموقفهمفيبهموالاقتداءمتابعتهموجبتكماتماما،وأعلامه

منها.الاستنباطوكيفيةالشريعة

الموقفنقفأناستطعناواعتدالتوازنفيوالمتابعةالاقتداءأحسناوإذا

ومن-المفضلةالقرونبعد-المتأخرةالعصورفيورثناهومماأنفسنامنالعدل

ونسلموشريعةعقيدةالدينهذافهمفيالاستقامةعلنثبتأننستطيعتم

صفةالفقهعننزعواالذينجهلومن،وجمودهمالمتعصبةإسرافمناللهبعون

فيماالشرعيةعنمخالف!تكانواالفقهاءأنمقتضاهلأنالتأثيممننوعالشرعيةإسقاط)1(

اثمون.فهمقالوه

هذهانتارفيالفكريالغزوآثارعلىمفصلىردوسيأتيبيناكماذلكخلاففيوالحق

والثمولالثباتبموضعالصلةشديدةوهيتابعهمومنالمستثرق!تكتاباتفيالشبهة

الوضعيةالقوان!تدمجإلىالتغييرسبيلاشبهةهؤلاءاتخذحيث،الإسلاميةالشريعةفي

بخنهالإسلاميالفقهتصفالتيالأفكاربعضطريقعن،الإسلاميةبالشريعةالبشرية

ب!!الفوارقأهممبين!!عليهاونردتابعهموص!المستثرق!!شبهوسنعالج،بشريوضع

ثباتمنالمستثرقينموقفكتابانظر".الإسلا!و"الفقهالوضعيةالقوانينطبيعة

وشمولها.الشريعة
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وتصحيحاكشفاالاجتهادعمليةوتستمر،وضعيفقهبأنهووصفوهالشرعية

عمليةولتتم،الشريعةحكمتحتالجديدةالوفائعجميعلتدخل،المستطاعبقدر

قامالتيالشبهوبينالمسلمينبيننحولأننستطيعوبهذاللأخطاء،التصحيح

الفكريةو"المذاهب"الضالة"الفرقالإسلاميالعالمداخلفيبتوزيعها

ومخالفةوالتغيير"،"التبديلفتنةعلىأهدافهممنكثيروالتقت"،المعاصرة

بم!م!م.النبيبهأرسلالذيالربانيالمنهجاتباعوترك،الشريعةمقاصد

منهاالإسلاميالفكرولايسلم،فتنتهممنالإسلاميالعالميخرجولا

وكانت،الشريعةمقاصدعلىوحافظناالاعتقاد،تصحيحعلىصبرناإذاإلا

السلفتعلمهاالتيالطريقةهيوالأحداثالأشياءعلىوحكمناتفكيرناطريقة

اللهجعلهالذي،عليهماللهرضوانالصحابةجيلالقدوةالجيلمنالصالح

تطبيقاوتطبيقه""الإسلامفهملنايتحققوحينئذ،الأمةهذهأجيالخيرسبحانه

.والآخرةالدنيافيالنجاةطريقهووذلكصحيحا،

***
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خاتمة

فيهوردماأهمهناأسجلالبحثموضوعاتدراسةمنانتهيتأنوبعد

وهي:نتائجمن

نبيولامقربملكفيهيشاركهلاالخالصاللهحقالشرائعانزالأن*

لذاتهيطاعفلاأحد،والأرضالسماءأهلعنهعزلسبحانهوأنه،مرسل

منيع.وسراحونذيربشير،اليهيوحىبشرهوانما)والرسولهوالأ

والتبديلالنسخحقلأحدليسانهكما،التشريعفيحقلأحدوليس

والأمر.الخلقفلفهوالتغيير،

كللأنلله،طاعةفطاعتهاللهباذنيطاع)نمايك!الرسولان*

فهومبفغلأمتهوبفغهنفسهعلىحكمه،إليهاللهاوحاههووحيانمابهماجاء

لها.الوحيباقرارإلأوحياتكونلايك!هواجتهاداتهمنير،وسراحونذيرومبشر

ومن،وسلامهاللهصلواتعليهمالمرسلينمنواخوانهالرسولان*

عندمنجاءلمابالخضوعمكلفونأجمعونذلكبعدوالبشر،المؤمنينمنتبعهم

الأذلك.يسعهملاتغييرولاتبديلغيرمنالله

".والسنةالكتاب"نصوصهيالشريعةان*

بهاتثبت،والعمومالإطلاقعلىالخلقعلىاللهحجةالشرعيةالأدلة*

يسعولاالقرانفيماعلىبالسنةويزاد،..وتقييداوتخصيصاابتداءالدينامور
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سندهاصحةثبوتهاوعلامةبهوالعملموجبهااعتقادعدمفيالعذراحد

والعلة.الشذوذمنوالسلامة

نقلكماباحسانتبعهمومنوالتابعينالصحابةعقيدةهيهذهأن*

الأهواء.نشوءقبلذلكعلىالإجماعالثقاتالعلماء

وهيالمعتزلةبدعمنبدعةوتضعيفهاالنقليةالأدلةبظنيةالقولأن*

الثقافاتطريقعنالمعتزلةورثتهالذيالفلسفيالعقليالمسلكآثارمن

الخارجية.

يدعمهالاالمتكلمينجهالاتمنجهالة"العقلي"المعارضشبهةأن*

عقلي.ولادليلشرعيدليل

الفكروزعانتشارهوبسببالباعهذههوأساسالكلامعلمأن*

العقيدهأمورعلىالاستدلالعنالأدلةوحجب،الأصولفيأثرهوأثزالفلسفي

الشرعية.الأحكامعلىبهاالاستدلالعندتضعيفهاإلىذلكوتعدى

الشريعةهذهأحكامعنالكشفهوالأمةهذهفيالمجتهدينعملأن*

هيومهمتهم"الإسلامي"الفقهاسمعليهاويطلقالشرعيةصفةلهاوأفهامهم

وعقو!م.بآرائهمالنصوصمعارضةلاوالتطبيقالفهم

الدينمنالمعلومويشمل،المظنونومنهالمعلوممنهالإسلاميالفقه*

.بالضرورة

حيثمنالشريعةهذهطبيعةمنطبيعتهياخذالإسلاميالفقهأن*

للجيلوالمتابعةالألفةلأهلهيوجبالذيالعلمعلىاشتمالهحيثومن،الإلزام

ذلك.منالضدفهوعلى"الكلام"علمبخلاف،القدوة

الفروقأهمومنللحكمإنشاءوالتشريع،واستنباطكشفالاجتهاد*

بينهما:

لهذهثابتةوالعصمة،يسألونوهميفعلعمايسأللااللهحقالتشريع-

.!ولرسولهاالشريعة
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الدليل،عنويسألونله،ولاعصمةالمجتهدينعملوالاجتهاد-

الصوابحالةفيالأجرثبوتمع،للتصحيحقابلذلكوهوبعد

نؤئم.ولانعصمولاوالخطا،

فيحقلهفليسالمجتهدوأما،والتبديلالنسخحقلهالمشرعأن*

ذلك.

هيالأولىالحالةففيتختلفأنواماتتفقأنإماالمجتهدينأفهامأن*

صفاته:ومنالإجماع

أبدا،ولايتبدلمعصوملأنهئابتوحكمهمستندمنلهلابدأنه-

عليه.يبنىمحكموأصلجمعاء،للأمةوهوملزم

:الاختلافحالةوهيالثانيةالحالةوفي

.معصومغيرالحكم-

.اجتهادهيغئرأنإلأالمجتهدعندثابت-

ويكونالخلافيرتفعلهالحاكماختيارحالةوفي،تابعهولمنلهملزم-

عاما.الزاماملزما

مستند.منلهبدلاالاجتهادأن-

وحفظالمكلفينقدراتلمعرفةوهوالطريقمحكمةفريضةالاجتهاد*

الشريعة.أحكامتحتالمستجدةالحوادثوادخال،الأمةعقيدة

وتخريجهالمناطتحقيقلىوإنالتكليفبانقطاعالأينقطعولاضروريأنه*

انقطاعهما.عدمعلىالأصوليوناتفقالاجتهادمننوعان

والمقصود،الشريعةومقاصد،بالعربيةالعلمالاجتهادشروطأهمأن*

مساعدالشاطبيمذهبأنوبيان،بالمفرداتالإحاطةلاالملكةتحققمنهما

ذلك.وتحقيق،الأصولأئمةلأقوال

.الشرطانهذانيتضمنهاللاجتهادالأخرىالشروطأن*

عنالاالمجتمعواقعفييتحققأنيمكنلاوشمولهاالشريعةثباتأن*

الاجتهاد.طريق
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وعلىمراتباللغةفيالاجتهادأنكمامراتبالشريعةفيالاجتهادأن*

ناوللمجتهدماسبقعلىوالبناءالاجتهادمهمةلإقامةالسعيالسنةعلماء

إلأوسعها.نفسااللهولايكلفماعندهعلىويبنيبغيرهيستظهر

كمهمةليست-الأربعةالأثمةعندالشانهوكما-التأسيسمهمةأن*

وايسر.أهونفهذهبعدهملمنبالنسبةالبناء

مايواجهاخطرهيالضالةالفرقوزثتهاالتيالفاسدةالمسالكأن*

الشريعة.فيوالشمولالثباتمفهوم

للتبديلوهوطريقالمبتدعةشيممناصلغيرعلىالبناءأن*

الدين.فيوالإحداث

كتابمناصلعلىإلأيبنيانللمجتهديجوزلاأنهعلىالأمةأجمعت*

شلبيالدكتورعلوالرد،عليهماللهرضوانالصحابةهومنهجوذلك،سنةاو

شبهه.وتفنيد

والثبات،الشرعيةالأحكامثباتمنمانعوالمتشابهالعقلاتباعان*

.الشمولقاعده

علىبناهانهوبيانالربوتةالفائدةحلفيعبدهمحمدالشيخمناقشة*

نظامعلذلكخطورةوبيان-والمتشابهالعقلاتباعوهو-فاسدمسلك

الإسلامي.الاقتصاد

الفاسدمسلكهوكشف،الحكمواصولالإسلامكتابمؤلفمناقشة*

اصولواثبات،ذلكعنالشبهودفعالإسلاميالحكمنظامعلىخطورتهوبيان

.واحدهايةخلالمنالإسلاميالحكم

.الشمولبمفهوموالإخلالالأحكامتغييرإلىمؤدبالعربيةالجهل*

ثباتعلللمحافظةالوحيدةالض!انةهيالمبتدعةمسالكمنالبراءة*

.ثباتبغيرشمولولاالشريعة
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لماوتضمنه،وشريعةعقيدةالدينكمالاعتقادعلمجمعونالسنةأهل*

لحكمها.بيانالشريعةنصوصوفيإلأالوقائعمنواقعةتوجدفلاالخلقتحتاجه

وبيانالمقصودالإكمالمعنىتفيد"دينكملكمأكملت"اليومآيةأن*

يعارضه.عماوالجوابذلك

الأمةوأن،نظاملهافلايختلالأبديةعلموضوعةالشريعةأن*

بذلكالخلقأعلمالصحابةوأنومايخصها،طائفةكلتبليغها،فيمعصومة

والعمل.بالقولالشريعةثباتعلمحافظةوأشدهم

أعظممناللهصفاتفيالاعتقادعلالصحابةتربيةفيالقرآنمنهج*

اعتقاداوعملامنعليهامحافظينالشريعةلصفاتمدركينجعلتهمالتيالأسباب

نشأةفيسببف!نهالصفاتدراسةفيالمتكلمينسلوكبخلافوالتغيير،التبديل

خصيموذلكوالنقصبالزيادةالشريعةفيالعقلوتحكيموالتغييرالتبديل

.الشمولانتفىالثباتانتفىوإذا،الثبات

بالآخر.إلأأحدهايقوملاأترابألفاظوالشمولوالثباتالكمالأن*

وهيوالشمولالثباتقواعدأهممنوالسنةالكتابفيالعموماتأن*

تيميهلابنمتابعوأنه،القضيةلهذهانتصاراالعلماءأشدالشاطبيوأن،قطعية

تخصيصولا،السلفوهومذهببعض،منبعضهافيهاوأقوالهما

مذهبيؤولذلكوإلى،العموماتمنالشارعلقصدبيانهووانما،بالمنفصل

التطبيق.عندالأصوليين

مقاصدعلىواعتماده،الكلامعلماثارمنالشاطبيمنهجسلامة*

.والظنونالاحتمالاتفيالمتكلمينمسلكووقوع،الشريعةومقاصدالعربية

بهاالعموماتوصفوفيبالظنيةالأدلةوصففيمسلكهمبينالربط*

.الخصوصعلى

منفاعدةبالحكمالقطععلىبهاوالاستدلالالشرعيةالعموماتتقوتة*

قواعدمنقاعدةأحاداأومتواتراالأدلةمنثبتبماوتخصيصها،الثباتقواعد

.الشمول
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كماوتخصيصهابالعموماتالاستدلالفيالصحابةمنهجأناثبات*

القولمنإليهمينسبماوأن،لهالمتكلمينمسلكمجافاةوبيانآنفا،ذكرت

له.صحةلافرضالآحادأخبارأوظنيةالعموماتبظنية

الإعجازمعمتسقوالمعنوياللفظيالعمومفيالتشريعيالإعجاز*

وأنهماشمولهاوتحقيقالشريعةمقاصدولإدراكالإيمانلزيادةطريقوهو،الكوني

التكليف.مادامانقطاعلهمايتصورلابحيثالعطاءوتحددوالتنؤعالعمقمن

كماضوابطهوبالتزام،الشمولقواعدمنقاعدةالشرعيالقياسأن*

.الثباتقواعدمنقاعدةيكونعليهماللهرضوانالصحابةهومنهج

فيالمتوسعينبينالخلافلسببإدراكاالعلماءأعظمالشاطبي*

موقفبخلافمتأولونلهالمنكرينأنعلىدلالةوفيه،عنهوالصادينالقياس

.إنكارهفيمعاندونفإنهمالاعتزالأئمةبعض

حيثمنالقيمابنلطريقةمشابهةالقياسدراسةفيالشاطبيطريقة*

عليهماللهرضوانالصحابةلمذهبمتبعان،وهماوالأسلوبوالاستدلالالترتيب

تغييرمنالسلامةقرراهوفيما،عنهوالصادينالقياسفيالمتوسعينبينووسط

علميةمقارنةخلالمنتبينذلكوكل،الشموليتحققوبه،وتبديلهالأصل

طريقتيهما.بين

شرعي،وهوقياسللشمولمحققإنضباطهابشرطبالحكمةالتعليل*

لأنهاعليهاالقياسفلايجوزتنضبطلمإذاأما،الأصلحكمثباتيتحققوبه

.الثباتوهوخصيمالاضطرابالىتؤدي

طريقتهوأن،لذلكموافقبالحكمةالتعليلفيالشاطبيمذهبأن*

نسبهفيماشلبيمصطفىمحمدالدكتورعلىوالردمنضبطةبالقياسالعملفي

اليه.

والتطبيقالفهمومهمتهوالمفاسد،المصالحب!دراكلايستقلالعقل*

تبديلهولاتغييرهولاالحكمإنشاءمهمتهمنوليس،الشرعيةالمعانيواكتشاف

عقلي.لامسلكشرعيمنهجوالقياس
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فهومتضمن،الشاطبيهوتعريفللمصلحةالتعريفاتأدق*

السنة.أهلعندبالمصلحةللعملالشرعيةللضوابط

تحقيقفيسببالنحوهذاعلىبالمصالحبالعملالمجتهدالتزام*

واحد.انفيوالثباتالشمول

ويعرفالمستجدةالحوادثتحملوعليهاتتناهىلاالنصوصمعانيأن*

ذلك،عنالشبهورد،متناهيةالحقيقةفيفهيمتشابهةالوقائعوجميعحكمها،

الجوتني.ابنمقالةوتصحيح

يومإلىفهوكذلكلتهحكماكانوماوجزئياتكلياتثابتةالشريعة*

إنماالفتوىوتغئر،حراموالحرام،مندوبوالمندوب،واجبالواجب،القيامة

.اختلافولاالشريعةحكمفيتغئرولاوقائعواختلافمناطهوتحقيق

الشرعيالاستدلالضوابطعلىمحافظونعليهماللهرضوانالصحابة*

غثرواأنهممن"الأحكام"تعليلكتابصاحبذكرهوما،الأحكامثباتوعلى

غيىعلىيبنونأنهمزعمهوكذلكعلم،بغيرعليهمتقؤذالأحكاموبدلوا

.برهانولاعلمبلاقولذلككل،خلافهمعلىالأصوليينمنهجوأن،أصل

التعبدالعباداتفي،والأصلشرعيةبشروطمشروطالمصلحةاتباعأن*

مذهبوتحقيقالتعبد،معنىكلوفي،المعنىإلىالالتفاتالعاداتفيوالأصل

إليه.نسبهفيماالأحكامتعليلصاحبعلىوالردالشاطبي

لهاعندلاأصل"الزمانبتغئرالأحكام"تغئربقاعدةيسمىماأن*

إلى"الزمانبتغئرالأحكام"تغئررسالةصاحبنسبهماوأن،الصالحالسلف

.بصوابليسالصالحصبحيالدكتورنسبهماوكذلك،القيموابنالشاطبي

عليه،المجمعالحكمفيالثباتأصولمنأصلالإجماععصمة*

برأيفيهعبرةولاالعلماءبإجماعفيه،والعبرةبعدذلكسندهعنالخلافويرفع

.والاتباعبالسنةالمتمسكونالعلماءهمبالجماعةوالمقصود،العوام
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كمابئنةذلكفيوالحجةالقرانيدلالإجماععصمةعلىالسنةتدلكما*

تيمية.وابنالشافعيمومذهب

أجيالربطفيوسببأبدامعصومفهويغيزولايبدللاالإجماعحكم*

الإسلامأعداءبهيقومالذيالكيدآثارتسربمنوهانع،ببعضبعضهاالأمة

.والثباتالشمولقواعدمنقاعدةنفسهالوقتوفي

***

وإحسانه،توفيقهعلىاللهبحمدنختمالكتابهذامنالفراغوبعد

اريد"انابعينو!حبهآلهوعلىمحمدورصولهعبدهعلىواسلمواصل!

انيب".وإليهتوكلتعليهباللهالاتوفيقيومااستطعتماالإصلاحالأ

*مملى*
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والمراجعالمصادرفهرس

.القاهرة-المدنيمطبعة،ام659الأولىالطبعةشاكر.لمحمودواسمار،اباطيل

.الرياض-طيبةدار.ءدمشقيةلعبدالرحمن،والتصوفالغزاليابوحامد

الثانية.الطبعة،النهضةدار.حسينمحمدلمحمد،الوطنيةالاتجاهات

"توانا"موسىمحمدسيدالدكتورتأليفالعصر،هذافيإليهحاجتناومدىالاجتهاد

بمصر،الحديثةالكتبدار،عبدالخالقمحمدمصطفىالشيخإشراف،""الأفغانستاني

.بدونالطبعة

عفيفي،عبدالرزاقالشيختعليق.للآمدي،الأحكاماصولفيالإحكام

اهـ.387ط

عاطف،مكتبة،عبدالعزيزاحمدمحمدتحقيق.حزملابن،الأحكاماصولفيالإحكام

الأولى.الطبعةاهـ،893

.بيروت-العلميةالكتبدار.الشافعيإدريسبنمحمدللإمام،القرآناحكام

محمدعليتحقيق.العربيبابنالمعروفعبداللهبنمحمدبكرلأبي،القرآناحكام

.بيروت-المعرفةدار،البخاري

الفكر.دارطبعة.الجصاصالرازياحمدبكرلأبي،القراناحكام

.القاهرة،الشعبطبعة.الغزاليحامدلأبي،الدينعلومإحياء

الشوكانب،محمدبنعليينلمحمد،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولارشاد

اهـ.356،الحلبيالبابيمصطفىطبعةاهـ.255المتوفى
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الشاويش،زهيراشراف.للألباني،السبيلمناراحاديثتخريجفيالغليلارواء

اهـ.5.4،الإسلاميالمكتب،الثانيةالطبعة

الطبعة.الحكمواصولالإسلامكتابنقد-الحديثالعصرفيوالخلافةالإسلام

الريس.الدينضياءلمؤلفه،بيروت-الحديثالعصرالناشر:اهـ،393،الأولى

الطبعةرشاد،محمدالدكتورتحقيق.تيميةبنالدينتقيالعباسلأبي،الاستقامة

سعود.بنمحمدالإمامجامعةطبعةاهـ،3.4،الأولى

،الحياةمكتبةدارمنشورات.حقيممدوحد.وتعليقنقد-الحكمواصولالإسلام

.ام789-بيروت

الطبعة،الإسلاميالمكتب.حسينمحمدمحمدللدكتور،الغربيةوالحضارةالإسلام

.ام979-هـا993بيروت،الأولى

الفكر،دار،الخطيبعجاحمحمدللدكتور:ومصطلحهعلومه:الحديثاصول

الرابعة.الطبعة

مصر.-العالميةالمطبعةحسانحامدحسينللدكتور،الفقهاصول

.4طبعة.جريشةعليالدكتوروخصاثها،مضمونها:الإسلاميةالشرعيةاصول

العربي-الكتابدارالناشر:.البغداديالخطيببكرابيللحافظبغداد،تاريخ

.بيروت

بغداد-،المثنىمكتبةالناشر:قطلوبغا.ابن،الحنفيةطبقاتفيالتراجمتاريخ

ببغداد.نشر،ام629

اهـ.356بمصر،الخيريةالمطبعة.الزبيديمحمدالدينلمحب،العروستاج

عبدالغفوراحمدتحقيق.الجوهريحمادبناسماعيلتأليف،العربيةوصحاحاللغةتاج

الرسالة.مؤسسةعطار،

مطبعة:الناشر،الأولىالطبعة.القطانالدكتور،الإسلاميوالفقهالإسلاميالتشريع

هـ.ا693محرم،التقدم

دارمكتبةوتوزيعنشر.اللهفيضفوزيمحمدالدكتور،الإسلاميبالفقهالتعريف

الكوتت.-التراث
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النهضةداراهـ،1.4طبعة.شلبيمصطفىمحمدللدكتور،الأحكامتعليل-

.بيروت-العربية

-بيروت،المعرفةدار.رضارشيدلمحمدالمنار،بتفسيرالشهير،الحكيمالقرآنتفسير-

الثانية.الطبعة،لبنان

سنةطبعة،لبنانالفكر،داركثير.بن)سماعيلالفداءلأبيكثير،ابنتفسير-

اهـ..14

.الرازيمحمدللإمام،الغيبومفاتيحالكبيربالتفسيرالمشتهرالرازيالفخرتفسير-

.بيروتالفكر-دار،ام819اهـ-.14،الأولىالطبعة

مكتبة:الناشر،هـا993،الأولىالطبعة.جريشةعلي.د،الإسلاميةالشرعيةاصول-

والمستشرقين،والمستعربينالعربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس:الأعلام-

الثالثة.الطبعة.الزركليفيالدين

المدققتعريفوبه-الشاطبي)براهيم)سحقابيالإمامالمحققللعلامة،الاعتصام-

صبيح.عليمحمدالناشر:اهـ،252بيروت،المعرفةدار.رضارشيدمحمدالسيد

بجامعةمخطوط.الدميجيعبداللهللأستاذ،والجماعةالسنةاهلعندالإمامة-

ماجستير.رسالة،المركزيةالمكتبة-القرىام

احمدتحقيق،الحنبليالأنصاريعبدالرحمنالدينناصحتاليف،يك!النبياقيسة-

اهـ.393،الأولىالطبعة.الخطيباحمدوعليجابرحسن

الطبعة،بيروت-المعرفةدارالنجار،محمدطبعهعلىاشرف.الشافعيللإمام،الأم-

هـ.ا393الثانية

مكتبةفريد،اسعدشفيقتعريف.كاريلالكسيسد.،المجهولذلك-الإنسان-

الثالثة.الطبعة،بيروتكا-المعارف

الإسلامي،المكتب.الجنديانورللأستاذ،الإسلاميالفكرغزوفيالتغريبشبهات-

هـ.ا893طبعة

المتوفى،الحنفيالكيسانيعلاءالدينللعلامة،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع-

.القاهرة-العاصمةمطبعةمختار،احمدلهقدمهـ.587
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مصر.-السعادهمطبعةكثير.لابن،والنهايةالبداية-

اهـ.1،993ط،الديبالعظيمعبدتحقيق.الفقهاصولفيالبرهان-

الحكمةجامعة،بيروت-الشرقيةالمكتبة.الباقلانيبنبكرابيللقاضيالتمهيد،-

.ببغداد

الصديق،بنعبداللهتحقيقعبدالبر.لابنوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد-

.المغرب-الأوقافوزارةطبعةاهـ،993

احمدالعباسابوالدينلشهاب،الأصولفيالمحصولاختصارفيالفصولتنقيح-

الأولى.الطبعةالفكر،دار:الناشر،عبدالرؤوفطهحققه.هـ849المتوفى،القرافي

.بدونالطبعة.السيوطيالدينلجلال،مالكموطأشرحالحوالكتنوير-

الثالثة،الطبعة.الحمشعدابللأستاذ،عليهالمفترىالصحابيحاطببنثعلبة-

والتوزيع.للنشرح!اندار

اهـ،893،المنيريةالطباعةإدارةطبعهعلوقفعبدالبر.لابن،العلمبيانجامع-

.لبنان-بيروت

الكاتبدار،الثالثةالطبعة.القرطبيمحمدعبداللهلابن،القرانلأحكامالجامع-

هـ.ا387،العربي

3،ط.الطبريجريربنمحمدجعفرلأبي،القرآنايتأويلعنالبيانجامع-

-مصر.الحلبيالبابيمصطفىمطبعةاهـ،388

.الكبرىالتجاريةالمكتبةالناشر:،بدونالطبعةالعطار.حاشيةمعالجوامعجمع-

مصطفىمطبعة،الثانيةالطبعة.المحليالجلالشرح،الجوامعجمعالبنانيحاشية-

مصر.-الحلبيالبابي

البركاتلأبي،الدسوقيعرفةبنمحمدللعلامةالكبيرالشرحعلالدسوقيحاشية-

.بدونالطبعةالفكر،دارالناشر:الدردير.احمد

مكتبةالناشر:،إسماعيلمحمدشعبانتصحيح.الحاجباينعلىالسعدحاشية-

اهـ.363،الأزهريةالكليات
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الكتابدار:الناشر.فرغليمحمودتحمدللدكتورمنها،العلماءوموقفالاجماعحجية-

هـ.ا193،القاهرة-الجامعي

)58(رقمماجستيررسالة.الشنقيطيعبدالوهابللأستاذ،وحجيتهالواحدخبر-

.القرىامبجامعة

الطبعة،الثروقدار.قطبسيدللأستاذ،ومقوماتهالإسلاميالتصورخصائص-

.بدون

-الفلاحمكتبة،الأولىالطبعة.الأشقرعمرللدكتور،الاسلاميةالثريعةخصائص-

الكويت.

بالمكتبةمخطوط،السفيانيعابدبينهما،العلاقةواصلالحربودارالاسلامدار-

المكرمة.مكة-ماجستيررسالة،المركزية

سالم،رشادتحمدالدكتورتحقيق.تيميةابنالإسلاملشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء-

سعود.ينتحمدالإمامجامعةاهـ،993،الأولىالطبعة

الدكتورتحقيق.الباهلانينصرأبيشرح،العدويعقبةبنغيلان:الرمةذوديوان-

بدمشق.العربيةاللغةمطبوعاتمناهـ،393،صالحابوعبدالقدوس

حميد،بنصالحللدكتور،وتطبيقاتهضوابطه:الاسلاميةالشريعةفيالحرجرفع-

.القرىامجامعةاهـ،451

اهـ.385،السلفيةالمطبعة.المقدسيقدامةلابنالمناظر،وجنةالناظرروضة-

دمج-أمينتحمد:الناشر.شتىموضوعاتفيرسائلوهي،المنيريةالرساثلمجموعة-

.بيروت

.القاهرة-الاعتصامدار:الناشر.حسينالخضرلمحمد،الاصلاحرسائل-

اهـ.9.3شاكر،أحمدتحقيق.الشافعيإدريسبنتحمدالمطلبيللإمام،الرسالة-

اهـ.393،الأولىالطبعةالسيد،وعادلالدعاسعزتتحقيقداود.ابيسنن-

اهـ.372،عبدالباقيفؤادتحمدتحقيق.ماجهابنسنن-

المكتب.السباعيمصطفىالشيخالدكتور،الاسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة-

.ام859اهـ-5.4،الرابعةالطبعة،الإسلامي
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.بيروت-الجديدةالآفاقدارمنشورات.الحنبليالعمادلابن،الذهبشذرات

الهمدانيالعقيليعقيلينعبداللهلبهاءالدين،مالكابنالفيةعلىعقيلابنشرح

اهـ-493الفكر،دار:الناشر،عشرةالسادسةالطبعة.هـ(976-)896المصري

.ام749

لسعدالدين،صبحعليمحمدالناشر:،بدونالطبعة.التوضيحعلىالتلوتحشرح

.بدونالطبعةالتفتازافما،عمربنمسعود

مطبعة،المنجدالدينصلاح.دتحقيق.السرخسيالدينلشمسالكبير،السيرشرح

الشرقية.الإعلاناتشركة

بشيرتحقيق.الدمشقيالعزأبيبنعليبنعليللقاضي،الطحاويةالعقيدةشرح

اهـ.5.4الأولىالطبعة،دمشق-البياندارمكتبةالناشر:،عونمحمد

الهمامبابنالمعروفعبدالواحد،بنمحمدالدينكمالللإمامالقدير،فتحشرح

الفكر.داراهـ،793،الثانيةالطبعة.الهدايةعلىالعنايةشرحمع،الحنفي

تحقيق.الفتوحيأحمدلمحمدبنالتحرير،مختصرالمسمىالمنيرالكوكبشرح

بدمشق.الفكرداراهـ،.4.طخماد،نزيهود.الرحيليد.

أبوالعينينبدرانللدكتوروالعقود،الملكيةونظريةتاريخها:الإسلاميةالشريعة

الاسكندرية.الجامعةشبابمؤسسةالناشر:.بدران

الكتبإحياءداردنيا،سليمان.دتحقيق.والمتكلمينالفلاسفةبينعبدهمحمدالشيخ

اهـ.337،الأولىالطبعة،العربية

اهـ.293،الإسلاميالمكتبنشر.للألباني،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح

الطبعة.النوويشرحومعه،النيسابوريالحجاجينمسلمللإمام،مسلمصحيح

.بيروت-الفكردار،الثانية

الرسالة.مؤسسةاهـ،2.4،الرابعةالطبعة.البوطيللدكتور،المصلحةضوابط

فقي.حامدمحمدبتصحيح،المحمديةالسنةمطبعة.يعلىأبيلابن،الحنابلةطبقات

الكتببدارمخطوط.أبوسنةفهميأحمدللدكتورالفقهاء،رأيفيوالعادةالعرف

المصرية.
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رمضانسعيدللدكتور،المشكلاتوحلالمنهاجرسم:الإسلامالىالعودةطريقعلى

.ام819اهـ-.14-الأولىالطبعة،الرسالةمؤ!س!مة.البوطي

حافظد.،دكتوراهرسالة،القرىأمجامعة.ونقدعرض:عبدهمحمدالشيخعقيدة

.الجعبري

الطبعة،حلميومصطفىعبدالمنعمفؤادودراسةتحقيق.الجوتنيللإمام،الأممغياث

.الدعوةدار،الأولى

العسقلاني.حجربنعليبناحمدللإمام،البخاريالإمامصحيحبشرحالباريفتح

،القاهرةطومكتبتها،السلفيةالمطبعةباز،ينعبدالعزيزالشيخوتحقيقنصحيح

اهـ..38

للنشر.التونسيةالدار.أحمدينعبدالجبارللقاضي،المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل

إعداد.الزمانبتغيرالأحكامتغئرلقاعدةالتطبيقيودورهمالأمروأولووالقضاءالفقه

ماجستير.رسالة،بالقاهرةوالقانونالشريعةكلية،عليراشدمحمد

.بيروت-الآفاقدار،الأولىالطبعة.للبغدادي،الفرقبينالفرق

العطار.عزتتصحيح،العلميةالكتبدار.القيملابن،الفروسية

.بيروت-المعارفدار.القرافيللإمام،الفروق

فيالثبوتمسلمبشرح..الأنصاريالديننظامبنمحمدلعبدالعلي،الرحموتفواتح

،ببولاقالأميريةالمطبعة،الأولىالطبعة.عبدالشكوربناللهمحبللإمام،الفقهأصول

هـ.ا322مصر

طبعة،بيروتللنشر،الشروقدار.قطبسيدالشهيدللأستاذ،القرآنظلالفي

.ام739اهـ-393

الفكر.دارطبعة.الجزريابنللحافظالعشر،القراءات

مخطوط.الندويغلاماحمدعليللأستاذ،الإسلاميالفقهفيوأثرهاالفقهيةالقواعد

ماجستير.رسالة،القرىأمجامعة

داراهـ،388بيروتمنظور.بنمحمدالدينجمالالفضللأبي،العربلسان

صادر.
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اهـ.893طبعة.تيميةبناحمدالإسلاملشيخ،الكبرىالفتاوىمجموع

الأولى.الطبعة.النوويالدينشرفللإمام،المهذبشرحالمجموع

الطبعة،الرسالةمؤسسة،سلطانزهيروتحقيقدراسة.فارسينلأحمد،اللغةمجمل
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